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تصدير بقلم الأستاذ الكبير 


الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي 


الحمد لل رت الغالمين؛؟ له الحمذ والثثاء» وله العرّة والكبرياء» ولة 
الطاعة والعبوديّة والولاء. وبعد: 

فهذا كتاب "فصول في الدّين والأدب والاجتماع"» من تأليف الأستاذ 
البكّائَة الشيخ زيد بن فيّاض سدّد الله حُطاه؛ وهو كتابٌ موسوعيئٌ جامع» يدل 
على عقل حصيف » وعلم غزير» ودوق رفيع. 

والعكية الشيخ زيد يمتاز باطلاع واسعء وذاب كبير » ومغابرة موصولة 
في سبيل الإسلام» ومن أجل العلم» ولخدمةٍ الشباب المسَلِم المتلهّف على 
الاستزادة من ثقافات دينه ولغته الشريفة؛ لغة القرآن الكريم. 

وكتبه وبحوثه» ومقالاته وإذاعيّاته تحظّى بقدرٍ كبيرٍ من اهتمام القرّاء 
والمثقفين والباحثين على حدٌ سواءء وينتفع بها طلّاب العلم في كل مكان من 
العالّم الإسلامي. 


والككعاب الذي بين ابذناء وغر "فصول في الدّين والأدب والاجتماع' 
كعات فريدٌ في بابه» ولا أشبهةه إلا بكعاب "العقد الفريد"؛ و"غيون 
الأخيان" و" زه الآداي "عب و"الكشكول" للعاولي + و"التسحطرن: 

واخضار الرجل ذاقما وليل عقله» واتخيارات العلماء- ين امعال: اب 
الجوزي في "الأذكياء". وأبي عليّ القالي في "الأمالي": ومن أمثال أبي 
تمّام في "الحماسة". وغيرهم - أدّت للعلم والبحث والثقافةٍ الإسلاميّة 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
والعريّة خدماتٍ جليلةَ» لا يمكن أن تقدّر بقيمة. 

فكتاب الشيخ زيد مختاراتٌ منوّعة من مختلف جوانب الثقافة الإسلاميّة 
والعربيّة» وهي اختياراتٌ تحمل طابعٌ الجدّ والعُمق والشّمول» وبُعد النظرء 
وسعة الآفق؛ ولها هدفٌ نبيل تسعى إليهء وهو خدمةٌ الإسلام والمسلمين 
والثقاقة الإسلامية» وتبضيرٌ الجيل المعاضر من أبتاء المسلمين بكل ما يُحيظ 
بهم من مؤامرات ودسائسء» وكيدٍ لهم» ولدينهم وتراثهم ولأوطانهم» ومن 
مطامع خبيثة في ثرواتهم وكنوزهم وكيانهم. 

والشيخ زيد بن فيّاض كاتِبٌ إسلاميٌ النزعةء عربيٌ الانّجاه تراثيٌ 
الثقافة» مع إلمامه الواسع بأحوال عصرهء ووقرقه على مكدلب البارات 
الظاهرة والخفيّة» التي تعمل عملها في العالم الإسلاميٌ لليوم والعَّدِء كما 
كانت تعمل غملينا فى الماضى: وهن تناراث تخطط لإفساه أخوال 
المسلمين» وبلبلة أفكارهم, وصرفهم عن شؤون دينهم وذنياهم. 

يقول الشيخ زيد - أكرمه الله»ء وجزاه خيرَ الجزاء فى كتابه - الصفحة 
الخمسون بعد الثلاثمئة ما نصّه: 

«فماذا يمنع أن يكون الحديث منوَّعَاء وأن يكون موجّهًا معبّرّاء فلا 
ينزوي فى ناحية معي ولا يتهرّب من معالجة المشكلاات» وهل عدر ينا أن 
نغفل عن واقعناء ونصد عن مشكلاتنا» ونحن نعيش في أدق مرحلة» ونجابه 
سرس عدو وأغدرّى وبلادنا مصوّبة نحوها ا لسَهامء وهي في موقع هامء 
وثرواتها كثيرة» وخيراتها وافرة. 

والصَّدِيق يتطلع لها مُتمنيًا لها الهّناء والسعادة والتطوّرء والعدو ينظر لها 
نظرةً طمع وحِمَدٍ وعداءء وروابطها بالعالم الإسلاميّ متينة» ومسؤوليّتها 
عظليمة وقادكينا وفلماؤها وجددذهاء وبناك النقاث الضالحة تعفد عنارعها 


تصدير بقلم الأستاذ خفاجي 


بأمور المسلمين في شُئّى أقطارهم. وعلى اختلااف أجناسهم , ومشاكلهم في 
فلسطين وأريثريا وكشمير وقبرص وتشاد والتركستان وزلجبارء وتركيا 
ويوغسلافيا والهثد عويضصة» والعدوان عليهم من قِبّل أعداء الإسلام - في 
ضَراوةٍ وحَنّقٍ ولؤم - يزدادُ قساوةً وشراسة؟! فلا يليق أن تُغفل هذه المواضيع 
المهمة ورك جانياة. 

وهو قول له مغرّى عميق» وحكمة جليلة. 

وقد قسّم الشيخ زيدٌ كتابه إلى سنَّة أقسام : 

الأوّل: عن 'المسلمين بيق الماضى. والحاضر. 

والثاني: عن العلوم والمعارف. 

والثالكث: عن الأدب والبيان. 

والرابع: في قصص وشخصيّات. 

والخامس: في طلب العلم ونم 

والسادس: في الناس والحياة. 

وهي أقسامٌ وفواصل» يمكن أن نعدَّها متداخلة» وليست بجامعةٍ مانعةٍ 
على تخد المتطترين. 

وأسلوب الاسغطراة الذق مُرقديه علناؤنا وأسلاقنا الكدماء عو 
الأسلوب الغالب على الكتاب» وهو أسلوتٌ له بلاغته التى اعتدٌ بها أبو عثمان 
الجاحظء وأحبّها المبرّد صاحب "الكامل"» واعتنقها أثمّةٌ الثقافة الإسلاميّة 
والعربيّة في كُتبهم الموسوعيّة الجامعة. 

ولقد قرأتٌ الكتاب في أصولهء ثم في تجاربه الطباعيّة» ثم في ملازمه 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
سرع 3 كال ل وامتزاذا ع بوإكياةا: انين اكه يعار غلك عداوكن فى 
والأسلوب.. 

ني لأهنّئ العلّامة الشيحٌ زيدّاء وأهئى القرّاء, بهذا الكتاب» الذي سيظل 
0 حب من الحسنات الباقية ة الخالدة لصاحبه الأستاذ الباحث الجليل. 


00 الله لي ِ التوفيق؛ وهو الهادي إلى أقوم طريق» وما توفيثنا إلا 


- 6١ 
1 م‎ 


تقديم بقلم المؤلّف 


تقديم بقلم المؤلف 
الحمد لل بحمد الشاكريق» وأثتي عليه بما هو أهله» .واضصلي وأسلم على 
عبده ورسوله محمد كن خانم الأنبياء وأفضلهم. عليه أزكى الصلاة» وأطيَّبٌ 


أما بعد: 


فهذا كتابي ' فصول في الدّين والأدب والاجتماع' أتدّمه للقرّاء؛ أملًا أن 
يجدوا فيه فائدة وتسلية» وهذا الكعاب هو السادق عش مو منولقاتى 
المطبوعة » ولكنّه يختلف عنها من جهة اصطباغه فى مُعظمه بالصّبغة الأدييّة 


وعه ) وللامى 


وكنت قد قدَّمتٌ لإذاعة الرياض بناءً على طلب المسؤولين في الإذاعة 
حلّقاتٍ كثيرةً في برنامج (نور على الدَّرْبِ) في عامي ١9٠‏ و941١هء‏ وقد 
رَغِبٍ بعضٌ الإخوان والأصدقاء أن تُطبع في كتاب» فأضفتٌ لها إضافاتٍ 
كثيرة» وحذفتٌ أشياء» وحملت أصولَ الكتاب معي إلى القاهرة في عام 
7ه أثناءَ العطلة . 

وبَدّت لي فكرةٌ جديدةٌ هي ترتيبٌ الكتاب بطريقةٍ مُغْايرةٍ لترتيبه السابق؛ إذ 
إنّه كان غير مرنَّبء وإِنَّما تجتمع الكلمة والحكمة» والشّعر والنادرة في صفحة 
واحدة تقريبًا. 

وكنتُ عملت فهارس للكتاب على الطريقة السالفة» ثم ألغيتهاء وقد 
استغرق مني الترتيبٌ الجديدٌ وقنًا ثميئاء وسهرثٌ ليالي عديدة» وأمضيتٌ أيامًا 
في عمل مُتواصل» فكانَني لم آتِ للاستجمام, وإنَّما حضرتٌ للبجهد والعمل! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
وتركتٌ الكتاب في القاهرة للطبع» وعدت للرياض» ولبعض الأسباب تأخّر 
طبع الكتاب. 

ورجعتٌ للقاهرة هذا العام» وقد طبع بعضٌ الكتاب» فقدَّمتُ وأخََرتُ في 
الأصول التي لم تطبع بعل. 

وعملتٌ فهارسَ جديدة» ورحث أصحّح التجارِبّ (البروفات)» ورأيت 
أن يكون ترتيب الكتاب على سنّة أقسام : 

-١‏ المسلمون بين الماضي والحاضر. 

-١‏ العلوم والمعارف. 

*- الأدب والبيان. 


ماه 


؛- قصص وشخصيّات. 

ه- طلب العلم وبَنه. 

5- الناس والحياة. 

ولم أرده مُلتَزِمًا التزامًا كاملا بهذا التقسيم؛ لثلّا تكون جدّيتُه صارمة. 

فاخترتٌ أن يكون التنويعٌ سمةً مميَّةٌ له؛ دفعًا للسَّأُم والصَّجَره وأن يكونَ 
فيه التوجيةء والإفادة والإمتاع. 
الكسَلء وإبعادّها عن الحُمول. 

وفي تراجم العُلماء والمُقهاء والأدباء من ذلك الكثيرٌ جدّاء ولابن 
الجوزي كتاب "الأذكياء": وكتاب "الحمقى والمغمّلين"» ولابن القيّم 
"روضة المحبين "؛ ولابن حرم '"طوق الحمامة". وغيرهمء وفي دواوين 


تقديم بقلم المؤلّف 1 


الشّعر التي تزخر بها المكتياث كثيرٌ مما يُطرب ويُؤس. 

ولكنَّ جمع تلك الشوارد» وانتقاء الفرائد» والبحث المُضني» وتحمّل 
السَّهّر والتعب - كل أولئك من لوازم إظهارٍ كتاب ليس هو للتسلية وحدّهاء 
ولا من أجل إضحاكِ القارئ وكفىء ولكنّه جد في غير مَلَلء وإرشادٌ 
بلا عُنف». وإطرابٌ من غير إلهاء. 

فهو بستانٌ فيه مِن الأشجار أنواع» ومِن الفواكه أصناف» ومن الأزاهير 
ألوان. 

ولم يكن من السهل جمع أشتاتٍ من عشرات الكتب أو مئاتها. 

ولا أذّعي لني مسرو ة كا السترورة أن أننئ قانع بذلك؛ فعندما يصل 
الإنسان إلى مرحلة الرّضا الكامل عن نفسه وعمله ونتاجه»ء فإِنْ هذا من علامة 
الفشل والعجزء وإنما ينبغي أن يُحاول المرءٌ السيرٌَ من حَسّن إلى أحسن» 
ومن تقدم إلى تقدم. 

واللة تسال العون والتوقيق. 

المؤلّف 


القاهرة في 1797/7/59ه 
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المسلمون بين الماضي والحاضر 
الإسلام دين الفطرة 


الإسلام دِينُ الفطرة» والنفوسٌ إذا ما عرفته أقبلّت عليه راغبةً راضية» 
يحدُوها الأمل البسّامء والغذٌ الكريم» والسعادةٌ العاجلة والآجلة. 


وتنعم في ظلال الإسلام بالهّناء» وراحة النفس» وهدوء البال» إن كان 
حكليا من الها لوي اتسين لباك 

ولقد رأيئًا ما يُدهِشُ من إقبال الناس على الدّين على يد أحمدو بللو 
تَغمّده الله برحمته. 

ولا ريب أنَّ الإسلام لو وجَد دعاةٌ صادقين فاهمينء فإنَّ الناس 
سيدخلون فيه أفواجًاء وسوف يُقبلون عليه في حُبور وغبطة» ويتفيّؤون في 
ظلاله الخيرٌ الوارف» والفضل العَميم. 

وعلى كل مسلم أن يدعو إلى الله حسّبَ قدرته وما عنده من إمكانيّات 
علميّة وماليّة وثقافيّة» ظتَأئقوا أله ما أسََطعمٌ» [العغابن : 2115 2إوَمَنْ أَحْسَنُ ولا 
يمن 15 إِكَ أنه وَحَحِلَ صَدلِصً وَقَالَ إن ون الْمْلِيَ )4 دفصلت: +. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتابه " الجواب الصحيح " ؛ موضحًا معنى 
ماجاء في (النوواة) مين أن اله تحاف أن] تعلى :دن طون سيفاء». وأشترق من 
منافيوة :واتععلى. هن جبال فاراة: 

«وعلى هذا فيكون ذكرٌ الجبال الثلاثة حمًا: جبل حراءء الذي ليس حول 
مكة جبلٌ أعلى منهء وفيه كان نزول أوَّل الوحي على النبئّ يِه وحولّه من 
الجبال جبالٌ كثيرة؛ حتى قيل: إِنَّ بمكة اثني عشر ألف جبل» وذلك المكان 
يُسمّى بَرّيّةَ فاران إلى هذا اليوم» والبَرْيّة التي بين مكّة وظور سيناء بَرّيِّهَ فاران» 
ولا يمكن أنَّ أحدًا بعد المسيح نزل عليه كتابٌ في شيء من تلك الأرض» 


15 فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ولا بُّعِث نَبِىّء فعُلم أنَّه ليس المرادٌ باستعلائه من جبال فاران إِلّا إرسالٌ 
محمّد كَكِةِ. وهو سبحانه ذَكّر هذا في التوراة على الترتيب الزمانيٌّ؛ فذكر 
إنزال التوراة» ثم الإنجيل» ثم القرآن. 

وهذه الكتب نورٌ الله وهّداه» وقال في الأوَّل: «جاء» أو: «ظَهّراء وفي 
الثاني: «أَشْرّق»» وفي الثالث: «استعلى»؛ فكان مجيء التوراة مثل طلوع 
الفجرء أو ما هو أظهرٌ من ذلك» ونزولٌ الإنجيل مثلَ إشراق الشمس زادً به 
النورٌ والهدى. 

وأمّا نزول القرآن فهو بمنزلة ظهور الشّمس في السماءء ولهذا قال: 
«واستعلّى من جبال فاران»؛ فإِنَّ محمّدًا يكل ظَهَر به نورٌ الله ومّداه في مشرق 
الأرض ومغربها أظهرَ ما ظهر بالكتابين المتقدّمّين» كما يظهر نورٌ الشمس إذا 
استعلتت في مشارق الأرض ومغاربها؛ ولهذا سمّاه الله: سراجًا منيراء 
رسكي العون نينا وكلتاه» والحلن يحتاجون إلى السّراج المنيرٍ أعظمٌ 

من حاجتهم إلى السّراج الومّاج؛ فإنَ السّراج الومَّاجٍ يحتاجون إليه في وقتٍ 
دون وقتثه وأمًا السّراج المنير» فيحتاجون إليه كل وقت» وفي كل مكانء 
ليلا ونهارّاء سرًا وعلانية». 

ومن آيات الله الدالّة على قُدرتِه وعظمته» وأنّهِ القادر على كلّ شيء؛ وأنَّ 
الح حيرات جام وأنّه لا علمَّ لهم إِلَّا ما 
اموي وأنَّ لهم موعدًا يحشرهم فيهء وتودى كل لقي جا كلبريكم وهم 
لا يُظلّمون - أقول: مِن آياته وق أنَّ الآياتٍ تظهر بجلاء في البُلدان التي يُكثر 
فيها الإنكار والججحود.ء وادّعاء قدرة بعض الخلق على ما هو من خصائص الله 
وما يتفرّد به. 1 


ففي روسيا من الأحداث والوقائع ما يُذْهِلء وما يُقنِع بأنَّ قُدرةً الله لا 


المسلمون بين الماضي والحاضر 
محل لإنكارهاء وأنَّ من يجحد ربوبيّته سبحانه وألوهيّته فإنَّهِ قد ظلَّم نفْسَه 
وجرّ عليها الويلات والبلايا . 


وتتداول الرُواةٌ فى يُلدان عربيّة في جنح قادثّها للجحود والإنكار من 
قضضن الغرافب والعجاتب ما فين الامهرابي» ويدعو للنائل والتشكر» إنها 
ظاهرة دالّةَ على قُدرة الله وعِرَّتهء وسبحان الله ما أعظمّ شأنه] 


اه 10 4186 هيه مجر اوت ال صر ,سس سك سم سار يج جم 
#وقل جاءَ الحقٌ وزهق النطِل إِنَ الْنَطِلٌ كان زهوقا 4 [الإسراء: ١4]ء‏ 


من مواقف الرسول الأعظم 


فاقء انق اشحاق: لكاوات قريد أن أن يسول الكو هدانة قرس 
مَشّوا به إلى أبي طالب؛ فقالوا له: يا أبا طالبء إِنَّ لك سنا وشرقًا ومنزلة» 
وإِا قد استنهّيناك من ابن أخيك فلم تَنهّه عنّاء وإنّا واللى لا نصبرٌ على هذا؛ 
مِن شّتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب آلهتناء اتكنه عتاء أو ثدازلة :وتاك 
في ذلك» حتى يَهِلِكَ أحدٌ الفريقين! - أو كما قالوا - فعَظم على أبي طالب 
فراقٌ قومه وعداوثُّهمء فبعث إلى رسول الله كَلِ فقال: يا ابنَ أخيء إِنَّ قومك 
جاؤونيء وقالوا لي كذا وكذا - للذي كانوا قالوه له - فأبقٍ عليّ. وعلى 
تشنكء ولا تحكلنى من الأمر ها لا أطيق» 

قال فظن زسول الله قله اله قد يذ التمقه فيه ودعه بوالد عاوله وتسلته: 
وأنَّه ضَعُف عن نصرته والقيام معه» فقال له رسول الله ككِ: يا عمٌء والله لو 
وقيعرا الشف اتن يسني والقييز قن تساي على :آذ اقرة هذا الأفوها 
تركثه حتى يُظهرّه الله أو أهلك فيه. قال: ثم استَغبّر رسول الله كَكةِ فبكى, 
ثم قامء فلمًا ولَى ناداه أبو طالب» فقال: أقبل يا ابنَ أخي» فقّل ما أحببتَ» 
فوالله لا أسلمك لشيء أبدًا. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


العلم يُؤِيّد الدين 


كلّما تقدّم العلم .والمخترعات الحذينة» والمكدهفات الجديدة كان فى 
ذلك آياتٌ على صِحَّة الدّين» وسلامة القرآنء وصدق ثبوّة النبئ كلهِ الذي 
لا ينطق عن الهوىء وما على من يُرِيدُ معرفةً ذلك تفصيلًا إِلّا أن يرجع 
للقرآن» فيدرّسه ويدرّسَ كتبّ الحديث المعتبرة» ويُطالع ما قاله علماءً 
الإسلام» ويتبيّن له حينئذٍ ما كان يجهله» ويعرف أنَّ من يَدَّعى خلافَ هذاء 
فإنّما سبّب له ذلك الجهلُ وعدمٌ الاضّلاع» أو العنادُ والاستكبار. 


الدمون الصعب كعذاة ماحل من المكسسقات» وما دل عليه من القرآن 
والحديث» ومن كلام العلماء. 

وقدكتق: أن كديث بحثا فى ميهلة *المتيا "عن يعض المخدرعات» 
وأؤودث الأدلة من السديت العبوع الشريف على أنها سم .رلمر هذا 
الححق قيما يعن فى كتابي "'بحوث ومناقشات" .2 وهذا البنحق. لا يراد بة 
الشهول:والامنتضاء» الل وكفى. 
رسول اله ل وخلقوا مُسلمة في رحالهم: 70 
فقالوا : يا رسول اللهء إِنّا قد لقنا صاحبًا لنا في رحائنا وركابنا ٠‏ فأمرَّ له 


رسولٌ الله بما أمر للقوم» وقال: 3 «أمَا إِنّه ليس بِشَّرّكُم مكانًا»؛ يعني: حفظه 
ضِيْعَةٌ أصحابة 


ثم انصرفوا وجاؤوه بالذي أعطاهء فلمًا قَدِم اليمامة اوكد عدوٌ الله وتنا 
وقال إتى افتركث فى الأمر معده المين لك حسين تكرسيولن: الإله لينين 
ركم مكانً)؟! 


المسلمون بين الماضي والحاضر 

ثم جعل يسجع السبّعات» فيقول لهم فيما يقول مضاهيًا للقرآن: (لقد 
أنعم الله على الخبلىء أخرج منها نَسَمَةَ تسعى» من بين شَعَافِ وحَشَا)ء 
ووضع عنهم الصلاةء وأحلّ لهم الخمرّ والرّنىء وهو مع ذلك يشهد 
لرسول الله أله ترة + فآضفقت معه رتو ضيف على اللقء وقد كتيب لرسول اله 
كد : فخ مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. 

أَمّا بعد: 

فإنّي قد أشركتٌ في الأمر معكء وإِنَّ لنا نصف الأمرء ولقُريش نصت 
الأمرء الت م لاس 
اده الكذّاب: 5 فل من انع ا 

امابعك: 


30 0 2 ا 
فإن الارض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين. 


الآن عر الإسلام 


كان غلمان ل 
على :قو الانتتي باجام «قسخارا كيتيا تند قاني» 1ق وسول الله 
راي ا ري ل م ا 
تريع كلاف إلى شعن ور تر اندها ترج بشت ولا لد ليك 
لتك الاكفت»: وقال: الآن عر الإسلام؛ إن أطفالةا صغادًا م يكم 
فقضبوا له واقضروا» وأهس 25 الأشلت: 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


اللهمّ اجمّع كلمةً المسلمين» ووفقهم للأخذٍ بأسباب القوّة» واتّحاد 
الكلمةء وتحكيم الشّرعء ونَبذٍ الإلحاد والخُرافات والبدّع؛ حتى يعودً لهم 
عدو قاهر. 


يُنعت هذا العصرٌ بأنّه عصر القلق» والسبب واضح؛ وهو إعراضٌ الكثيرين عن 
الذّين الذي به سعادةٌ الدارين» والاطمئنان النفسي. 

إن قراءة القران» والصلاة بخشوع وحضور قلب» ودعاءً الله والإخباتٌ 
إلبدء والآنابة والفر كر على الله وسعاله الهداية والقوز والرحمة+ كل اوليك 


ص 
.4 


إن المويك أن كقريع قن أصيصوا يتظروة الاشياء تظرة ماكة مرك 
وقد أسقطوا الدّين من حسابهمء وخالُوا السعادةً في المال أو الجاهء أو 
الوظيفة» أو القُرب من الكبراء» وغفلوا عن ذكر الله وعبادته» وربّما بَلَعْ بهم 
الأمرٌ أن استهزؤوا بمّن يَدعُوهم للرّشادء فكان جزاؤهم العاجل هذا القلقَّ 
والحيرة» والنارٌ المستعرة في قلوبهمء وتوجس الخيقّة وهم في رَعَد العيش» 
وتولو الولد انه والما ليه .واليريف الاين 

إن الذّين هو أعظم مُهذّئ للأعصاب» ومسعد لليشوة ل اله وحذه الذي 
به ينال الناسُ الهناءًَ وراحة البال» وبدونه يعيشون في حياة نَكدّة» وشقاءِ 
دائم» وهم وقلق» وحَيرَةٍ وعذاب مُتواصل» أمّا الدّين والإيمان» فهما النور 
والشفاء والسّعادة. 


المسلمون بين الماضي والحاضر 


قال الأستاذ عبد العزيز البدري في كتايه "الإسلام؛ بين العُلماء 
والحكام ' : «وبعبارة اوري إن العالم بالإسلام يقوم بأداء العبادة ويعلمهاء 
كما يشتغل بأمور السّياسة» ويدعو إلى التمسّك بالأخلاق الإسلاميّة» كما 
يدعو إلى المحافظة» وحُسن تطبيق أنظمة الإسلام سواءً بسواءء يُحاسِب 
الحكارن بوكاقان المسوولييء ونيلة الاجال» .وكيني الاطتال: 

والعالِم في الوقت الذي يكون فيه حليفت محرابء وأليفت تقوى» يكون 
بطل جهادء وفارسَّ مّيدانء وحينّ نراهُ واعظًا ومُدرّسًا في المسجدء نراهُ 
خطيبًا ومرشِدا فى مجلين الشورى» فيه الاستحداد الكاملٌ ليكون جندة 
وقائدّاء جامعًا , بين الرحمة والشّدَّة يفهم الحياة ة فَهمًا خاصًاء يُؤهّله هذا 
الفهمٌ المستنير أن يستولي على الذّنيا بحقّهاء وينالَ الآخرة بالسعي لها). 


وما ينطبق على العالِم ينطبق على كل مسلم؛ لأنَّ مسؤوليّة الإسلام تقعٌ 
على عاتق كل مسلم: فالمسلمون أجمع مشتركون في المسؤوليّة وإن كانت 


صِفَهَ رسول الله 


قال عطاءٌ بن يسار : لقيتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص با فقلت : أخبرني 
عن صِمَةٍ رسول الله َك في (التوراة)؟ قال: أجل ؛ والله إِنّه لموصوفٌ في 
(التوراة) ببعض صِنَّتِه في (القرآن): «يا أيّها النبئٌ إِنَّا أرسلناكَ شاهدًا ومُبِشُرًا 
ونذيرّاء وجِررًا مين : فأنتَ عبدي ورسولي» مَكبنك المتوكل : ليس بفظ ولا 
غُليظء ولا سَخََابِ في الأسواق» ولا يدفع السيّة بالسيّئة» ولكن يعفو ويغفِر» 
ولن يقبضّه الله حتى يُقِيمَ به الل العَوجاء بأن يقولوا : لا إله إِلّا الله فيفتح بها 
أغينًا مياه .وآذانا صما وقلوكا لقا 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


شاع استعمالٌ بعض الكلمات في هذا العصر على ألسِئّة المثقّفين 
والمُستَحلين للثقافة» ومنهم من يُردّدها غير عارف بما تعنيه» وإنّما ليظهرَ 
لسامعيه أنه ذو ثقافة واسعة. 

وله الكتجاتت كل "الذبيق ناته والكميريالةة والتور وان 1ه والقدمة: 
والرّجعيّة» ومن هذه الكلمات ما هو جذَّابٌ مُغْرء وإن كانت في حقيقتها فضا 
شع اله العالارقه وزاجر الكريشظك ليها التساء” 

ومنها ما هو مُمّر يخشى بعضٌ الناس أن يُوصَمٌ به» ويبتعد عن الانّصاف 
به حتى لا يصبح مُتَخْلّفًا في نظر من يزعمون ليم التقدميّة والديمقراطيّة. 

ولواآرفنا أن تناقق كلمة (العقدىة) ت معلة حدوما تعبية» وسالها 
المُتشدّقين بها : ماذا يقصدون بها؟ لتبايتّت إجاباتهم» ولأضحى كل يُعْني على 


خم اعت 


ليلاه! 


فقديحسبها أناسٌ التقدّمة في العلم والصّناعة والرّراعة. والأدب 
العا وما شابئه ذلك» وقد يفسّرها أخروق بانها الفحرر مق كل قبل وأنها 
الإباحية 2 والاستهعار: والانفلات من الدين والأعراف» والأخلاق والآداب. 

وقد يتصوّر البعضٌ بأنّها الانعزالٌ عن المجتمع» واهتمامٌ الإنسان بنفسِه 
ولذاتها ورفاهيتهاء دون القيام بالواجبات والروابط إزاءَ الأسرة والمجتمع. 

وهكذا تشباين وعبات النظر» ال واي 
الغريبة؛ تم َلرَيْدٌ يَذْهَبُ جما وَأمَّ مَا بنهَمٌ لاس تك في الأرض 4 وعد +19]ء 


المسلمون بين الماضي والحاضر 


قَذرَة من كناب “الفتون” 


لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلك كنات " الفنوق" + وهو من أكبر الكتب 
وأعجبهاء يُقدّره بعضُهم بمئتي مجلّدء ويقول آخرون: إِنَّه أكثرٌ من ذلك» حتى 
نقل ابن رجب عن أحدٍ مشايخه أنه ثمانمئة مجلّد» وقد طبع منه مجلد» جاء 
في الصفحة (19 - 0770 ما يلي : 


«ما عِلمْ من سافّرء ورأى عجائبٌ البحار وانّساعَهاء وعواصف الرّياح 
وشدَّة هبوبها وجَرَيانهاء وشوامم الجبال وعِظَّمَ عَلوّها وتصاعٌديِها في 
أجوائهاء وَعُمقَ الأودية وإسفالها وشدَّة جَري السّيول إليهاء وصعوة السّحاب 
وانتشاره في أعالي الأجواء وظلمتها به وانطباقهاء وزَّمُجرةً الرُعود في 
خلالهاء وتَبعُّق الصّواعقٍ ولَمَعانَ البُروق عند احتدادٍ حركاتها واصطكاكهاء 
وغرائبَ الوحوش والظيور واختلاف تَحلقِهاء وتراجّع نَعَمِها وأصواتها - 
بمثابة من لم يرَ سوى نفسه وبيته» وسماءٍ داره» وفساح بَلَدِهِ؟! 


2 


«قُل سيروأ ف الأْضٍ فانظروا كيف بدأ الْكَلَقّ) رمكبرت: .م» فإذا رأى 
المسافِرٌ أو اطٌلع العالِمٌ على هذه الموجودات, عَظُمْ في عقله السببُ الذي 
صدرّت هذه الأشياءٌ عنه وعن فعله» وتصاغرت عندّه نفسّه بإضافتها إلى هذه 
الكلكات» وعَلِم أنه جز من كل + وقليل مخ كثيرةء وعَطم الله سييحاثة بآثارةء 
وعَلِمّه بآثاره وأخباره». 


قدرة الله فوق كل قدرة 


في هذا العصر تطوّر الطبُء وبلغ درجة من المهارة والحذق مُذهلة» ومع 
هذا فإن الكفير ما وال خافضًاء يونا نم القلتٌ عاجرااخن إبجاه حر له 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
أو علاج لدفعه. 


فالموثُ ما بَرِح العَلبّ عاجرًا عن دفعه» أو الحصول على علاج لتأجيله 
ولن يزال عاجرًا أبداء طأيكنا تكؤوا برك لمث ولد كم فى بيج متيدَؤ» 
[انساء: «م]ء والطبٌ عاجز تمامًا عن معرفة نَوْعَ الجنين؛ ذَكَرًا أو أنْثى في 
الوقت الذي تُظهر المجاهرٌ الأشياءً الدقيقة جدًّا في الع م وعد ندر 
الله ؟ إن 7 عندم 9و ألْسَاعَةَ وَتَزْت َلْغَيِكَ وَيَحَلَرُ ما 4 ف ار وم تَدّرى 
عي اذا كيرت غذا ونا تارف تن ين نض توت إا لله عية شر 400 
[لقمان: 7”5]* 
ولخت المرض ترمد خلزات يل الالاى فقد يراجع المريض 
لل ل يَصِف مرضه بعكس ما يَصِفه به الآخَره ومنذ 
أيّام ولدتٍ امرأة ١‏ اخ الله امف شق بها يدن أكر يرانك يوقي ولاق وهي حالةٌ 
غريبة حمّاء وهي الأولى مِن نوعهاء وقبل وقوعها لم يكن الأطباء يتصوّرون 
مثل هذه الحالة» فسبحان الله وما أعظمَ شاد واجل تلرئة! وصَدَّق الله 
العظيم : ووم أوتبثّر من الْعِأمِ 31 تيلا [الإسراء: 48]ء 
قال الإمامُ المصلِح الشيخ محمّد بن عبد الوهاب ككنه: «والذي يبرن ذلك 
د أ : كُفر مَن أتى بما يُناقِض الإسلامء ويخرج من من الما - مِن قصّة الرّدة: 
أنّ المرتدين افترقوا في ردَّتهم؛ فمنهم من كَذَّب النبيّ كلهِ ورجعوا إلى 
عبادة الأوثان» وقالوا: لو كان نبيًّا ما مات. ومنهم من ثبت على الشهادتين» 


ا 


)١(‏ كان هذا زمنّ كتابة الشيخ كنه: لكلامهء أمّا اليوم فقد صار معرفةٌ جنس الجنين أمرًا 
0 وقد بين العلماء أن كلك لا ب عا ارا 
عبد الله الحميّد» منشورة على هذا الرابط: 
(الألوكة) /27:60/10178/771حطمط ماع71 اعم طهعل ده . اوم / :مخ 


المسلمون بين الماضي والحاضر 


ولكن أقرّ بنبوّة مُسيلِمَة؛ ظنًا أنَّ النبب تكله أشركه في النبوّة؛ لأنَّ مُسيلِمّة أقام 
شهودًا شَهِدُوا له بذلك» فصدّقهم كثيرٌ من الناس. 

ومع هذا أجمع العلماء أنّهم مُرتدُونَ ولو جهلوا ذلك» ومّن شك في 
ردَّتهم فهو كافر. 

فإذا هرفك أن الكلمام شيعو أن انين كذدوا ووحهراالى حياد: 
الأوثان» وشَّمَموا رسول الله كَل - هم ومن أقرّ بنبوّة مُسيلِمّة في حالٍ واحدة؛ 
ولو ثبت على الإسلام كلهء ومنهم مَن أقرٌ بالشهادئين» وصَدّق طليحة في 
6 ومنهم من صدَّق العَنْسِيَ صاحبٌ صنعاء؛ وكل هؤلاء أجِمّعَ 

لعلماءٌ أنّهُم سواءء ومنهم من كذّب النبيّ كَل ورّجّع إلى عبادة الأوثان على 
حالٍ واحدة. 


مر 


'ومنهم أنواع آخرء آخرهم النحاءة الشليى لا وفدَ على أبي بكرء وذْكّر 
له 0" بيك قتال الم تاد وطلب من أبى بكر أن يُمدّه فأعطاه نا كنا 
جيشًا لقتاله» فلمًا أحسٌ بالجيش قال لأميرهم: أنت أميرٌ أبي بكرء وأنا أميره 
ولم أكمْر! فقال: إن كنت صادقًا فأل السّلاحء فألقاه فبَعَث به إلى أبي بكر 
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فَأمّرَ بتحريقه بالنار وهو حىٌ ١‏ 


فإذا كان هذا 0 الصحابة في هذا الرّجل - مع إقراره بأركان الإسلام 
الخمسة - فما ظنك بِمَن لم يُقرَّ من الإسلام , بكلمة واحدة» إل اليل 
ولا إله إلا الله) بلسانه» مع تصريحه بتكذيب معناهاء وتصريحه بالبراءة من 
دين محمد مَل ومن كتاب الله تعالى؟ ! 
)غ2 خبر إحراق أبي بكر ذه للفُجاءة السَّلمِيّ لم يثبت من وجه صحيح؛ وانظر بحثًا 


بعنوان: 'مرويّات إحراق أبي بكر للمُجاءة السلميّ ؛ جمع ودراسة ونقد" في مجلة 
الجامعة الإسلاميّة بغرّة (مج١١/ع7/‏ ص١١759-1).‏ (الألوكة) 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


قال سُفيان التّوري: ليس مِن ضلالة إِلّا عليها زينة» فلا تُعرض دِيئّك لِمَن 


سيرة الشلف 


في سيرة السّلف الصالح نبراسٌ يُستضاء به ونهجح يقتمى» وعِلمٌ وجلمء 
ومروءةٌ وشهامة» وكانوا خيرًا ممَّن جاء بعدّهم؛ فلديهم من الإيمان واليقين» 
والغيرة على الدينع والحرص على نّشرهء وجهاد أعدائه بالسّنان والقلم 
واللسان. ما دَوَّنته كتبٌ التاريخ والسَّيّر. 

وَلكنٌ الحاقدين على الإسلام وقادته وعلمائه والمجاهدين لرفع رايته؛ من 
المبشرين النصارى» ومن الهدامين اليهود. ومن أصحاب الإلحاد والرَّندقة» 
يسوؤهم هذا المجدٌ الباذخ» والعِرٌ الشامخ» فتراهم يتنقّصون الإسلام وأهلّه 
ويَرمُونهم بالعظائم» ويُروّجون عنهم الدسائسٌ والمختلقات؛ تنفيرًا للناس عن 
هذا الدَّين الذي اختاره الله لعباده» وقَثْنَا للمسلمين عن دينهم وعقيدتهم. 
ويضوّرون الفاتحين من المسلمين والعلماءًَ المجتهدين والعبادَ الصالحين 
بِصُوَرٍ مزريّة وهيئات مضحكة ؛ ليَزدريهم الخلف» ويَبِعدَ عن سَلوك سبيلهم 
الآخرون» فليحذرٍ اللبيبٌ من مّكر الأعداء الذين يدَسُون السَّمّ في الدَّسَم 
ويّزيّون باطلّهم ببهارج القول» وزائف الأكاذيب. 
الاقتداء بأبطال المسلمين 

ِنَّ في سير الأبطال الفاتحين» والقادة المصلحين» والعلماء المجاهدين 
لَنبراسًا يُضِيء الطريق للسالكين» وقد كان في أمّة الإسلام مِن هؤلاء النصيب 
الوافر» والسَّهُم الراجح. 


المسلمون بين الماضي والحاضر 


وما أحرى شبابَ المسلمين بدراسة تاريخهم.ء والاطّلاع على سِيرة 
أبطالهم , الذين فُتَحوا مُعظمّ المعمورة في وقت قصيرء وسادوا الذنيا بالعلم 
والفضل» وتَكروا الذيق الحقٌ» ودر الآذان فوق المعائر» .وثلي القرآن في 
اليو والتاتجن و الوداوس نوا وشسكو را العرضيق عداقة» لعفي علي 


شواطئ الأطلسئٌّ» ومشارف الصّين. 
إعجابٌ ومغالطة 


أطلق ينك المماسه على 18 اضر القاكلا بنع تار انه اضخرلة صر 
السّرعة والصاروخ والفضاءء والمدنيّة والحضارة والتقدّم. .. إلى آخر الألقاب 
المَحْمّة. 


ويَنسّون ما جَرَّى فيه مِن قطيعةٍ وضّوضاءء ومادَّيّةٍ واستهانةٍ بالدّين» 
وانتشار أندية العراةٍ والوجوديّين» ومظاهر الخنافس والتحلّل وموجات الفِتّن 
الى تكنك يمتها كاه هذه 4 ند عن باركيا: حي إن القايضن على 
دينه كالقابض على البجمرء ولولا أنَّ الله حَفِظ دِيئّه» وعَصَم قُرآنّه من التحريف 
والقشفير والظهي واه ل فرزال عافا مد السدلبين على الكن معي إلى 
يوم القيامة» لكان الدّين أثرًا بعد عَيْنء وخبرًا بعد مُمارّسة. 

وإِنّى لأتساءل أحيانًا : لو أنَّ الحياءً كانت على حالتها القديمة» وظل 
الناسٌ يستعملون الخيولَ والجمال» ويُوقِدون بالحطب والحم» ويسكنون 
بيوتٌ الطّلين والخشبء ويجلسون الساعات الطُوالَ يَتحدّئون أحاديئّهم التي 
يتداولونها أبا عن جَذء ولم يعرفوا التلفزيون والراديو والجريدة والسينماء ولم 
يسمعوا بالقنابل الذْريّة والهيدروجينيّة والجرثوميّة» ولا بَلِعَهم خبرٌ ناطحات 
السّحاب» وسفن الفضاء: ماذا كان يَضيرهم؟ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


البتوا سوكوتوة أهدا يا كه واهدا الاه واقرى ضلقه واكذة فيك 
وأسلمٌ نَفْسَاء بعيدين عن كثيرٍ من بواعث الخوف والضّجيج» وتكديرٍ العَيش» 
وقوتر القومى» واللقهوراة البناذة المسة 4 

ربّما تستغرب هذا الرأي» وتعدّه فلسفةً خياليّة» أو فكرةً سقيمة» ومع أني 
أعجرٌ عن تنفيذها بالنسبة لي» فإِنّي أقول: قد يكون في مِثْل هذه الخاطرة 
تاولا غيدا لو قفي ونا بها تنوه صدفا ره العصر قل تلخت رقنا إن 
حالٍ كحال أجدادنا الذين لم تُدركهم حضارةٌ العصر بطائراته وسيّاراته 


وكهربائه وتلفازاته» وغازاته وضجيجه. 


التتقاءً على الخير 


ونْطِيعَ في المعروف, وتّنصرٌ الحقٌّء وثُقاومَ الأعداءَ بلا هَوادّة» فلا تستكين 
للذل؛ ولا تستعظم عدوٌ الله وعدوّها إلى حدّ الكَوّر والانكسار؛ بل تسعى 
بخزمء وتاخد الأهبّة» وتتزوّدُ بالتقوى. وتُقدِمٌَ غير هيّابة ولا وَجِلَة مُعتمدةً 
على الله مُتوكلةَ عليه. 

طب علنٌ بن أبى طالب ضي حين قُتل عاملّه بالأنبارء فقال فى خخطبته : 

يا عجبًا مِن جد هؤلاء في باطلهمء وفشلكم عن حمّكم! فَقبِحًَا لكم 
وترحًا حين صرتم غَرَضًا يَرمَى» يَغار عليكم ولا تغيرونث» وتغرّون ولا 
تَعْرُونَء ويُعصَّى الله وتَرضَون! إن أمرتكم بالمسير إليهم في الحرٌ قلتم: حَمَارَة 
القَئْظط, أمهلنا حتى ينسلِحّ الحرء وإن أمرئكم بالمسير الهم شل الشفاءة قلتم : 
أمهلنا حتى ينسلمحٌ الشّتاء» هذا أوانْ قَّر! 


المسلمون بين الماضي والحاضر 


كل هذا فرارًا من الحرٌ والقّرء فأنتم والله من السّيف أقَرء يا أشباة 
الرّجال ولا رجال» أحلام الأطفال وعقول ربّات الحجال» ابدام علىّ رأبي 
بالعصيان والخذلان» حتى قالت قُريش: ابنُ أبي طالب شجاعء ولكن لا عِلمَ 
له بالحرب» لله أبوهم : هل منهم أحدٌ أفد لها مِراسّاء وأطول تَجربةً فى 
لقند نلوضث فيها وما يلغث العشرين» فيا أنا الآن قد يثث خلن الستيد: 
ولكن لا ذاى لمن لا يطاع». 
كان نورًا يُستضاء به 


قال حسّان بن ثابت ذه يرثي النبئ كله : 
تانما خفلك التى ولا :وَضفك: يدل التبرن تشول الكعمة اتيادي 
وَلَا بَرَااللهُ تَلْقَامِن بَرِيِّقِهِ أومّى بِذِمَّةٍ جار أو بميعاد 
يخ الذي كان نور تشكضاءبو. كبازة الأثر ةا ذل وإثشباه 
دنا للنيييين الألَى سَلَمُوا وَأَبْذَلَالئَاسلِلمَعروفٍللجادِي 

السعادة في الدين 835 


يحسبٌ بعضٌ من تلوّثت أفكارُهم. ولْبّس عليهم» وخالوا الوَرَمَ شَحْمَاء 
والسَّرابَ ماءً» أنَّ القوانين الوضعيّة» والأنظمة التي تُستّورد من بلاد الغرب 
الرأسمالي» أو الشّرق الشيوعيء هي أنظمةٌ تخدّم الفردٌ والمجتمع» وتكفل 
الحرّيةه. وينضم في لها المجقيم عنالةء :ويتمتوة لو لتقت فى لاو كثيرة. 

وهؤلاء يقولون هذا القولٌ جهلا أو عنادًا؛ جهلا بحقيقة الدّين والشريعة: 
وعنادًا في تعاميهم عن واقع البُلدان الشّيوعيّة والرأسماليّة المُرابِيَة؛ فكلا 
النُظامّين يضطهدان المجتمع» ويتحكّمان فيه؛ فالشيوعيّة تسلّب الفرد جُهِدّه 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
تخي لاله وتقهره» وتضطهده أشنعَ اضطهاد, وتمنعه من التديّن والتملك 
والعيشة الهنيئة» والرأسماليّة المادَيّة تعبّد المادّة» ولا ثقيم وزنًا للفقير 
والمحتاج. 

أمَا الإسلام: ففيه السعادةٌ والهناء»ء وشريعته شاملة» وفيها كل ما فيه 
خيرٌ البشريّة وأمنّهاء واستقرارهاء وحميدٌ عاقبتهاء في الدَّين والدّنياء 
والآخرة والآأولى. 


الأفاكون 


في كل عصر يوجد المشعوذون والمنافقون والمتملّقون» ومن النوع 
الأخير: يُحكى أنه دخل شخصان طاعنان في السَّنٌ على الوليد بن عبذ 
المذلكه فقال أحدهعيا: إنا تحدك تملك غشريح شكة» واعدرفن الاخر يانه 
لاق نتن شن فقة يها الولينه ووذ هلنيها هنا هاء : أن ما الكو ل 
يُهِمّهء ولا يدخل عقلّهء ثم قال: والله لأجمعنّ المالَ جَمعٌ مَن يعيش أبدَّاء 


ولأفاقه ستريق تن يمرك هذًا: 
التطؤر والجمود 


ما هو التطور؟ وما هى مجاراةٌ العضر؟ وما هى التقاليد الرجعيّة؟ وما 
الجمود؟ ألفاظ يُردّدها البعضٌ كالببغاء» ويُوهِم سامعيه أنه مثقّف ثقافة هائلة» 
وأنَّه بمضغه لهذه الكلمات قد صار عَلَّما في الأدب والثقافة والعلم! 
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إذ اها اسلونه النظرة تعد النكاشا وند هوا .وان يعض ها سعيوله ناليد 
رجعيّة سمرٌ ومجدٌ وعِرٌ!! وإِنَّ بعض ما يدَّعونه مُجاراةً للعصر إِنّما هو 
الانحلالٌ والإلحادء وتقليد أعداء الله مِن الكَمّرة والمشركين» والسّير فى 


المسلمون بين الماضي والحاضر 


ركابهم» والتخلّق بأخلاقهم الوضيعة» وعاداتهم الرذيلة. 

فد كات كلنة الرجحتة أن تكوخ شَرنا ومدخًا لحن يوعنب بهاء 
وأوشكة: كلمة التحورر والتطؤّر أن تكون مقا شيك ومّدعاة انك نتن يقان 
له ومّن ينعت بها!! فهل مَحَضْنا الكلماتٍ التى نسمعهاء وبحثنا عن أهدافها 
ومّراميها قبل أن ننخدع بهاء أو نتلقّفها بلا وعي ولا إدراك؟! 


ما معنى التقدّميّة؟ 


للمرّة العاشرة - أو المئة أو الألف لا أدري - أريد أن أتعرّض لموضوع 
التقدّميّة» وماذا تعنى؟ 

من الناس من يحسبها في اللهو واللجب: وقتل الوقت بالتسيان» 

ومن الاين كن بطيافى غياة الضكي والأغاتى النافة» والتصين 
الماحةاه بو تدا قرت اللقاك عو الوم شار بو النيوس ةو وت ينا ليقن الى كفن 
خلت التعازاس الغيللة: والذراء اليذابة» والأنكاى السك ب 

ومن منعمبيا فق المعامر اك" الممدكلة: :والأيقاق التدل» ومن يصو رها 
فى الشيانات والاخعلاسات» والمكر والأساليب الشيطانية: 

ومن يفهمها على أنّها البطش والتعسّفء والخداعٌ والاعتداء» ومن يراها 
في التنكر لكل قديمء والاستهجانٍ لكل سالفء والاعتدادٍ بما يأتي عن 
والمَسْحْ والاستهتار» وكل أولئك في غَيّهُم يعمهون. 

إنَّ التطوّر الحقٌ» والتقدّميّة الحقيقيّة هما اللّذان يستفيدانٍ من النافع» سواءٌ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


كان قديمًا أو جديدّاء ولا يصدمان العلم والدّينء ويعلمان أنَّ الدّين الصحيح لا 
تفار التقلمتة التتلةء وآن المقافات:والميجرثء والسرغة و الالتحاة سف 
من التقدمية ف شو بل هي ضدّ لها ومُصادم. ولا لقاء بينهما أبدًا. 

قال مؤلّف كتاب "معالم في الطريق" ف : 

ناهذا المحضع '(السيك) لأ يقوم حص :ندما جباعة من النانين قرو أن 
عبرد كيها الكائلة لله وحده» وآليا لذ تزين بالعيودتة لكين اللمه له تين بالعودلة 
لغير الله فى الاعتقاد والتصوّرء ولا تدين بالعبوديّة لغير الله فى العبادات 
والشعائرء ولا تدين بالعبوديّة لغير الله في النّظام والشرائع 

ثم تأخذ بالفعل في تنظيم حياتها كلّها على أساس هذه العبوديّة 
الخالصة» تُنشَّى ضمائرّها من الاعتقاد في ألوهيّة أحدٍ غير الله - معه أو من 
دونه - وتنقّي شعائرَها من العوجّة بها لأحدٍ غير الله معه أو دونه وتنقّي 
شرائعها من التلقّى عن أحدٍ غير الله معه أو من دونه.. 

عفدكل > وغندكق فقظ - تكن هذه الجماعة ستلدة + ويكرن هذا المجتمع 

فأمّا قبل أن يُقرّر نامنٌ من الناس إخلاص عبوديّتهم لله. على النحو الذي 
تقدم - فإنهم لا يكونون مسلمين. 

وأمّا قبل أن يُنظموا حياتهم على هذا الأساسء فلا يكون مجتممُهم 

مس4 كلف أن القاعدة الأولى التي بكوم عليها الإسلام» والتي يقوم عليها 
الح الميح سودي شهادة ألا إله إل الله وأنَّ محمَّدًا رسول الله - لم 
تقّم بشطرّيها». 
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المسلمون بين الماضي والحاضر 


أساتذتهم في الخارج هذه الكلمة: (الدّين لله والوطن للجميع)» وهذه الكلمة 
ظاهرها يُوهِم أنها حسنة» وهي عند التحليل والبحث عن الهدف منها سيّئة» 
وفي ثناياها السَّمّ الزُعاف؛ فمعناها فصل الدّين عن الدولة» وإبعادٌ الدّين عن 
الأمور العامّة» وعَزْلٌ عُلماء الإسلام في مجالات ضيّقة» وتَّركٌ الحبل على 
الغارب للمتمرّدين والعتاة» وأهل الأهواء؛ ليعيثوا في الأرض فساداء 
وليظلموا ويعتدواء ويستبيحوا المحظورات» ويتعاطوا المنكرات» وليستهينوا 
بالدّين» ويتهجّموا عليه وعلى عُلمائِْهء دونَ أن يكون رادعٌ أو وازع» وعلينا 
أن امل الكلجات قبل 8 نطق بها عقفته ليلنة ».وقد يكون ليها عا كو 
ضارء وذو أهداف غير قويمة. 

قال الأستاذ أبو الحسن الندويّ في كتابه "الصّراع بين الفكرة الإسلاميّة 
والفكرة الغربيّة في الأقطار الإسلاميّة ' : 

«إِنَّ هناك صراعًا فكريًا - بل معركة فكريّة في عبارة أصمّ - في جميع 
الأقطار الإسلاميّة في هذا الوقت» نحن نستطيع أن نُسمّيّها صراعًاء ومعركةً 
بين الأفكار والقِيّم الإسلاميّة والأفكار والقِيّم الغربيّة» وهي المعركة الحامية 
الحاسمة الحقيقيّة» التي يخوضها العالّم الإسلاميٌ اليوم» وهي التي ستقرّر 
مصيرّه» وهي معركةٌ تتضاءل أمامّها جميمٌ المعارك التي يُعْالِي في تصويرها أو 
تهويلها الكُتَّاب والمؤلّفون؛ فكل معركة - غيرٌ المعركة الككبرى التي تُنرّه بها 
- إِمّا معركة محليّة» أو معركة فرعيّة» أو معركة وهميّة. 


إِنَّ تاريخ هذه الأقطار القديم» وحُبٌ الشعوب المسلمة للإسلام» وصلتّها 
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القويّة العميقة به» والاسم الذي قائّل دونه المقاتّلون» وتيسّرٌ به الظَمَرُ 
بالحرّيّة» أو المحافظة عليهاء إذا كانت من قبل - كل هذه الحقائق ثُثبت أنَّ 
هذه الأرضّ التي نشبت فيها هذه المعركةٌ لا مكانَ فيها إِلّا للأفكار 


الإسلاميّة. ولا يسمح فيها إلا لمنهج وعم دعا إليهما الإسلام». 


هل الحضارةٌ خيرٌ أو شئ؟ 


هل الحضارةٌ الزاهية التي يتفاححرٌ بها أهلّ هذا الزمان» ويتبارّى في التقدّم 
فيها المعاصرون» وتتطاحنٌ الأممُ من أجل أن فوز كل دولة على الأخرى في 
امتلاك أدواتهاء والسّبق إلى مُكتشفاتهاء والتفوّق على قريناتها - كانت خيرًا 
أو شرًا؟ وهل سَعِدَت بها البشريّة أو تَيِسّت؟ وهل المليارات التي أنقت على 
رخلات الفضاء - كما يدعونها - وعلى القنابل الذرّيّة والهيدروجينيّة هي 
لمصلحة الناس أم لدمارهم؟! وهل كان من الحكمة أن تُبِدَلَ الأموال على 
هذا النحوء وفي الأرض ملايين لا يجدون القُوتٌ إِلَّا لمامّاء ولا يحصلون 
على الكساء إلا بعناء» وآخرون يموتون جوعًا أمامَ سَمع العالّم وبصره. وعلى 
عِلم مخ دول العالم» والمتباهين بالحضارة. 

ولاوتضاك فإن من الحضارة حا هو منيد ونافع» وفيها ما هو ضررٌ 


5 6 5 
ومتاعب» وسهه وعرور. 


مؤهلات الرُقي 


لَدَى المسلمين المؤمّلاتٌ للرّقيّ والصٌُعودء وأن يتفرّقوا على أمم الأرض 
وشعوبها؛ فلديهم قرآن يهدي للتي هي أقوّم» وشريعة كاملة فيها ما يُسعد في 
الدارين» وقد حَبّاهم الله بثروات مادَيّة هائلة» والجرٌ من أحسن الأجواء 


المسلمون بين الماضي والحاضر 


وأصحّهاء ولا ينقصّهم الذكاء والاستعداد للتعلّم والقّهي. وتقبّل النافع من 
العلوم والمعارف». والإتقان في الصّنعة» ولكنّ المؤْلِمَ أ نه قد انطبق عليهم 
المثل: كثرةٌ إنتاج وسوءٌ توزيع. 

فطاقاتهم مُعطّلة» ومواهبهم مُهمّلة» وخبراتهم ضائعة» واستعداداتهم 
يُحطمها التخذيلٌ والإهمالء والفُرّص السانحة تَضيع عليهم» فلا يستفيدون 
منهاء وتتراكم الأخطارٌ وقل ما يتّعظون! وما خالفت هذا الوضعٌ فهو النادر. 

ومن لَمّ فإنَ الأمّة الإسلاميّة مَدْعُوّة إلى أن تسترشدٌ بهديهاء وأن تستفيد 
من كل نافع» وأن تكون حازمة» نابذةً للفرقة والشّحناء» والتمرّق والبغضاءء 
معرضةً عن اللَّهو والكناء نافضةً رداءة الكسل والحُمول؛ لعكونٌ أَمَةٌ عزيزة 
كريمة» تَسْرٌ الصّدِيقَء وتكبت العدرّء حليقُها النصرء وقريئها العِزّء وعاقبتُها 
المجد الوطد. 


إِنَّ الشريعةً الإسلاميّة شاملةٌ كاملة» وقد شَرَعها الله العليمُ الخبير» ٠‏ وحَتّم 
الأديان والشرائعَ بين الإسلام» وشريعة الرسول وَكهِ خاتم الأتيياةة الحيلة 
عن اللهء والداعي إليه عل ضير اتخو رركن الضف 

وهذه الشريعة تفي بمُتطلّبات البشر في العقيدةٍ والعبادات» والمعاملاتٍ 
والجناياتٍ والأنكحَة. والإمامةٍ والسّياسة» وحقوقي الفرد والجماعة» والحاكم 
وحار وشقوث الولايات والأمارات» والحسية والمبايعات+ والمواوعات 
والشّركاتٍ والنفقات» وحقوق الزوجين والأولادء والأقارب والجيراة: 
والأستو و السباعاف»: والذول وغن اللقي فاللاتيق عميا يوون سياية اد 

يّه» أو اقتصاديّة أو بنكيّة أو تجاريّة» أو اجتماعيّة أو شخصيّة. 
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والواجبٌ التحاكُمٌ إلى ما أنزل الله وشَرّع» وقد سمّى اللهُ مَنْ تحاكم إلى 
غير شرعه مُتحاكمًا إلى الطاغوت» وأنَّهم قد انَّخْذوا مّن أطاعوهم في تحريم 
الحلال وتحليل الحرام أربايًا من دون الله» وسمّى من تحاكم إلى غير ما أنزل 
الله كافرًا وفاسقًا وظالمّاء وإذا كان هناك من يجهل شمولٌ شري رمعرقياء 
واتكمانيا على المصالح ودفع المفاسد» لليض عضيل ل[ خُبَةَ على الشَّرعء ولا 
مَبِرّرًا لتعطيله» أو الموافقة على المزاعم الباطلة» والجهل الفاضح؛ فطاعةٌ الله 


ورسوله أولى وأحق: 


دعوة الرْسْل 


وصف الله أنبياءه وأتباعهم الصادقين بأنّهِم أئمّةٌ يهدون بأمره» ويُبشّرون 
سمه وتدارون مو قار وأخبر عن قادة الكفر وأعداء الرسُّلء وأهل البغي 
والعناد والاستكبار بأنَّهِم دُعاةٌ إلى جهنم ؛ ويومٌ القيامة يختصمون في جهنم 
مع أتباعهم على الضلال» ويتبرأ بعضهم من بعضء ويتلاوّمون حين لا يُجدي 
التلاوؤم» ولا ينفع الندم. 

وذعوة الرّسل كانت الدغوة إلى توحيد اله وطاعته» -ونْبدٍ الشركة والكفر 
وطاعة البشر قيما هو مخالت لطاعة الله؛ اك شَرَعوأ لهم ين 
رين ما لم كن به مدي [الشورى: »]8١‏ قل أ نّم أعَلَمُ أو كدي [البقرة: »]14٠‏ 
«لتكذوا أحسالف وَرَفْتَهُمْ ديكا ين دون لله وَالْمَسِيمَ أن مَرْيم» 
[التوبة: ١م]»‏ وما زال الضّراع بين الخير والشرَّء وبين الإيمان والكفر باقيًّا إلى 
يوم القيامة. 


والذين يَدعُون إلى تحكيم القوانين» والامساصريها عن دين الله 
وشرعهة هم مِن الدّعاة إلى النارء ومن شياطين + جهنم الناطقين» ما الداعون 


المسلمون بين الماضي والحاضر 


إلى تحكيم الدَّين القويم والشَّرع المطهّرء فهم أهل الحقّء وأنصار الإسلام» 
وإن كثر الأوّلونء وقلّ الآخرون عددًا. 


صراغ الخير والشر 


سُنَةُ الله في خحَلقِه أن جعل الخير والشرّء وجعل الصّراع قائمًا بين الأخيار 
والأشرار؛ ابتلاء وامتحانًا؛ « وحم بتكم أحَن حْسَنٌ عَمَاا 5207 7 مإوددلِكَ 
آنا ل ني 0 امن لْمُجْرمِينٌ 4 4 1 قان: 6]”١‏ 6 م َس لحَمَلَكُم م 


وده ولك ا م ك3 3 مر اكيت ِلَ الله مَرْجِعَكُمَ جَمِعًا 
ِبَنَكَكُم يما تر فيه و خَلِدُونَ4 [المائدة: 44]ء 


أجل ؛ #الخصييوة: قائمة» والحرب لسر بين الجن والباطل» وبين 
الخير والشرّء ولا تزال كذلك حتى قيام الساعة» والله الحكيم العليم» 
حكمته أن جعل الناس فريقين: فريقًا في الجنّةء وفريمًا في السعير. 


ولا عفاريت: ولا ضلال لول ْنَا يمل تب مدا وَليكن حق اق 


عم * عو 


عق لأملان جسهتر فرصت الحنة والنّاس عر 4 [السجدة: (]ء 

وإنَّ مِن سعادة المرءء ومن حظّه الدائم أن يكون من دُعاة الحقٌّ 
وأنصاره. وأن يكون من حزب الله وجنده. أما من غلية غليه الشقاوة: وباء 
بالحُسران» فمأواه جهنّم» ٠‏ وبئس المصير؛ #إوَآّهُ عَاإبُ عَكَ أئرو. وَلَكنّ كر 


2 له مو 


أَلنّاس لا يعَلموت * ايوسف: ٠]5١‏ 
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من بَرَعَ نورٌ الإسلام» وأشرقّت دعوثّهء قام رسوله الكريم وصحابته 
الأجلاءء وأتباعغهم من العُلماء الأعلام» والقادةٍ النجباء» والجنودٍ المجاهدين 
بما عليهمء. وكانت غووة بذر» ومعركة حظين» .ومين جالوت» ومتسلون؛ 
وغيرها: 

والمسلمون اليومً يتعرّضون لمؤامرةٍ كبرىء, وعدوانٍ صارخ» وحرب 
فروس» يشر فها أعداة ككروق» ليها في بعاجة إلى ضعري | (ائنلة ف هي 
واعيي عات ولع من المنابيب أن نشي إلى أقوال بحني الأفسا ص 
المشاينة أهداقهم وأجناسّهم. وهي قطرةٌ من بحر: 

يقول لوونسن: أغذاقها الوكيسئة قنعيت التحدة الاسياامة» وتحر 
الإمبراطوريّة العثمانيّة وتدميرها. 


ويقول غوستاف لوبون: الحقٌ أنَّ من أعاجيب التاريخ أن يُلبَ ندا ذلك 
المتهرّس الشهير (يقصد الرسولَ محمّدًا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم) 
شعبٌ جامح» قويُ الشَّكِيمّة» لم يقدر على قهره فاتح» وأن تنهار أمامً اسمه 
أقوى الدُول» وألّا يزال يُمسكُ وهو في جُدَيْهِ ملايين من الناس تحت لواء 
الإسلام. 


ويقول أرنولد توينبي: الوّحدةٌ الإسلاميّة ما هي إلا عارضٌ للغريزة التي 
تدفع قطيعًا من الثيران التي ترعى في سهول متفرّقة إلى التجمع ؛ لتشكيل 
كتائبٌ رؤوسّها إلى اللأرض» وقرونها في الهواء. 


المسلمون بين الماضي والحاضر 


بالشفقة حتى تقضوا على عدوكم». لا عطف ولا رثاءً حتى ننتهي من إبادة ما 


فيل :راقن متحللق أن القداء للبلا توفك انزو روخية أواق 3 وهل 
ينطلي على أحدٍ أنَّ القومّاتٍ والشّعارات البعيدةً عن الإسلام» والمناقضةً له 
يكن أن ينستق معي الفضو للمسلمين؟! آم أن الاسلام وحده هن القوة ال 
بها يعِرٌُ المسلمون» ويتحقّق لهم النصرٌ على أعدائهم؛ لأنّه دين الله الخالدء 
وهو العُروةٌ الوثئقى» والسّلاح الباترء والقرّة العظمى؟! فهل يَعُون ويتذكّرون؟ 


انعكاس الأمور 


غنتدنا تعكس الحقائق. وللالب الموازين» ويقال للآييقن: أسوةة 
ولالأسودة أبيقن: وتستى الكباز تياد والليل ثياناء ويُوضَف البحى يانه 
باطل» والباطل أنه الح إن للف وليزة على أذ تلك الأنة تسير على غير 
هدّىء وأنّها تائهةٌ في بّيداءَ لا قَرارَ لها. 

وأنّها في حاجةٍ إلى قوّة هائلة؛ وأصواتٍ مخلصة»ء ودعوة صريحة؛ 
لترجمٌ إلى الحقٌّء وتعيد الأمودٌ إلى قضابها» وقصية م الشيءَ ءَ في موضعه؛ أن 
هذا هو العدل» وقيده الظلمء فالظلم وضع م الشىء فى غير موضعه. 

لقد أخبر الرسول كَل بأنَ الإسلام بدأ غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأ. 
فطوبَى للشرياء الذي متلهورن لبيك الناس» ويُصلحون ما أفسدَ الناس. 

لقد خَرَّجَ في السنوات القريبة الماضية أناسنٌ دمّروا كثيرًا ولم يُصلِحواء 
وخرّبوا ولم يَعمّرواء وفرّقوا ولم يوحٌدواء ونادوا بالشعارات الهدّامة» ثم ما 
زلنا نسمع المديحَ والإطراءَ لهمء وياد تل ود ورذه ولا عد ولا ذَرْع؛ بل 
جَْاكًا وبلا حساب! مع ما جرُوه على الأمّة من النكبات والمشكلات. 
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وما برحنا نرى العلماءً المصلحين في كل مكان يُنْتَقصُون وَيؤذوك) أمَّا 
الملاحدة والمخرّبون فهم يسرحون ويمرحون ويخرّبون» ويلقّون التكريمٌ 
والتشجيعٌ في كثير من البُلدان!! أليس هذا عنوانَ الهزيمة ودليلَ الخُسران؟! 


الوحدة المنشودة 


الوّحدةٌ على الحقٌّ» والتَألّفُ على البرّء والاجتماعٌ على التقوى. 
والوقوفٌ صفًا واحدًا للجهاه في سبيل الله - من علائم العِرّء وأسباب 
النصرء ودواعي هزيمة الأعداء» ومسرّة الصَّديقء وعَمٌ العدوٌ اللدود. 

ولنا في التاريخ الإسلامئ أمثلةٌ كثيرةٌ على هذا في بدر وأحدء وحِظين 
وين جالوت» وفي الأندلس» وفي أماكنّ كثيرة» فهل يعتبرٌ المسلمون 
ويُوخدوة صفوقهيء وتدركون أن مشاكليم متحابهة» والمؤامرات علبهم 
مُتجانسة» وهم إن تمسّكوا بدينهم» وانّحدوا واستعدّواء ثم خاضوها جهادًا 
في سبيل الله» فإنّهم منصورون بحول الله» وإن كثْر الأعداءء وأرجفوا 
وحشدوا من القوّات والأسلحة ما يُرِهِبٍء فإنَّهُم مخذولون. والله ناصر مَن 


نَصَرّهِ وإن كَرَِ الكافرون. 


إِنَّ المرء لتأحُذه الدَّهشْةٌ والأسى إذا ما فكّر في القّدرة الواسعة» وما 
وَهَبَ الله للمسلمين من قوّى بشريّة» وثرواتٍ مادّيّة» ومواقعَ هامّة» وقد 
أهولّت تلك الطاقات أو كادت» ولكنٌ اللين يبتعدون عن دينهمء ويُعجبون 
بمبادىّ وشعاراتٍ تُناقض الذَّينء وتُصادِمٌ الفطرةً قد ضيّعوا أمورّهمء وصاروا 


في وضع محزنٍ مخجل. 


المسلمون بين الماضي والحاضر ١‏ 


إن القعدرة والعماقة وعدم الاكتراثٍ كاد كرون الكيدة الباون لعفي مد 
التصرّفات» وإن كان شعورٌ معظم الشعورت الإسلاميّة شعورًا حا فإلها لم 
تفظ القرضية لعادية واجبهاء ودينا يلقت الحال مع العرذى والشتت: نه 


لا ينبغي للمرء أن بيكس أو يستكين» وعسى أن يرى النورٌ ويستضيء به من 
يقال ذل الجاه وكاة الشرّف: 


عقول العرب 


هل عقولٌ ل الي والتعامي عن 
واقعها وحالهاء إلى أن تُصبحٌ في وضع ب يُفجع المخلصين. ويُبهج الأعداء 
الحاقدين؟! 

إِنَّ الفوضى السائدة في العانّم العربيّ تُنذِر بالكوارثء وإِنَّ تلك 
التصرّفات السخيفة» والتهؤّرات المستهبّنة» مع بقاءِ من يقدر على التصرّف 
المغاير يتف موقف المتفرّج - مما حر في النفس., ويملؤها غيظًا وحَتّقًا. 

العدرٌ - المعلن والمستور - يحاول القضاءً على الدّين» وعلى البلاد» 
زغلى الشعوب» وان نضحي تلك الشعوث آله بيدهي» وكروانبي تهيًا 
لأعدائهم. المتزيّين في شئَّى الأزياء» المتقئعين بصٌّنوف الأقنعة» والعرب 
بوتاناون مي اعذاميم: وتختفي بطولاتُهم في ساحة المحركة؟ لتشهرٌ في 
ضراوةٍ وحَنْقٍ في صدور إخوانهم. وتُسلّط على رؤوسهم! 

أمَا كان الأجدى أن يُحتّفظ بالسلاح لمواجهة العدرٌء وأن تبرّرٌَ الشجاعة 
في ساحة المعركة مّعه؟! وأينَ العقلاء ومّن يأخذون على يدٍ السفيهء 
ويناصرون الحق وخيات؟! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


هل يستيقظون؟ 


لست أذرق: لماذا يتجاهل المسلمون فُوَّنَهم «وياتارن عن الإبعاذات 
التي حَبَاهم الله بها؟ ولماذا يرضّون أن يُذَّنُوا ويُهانواء وتُنهّب ثرواتهم, 
ويمرّقوا شيعا وتتعدي علي الذكاث والتمون والعالب» وما هو أكبر متها 
وأحقرٌ من الطامعين المعتدين؟! 

إنّهم لو صَدَّقوا وجاهدوا في سبيل الله» لكانت لهم العرَّة والسّيادة 
وإِنّهم لو قاطعوا بعضّ الدّول التي ثناوئهم هد العتاواة اقضادا» لكان ليذا 
ره في رَدعها عن عَيّهاء ولو أنّهم انّخذوا اج عاض سيابة! عد مضي الدول 
الى تتكل بالمسلمين في بالادهوة: لأدركت تلك الدول سطورة إقدذاهها عن 
تحذي شعوو السلاميق . ولرتما عذلت عن خظتها الآثمة. 

وأليس من المحزن أنَّ دُولّا إسلاميّة قد ابتلعّها المتعصّبون الظالمون» 
ودُولًا إسلاميّة أخرى تُوشِك أن تُقطّع إربّاء فلا نكاد نسمع صونًا يحتجٌ ويُعلِن 
استنكاره» ويُثبت صلابتّه في الحقّ والدّفاع عن إخوانه المسلمين؟! بلى» والله 
نه لمحزنٌ ومؤلم» جا را سم ويُوحدون كلمتهم؟ 
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تا يعدن الناس ببهارج الحضارة؛ وزخارف العَرب النصرانيّة» أو 
قدوويات اللبيدة يه وأباطيلهاء أو مات وراك دعاو الأعداء الذين بريدرة لنا 
الهلا والغلذقل: .وإذابة الأئة الإسلايئة» وتجريتعا من أهمٌ أسينات 
مقرّماتهاء وأمئّن ركائزهاء وأقوى أساساتها؛ لتضعُف فيهم رُوح المقاومة, 
ولنفيوا واتجتهم فى البعهاة ف شيل الله 


المسلمون بين الماضي والحاضر 


ولكز المؤكدين السر كتين رفون رتكا ان الغيتك والاين الابباذيم 
الحنيف. والعقيدة الصافيةٍ النقيّة» والأخلاقٍ القويمة» والآداب الحكيمةٍ - 
خيرٌ مِعوانٍ على الرّقِيَ والتقدّمء والأمن والرخاء. 


الانخداغ بالشعارات 


مرّت بلادٌ عربيّةٌ مجاورةٌ بتجارِبَ مريرةٍ في الشّعارات والقوانين» 
وتجرّعت كؤوسًا مذاقها العلقّم» وبعضها بدأ يدرك الخطرٌ والهُوّة السحيقة ؛ 
ويريد أن يتراجع, أو هكذا يبدو وبعضها ما زال يتخبّط وقد أصابّه الذعر 
ممّا حل به» ويودٌ الخلاصء ولكنّ الرؤية لديه يُحيطها دُحَانَ كثيف. 
وتتعارضٌ الصّرخاتء وتتصادمٌ الآراء» ون انّفقت في أنَّ الوضِعَ ليس 
سليمّاء وأنه يجب إصلاحٌه. وبدعوى التسامّح» وبسبب الغفلةٍ عن تعاليم 
الإسلام الحكيمة أصبح للمبشّرين نشاظ هدَّام. 

وتنادّى المخلصون ينادون بالعودة إلى الإسلام, وتحكيم الشرم حتى 
يحل الأمنُ مَحَلَّ الخوف» وتستقرٌ الأحوال» ويأمنَ الناس على أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم. 

بعليس أن الشُعور القوميٌٍ سيغفاة على ذغاة القنلذل»: والشيو فى 
المتاهات». وهناك لدان عوية عديدة قد أصابها مِنَ الفوضى» وتزعزع 
الاقتصادٍ والانحلالٍ ما هو معلوم؛ ؛ لذا فإنَ فق الخير أن تستفيد مخ لحارب 
الآخرين» وألّا نجعل بلادّنا حقلَ تجارِبَ للخراب والفوضىء كما يتمنّى 
الشيوعيّون وأعداءٌ الإسلام الآخرون. 

إِنَّ لدينا دِينًا قويمّاء وشريعةً مُحكمة» فيها العدلُ والسماحةٌ والاستقرار» 
وقبها "اليراءة والتقام 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


المسلمون يتعرّضون لحرب شَّرِسَّة» لم يعرف لها التاريح مثيلاء حت كن 

إذالعدة الى حادب لامي لبس عبد | واعذا عبريكا تجابة 
بالسّلاح؛ ولكنّه عدرٌ من أصنافٍ شئَّىء ومن طوائفت مختلفةٍ المبدأ والهدف 
والوسيلة» وقد استخدم وسائل العصر ومكتشفاته وأسلحته. 

إل اعد وستخدم وسائل الإعلام في حرب الأعصاب» وانتزاع الثّقة 
وإثارة الشكوكء, ويستخدم الإرهابّ والتخويف,. والتهديد بالقنابل الذْرَيّةٍ 
والهيدروجينيّة» والميكروبات والغازات» وهو يُحضر لها - فعلا - ولن يتورّع 
عن استعمالها. والأعداء يُعدُونَ أسلحتّهم ومُعدَّاتهم الفنّاكة» ويُمدُُون بها كل 
عدرٌ للمسلمين عندما تقوم حربٌ بين أيّ بلدِ إسلاميٌ وبلدٍ معاد وهم مستعدُون 
لإشعال الحرب؛ ودسنٌ الدسائس» وعمل المؤامرات. 

وهم يلتدون أبنا» المسلمين الشته» ويسفرة الغاريس: وتغالطون في 
الحقائق؟ لينتزعوا المسلمَ من وينه؛ ويجعلوه إنسانًا ضالاء تسبطر عليه الحيرةٌ 
والخُوّرٌ والججبن» إنها فتنة عظيمة» فهل يعمل المسلمون على مقاومتهاء 


غفلة المسلمين 


لستٌ أعرف تعليلًا للغفلة المروّعة التى أطبقّت على أكثر المسلمين فى 
هذه العصورء فصاروا يتجاهلون ما يُحَيظ بها مِن أخطارء وما يكتنفهم من 
مؤامرات» وما يراد لدينهم وعقيدتهم. وتاريخهم وبلادهم - من طظمس 


المسلمون بين الماضي والحاضر 
وتمزيق » وكل يوم تل بهم قارعة . فلا لد ولا بتزعواه ادر 
كسم لتر اه حامية الوفين 0" 

فماذا الوتتررنة 0 لا 0 اسمس والعغاوة 0 
الم ا ورائدًا وباي فكيف آلْت بهم الحا إلى 
هذا الوضع المخيف؟ ! 

الهم اهدٍ قومي فإنَّهم لا يعلمون. 
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الدّينُ الإسلامئْ وأعداؤه 


يجة اي دين بن العقارمز والوداق والحري ما رجه الدرق الإسلامي: 
وقد المت غليةه فون شتّى» وطوائفٌ مختلفة» ومذاهبٌ متعدّدةع وحاولت 
القضاء عليه وإزالته من الوجود قوّى طاغية» لها من الإمكانيّات الماديّة 
المائلة: ومن الاختراغات.وقرّة الصناعة؛ :وامثالاك الأسلحة الفتاكة» والخبرة 
بالأساليب الشرّيرةٍ - ما يهيل العقول. 

وقد يقي الاستلام اشانيكا #الظلوده قرا قايقا بع مناعواتى عاليه من 
المحنء وما تعرّض له من الفِئّن في كل الأزمانء وذلك من آيات الله الدالة 
على أن نن 4 اله قر كر كتف وأنَّ ما حَفِطه الله فلن تستطيعَ قرَّةٌ مهما 
تجبّرت أن تهلكه أو تدمّرّ والله أكبرء ##وَلنهِ الْعَِّةَ وَلرَسُولِ- وَلِلْمُوٌه 0 


[المنافقون: 8]* 
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بين المسلمين وأعدائهم 


صورةٌ نراها ونشاهدها في الصحف والمجلّات» وقد يراها أناس في 
الكَيّالة والمرناة - أي: السّينما والتلفزيون - إِلَّها صُورٌ مُفزعة! 

لفون تلملقوة على المشارخ بوالأغراه والاشيجار» ومنيو كن قال بد 
أشنع تمثيل» ومن يُحرّق حيّاء ومّن يُقطلع أوصالاء حتى تطلّعَ رُوحُه! 

وما ذنبهم إلا نهم مسلمون يوحود بالله ويرفضون الكفرَ والإلحاد. 
فيقوم مّن أعماهم عض من التساطيق بأعمالٍ همجيّةٍ تَقَشِعرٌ منها الأبدان» 
وملايين وعشرات الملايين قد ضٌرِبت الأسوار عليهم في ظلام الشيوعيّة 
الحالك» ووحشيّتها الفظيعة» ومئات الألوف تتحكّم فيهم عصابةٌ اليهود. 
وتُذيقهم صنوف العذاب» وكأنَّ أخبارٌ هؤلاء وما يُقاسونّه من عذاب وتضييق 
أخبارٌ تُقرأ للتسلية والترويح!! 

وأينَ الدّين؟ وأين النجدةٌ والنخوةٌ والشهامة؟ وأين من يُعيد عصرّ صلاح 
الدّين» والتستويع. وطارق» وغيرهم ممَّن ازدانَ بهم التاريخ» ورفعوا رأسن 
الأمة ة الإسلاميّة عاليًا؟ فهل يشهدٌ التاريخ مثيلًا لهم فيما يُستقبلٌ من الأيّامِ كما 
شهدها في الماضي؟! 


الشيوعيّة الهدّامة 


الشيوفة مذهتٌ هدام مناقضٌ للفِطر والعقولٍ والأديان» وه اتتستر 
بالوغاوئ اليكاقة قة والأضاليلٍ الملثّقة» وهي تزعم أنّها جاءت لرفع مستوى 
الطبّقةٍ العاملة» مع أنَّه ليس في الدُّنيا كلَّها - في قديم الزمان أو حديثه - 


المسلمون بين الماضي والحاضر 


شيءٌ يُُضِرٌ بمصلحة العامل» ويقضي على طموحه. ويسلبه جهده» ويقسو 

عليةة ويفيظة حنه مكل الشيوفة, 

في فخاخهاء ثم لا يستطيعون الخحلاصء وإِنّما يحتويهم سجتُها الكبير» 

وأسوارها الرهيبة» ويندّر أن يجدّ أقوامٌ الطريقٌ للفِكاكِ من رَبانيتها وشياطينهاء 
آنا التتيوعكة تدك ويعوة انلع بوتعيد ل القر اسه وي والتعد صو 

وتناهض الأخلاقَ الكريمة» وثُقاوم الجهودً الفرديّة» وتسخّر الطبقة العاملة, 

وتستغل فئة قليلة من جماهير الشعب لأغراضها الخاصّة أسوأ استغلال 


- 


نا عقولٌ مطموسة» وقلوبٌ عمئ تلك التي تَقبَّلٌ الشيوعيّة وترضى بها 
بديلا عن الدّين والإيمان: والأخلاق الفاضلة» والمعانى الكريمة. 

قال الأستاذ أحمد أمين في كتابه "إلى ولدي" : «والأنسٌُ بالدّين طبيعة 
النفسء وراحة الرُوحء فإذا سُلِبَت من تأنسٌ به أحسّت بالوّحشة» وتململت منّ 
الفراق»]ذ الناس يعدو البعواية تعمقاء وك اعفد أن هناك فى كر إنسان 
حاسّةً ساوسة هن حَاسة الذينء من ككذها كُقَدَ عُنصرًا عام من عناصره» وذكا 
عظيمًا مع أركان حباته+ ولذلك عدأ النومن :.واضطري الملحد» وهذا عو 
الكآن فى الشر قب والعري» والبدةةالقدينة» واليدثة الح 

أي بُنيّء إِنَّ الإيمان بالله يملأ فراع النفس. ويوحي بالظمأنينة» ويونّق 
فتصيحي لك أن تؤمق ولو الخد التاسن + وتوثق الصّلة بيتك وبين الولو 
قطعها الناس». 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


الأفكارُ المشوّشة 


الذيخ تنمرا بالا كار المشكشة؛ والآراء الملوقة» تنكرون الأعمال 
اليلق ويستهنوق باللجهره العظيمة الفى قارييا اتخامة ختاهس الله 
بمواهبّ عقليّة» ومَلكاتٍ فكريّة» وصّبر وتحمّلء وبالغوا في أهمّيّة الأعمال 
الجماعية مع أنا لا نُدكر ما للأعمال الجماعيّة من فوائد» وما ينتج عنها من 
ثُمارء فإِنَّ إنكارٌ الأعمالٍ الفرديّة والاستهانة بها هو ما تُعارضه بشِدَّة ونقف 
منه موقت المخاصم المقاوم. 

ِنَّ التاريخ حافلٌ بذِكر الأفراد الذين أسهموا بنصيب وافر في هناء البشريّة 
ومعاةنها: 

وقد قيل : 
واخاون الث وتيت واي زد كيالا هذ اضف 

ومّن يُحاول الوقوف في وجه الأعمال الفرديّة تأثْرًا بالمزاعم الاشتراكيّة, 
وتحطيم الاحتكاره ومُقاومةٍ تعظيم الاشفادن.» ونا شائ هذه الالشاظ 
الخدّاعة» فإنّهِ يُكابر في الحقائقء ويُغْالِظ في المشاعده وتنك الشبس 
الساطعةً لرَمَدٍ عينيه؛ وسّقم نظرهء ولن يبِلُعَ ما يُريد مهما كان الطنِينُ 
والدعاوى الفارغة. فليّرتع على نفسه. وليَرقْق بحاله. 


مِن الغزو الثقافيٌ والفكري الذي غزينا ب في ليان الحيمين البنغير بن 
الحفظ الات يناد بالساطء ورميهم نهم يتبغاوات» ونُسحٌ مكررةة وأنَّهم 


المسلمون بين الماضي والحاضر 


يردّدون ما يحفظون دون 5 وقهم. 

والحقٌ أنَّ الحفطٌ نعمةٌ مِن نِعَم الله» وقد رَوى القرآنَ والحديتٌ الحَمَطَةُ 
ودوّن العلومَ حُمَاظُ عطّر التاريخ ذِكرهُم وليس الحفظ سُبَةَ ولا عارّاء ولكنّه 
كما وتفو ةو قمانيان الاين درون دنه ب ابتشضيه إلى المافيط ةا ناذا 
كانت العحة؟ لقد حقق اليه وأعداء المسلمين شيئًا من غاياتهم» عندما 
باعدوا بينهم وبين الحفظ» وروَّجوا للطرقي المستحدثة التي زعموها تُخرّج 
طَلَابا فاهمين + فكانت أميّة المتعلمينخ» ونسياكٌ العلوء القى ع بها الطالب» إذ 
كان قد خدج بكلمات الظرق الجديدة في التربية. 

ونأمّل أن يُعادَ النظر في هذا الموضوعء وأن يُحمّف الكارهون لطريقة 
الحفظ من عُلوائهم» ولستٌ أزعم أنَّ كلَّ شيءٍ يصلحٌ فيه الحفظ» ولكن من 
العلوم ما لا بدَّ مِن حفظه» وبدون الحفظ لا يمكن أن يكون الإنسانٌ عالمًا فيه. 


الغزوٌ الثقافيُ هو أخطرٌ أنواع الغزوء وهو يأتي في صُورٍ كتب وصحف» 
وإذاعات وتلفزيونات» وغيرها. 

ويتولى الترويجٌ له أناسٌ ذُرْبوا للقيام بعيعات ذلك الغزو - سواءٌ علموا 
الأهداف البعيدةً والمرامي القاصيةء أم كانوا ممّن يُسمّيهم اليهودٌ في 
'بروتوكولاتهم' العمياة الذينخ بسذوة أهداف الأعداء بدون وعى » ولعل 
الماسوية يأسماكها المختلفة» وشعاراتها المتلوّنة > وأنديتها الكثيرة» وأساليبها 
الشيطانيّة» هي أشدٌ ما يواجه العالّم الإسلاميَّ في هذا العصرء سواء كانت 
مكفوفة أم لكر يضار المدتة والحرية» والمساواة والإخاعء أم كانت 
مققية بالشيوضة أن الكدسة: قبى ين أشد ها اكلخ عه السلمون؟ لكا لها 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
من أساليب ماكرة» ومؤامراتٍ فظيعة. 

ولستٌ أدري لماذا لا تُجنّد الأقلامُ لحربها وبيان خطرها؟! ولماذا لا 
تسنفاة مع أؤلقلة الكلماء و الآدنكء والمفكريخ :الذون يعرفرن جاه ؟ ا ولماذا 
لا يُستقدّم المبرّزون في مناهضتها ؛ للتدريس وإلقاءٍ المحاضرات» وأن تُقدَّم 
لهم الرواتب والمكافآت السخيّة التي تُعينهم على الصّمود د أمامً تيّارات الإغراء 


والعيدين؟ ١‏ لمانالا جاتو صلى للبم عران انهم لأنها سلاحٌ في وجه 


محاولاث شريرة 


أليس من الغريب حمًا أن نسمعّ مِن بعض من يَدّعون الإسلام» ويزعمون 
نهم مسلمون بحقّ - مَن يزعم أنَّ تنحية الدّين عن شؤون الحياة هو تقدّم 
ورقيٌ ) وعنوانٌ للمدنيّة العصريّة» ويُغالط فيدّعي أن أوربًا نجحت صناعيًا 
واقتضاديًا حينما قلات الذين وعزلفة عن الأمون العامة + والتوانحي الاقتصادية 
والسياسيّة؟! 

وهذا من سوء التفكيرء وقلب الحقائق ؛ فأوريًا لم تعزلٍ الذّينَ عن شؤون 
الحياة» كما يتصوّرون» ولكنّ و تنتست لدِينٍ مسوج محرّف» ليس فيه 
الحمول والكمال اللّذان في دين الإسلام وتشريعاته الشافلة ومع هذا فإِنَّ 
للبايا عو ململ على الذوك العضر انق روسن القالاظ: والووابط حك ونيكيا 
الشيء الكثير» والبعثاثٌ التبشيريّة النصرانيّة تجوبُ أقطارٌ المعمورة» وغاياتّها 
بتوجيهات البابا ومناصرته . 

وإذا كافك أىر تانقل ندا دق اسيابها انارو فلي ذلك سيا على 
إطلاقه» ولبس معداه أنّها عولت الدّيق عن الدولة؛ وله أنّها ثركت التخصّب 


المسلمون بين الماضي والحاضر ان 


الشديدٌ الموجّهَ للإسلام والمسلمين» فهل يعي هذه الحقائقّ من يُردّد كلماتٍ 
لا يدرك مغزاهاء ويتلقفها دون وعي أو تبصّر؟ 


الإيمانُ والكفر 


استمعتٌ إلى الإذاعاتٍ تنقل تصريحًا لمسؤولٍ فى إحدى الدول الوثنيّة: 
يُهدّد بالتدخل العسكريّ في بلادٍ إسلاميّةٍ مُجاورة. 

ولم أكُن أتوقّع أن أسمع صيحات الاستنكار» ومقابلةً التهديد بمثله من 
الذول الشيوعيّة» الى ما"ققت تيذي بمناصرة الشعوب» وتكاتحة العدوان: 
وهي ألدّ أعداءٍ الشُعوبء وأكثرٌ الناس مُحاربةٌ للسلامء ولم أَومّل أن تقوم 
الدول الضليبيّة الى تترارث الأحقاة يمتاضرة المسلمين» وإعلان التصرييحاك 
اد 00 ا 0 
امقويا المؤامرات التي بُحاكُ لبلدِ إسلاميٌ 0 كان 7 اليد 
وللعرب وما يزال. 

هل نظل نتفرّج على البُلدان الإسلاميّة وهي ثُباد واحدةً إثرٌ أخرى؟ ألم 
يكفٍ ما حَدّث في زرَنْجبارَ وغيرها؟! 

ّنا نقولها صريحة لا التِواءً فيها: إذا لم يُبادرٍ المسلمون - وفي طليعتهم 
مُلوكُهم ورُؤساؤُهم - إلى التضامن الإسلاميّ الحقيقي» ويقفوا موقا حازمًا 
إؤاء الاععداءاك أي كان مسدزعا» فإن نياية الثلداة الابللامية كلينا الروال» 
وتحويلها إلى بُلدانٍ مُعاديةِ للإسلام والمسلمين» فهل يتّعظون؟! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


قال سعد الدّين التَفتَازَانَنُ في "شرح المقاصد" : 

«إنَّ الكافر اسم لِمَن لا إيمانَ له» فإن أظهر الإيمانَ حص باسم المنافق» 
وإن طرأ عليه الكفرٌ بعد الإسلام حص باسم المرتد؛ لرجوعه عن الإسلام» 
فإن قال بإلهين أو أكثرٌ خصٌّ باسم المشركء وإن كان متديئًا ببعض الأديان 
السماوية والكتب المنسوخة خخصٌ باسم الكتابيّ» وإن كان يقول بعدم الدهر 
وإسناد الحوادث إليه خصّ باسم الدهريٌء وإن كان لا يبت وجوة الله البارئ 
- سبحانه - خصٌ باسم المعظّل» وإن كان مع اعترافه بالنبي كَل وإظهار 
عقائدٍ الإسلام يُْطِن عقائدٌ هي كفرٌ بالاتّماق خصٌ باسم الرّندِيق». 


تجارب مَرِيرَة 


مات الول المجاورة بتجاربّ عديدة» وتعرّضت لنشكلات كثيرة» 
وبعضّها ذاقٌ مِن المستعمرين الصليبيّينَ الصَّابَ وَالعَلْقَمء وآخَرون كانوا قد 
خبّرُوا الشيوعيّة وأساليبها الهدّامة» وأحقادها المدمّرة» وبعضّهم عَرَفَ اليهود 
ومؤامراتهم. وحُبئّهم وكيدهم وهمجيّتّهم. 

وفي أقطار عِدَّة كانت التجارِبُ تتّخذ أشكالًا وألواناء ومن طوائت 
شتنء ومذاهعت مختلنة: 

زفق الثلدان كن طق عله طوقان المذاعب ا ليذاناه وا لاكان الشنا : 
والخلاعة والمُجونء ومنها ما ناله رَذاذ وشوائب» ومنها ما هو إلى السلامةٍ 
أقرب» وما هو إلى الهلاكِ أسرع» والسعيد من وَعِط بغيره» واستفادٌ من 
تجارب الآخرين فيما يعود عليه بالنفع والخير والسلامة. 


جاء الإسلامٌ بطرّح العصبيّات الجاهليّة» والفخر بالأحساب والآثقاتةة 
وجعَل عنوان الكَرّم التقوى ؛ «إنّ أَكُرَمكرٌ عند أله قد »> [الحجرات: 1ع © 
وذَّمَّ التكبّرَ والتجبّر وازدراءً الناس» وعابّ الهمرٌ واللّمرَّ والتنابرٌ بالألقاب» 
ودعا إلى العمل والكسب الحلال» والإنفاق والتسامّح ومكارم الأخلاق» وذمّ 
البُخْلَ والشَّمَّء والظلمٌ والعُدوان والقُرور» وحَتٌّ على الحُبٌّ في الل 
والبغض في الله» واعتبرٌ هذا الحَبّ مِن أسمى الفضائل» وأحسن الشمائل» 
فهو دِينُ صَالِح لكل زمان ومكانء دينٌ يقبَلّه العقل السليم» ويرتضبيه:الدون 
الرفيع» ويفرحُ به المؤمنون» ويطمِيِنُ إليه الموقنون. 

وهو دينٌ يجمعٌ بِينَ القيام بحقّ الله وبين أداء حقوقٍ المخلوقين» ويُعطي 
للجسم حقّهء وللرّوح نصيبّهاء ويمنحٌ الإنسانّ الثّقى والجدَّيّة» والاستقامة 
فعدوة الننس» وراحة البال».والبحة صق العيش والعروة يواة القوى» ولو 
فَهِمّه العازفون عله حقٌّ المَهمء أو أدركَ مراميّه وأغزاضة الناؤون عنه - لأقبّلوا 
عليه مُسرعِين» ولدخلوا فيه طائعين» إِلّا مَّن غلبّت عليه الشَّقُوَة وباء بسحخط 
الله وغضبهء فذلك في الصّلال يَعْمّهه وفي العّواية يرتكسء ولا حول ولا قوّة 
ِلّا بالله. 
أساليبٌُ اليهود 


تقريت "فيدلة لطبي 5 .في عندقها )١18(‏ لقي ريع القائق نيه #41اهد 
(هنري فورد الأب حارّب اليهود. وفضّح مخطّطاتهم وأساليبّهم للسيطرة 
على العالّم.. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


و 


خُلفاؤه يضعون ثرواتهم تحت تصرّف الأعمال العُدوانيّة اليهوديّة). 


وممًّا جاء في هذا المقال الذي نقلته '"مجلّة فلسطين"' عن "صحيفة القوّة 
البيضاء الأمريكية " : 

«إِنَّ الرجل الذي يَقِْ خلفت وضع ثروة فورد تحت أقدام اليهود هو 
مليوكير ااتريكي تدضي (سيلاتن والبرغ)» وض يسعغدم موشية قوره المعروفة 
لدعم الشرٌ الصَّهْيَونِيٌ» وقد بلعّت مخصّصات هذه المؤسّسة حوالي بليونين 
ونصف بليون دولارء وارتفعت موجوداثها الآن إلى ١"‏ بليون دولارء على 
الرغم من المنّح التي تُقدّمها في أنحاء كثيرة من العالّم» ويرأس هذه المؤسّسة 
زماك جرري يتوق ) المسعفان البهودط النابق للركمن الأسيكي السان 
جونسونء أمّا الشخصٌ المكلّف بكيفيّة توزيع منح مؤسّسة فورد وأموالها على 
مختلف المنظّمات في العالّمء فهو مديرٌ المؤسّسة اليهودي الرُوسي الأصل 
(ميتشيل سفيردوف)). 


شرادم اليبهود 


من يُصدّق أن شراذم اليهود المشتّتِين المنبوؤين تجتمع حِفنةُ منهم» فتحتل 
للسطيوع بر حزق المفعة الآقص» مار بوكانيا الأماوهة السلمية: 
وسبعمئة مليون مسلم لهم الدُولُ والقرّةٌُ» والجيوشٌّ الجرّارة» والمواردٌ الهائلة 
- يقفون مبهورين» أو يكتفون بالتهديدٍ والوعيد» أو يمساعداث لا تسمن ولا 
تُْنِي من جوع؟! 


صحيحٌ أنَّ هناك يل غَدية وكزيرا وقدم صنتاعبًا تسند اليهودء وتمدّهم 
بالبعوناك الأقهاء أ و العدكر تن والسيابةة واللتا ع اكع كشن لدن ذكزا 
ممالك كسري وفيضيرء. وكات دواثيم من الشين سق البيغيط الأطاي آلا 


يثنِيّهم ذلك عن استرداد فلسطين» وتطهير بيت المقدس»ء وغسلٍ العار. 


حديث عن الحرب 


« كان قَتَيبَةٌ قُعَيبَةُ بن مسلم يقول لأصحابه : إذا غزوثّم فأطيلوا الأظفارء 
وقصّروا اللعورة والحَظُوا للناس شَرْرَاء وكلموخم رَمْوَاء واطعنوهم وَخْرًا. 

« وكان أبو مسلم يقول لقُوّاده: أشعروا قلوبكم الجُرأة؛ فإنَّها مِن أسباب 
الطََّره وأكثروا ذكرّ الضغائن؛ فإنّها تبعثٌ على الإقدام» والرّموا الطاعة؛ 
فإنها حِصنٌ المُحارب. 

« وقال أحمد بن الحسين (المتنبّي) يمدح سيف الدّولة بعد موقعةٍ انتصر 
فيها : 
رَمَيْكَهُمٌببَحْرهِنْ حَدِيدٍ لذقى الجر خلنةق يات 
للساحت لكك ا وَصَبَحَهُمْ وَبُسْظَهُمْ ثَرَابُ 
وَمَنْفي كَمَهِهِنْهمْقَنَه كنز فى جلويننة خضات 
هذ تامشر هن طيق الأقايقي د زاك افيكقين القاذت 

« قال صالِح بن مخراق: لو أن اش شارك وعالى قال:” كب عَكِسكُمُ 
لْقتَالُ َعْوَ كُرْهُ لَك درييرء: درم لأنبائكم أنّي لا أكرهّه. 

« قال الشاعر: 


ومُدَجَج كَرِهَ الكماةةٌنِزالَه لا مُمْعِنِهَرَبَاولا مُسْتسلِم 
فظائع اليهود 


الفظائعٌ التي يرتكبّها اليهودُ في حقٌّ عرب فلسطين والأراضي المحتلة 
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ليست غريبةَ عن اليهود» بل هذه طبائعُهم وأخلاقهم» وفي كتبهم التي حرّفوها 
وغيّروا فيهاء وبدّلوا بما يتّفق مع أهوائهم» وأمزجتهم المريضة - ما يدلٌ على 
أنْ تعذيبَ العَرّبِ وسجئّهم» وطردّهم من بلادهم» ونسف بيوتهمء وانتهاكٌ 
خرمات المساجد: والاغتداء على الأوقاف» واستعمال الغازات وأمضال 
الأمراض الفتّاكة بعَرَضٍ إبادة العرب - هي مما ينسجمٌ مع حقد اليهود على 
البشريّة» وسعيهم للسيطرة على العالّم التي يَحلّمون بها. 

إن قتلَ النّساء والأطفال والعَجَزةِ والمنقطعين للعبادة مما ورد الشّرع 
بتحريمه» بل إن يكادُ يكون إجماعًا بين الناس على اختلافٍ طوائفهم؛ ما عدا 
رادم البهوة النين أعماهي التعضني والغدوان؛ وهم يتقربون بوحشيّتهمء 
ويعتبرونها عملا بطوليّاء وقد جاءت هذه العبارة في (سِفْر يشوع). ولا شك أنّها 
هما حرفو وندل: 

«أهلكوا جميعٌ ما في المدينة من رجل وامرأة» وطفل وشيخ» حتى البقر 
والعَتم الوه د وأحرقوا المدينة وجميعَ ما فيها بالنار) . 

فأين هذا مِن طريقة الرسول كَل؟! 

فقد كان إذا أَمَّرَ أميرًا على جيش أو سَرِيَّةِ قال له: «اغزُوا ولا شرا ولا 
قيروابؤلة امتلرار ولا تغللوا وليداك 2 


دعاء 


الهم اجمّع قلوبّنا على محبّيّك ومحبّة مّن ُحب وما تُحبٌّء واجعّلنا 
مُتعاوئين على البرٌ والتقوى» مُتكائفين في كل ما يعو منه نفعٌ في الذين 
والذنياء ومتعاضدين على كل ما يقوّي المسلمين» ويعلي شأنهم. 


المسلمون بين الماضي والحاضر 


للمسلمين تاريخ خ شيافل مجيد: وكأن غيلئة عندرة تكد قن عه 
بإحكام ؛ للحيلولة دون اطلاع أحفادهم عليهمء ولا ريت أن الاطلاع على 
التاريخ يُثير كوامنّ الشبَن والحنين إلى ذلك العصر الزاهر» الذي كان 
المسلمون فيه سادةً أقوياء ينشرون العلم» ويرفعون لواء الدّين عاليًا في أقطار 
الدنيا: 

وأينَ ذلك العرٌ التليد» وذلك المجدٌ الباذخٌ من حال المسلمين اليوم؟! 
تفرّقوا شِيعَاء وتمرَّقوا فِرَقَاء وأحاط بهم الطامعون من كلّ جانب» كل يريد 
أن فيل إلى الفريسة مع كثرة المسلمين عددّاء ووفرة الثرواتٍ الهائلة في 
بلادهم! ! 

وقد تغلّب عليهم أجبنٌ الناس وأقلهم شأنًاء فهل بعد هذا الضَّعفٍ أملٌ 
باستعادة مكانتهم وقيادتهم؟ 

نعم» إِنْ ذلك ممكنٌ إذا ما رجعوا الوسادم الصحيح» واستضاؤوا بالقرآن 
الكريم والسّئة المطهّرة» وجمعوا شملهم تحت رايةٍ الإسلام» ووححدوا 


واقغ العالم الإسلاميّ 


العالى الإسلامي عالة معراني الأطراق» كفير الشبيرات» وافر 
الإمكانيّات» موقِعُه هام ومنزلته سامقة. 


والمؤلم اسيل فيقاءة) واقتصادياء وأنه مستوردٌ في الغالب» والأمم 


تستنزفٌ 57 وتنيث ثرواته» وما تقدمة دخ تغويقبات قليلة باليسين تأخذه 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


بالتمالي هكد ضبان فى بدالة يو الغا خرن والعد كاف ولأ عاك برتعوة 
ريدو ويمؤقرن التلداة الإنتلامية بلدا ”يعد يلددط! 

وقلك: لو أن الستلمين تعاوثوا وتكاتقوا» وشجّعوا متوجاق بعضهم 
البعض» وتعاقدوا في إقامة المصانِع المختلفة» وأضحى في كل بلدٍ مصانع 
كز ساك وعاحة الألدان: الأسلامة الأخرى في تنسيتٍ وتفاهُم» ولق أنهم 
انفقو على رأي رخن تجناة أرفك الأعدزه الطاسية 1 رف ارهاس إساكيةة 

مع الجهاد في سبيل الله لقتال الكقار الذين يريدوث القضاء على المسلمين» 
ولو أن المسلمين حكّموا الشَّرع» ونبذوا الإلحادَ والخُرافات» وصَدَّقوا العزمَ 
- فهل تبقى حالّهم على هذا النحو مِن الهُزال والتنايّذ؟! 

إنَّ لنا فيما جرى عِبَّرًا فلنعتّير» ولا يكون الهوى والاستبدادٌ والجهل 
حاملةً على التمادي في الغيئ» واللَّجَاجِةٍ في الباطل» وتجامُل الأخطار 
الكثيرة» فهل من سميع؟! 


نشز الذين 


كان المسلمون الأوائل منصرفين إلى نَشْرٍ دين الإسلام بكل وسيلة» 
فكانوا مجاهدين بالسَّيف والسّنان؛ لإعلاء كلمة الله» وفي نفس الوقتٍ كانوا 
حاملين للمُصحف يقرؤونه» وراوين للسّنّة المطهّرة ينشرونها علمًا وعملًا. 

لفل فتكوا الطرية الصحيحٌ كيباو اتدكنا» وقاذرا حفبا: َاهِرَة» 

صبح المسلمون أكثريّة في هذا 0 الصاخبء الذي جاده شتى 
المثامب والعقائدٍ والبدّع؛ وصُنوفٌ من التيّارات الفكريّة. والمبادع 
المضطربّة» فهل يُعيد المسلمون سيرتّهم الوق لكر قرايناة؟ الذنيام وقاككيا 
إلى الرّشاد والصلاح؟! 
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- 


الح أحدٌ أركان الإسلام ودعائيه العظام» شَرَّعه الله لحِكم وغاياتٍ 
جليلة» يلتقي المسلمٌ بإخوانه المسلمين الذين جاؤوا من كل فح عميق؛ 
ليشهدوا منافعَ لهم». ويذكروا اسم الله في أَيَّام معلومات: 

يعبدون الله ويوحٌدونه» ويهللون ويكبّرون ويطوفون بالبّيت» ويسعَون بين 
الصَّفًا والمروّة» ويقفون بِعَرَفَة ويبيتون بمثى ومُرْدَلِفَة ويشهدون أعظمَ 
مُجِمّع ) فاك لقاء» فى أشرفي بقعة» وأفضل مسجد. 

أقبَلوا مُنيبين مُخبتين» يَحدوهم الأمل في المُوز والقّبول» ويُقلعون عن 
الذنوب والمعاصي»ء فما جياه من لقاء! وما أعظمّه من مجتمع ! 


نصيحة من الحسن البصريٌ 


كان الحسنٌ يقول: رَحِمَ الله عبدًا كَسَبَ طيّبّاء وأنفقٌ قَضْدَاء وقدّم 
مضلاء وجٌهوا هذه النشيون حييت وخيها الله وضعوها حيث أهة الله ؛ كإن 
مّن كان قبلكم كانوا يأخذون من الدّنيا بلاعَهم» ويُؤئْرونَ بالفضل. 

وكان يقول: يا ابق آدمء لا غتى بك غن تصيبك من الذنياء .وأنت إلى 


امتنان الله على الحاج 


على الحاجٌ أن يحمدّ الله على ما وقّقه الله له مِن أداء نْسّكِ الحج. وما 
سهّل له من الوصول إلى بيت الله الحرام» الذي تهفو له نفوسٌ المؤمنين» 
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وتشتاقٌ لرؤياه قلوبُ المسلمين» وأن يشكرٌ الله على أن يسّرٌ له بلوعٌ أمنيته 
العزيزةٍ في القيام بأحدٍ أركان الإسلام» وما هيّأ له من عباداتٍ وحسنات» 
ودُعاء وطواف. 
وعلى الحاجٌ أن يبتعدَ عن كل ما يُسيء إلى حبّهء أو يخدِشُ عبادتّه 
فيجتنب اللَّعْرّ والرََّْء والفُسوقٌ والعصيانء ويُكثِرٌ من ذكر الله وعبادتف 
والتعاون مع إخوانه المسلمين» والحرص على فَهم الإسلام» وتلاوة القرآن» 
ونَبذٍ الخُرافات والشّركيّاتء والبدّع والإلحادء وأن يقومً بواجبه في رفعةٍ 
الإسلامء والعشاره يكل وسيلةٍ مشروعة؛ بالجهاد في سبيل الله بالنفس 
والمال» والقّلّم واللْسانء والقٌّدوة الحَسَئّة. 
8380 المواسمْ المفضّلة 


المواسمٌ المشرّفة التي أنعم الله بها على عباده» وجعلها مّيدانًا للتنافس 
في عمل الخير والمسارعة إلى طاعة الله وضاعَف فيها الحسنات» وهي 
بجا لاشو يي قبها المؤمنٌ راحة نفسيّةء واطمتتانًا قلبيّاء وثقاوة مخ شواكت 
الذّنيا وأكدارهاء ومطامعها ونَرّواتِهاء فمَن وقّقه الله اغتنم الفُرصة» وبادر إلى 
الصالحات» وأخبتٌ إلى ربّه وأناب» واستيقظ من غفلته» وهب من رَقَدَته؛ 
لِيَراجِعَ حسابّه» وليُعيدٌ النظرٌ في سيرته» ويَحاسِبٌ نفسّه قبل أن يُحاسّب» 


ويزنها قبل أن يوزن. 


قال ابن القيِّم فى 'زاد المعاد" : 


أل من الأماكن والبلادٍ خيرّها وأشرفّهاء وهي البلدٌ 
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الحرام؛ فإنَّه اختاره لنبيّه يكةِ وجعلّه مناسِكٌ لعباده وأوجب عليهم الإتيادَ 
الود الت و ار وين كل لح معينء فلا يدخلونه إل متواضعين 
مُتخشّعينء مُتذلّلين كاشفي رؤوسهمء مُتجرّدين عن لياس أهل الذُّنيا. 
وعلةظ يناه لسك نم ولا تعش يف ا ولا يقر له 
ضَيدَه ولا تعدا خلا بولة القلظ لنظقه الكمليك6 .يل اللتغريقن لبس إلا 
فح اقعرا 23د اننا تلتق مع الا نويد مانا للأروايه خا ا العظار ا 


ولو لم يكن البلدٌ الأمينُ خيرٌ بلاده وأحبّها إليه ومُختارّه من البلاد» لَمَا 
جعل عرصاتِها مناسك لعباده؛ فَرَض عليهم قصدهاء وجعل ذلك من أكَدٍ 
فروض الإسلام» وأقسمٌ به في كتابه العزيز في موضعين. 

وليس على وجو الأرض بقعةٌ يجبُ على كل قادرٍ السّعيْ إليهاء والمّلواف 
بالبيت الذي فيها غيرهاء وليس على وجه الأرض موضعٌ تشاع تشبيله 
واستلامّه. وتّحط الخطايا والأوزار فيه غيرٌ الجر الأسودء والركن اليماني». 


0 


قال مُورّق العِلي: ضاحكٌ مُعترفٌ بذنبه» خيرٌ مِن باكِ يُدِلُ على ربّه. 

قال الشيخ محمد بن عليّ الشّوكانيُ في كتابه "شرح الصٌّدورء بتحريم 
رفع القبور" : 

«فلا شك ولا ريب أنَّ السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقادٌ في 
الأمواتٍ هو ما زيّنه الشيطانُ للناس؛ من رفع القُبور» ووّضع السّتور عليها 
وتجصيصهاء وتزيينها بأبلغ زِيئّة» وتحسينها بأكمل تحسين؛ فَإنَّ الجاهل إذا 
وقعت عيئُه على قبر من الْقَبورٍ قد بُِيّت عليه قُبّه: فدخلّها ونظرٌَ على القبور 
والشغوى الوائعةة كك المتلألئة» وقد سطعّت حوله مَجَامِرٌ الظيب - فلا 
شك ولا ريب أنه يمتلئ قلبّه تعظيمًا لذلك القبر» ويضيقٌ ذهنّه عن تصرٌّر ما 
لهذا المكت من المغرلةه ويدهله من الرّوَعَة والكهائة فاير فى قلبهمن 
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العَقائدٍ الشّيطائيّة - التي هي مِن أعظم مكائد الشّيطانٍ للمسلمين؛ وأشد 
وسائله إلى ضلال العباد - ما يُْلزِله عن الإسلام قليلًا قليلاء حتى يطلب من 
صاحب ذلك القبر ما لا يَقدِرٌ عليه إلا اللهُ سبحانه؛ ويصيرٌ في عِدادٍ 
المشركين». 


قال القووى ترات الم فالمٌراد به أن يذبح باسم غير الله؛ 
كُمَن ذبحَ للصّنَمء أو للصّليبء أو لموسى أو عيسىء أو للكعبة ونحوٍ ذلك؛ 
وكل هذا مداه .ولا عله الأب .سواة كان الذايم سيلا أو تضرانا 
أو يهوديًا؛ نصّ عليه الشافعي» وانّفق عليه أصحايّناء فإن قصدّ مع ذلك 
تعظيمٌ المذبوح له غير الله والعبادةً له - كان ذلك كُفرّاء فإن كان الذابح قبل 
ذلك مُسلمًا صارَ بالذبح | 


- 


فى سئنة ١ه‏ وصَل أرمانوس مَلِكُ الروم إلى حلب» 0 


0 


الروسنء وكلك التلعانع والألمان والبلجيك» والكَرّر والأَرْمَن في ستمعة ألف 
من المُرَنْجء فقاتلهم شِبل الدّولة نصرٌ بن صالح. صاحبٌ حَلَّبٍ فهزمهم. 
وتبعهم إلى عَرَازء أن و حياعة مد أولاد ملوكهم. وغَيِم المسلمون منهم 
غنائمٌ عظيمة. 


0-6 
لل 0ج 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في "رده على ابن البكري" : 

«وهؤلاء الكاحة المشركون إذا حصّل لأحدهم مطلويه - ولو مِن كافر - 
لم يُقبل على الرسول» بل يطلبٌ حاجتّه من حيث يظنْ أنها تقضّىء شار 
يذهب إلى ما يظنّه قبرَ رجلٍ صالح: » ويكون فيه قبرٌ كافرٍ أو مُنافق» وتارةً يعلم 
الم كلف أو كلت وستست إليه» كما يذهب قوم م إلى كنيستهمء أو إلى موضع 
يقال لهم : نا تقبل التَّذْرء فهذا يقعٌ فيه عامّتُّهم. 

وأما الأوّل: فيقع فيه خاصّتهمء حكن إن يعقى أضعداننا المباشرين لقضاء 
الفُضاة لَمّا بَلّغه أي أنهى عن ذلك صارَ عندّه من ذلك شُبهةٌ ووّسواس؛ لما 
يعتقدذه من الحق فيما أذكره» ولمًا عبده.من المعارضة لذلك» قال لبعفن 
أضنخاينا نير آنا حرّيك إجابة الذضاع صود قير بالقراقاء-قفال له ذلك الرجل : 
عل )ترقا أله إما ولقضمى» وما اعاعيل. . 

وكان في البلد جماعةٌ كثيرون يظئون في العُبيديّين أنّهم أولياءٌ الله 
الصالحونء فلمًّا ذكرث لهم أنْ هؤلاء كانوا منافقين زنادقة» وخِيارٌ من فيهم 
الرافضة» جعلوا يتعجّبون ويقولون: نحن نذهبٌُ بالفَرَسٍ التي فيها مَغَلُ إلى 
قبورهم» فتَسْفَى عند قبورهم» فقلتٌ لهم: هذا مِن أعظم الأدلة على كُفرهم! 

وكات طائذة من حا الخيل تلكا اح (الشار ومميره. إذا أصاب 
0 ل 2 : في الشام نذحبٌ بها إلى بور البهرد 
ل 
للنصارى» ونذهبٌ إلى قَبورٍ هؤلاء الأشراف - وهم يظئُون أن العُبيديّين 
أشراف لمّا أظهروا أنّهم من أهل البيت - فقّلت: هل تذهبون بها إلى قبور 
صالحي المسلمين؛ مثل : اليك مع معد والشافعي» واء بن القاسمء ونفيسةء 
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فذلق لكأوقك: اسمعواء إنما بذهبوة يها إلى لبون الكناو والبعافقية: 
وبَيّنتَ لهم سببٌ ذلك ؛ فقلت: لذن هؤلاء يُعذَبون في قبورهمء والبهائم تسمع 
أصواتهم - كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح - فإذا سَّمِعَت ذلك فَِعَتَ 
بسبب الرّعب الذي يحصّل لهاء فتنحل بطونها فترُوثء فإِن المَرَّعَ يقتتضي 
الإسهال» فتعجّبوا من ذلك» وهذا المعنى كثيرًا ما كنت أذكرّه للناس» ولم 
أعلم أنَّ أحدًا قالّهء ثم وجدئّه قد ذكرّه بعض العُلماء). 


عالمٌ مائج 


المسلمون كثيرون في هذا العالّم المائج» والأعداء يترّصون بهم. 
وعصاياث البهوه قد العيكت الخرمات» واععدت على الآمكية» واحدلثف 
بلدانا إبدلايثة عزيزة» ودنبيت السحة الاقم .وعدمك: البيويت + :وجيت 
الألوق من الرّجَالٍ والتَّساءٍ والأطقال» وتبِجّح قادةٌ الأجرام فيها بقوتهم 
وغلبّتهم» وليس للمسلمين طريقٌ إِلّا طريقٌ واحدء هو الجهادٌ في سبيل الله. 


«السَّفَرٌ قطعةٌ منَ العذاب»؛ هذا نص حديثٍ صحيح»؛ وهو من مُعجزات 
النبرّة؛ فمهما كثرت وسائل الترفيه» وتعدّدت أساليبٌ الراحةٍ في الأسفار 
وقرّبت الطائراتثٌ المسافاتٍ الشاسعةً» وقطعتها في ساعاتٍ بدلَ الشّهور, 
وأصبح التنقّلٌ بين القارّات والمّدّنِ شيئًا أشبهَ بالأساطير والخيالات» فإنَّ هَمَّ 
السَّمْرِ وتخوّفاتِه ومُقدَّماتِه ولوازمّه ونتائجّه» والقلقّ المصاحِبّ له - كل أولئك 
تسعدله قلع بور العامة وإن كاذاعر نكا كحلل به الظائرة فون السحاتة: 
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وكأنّه في مجلسه مستقرٌ وادع. 

إِنَّ ذلك من مُعجزاتٍ النبوّة ودلائلهاء فهل فكّرنا في نصوص القرآن 
والعنيف» والسفهيا البلالر لاق العميقة يقاس الأينار الاين نيما ! 
وهل تأمّلنا الدلائل القرآنيّة» والأحاديتٌ النبويّة بإمعان؛ لنجدّ العَظّمَةَ 
والبراهين الساطعة» والحُجَجَ الدامغةً والمعاني الرائعة؟! أم أنَّ الكثيرين قد 
شُغْلوا بالتفاهات» ومُبتدَلٍ الكلام» ومَدَيّانٍ المهرّسين» وأعرضوا عن نصوص 
القرآن الكريم» والحديث الشريف؟! 

وأ مأساةٍ هذه لِأَمّةِ دِينُها الإسلام» وترنو لعرٌ مَكينَء ومجدٍ باؤخ. 
ولكنّها لا تتَخذٌ لذلك الأسباب» ولم تُعِدٌ له العُدَّة وما برت سادرةً في 
اللّهوء مُعرضةٌ عن أسباب القرّة وَالمَبَعَةٍ وسّلوك المحبّةٍ الناصعة؟! 


تركو التجاة ولم تملك مشالكها إن الشفينة لا تجرى على لبس 
قالت عائشةٌ ينا : «اسألوا ربكم كُلَّ شيءٍ حتى الشَّسْع ؛ فإنَّه إن لم يُيسَرْهُ 


قال عبد الله بن الحسن لابنه فتخ وال + حين أرادً الاستخفاء: 
«أي بن ؛ إِنى مؤدٌ إليكَ حقّ الله فى سن تأديبك» فأدٌ إلى حقّ الله في 


حَسنٍ الاستماع. أي م كت الأذى عن الناس». 


حَلّ المشكلات 


هل تنحلٌ المشكلاتٌ بتقادُم العهدٍ والإعراض عن علاجهاء والهرب من 
مُجابهتها؟ أم أنْ الحَزمَ والصّراحةَ والشّجاعةً ومُقابلةَ المشكلة بجرأة» والسّعيَ 
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الحثيتَ لعلاجها هي الطريقة يا 

كما كات هناك من يفصّل الس الآوّل» وقد يكون هناك من يرى الحخل 
الآخير . 

57 من النظر يتبيّن أن الطريقة الثانية هي الصائبة: وهي الجديرةٌ 
بالإنسانٍ الواعي الحازم؛ إذ إِنَّ ترك المشكلاتٍ معلقة» والابتعاة عن غلاجها 

يُسبّبان تراكُم المشكلات» وتكائرها و: تعقّدَهاء وما كان سهلَ الحلّ في بادئ 
الأمر نف تمر لمعن نيمكب حاف ويتعبٌ علاجه. 

وإذا نظرنا إلى واقع العانّم الإسلامي» وجدنا أنَّ المشكلاتٍ تتراك. 
وظاهرةً الهَرّبِ جليّةٌ في كثير من الحالات؛ مما يزيد الظينَ بِلّةَ» وبدلًا من 
مراك امكل راسده لفحي بشكالاها عريضا رحن ولأضرتب مثل 
بمشكلة فلسطين» ومشكلة الخليج؛ فهّما يَزدادان تعقيدًا واضطرابًاء وفوضى 
كرتل ونستت أهواء ركاذ بن الضرررع السيعالت بحزم وجرأة. ودّفع 
الاخطان ورد للعُدوانء فعسى أن يغيّر قادةٌ المسلمين ودّوو الرأي فيه مِن 
اقبلويهمة وأث يبروا ينا سلف 


من قصيدة أبي تمَّامِ في فتح عَمُورِيَّة نختارٌ هذه الأبيات؛ لعل فيها 
53+ 
السَّيفٌُ أَصدَقُ إنباءً مِنَ الكُّمّبٍِ في حَدَهِ الحَدَ بَِينَ الجدٌّ واللَّعِبٍ 
ياد لشو ١‏ رد الشسالفة ني مُنُونِهِنَ جَلاء الشَّكَ والرّيّبٍ 
والعلمُ في شَهُبٍ الأزماح لايعة د بيخ الكويقين لهي الشبعة الشيب 
أبن الزوابة كل .ايز التجرة ونا عيبا 1ه مِن زُخرّفٍِ فيها ومن كَذِبٍ 
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ع ا ام ا 2 و 8 
تخخرصًا واأحاديثا ملمقة 


أت تر 


هيه | رايا يي سسادةة 


لو يَعَلَمْ الكفرٌ كم مِن أغصّر كَمَنَتْ 


3 ا اع ع 6 اه 
تسعون ألفا كاسادٍ الشرّئ نَضجَتثٌ 


قال سعد يخ ناشب المازي : 
تأغينز عن العاذ بالشبي جاليا 


إذااعمم لم يَرُةع كريحة عدلية 

أغنا غمرات لا بُربَدٌ على الذي 
5 ل عن 0008 2 كم 

2 يستشر في رأيه غير نفسِه 


تَلَيكُمْ بداري فَاهِرِمُومًا فَإِنَّهَا 


و 


كان العربٌ في جاهليّتهم ذُوي 0 وإباء» ونُفور من الضَّيم والإذلال» 5 
جاء الإسلامٌ فازدادوا عرَّةَ وكرامة» وكراهة للخَسّْفء وبُغضًا للمهانة, ذ 


الإياء 


ليسّت بِنَبْعإذا تُدَّتْ ولا غَرَبِ 
لم تُحْفٍ ما حل بالأوثانٍ والصَلْبِ 
والتشركيق ودار الشرك فصي 
يدبا ردن اشتياءة سارت 
انار وكا أن المكر. السب 
لاد بي اتستر ناشب 


تَلَىَ قَضاءً الله ما كان جالِبًا 
لعِرْضِيَ مِن باقِي المَدَمَّةِ حاجبًا 
تمبدن باإذرالة الذي تمت طالب 
إلى المّوتِ خََرَّاضًا إِلَيهِ الكتَائِبًا 
ولم يَأتِ ما يَأتِي مِنَ الأمْرٍ هايِبًا 
يَهُمُ به من مُفْظِع الأَمْر صاحِبًا 
نكب عَن ذِكْرٍ العَواقِبٍ جائبًا 
ولم يَرْضَ إلا قاقم السَّيفِ صاحِبًا 
تراث كقريم لا بحات القواييا 


53 0 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
لهم اليومَ وقد تكالبّت عليهم الدُولء وتدائت عليهم الْأَمَم كما تداعى الْأَكلَهُ 
على فَصْعَتها؟! 

ِنَّ السّرّ يكمّن في الجهل بالدّين والإعراض عنهء وهذا هو سببٌ التكبات 
التي توالّت على المسلمين في العصور الأخيرة» وقنو السيث قيما أصابهم من 
ضَعفٍ أو هزيمةٍ في تاريخهم. 

كلها تمسّكوا بالدّين ازدادوا عزمًا ومّضاءء واشتدّت سواعدهم وقرَّنْهم: 
وما على المرء إِلَّا أن يُعيدَ قراءةً التاريخ ؛ ليجدّ هذه الحقيقةَ ناصعةً لا امتراء 
فيها. 

بعد انتهاء معركة أَخُدٍ نَادَى أبو سَفِيان مُتباهيًا من فوق جبلٍ بأعلى صوته : 
نْعَمَتْ عَينْهاء وإِنَّ الحربت سجالء يوم بيوم» أَعْلٌ هُبّل! 

فقال رسول الله ككِ: «قم يا عُمرء فأجبه؛ فقّل: الله أعلى وأجَلء لا 
سواء؛ قتلانا في الجَنّةَ وقتلاكم في الثّار). 

ثم قال أبو سَفيان: هلم إليّ يا عمر! 

تقال رسوك آله كلل لع + النه»- فانظر ها شاله! 

فجاءة» فقال له أبو سفيان+ أَنشْدك الل يا غعمرء. أقكلنا ميحمدا؟ 

قال عمر: اللهمّ لا؛ وإِنّه ليسمعُ كلامّك الآن. 

قال: أنت أصدقٌ عندى من ابن قوكةٌ وأبر. 


وكان ابن قَمِئَةَ قد قال لهم: إن قد قتلتٌ محمد 


ثم بعث رسول الله كله علىّ بن أبي طالب فقال: ل 
فانكل اذا يضتعوة» .وماذا تريدون؟ فإن كان فد حتيا الشيل :انط 
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الإبل. فإِنّهم يريدون 5 وإن ركبوا الخيل» وساقوا الإبل» فإنّهم يريدون 
المدينة» 0 نفسي بيده 0 اضية م 0 دا ّ لأناجزنهم». 
وامتطوا الإبل» ووجَّهوا إلى مكة. 

تنك اعاليةدين أسالبي القعال» .وا لاسعداذ والناشيه .والحدر والق نظ 
لمرامي الأعداء» وما يُخطّطون لهء وما أحسنّ أن يأَخُذَ المسلمون دروسًا من 
جهاد نبيّهم - عليه أفضل الصلوات والتسليم - ومن جهادٍ أسلافهم العّرٌ 
الميامين! 


القران العظيم 


القرآن هو كتابٌ الله العظيم» وحبلّه المتين» وصراظه المستقيمء فيه 
الهُدى والشّفاءء وفي اتّباعه العِرٌ والسعادة» وفي الإعراض عنه الحَسارٌ 
والتواوة.وفنك الننش: اد 

فل اشحمل على كل ها يحقق الظلمانينة والعلٌ والفورٌ في الدارّين؛ فيه 
التوحيدٌ والأمثال» والمواعظ والحِكمء والتشريعات وكل ما يزدادُ به المؤمنُ 
إيماناء ويقوّى به المسَلِمُ يقيئًا. 

قال عمر بن الخطّاب ينه : «اقرؤوا القرآنَ تُعرفًوا به» واعمّلوا به تكونوا 
من أهلهء ولن يبِلُعَ حقٌ ذي حقٌّ أن يُطاعَ في معصية الله ولن يُقرّب من 
أجل ولن يُباعِدَ مِن رزقٍ - أن يقومَ رجل بحقٌء أو يُذكُر بعظيم». 

وقال عثمان بن عفان َيه : «إِنْي لأكرهٌ أن يأتي علي يومٌ لا أنظرٌ فيه إلى 
عَهِدٍ الله)؛ يعني : المصحف. 
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ا د نه فقرأ عليهم القرآنء. فبكواء فقال 

قال عبد الله بن مسعود طه : [أصدف الحديث كعات الله وأوثقٌ العرّى 
كلمةٌ التقوى, وخيرٌ الملل مِلَهُ إبراهيم لت وأحسن السُّنَنِ سُنَهُ محمّد كلةِ؛ 
وكير الأموو أرساطيا: وه الأنون تعاثانها: وغنيد الأمور غوافانها » ما قل 
وكقى خخيرٌ مما كثر وألهى»؛ غير الغ غنى الننس: أشرف الموت الشّهادة)». 

وحَكى أبو محمَّدٍ التميميٌ أن أبا الحو الود ذا راما ددري 
وهم يتكلّمون في لأَبَبيل4. ٠‏ فقال: في أيّ شيء أنتّم؟ فقالوا: نحن في أَلِفٍ 
ليل ؛ هل هو ألِفُ وَصْلء أو أَلِفُ قَظع؟ قال: لا ألث 0 ولا أل 
قَطع. وإِنَّما هو ألفُ سَحَط؛ ألَا ترون أنه بَلبَنَ عليهم عيشّهم؟! فضَحِكٌ القومُ 
من ذلك. 

قال ثابك ين سعيد: ثلاث أعثن لا فمشها الثارة هي كرسك فى سبي 
الس سار وعينٌ بَكَت في سّوادٍ اللَّيل من خشية الله. 

قال رجل : ما يمنغني فسني عن على القراق بإ ني أخاف أن أضيّعَه: فقال له 
50000 يد ولعلّك إذا تعلّمئّه لم 
ل 

خظلب ستلث هم قاد يو كاه شقال نهدا كما قال الل قارك وعان + رالنا 
يتفاضَلٌ النامنُ بأعمالهم» وكلّ ما هو آتِ قريب»» قالوا له: إِنَّ هذا ليس في 
كتاب الله! قال: ما ظننتٌ إِلّا أَنّه فى كتاب الله. 


65١‏ - حج- 
ار “*"->-< 


الا 
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وَلَى يزيد بن المهلّب أعرابيًا على بعض نواحي حُراسانء فلمّا كان يومُ 
الجيدة هد البجره برفال: الحل شه ف اريت طليمةا قال أكها الداسن 
إيّاكم والدّنيا؛ فإنّكم لم تجدوها إِلّا كما قال الله تعالى : 
وماالدٌّنيابباقِيَةَلِحَئيَ وما حي على الدّنيا بباقِي 

فقال كاتبُه: أصلحَ الله الأمير! هذا شِعر! 

قال: فالدّنيا باقيةٌ على أحد؟ 

قال: لا. 

قال: فيبقى عليها أحد؟ 

قال: لا. 

قال: فما كُلفتُكَ إِذَا؟! 

وخطب بعض الجهلاء. فقال: 

أقول كما قال العبدٌ الصالح: امآ ريك إِلَا مَآ أر وم أَمَيبك إِلَّا سيل 
ليَمَادِ)» زغامر: وىم!! 

فقيل له: ليس هذا قولَ الرجل الصالحء ولكنّه من قولٍ فرعون. 

فقال: ومن قالَ فقد أحسن! 

كان سابقٌ الأعمى يقرأ قوله تعالى : الْحَيِقُ لْبَارِئُ لْمْصَوْدٌ 4 [الحشر: 4؟] 
بفتح الواوء فكان جابان إذا لَقِيه يقول: يا سابق» ما فعلَ الحَرْفُ الذي تُشرك 


بالله فيه؟! 
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حكى أبو منصور الثعالبي: أنَّ رجلا سألّ سِيقُويَه عن (الغِسْلِين) في كتاب 
اله تعالىء فقال على الشبير سقطت؛ سألث غنهة شيخا فقييًا من أهل 
الحجازء فما كان عندّه قليل ولا كثير. 

قال رجل لولده وهو في المكتب: في أي سُورةٍ أن نت؟ قال: (لا أقيم 
بهذا البلدء ووالد بلا ولد). فثال: لعيري من كنف انك ولده» فهو بلا ولد! 

م لي 00 
عليه ا لك اوس حي نمة الشورة» فليحضرنا 00 


- أبو 3 عكري عن 0 يجتمعون في مكانٍ فيقرؤون من 00 
نات هل الحقدر ل بحي ادل ١‏ حرام؟ 0 مَذْمَبٌ الصُوفة 1 أن هذه 
تطاد وكيا وقلؤلة, 

وما الإسلام إِلَّا كتابٌ الله وسّنَّةٌ رسوله كَلِ؟! وأمًا الرٌّقص والتواجد. 
فأوّل مَن أحدثه أصحابٌ السامري» لما انََحَذُوا العجلء فهذه الحالةٌ هى حالة 
عبّاد العجل» وإنَّما كان النبئٌ كَل مع أصحابه في جُلوسِهم كأنَ على رؤوسهم 
الطير» مع الوّقار والسّكينة؛ فينبغي ؤلاةٍ الأمورء وفقهاء الإسلام أن يمنعوهم 
من الحضور في المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يحضرٌ معهم. ولا يُعينْهم على باطلهم ؛ هذا مذهتٌ الشافعي» وأبي حنيفة ) 
ومالك وأحمد بن حنبل» رحمهم الله تعالى. 
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كان للم الحديث النبويّ على مختلف العُصور ول غهد القيوة إلى قات 
لبسظ بعيدة اعضاة وكان مرمؤة بين قلباء اللسلميدة فاجتهّدُوا في روايته 
وجفظه. وسَنَدِه ومَنّْنِهه ورجاله وصحيحه. وميّزوا قوَّيّه من ضعيفه» ومسنده 
من مُنقطعه» وجِيّده من موضوعدء ومستقيمه 'فن معلوله» وَالْقُوا المسائيد 
والصّحاح» وكنب الغريب والتراجم والطّبقات» ومُصطلحَ الحديث إلى غير 
ذلك ين عند ىن الأحاديف الحركة الشرينة 

ولكنَّ كثيرين من طلّاب العلم في هذه السّنِين لم يُونُوا عِلمَ الحديث عناية 
كافية» وقلَّ العارفون المميّزون للصحيح والضعيف» ومعرفةٍ درجاتٍ الحديثٍ 
ومتونهاء عبان الخبووو نهو السافين يككوة إن اسقيات هته الحا ١‏ 
يطول الوقتُ حتى يجهل العاسن هذا العلم» ويُصبح بينهم غريبّاء وحَرِي 
بالعلماء أن يُنبّهواء ويُدرسوا ويحثواء حتى يحظى هذا العلمٌ العظيم بنصيبه 
مِن الجدّ في التحصيل» والحرص على إتقانه. 

الورسول لاقي ا زنوج نوا مع الكلم ؛ «إومًا نلق عن أَطُوك (ي) إن هو إلا و يوك 
(402 [النجم : - 4]. 

وكل أحاديثه يك صادقّة تُوافِقُ العقلَ السليم» ليس فيها حديث صحيحٌ 
يُنافي الفِطرة» أو يُجافي ادويق أويتو عن الشميه وك خديك لكا عند 
كله فصمٌّ إسنادُه» يتن ررك بو كدر في لعزا والولظ: وزالك هوانةة 
تيو عا مح هك 201/1 لساك عَنّة أن تدلناة بالقيرل» ولا فرق في ذلك 
بين أخبارٍ الآحادٍ والأخبارٍ المُتواترة» ومّن زعم أن الآحادَ لا يلزمُ العمل 
بهاء أو أنّها تُقبل في الأحكامء ولا تُقبل في الاعتقادات - فقد قال ما لم 


مااع 
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يعلّم. وكذّب بالكثرة الكاثرة من أحاديث الرسول كلِةٍ التي تلقّتها الأمّة 
بالقّبول» ورحًب بها سَلَفٌ الأمَّةِ وخيارهاء ولم يردُوها ببدعةٍ تحذْلّقَ فيها 
مبتيِع » فردٌ مِن الأحاديث ما لا يعجبّه. وكذّب بما لم يُحِظ به علمًا. 

وفن اذفى أن قير القباتة فى قول الحديثف أو فيدر قلنه سريف 
بالخبيات والنينوات - فقد اذى بشيبه دعرئ عريفة ينتصها البرهاة: 
وتُعوِزُها الحبّةء «إإن كروت إلا كذِبا؛» ررركيف: 0]. 

عن كثير نن قبينى كاجام وها من أهل السنيفة إلى أبى الدززداء 
بدمشق » ساله عرد حديف 57 يمحديق يه أمق الدرفاء عن رسول الله كد 
فقال له أبن الذرداءة ها حالس ياك تحار قال + ل 

قال: لا. 


قال وما سنت فلت لهذا السديف؟ 


قال: نعم. 

قال: فأبشِر إن كنت صادقًا ؛ فإنّي سمعتٌ رسول الله يَكِ يقول: «ما من 
رجل يخرجُ مِن بيتِه يطلْبُ علمًا إِلّا وضعت له الملائكةٌ أجنحتّها رضاءً بما 
يطلّبء وإلّا سلكَ الله به طريقًا إلى الجنّة» وَإِنَّ العالم لِيستعَفِرٌ له من في 
السَّماواتِ والأرضء حتى الجيتانُ في البحرء ولمَضلٌ العام على العابدٍ 
كفضل القمر ليله البدرٍ على سائرٍ الكواكب. إِنَّ العُلماءَ هم ورثةٌ الأنبياء» إنَّ 
الأنبياء لم يُورّئُوا دينارًا ولا درهمّاء وإنْما ورّثوا العلم»» وفي رواية: «فمّن 
الخدم أخذ بحظ وافرا). 


قال خميس بن عليّ الواسطيٌ الحَوْزِي : 
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00 أصحابّ القريق لاني دُعَاة 0 0 التكارم والهدَّى 
وقل ترك الإتسنان في الذي غاية” ]ذا كال: قنيث النبيق ا 


كان سِيِقُويّه القاصُ يُضرب به المثلٌ في التّغفيل. 

قيلَ له مرّة: قد أدركتٌ الناس فَلِمَ لم تُحدّث؟ 

قال: اكثبوا: حدنّنا شَرِيكٌ» عن مُغِيرَةء عن إبراهيمء عن عبد الله مثلّه 
ا 

قالوا له: مثل أَيْشْن؟ 

قال: كذ شيكناء كذ لحدرك] 

وقبل له إن اشديى أهل الجثة عضِيدة عيب يعملون؟ 

قال: يبعتٌ الله لهم أنهارَ ِبْسِ ودقيقٍ وذ كسفان: اعجلوا وقلو 


واعذِرونا. 


دَعَا الإسلامٌ المسلمين إلى الألقّة والمحبّة والصّفاءء ونهاهُم عن التحاسّد 
والبغضاءء والتشاحن والهُجران» وأمَرَهم بردٌ التحيّة» وإفشاء السلام» وعيادة 
المريض» وتشميتٍ العاطس» وإعانةٍ الضعيف» ومساعدة العاجزء ومناصرة 
المظلوم؛ وسِلَةٍ الأرحام: وأكرام الجارء وقِرّى الضّيفء وإزالةٍ الأدّى عن 
الطريق» والمُخاطبةٍ اللطيفة والليّنةٍ الطيّبة. 
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وكلّ ذلك يُقرّي أواصرٌ المجتمعء ويجعلّه مجتمعًا مُتماسكاء صُلبًا أمامَ 
العثارات والعواصي والزعازع, ويحيله إلى مجتمع مثالي». طالما كماء 
الفلاسفةٌ وعُشَّاقٌ الفضيلة» والمُّنادون بمجتمع فاضل راق تُرفرف عليه السعادةٌ 
واليفاف» ويفته الأمز والرجاه. ١‏ 
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القسم الثاني 


العلوم والمعارف 


العُلومٌ والمعارف 


اللغة العريئة 


على اللخة العرييّة من الديق؟ لفن قلهها ساقم من تحريتي القاذرة 
لكتاب الله العظيم» وفي معرفتها إدراكٌ لمعاني الكَلِم العربيّ» ومُحِيدُها حين 
ينطق يُصغِي إليه السامعونء ويُعجبٌ به العارفون» ومن جَهِلَّها تخد في 
كلامه. واشمئرٌ المثقّفون من لَحَْنِه وأخطائه» ولامُوه على نَصْب نفسه لمكانةٍ 
ليس من أهلهاء ولارتقاء مِنبّرِ لم يكن من فرسانه» ومن تَطفْله على الكتابة 
وهو عبِيٌ فيهاء جاهلٌ بأصولها وقواعدها. 


ضَجَرٌ من (أن) 


عد هاي عن ابا 00 1 0 ِ 
كتب ابو غسان رَفيعٌ بن سَلمَةَ تلميذ أبي غبيدة المعروف ب(دَمَاذْ) إلى أبى 


عقمان التخوق: 

واتتعيت يكرا وأصحابه 
فباة ا ياتا شدنيوالفنا 
ولِلهواو) بابٌ إلى جَنْبِهو 
إذا فانت عاتم لسانذاثقا 


ع 


- 
ع 


أجيكواة نينا فقيل ذا كنذا 


وا إن رادها الوقييتا 
فَقَدحِفِتٌيابَكْرٌمِنْ طَولٍما 


وأفشبت تلفتسمي لنة والسَدن 
لحر اليا ل مر 
ومِنْ عِلْمِهِغايضٌ قَدبَطَنْ 
وحعث ببراميو ١‏ الطين 
+ للدزناايا ليكة لم يكن 
لْ: ةي فيك ا لقاندن 
عَلَى الَضْبء قانُوا: لإضمار (أنْ) 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


روئ عاو » قال: جاع أرق الأسوه الدُوَلىُ إلى زياد بن أبيه» وكان يُعلّم 
أولادى وقال: ا أرى العرت قد خالّطت هذه الأعاجم, وفسدّث السحياة 


فَأَذَنْ لي أن أضع للعرب ما يعرفون به كلامّهم. 

فقال زياد: لا تفعل. 

قال: فجاء رجل إلى زيادء فقال: أصلح الله الأميرء ثُوفي أبانا وتركٌ 
بنون! 

فقال زياد: توفي أبانا وتركٌ بنون! ادعوا لي أبا الأسودء فلمًا جاءه قال 
له: ضَعْ للناس ما كنت نهيتكَ عنهء ففعل. 

وقبل: إِنَّ الذي أمرّه بذلك علي بن أبي طالب ذلل. 

ه حضرَ مجلس الكسائئٌ يّ أعرابيٌ وهم يتحاوّرون في النحوء فاعفه 
ذلك» ثم تناظروا في التصريف» فلم يهتدٍ إلى ما يقولون ففارقّهمء وأنشأ 
يقول : 

سام مون ان 


ع الهو بير 


اللّغة العربيّة - لغة القرآن والدّين - لم ترّل في ازدهار وانتشارء مع ما 
اوفك لها من تَحَظمٍ وتلاشٍ مِن قِبّل أعداء الإسلام» ري 80 رايا فيها 
بحيال الكيبه وطاكوة ا لأسليحي: وتضاعة البياث: ودقائ تق المعاتى: وهى 


العُلومٌ والمعارف 


اللّغة الشاعرةٌ التي يزدادُ بها المرءٌ شَعَما كلما تعمّق فيها ودرسَ خصائصهاء 
ارتضتها شعوبٌ كثيرة» وفضّلتها على لغاتها الأصلبّة» ورأت ذلك مجدًا لها 


وشرناء وخى ليا ذلك: 


ألقابُ الملوك 


ذكر السّيوطنٌ في كتابه 'الكنز المدفونء والقلكُ المشحون" نقلًا عن 
صاحب "البستان الجامع لتاريخ الزمان" : «إِنَّ ملوكٌ الترّك يُقال لهم: 
الخاقانيّة» وملوكٌ الدَّيْلّم يقال لهم: الكاسيانية» وملوك المُرْس يُقال لهم: 
الأكاسرة» وملوك الرٌوم يُقال لهم: القَياصِرَة» وملوك الأنباط يُقال: لهم 
النمارِدّة» وملوك العَرّب يُقال لهم: التّبابعَة» وملوك القِبْطٍ يُقال لهم: 
القَراعِئّة» وملوك الصّين يُقال لهم: البغايرة”'"» قيل: ومن مَلَكَ الحبشة يُقال 
له: النَّجَاشِي» وك فق ملكا ليد يقال له: مَأرب». 


و 
وو 


فروق 


الشرن ميم الخرة و القياحة و التتحامة أن (الكوى الاشان يطب اللشين 
فيما يَعظُم خطرّه ونفعُهء وهو ضدٌ (الئّذالة)» و(السّماحة) التّجافي عمًا 
يناده الى اسل ظيره بظبب للد ع برهو فيد (التكا مه وزانتجهاء) سيولا 
الانقاقه وقستي اكستاتة ها لا تحمل وهر قن (اللتصيير )د 

قال الثعالبيى في "فقه اللّغة" : 


افصل في ججمع الفعل عند تقذّمه على الاسم : 


6 في "لسان العرب " (بغبر) : «(البغبور: مَلِكُ الصّين)». (الألوكة) 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ربّما تفعل العربُ ذلك؛ لأنّه الأصل» فتقول: جاؤوني بنو قُلانء 

وأكلوتى البراغيف» وقال الشاعر: 

رَأينَ الغُوانِي الشيبَ لاح بعارضي فَأَعْرَضَنّ عني بالخدودٍ النواضِر 
وقال آخر: 

نقح الرنيع كتسايستا الفحجتهاغرا لسّحاب 
. 50 رع فك 0 سدسم عم 2 مضشورة 5 0# وس في 01 
وفي القرآن: «إواسروا التجوى الذين ظاموأ» ررياني.: مم» وقال جل ذكره: «أثم 


6 لس د م .غك سحو 
عمو وَصَمُوا كير مم * [المائدة: 7/1]ا. 
أسماء الشيوف المشهورة 


قال السّيوطي: أسماء السّيوف المشهورة في الجاهليّة والإسلام» 
المعدودة التي كان أربابها يَفخَرون بهاء ويعتمدون عليها في الحروب: 

آَم سيوفه كَكِنةِ فهي : | ١‏ 3 لمِحُدَّم رشوب فَلْعِوِ » الحثكف» البثار؛ 
ذو المَقَاره القَضيبء المأثورء العضب. 

وآأكاها عوزه]» فالعمطشاف ولول الكدلرل» الأغيريه التريك؛ 
العُمْرء السَّحَابء اللّحِحء الملأء المِرْسَبء الأدلف. القُرْطْبِيء ذو القُرْطء 
كو الرايطةة الباشر داق الخاقع المعلوب» ذو الترف» الكتعاقة» الك : 
المُرْمّفء الأكَلء الجَرٌء القّرين» المُقَوّمء السّنانء الكَلْبء البحرء اللّيل» 
الخطيرء القرن. القُلْرُْم» التَّمُئالء القبل» القِرْضَابِء الحجاب. المِلْوَاحء 
ذو الخِرْصَينء المَسْنُونء الباتل» الحَتٌّء الهجُومء الأزرق» اللّياح» العرافر» 
ذو الوشاحء العّريف» الباترء الصقلء ذُعْلُوقَء ذو الكهف. 

قال السّيوطي : فهذه السّيوف المشكورة التي كانت تُخيّر على الأنفس في 


العُلومٌ والمعارف 
زمانهاء ولو شِئنا لعَرّوناها لأربابها ؛ ولكن حَشِينا أن يسأمّه المُطالع. 


فائدة في العام والخاض 


قال الثعالبي: (البَعْض) عامٌ» و(الفِرْك) فيما بين الزوجَين خاصء 
(التَشَهّي) عامٌ» و(الوَحَم) للخبلى خاصٌء (النظر) إلى الأشياء عام و(الشَّيْم) 
للبّرق خاصٌء (الاجتِلائ» عام» و(الجلاء) للعروس خاصٌ» (العَسّْل) للأشياء 
عامٌ» و(القِصَارَة) للنَوْبِ خاصٌء (العَسْل) للبَدَنِ عام و(الوضوء») للوجه 
واليدين خاصٌء (الحَبْلَ) عامٌء و(الكَرٌ) للحَبْل الذي يُصعَّد به إلى التّخل 
خاصٌ» و(الصّراخ) عام و(الوَاعِيّة) على العثت خاصء «العَجَرْ) عام 
والتسية) للمرأة خاصضء (الذنب) عاء: و(الذتاك) للفَرَسِ خاصٌ» 
(التحريك) عامٌء و(الإنغاض) للرأس خاصء (الحديث) عامٌ» و(السَّمَرٌ) 
الئل خاصٌه و(السّبر) غاء :.و(الإدلاج) و(الشرق) بالليل اص (الثوم) 
في الأوقات عامٌ» و(القَيْلُولَة) نصف الّهار خاصٌ (الطّلّب) عامٌ» و(التَوَخي) 
في الخير خاصٌ» (الهَرَب) عامٌ» و(الإباق) للعبيد خاصٌ» (الحَرْر) للغَلّات 
عام و(الخَرْص) للبّخل خاصٌ» (الخدمة) عامّة» و(السّدانة) للكعبة خاصل» 
(الرائحة) عاكةة و(القتار) للشواه خاصٌ» (الوكر» للكون عام (الأَذحِي) 
للنّعام خاصٌ» (العَدُو) للحيوان عامٌ» و(العَسَّلان) للذَئْب خاصٌ» «القَلّع) لِمَا 
سوى البشر عامٌ» و(الحَمْع) للصَّبّع خاص. 

قال أبو عُبيدة: لا يُقال (كأس) إِلّا إذا كان فيها شراب» وإِلَّا فهي 
(ُجاجة)» ولا (مائدة) إِلّا إذا كان عليها طعام» وإِلّا فهي (خِوَان)؛ ولا (قَلَم) 
إلا إذا بُرِيء وإِلَا فهي قصبة. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ممتزات اللغة العرييّة 


قال الثعالبينٌُ في ' فقه اللّعة" : 

اتفال تق لذ إذا كان له متت والاكيى لساب ول زفال (ميةة 
إِلّا إذا كان مصبوعًاء وإِلّا فهو (صُوف». ولا يُقال (لحمٌ قدِيد) إِلّا إذا كان 
مُعالبًا بتوابل» وإِلّا فهو (طبيخ)» ولا يُقال (خَدْر) إِلّا إذا كان مُشْتَوِلُا على 
جاريةٍ مُخدَّرة» وإِلّا فهو (سِثْر)ء ولا يُقال (مِغْوّل) إلا إذا كان في جَوفٍ 
سَوطء والة قير تيفهل )وله تقال 322 لذ إذا كان فيها ماء كَل أو كَثْرء 
وَإِلّ فهي (بثر)» ولا يُقال (مِخجن) إلا إذا كان في طَرَفِهِ عُقَّاكَة» وإِلّا فهو 
امسبااء عله تقال :3د ديه ال إذا ا لدت ف النارء يلقو لقتني ولا 
يقال (سَيَاع) إِلّا إذا كان فيه يَبْنَء وإِلّا فهو طينء ولا يُقال (حَويل) إِلّا إذا كان 
معه رَفعُ صوتء وإِلّا فهو (بكاء)» ولا يُقال (مُورٌ) للعُبار إِلّا إذا كان بالرّيحء 
وإِلّا فهو (رَمْج)» ولا يُقال (تَرَى) إِلّا إذا كان نَدِيّاء وإِلّا فهو (ثُراب)» ولا 
يقال (مَأَزِق) و(مَأقِط) إِلّا في الحربء وإلا فهو (مَضِيق). 

ولا ثفال (تغلكلة إلا إذا كانت محمولةً من بلد إلى بلد: وإلّا فهي 
(رسالة»؛ ولا يُقال (قَرَاح) إلا إذا علقت هيا للراعة وال فهي (بَرَاح): ولا 
يقال للعبد (آبق) إِلَّا إذا كان دَهابُهِ من غير خوفيٍ ولا كَدَّ عمل وال فيو 
(هارب)» ولا يقال لماء القّم (رُضَاب) إِلّا ما دام في القَّمء فإذا فارقّه فهو 
03135 ول جفان اللناء 1:30 عا ساعي الناكيه ورلا هو 
ل 


العُلومٌ والمعارف 


كان أحدٌ الأدباء قد قال أبيانًا استعملَ فيها كلمة (مَرْمُوج) فَقِيلَ له: لا 
يقال (مَرْعُوج)» إِنّما يُقال (مُرْعَج)؛ فقال يهجو النّحويين : 
ماذا لُقِينا مِنَ المُستَعرِبِينَ ومِنْ قِياس نَحْرهِمٌ هذا الذي ابتَدَعُوا 
إن فلك قافية يكرا تكون بها ' جنة خلؤت الذي فاشو أن دروا 
فالرا؟ لخنكه.وهةا لبن تكيكًا .ذاه خنش» وعدا نبي اننم 
وحَرَّضُوا بينَ عبد الله مِنْ حمق وبين زَيدٍ فَطالَ الصَّرْبُ والوَّجَعٌ 
كم بِينَ قوم قَدِ احتالُوا لِمَنْطِقِهِمْ وبين قوم على إعرابِهِمْ ظبِعُوا 
ما كُلَ قَولِيَ مَشْرُوحًا لَكُمْ فَحُدُوا ما تّعرفونَ وما لم تعرفوا قَدَعُوا 
لأن أرقي ارو "فين نهب . :اذ اللكبوس ولا ابت يها الينة 

« قال أبو الأسود الدُوْلِيُ لأبي عَلَْقَمّة: ما حال ابنِك؟ 

قال: أخذّنه الحُمّى فطَبَحَنْه طَبّخاء ورَضَخَنْهِ رَضْحْاء وفَتَخَنْه فَنْحَاء 
فتركته فخا ! 

قال: فما فعلّت زوجتُه التي كانت تُشارٌه وتُهارٌه وتُماره وتّارُه؟ 

قال: طلَقّها فتروَث بعده فحَظِيّتْ وبَظيَث. 


قال: فما (بَظِيَتْ)؟! 
فقال له: حرفٌ من الغريب لم يبِلْعُك. 


فقال: يا ابنَ أخي؛ كل حرف لا يعرقه العرب» فاسئّره كما تسترٌ السَنُورٌ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
* وقّفت نحويٌ على رَجَاحٍ فقال: بكم هاتان القِنّيئتان» اللتان فيهما 
كعان خفيراونان؟ 
فقال الرَّجَّاحٍ : مُدهامّتان فبأيّ آلاء ربّكما تكذبان! 


* سيل بعض الوعّاظ : لم لا تنصرف (أشياء)؟ 
فلم يفهّم ما قِيلَ لهء ثم سكت ساعةء فقال: أنت تسألٌ سوال المُلحِدين؛ 


بو در 0ه ساح 26 


لأنَّ الله يقول : لا لوا عن أشيآة4© [المادة: !!]1١١‏ 

* أوَّلُ لحن سُّمِع بالبادية: هذه عصاتي, وأوّل لحن سُّمِع بالعراق: حَيٌ 
على الفلاح. 

* قال عبد الملك بن مَرُوان: لقي ل على الشريفهة :والتحت أله 
الرائ: 


المعاجم 


قال الزَّبيديُ في "تاج العروس" : 

«فإنّه جمعَ فيه - أي : في القاموس - سنَّين ألف مادَّة» زاد على الجوهريّ 
بعشرين الغ ماذة» كما زاد غلية ابن منظور الإفريقة.فن '"لسان العرت" 
بعشرين ألف مادّة» ولعلّ المصئّف لم يطّللِع عليه» وإِلّا لزاد في كتابه من 
وفوق كل ذي علم عليم». 

وقال الأستاذ أحمد عبد الغفور عطّار في مقدّمة "تهذيب الصّحاح'" حيث 
قال: 

لغيه اللدة الكرير التى طيدا نش بها كاي زا ١‏ بقروة لخر :اله كد 


وم 
.4 


لاغ ولة اقدرة لأس على الخضافينا إحضاة دقفا شاملا مغبير ا ؟ لآن هذه 


العُلومٌ والمعارف 


الثروةً من العِظّم بحيثُ يضطرب في خضمّها عشراتٌ الألوف من الموادء التي 
لأيدوو ها على الستعا و قاس لك جوم بسر لأ صدى لفقو أ أقر بد 
العقر يكثينه وما زاد عن ذلك فمنسيٌ أو مهجور). 

نعم» إن أكثر اللّخة العربيّة غيرٌ مُستعمّل» ونكاد نجزِمُ بأنَّ ما يُستعمل منها 
لا يزيد عن عشرة آلاف مادَّة» مع أن 'تاج العروس " للرّبيديٌ يحوي عشرين 
ومئة ألف مادّة» فيها من الدَّخيلٍ ولّغة السّواد كثير» فإذا كان ما يُونّقُ بعري مئة 
ألف. كان ما يُستعمل أقلّ من العُشر أيضًا؛ٍ لأنَّ في هذا العُشّْر كلماتٍ دخيلّة. 

وشقدل جو هذا على أن اللغة االعررته ذه جيذ عو بالنفردانن عله 
وحور أحاها للمائر يي ا ماميواص ساري ليان ور حرم 
وكل حاجاته وعُلومهء وقنونه وآدابه» بل انّسعت لروافد الام والعلوم 

غير المعروفة عند العرب في أزهى العصور الإسلاميّة» إِلّا أنَّ المتأخٌرين 
حقدوا اللعك حس اليمها كد عرد التحاضرية بأنّها لا تمّسع لِمَا تزخرٌ به 
حضارةٌ القرن العشرين ومُصطلحائه العلميّة. 

وا الاتماء لبد كله سحي : فالعربية مَرِنَةٌ تنّسع لكل حاجات 
الإتسان» مهما كثزت هذه الساحات» فخصائض هذه اللنة - كالاشتفاق 
وقَبولٍ التعريب» وغير ذلك - مما يُعين على أن تفتح صدرَّها لاستقبال ما 
يحتاج إليه الناطقون بهاء وضمّه إليهاء والإذاعة بين الناس حتى ينتشر. 

إن تنعنا جد عه بالمقزدات» ون وسينا أن تيد من هذه الكذرة الاق 
عرد على مزلافنها ؛ فطبيعةٌ العربيّة طبيعةٌ حيَّةٌ سهلةٌ مَرِنَهَ وهي لا تضيقٌ 
بالجديد إذا لَّبِسّ رداءها الجميل؛ أو أحسنّ المُقامَ في جوارها؛ فهي في 
جاهليّتها لم تَضِق بالتعريب» ثم لما جاء الإسلام انَّسعّت للمعاني الجديدة 
الى أكستها الإسلام كلما كثيرة فى صعيدها كانت تستعيل فى غبرما 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


استعملّه؛ مثل الصّلاة والرّكاة والصّومء والمؤمن والمسلم والكافرء والمنافق 


والفاسق. 


كان أبو عَلْقَمّة النَخويٌ من المتقعّرين في الكلام؛ بعت مرّة عُلاما لى 
وقال: دمن غريمتا هذا كنيل ».ومن الكقيل أميكا ».ومن الأميق زغيما: 
ومن الزعيم غريمّاء فقال الغلام للغريم : مولاي كثير الكلام» فمَعَكٌ شيء؟ 
فأرضاه وخلاه. فلمًّا انصرف قال: يا غلام» ما فعل غريمنا؟ قال: سقع. 
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بقع: 
: ويلك وما (بقع)؟! 

: استقلع. 

: ويلك ما (استقلع)؟ 

: انقلع. 

: ويلك وَلِمَ طوَّلتَ علت؟! 
قال: 
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قَذّمِ رجل من النَّحْويّين رجلا إلى السّلطان في دَيْنَ له عليه فقال: أصلح 
الله الأمير؛ لى عليه درهمان. 


فقال دضلمة : لا والله عه الأمير؛ إِنْ هي إِلَّا ثلاث دراهمء ولكه لظهور 
الإعراب ترك من حاله درهمًا! 


قال وجل لذياد؟ يها الأمير» إن أبينا مالكه إن اغيدا غضينا على ميراتنا 


مِن أبانا! 


العُلومٌ والمعارف 


فقال زياد: ما ضيّعتَ من نفسك أكثرٌ مما ضاع من ميراث أبيك» فلا 
رحم الله أباك؛ حيث تَرَك ابنّا مثلك! 


بين وقتِ وآخرٌ تطلّعُ دعواثٌ مشبومّة وأصضوات نشاة نادي بهجر اللغة 
العربيّة» والاستعاضة عنها بالعاميّة» ودَعَا أقوامٌ من تلامذة العَربٍ إلى استعمال 
الصرولة الالاتيا” ون ا اكد مام 0 إن فنع 


وففئة» وه جاه ورأى أنامن عود العمر ولتم ا يلد كل أهل بل 
بالليجة الا مي فيه وأا يكلفوا أنفْسَهِم نا ء تعلّم اللّغة العربيّة كه والسيد يه ويا 
ساخرين ممَّن يعرفها ويتحدَّث بها . 

وهكذا تتكائرٌ عواملٌ الهدم بقدرٍ تكاثّر مذاهب الإلحاد وقُروعه. 
والدعوات الباطلة» ولكنّهم جميعًا خاسرون» وعن مَرامِهم خائبون» وستنتصرٌ 
اللّغة العربيّة كما انتصر الإسلام» وتذهبُ صيحاتٌ المغرورين هباءً. 


خصائص اللغة العريتة 


قال السّيوطئٌ في "المزهر ' وخر سصائض اللنة العر ا 

منها: أنّها أفضلُ اللغات وأوسعها؛ قال ابن فارس في 'فقه اللغة" : لّغة 
العرب أفضل اللغات وأوسعهاء قال تعالى : «لوَإِئَه لتيل وَيّ الْعَلِينَ (9) نَيَلَّ بد 
لين © عل قَليِكَ لِمَكْونَ من الْسَزِيف 09 ِلسَانٍ عرق قن 409 [الشعراء : ب 
هو]؟ فوصمّه سبحانه أبلعَّ ما يوصف به الكلام؛ وهو البيان. 


دقال تعالى : «إخلق الإنتدق (© َل ايد )4 التحلن: +-عا. فقدم 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
وقمرء ونجم وشجرء وغير ذلك من الخلائق المحكمة» والنّشايا المتقّنة: 
فلمًا حص سبحانه اللسانَ العربيّ بالبيان عُلِمِ أنَّ سائر اللغات قاصرةٌ عن 


ع شِ 
وواقعة دونه. 


الرشيد وسهل بن هارون 
دَخَل سهل بن هارون على الرشيد وهو يضاحِك المأمون» فقال: اللهمّ 
ؤذه من الكيرات»وابشط له من البركات»: حي يكرن في كل يوج من انام 
مَربيًا على أمنية» مقضوًا عن غره! فال له الرشيد: يا سيل 4 من روف من 
الشّعر أحسئّه. ومن الحديث أفصحّه وأوضحهء إذا رام أن يقول لم يُعجزه 
القول! 
تقال مهل يا أمير الموفينء مظنت أن احَذا تعدض إلن هذا البعس! 
قال يل أعقى هتدان حث قول: 


ا ا ل 0م واحث الكو خبيرز يفك انس 
وافك ةا كويد اكير وفنا كذاك توريدساةة عينق سنس 
قال أبوستان التوسيدئ في كتايد “مقالب الوزدرين ' ْ 
ورأيتٌ ابن عبّاد يوما يقول لابن أبي هشام: لا تقل : (حَرِجَت نفسُّه)؛ إِنّما 
الحَرَحُ للصّدرء قال الله تعالى : دلا يكن في صَدَرك كرح مَنْهكُ زالاعراف: . 
فقال له: فأين أنت من قول الله تعالى: #ثُمَّ لا يدوا فى أَنفسِهمٌ حَرمًا 
ْمَأ فَصََيِتَ 4 [النساء : 3]؟! 
فعَرِقَ جبيئه خَجَلٌاء وكان ذاك سببَ إعراضه عن هذا الشّيخْ» وانقلابه 
عنه بالحرمان. 


العُلومٌ والمعارف 
وقال أبو حيّان أيضًا في كتابه المذكور: وقال في بعض الليالي: 
(الاقتراف) لا يكون إِلّا في القبيح» أمّا سمعت الكلامٌ الذي هو كالمثل : 
الاغتراقف يعر الاقتراف. 
فقال له مُقرئٌ قد حضر: التنزيل يأبَى هذا الحُكم» وينطق بغيره! 
نال ونا قاله؟ 
قال: قال الله تعالى : «#وَمن يََورْفْ حَسَكَهُ زد لَه فيا حُسَنا © [الشورى: *0]. 
نخريا وام 


قرأتُ في إحدى الصّحف المحليّة كلامًا ظنَّ كاتبّه أنَّه قد أصاب» وأتى 
بما لم تأتِ به الأوائل والأواخرء فقد هاجم العلماءً الذين يتناقشون في 
ساق لرعئة ورآته أن هماك أقووًا فى العفاكد ومعاوية الالتحاك والشيوفة: 
أولى بالردّء أمّا الفروع فرأيّه عدمٌ النّقاش فيها. 

ونحن معه في شيء» ولكنًا نخالفه في أشياء» ونحن نتّفق ق معه في خطر 
الألهاة والشيوعة» ووجوب معقاومعيا» ولكثا لمعا ممق مهاجمة العلناء 

ولسنا معه في أنْ مسائلَ الفروع ينبغي عدم الخوض فيها في الوقت 
الحاضر؛ ذلك أنه لو ترك الخوضٌ في مسائل الفروع والمناقشة فيها لكان 
معناه الإعراض عن أكثر ما جاءت به الشريعة الإسلاميّة» فالإسلام يحتوي 
على أصول وفروعء ووجود مذاهب الهدم إلا يعني عدم التحدث في غيرها . 

إنَّ العالِمَ الذي انتقد الكاتبُ موْلَّمَا جديدًا له يردُ به على كتاب أتى 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


صاحبّه فيه برأي غريب مخَالِفٍ لِمَا سار عليه السَّلف وما دلض هليه الأدلقة 


ودحض الشّبَهِ ؛ التي أوردها 00 وليس اع يُعاب» بل "ل لين 
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لا ات ل اك لمُضحك 
المُبكي - وأن ينقَدَهم من لا يعرف عمّاذا يتحدّثون؟ وفي أي شيء يتناقشون؟ 


ذم التكف في المخاطبات 


قال أبو حيّان التوحيدي في 'مثالب الوزيرّين' : وجرى يومًا حديتٌُ 
المخاطبات عند القاضي أبي حامد المَرُوَزِيء والترتيب فيهاء وامتعاض 
الذاى دن لوانت الجارس ب امنيا تا لي ه21 جما 
بنقصهم القاكم بهمء وطلتٌ افع ذلك بالٌرتيبء ونفيه بالخطاب» وليس 
الطريق إلى ذلك هداع يل الطريل إنعه لاعن باعلاق كن تللمة هن الحياء 
والكرّم والدَّينٍ والمروءة. 

وانظر إلى السَّلَّفِ الصَّالح كيف كانوا؛ هل خاطبوا رسول الله كله إِلّا ب: 
(يا رسول الله)» وبعد فهل يُخاطب ريّنا إِلّا بالنّاءِ وإلّا بالكاف؟ وهل سَمِعتَ 
عبدًا لله قد أخلص ديئّه له قال: (إن رأى ريّنا فَعَلَّ بعَبدِه كذا وكذا)؟! وهل 
الخيرٌ كله إِلّا فيما خصٌ الله به نبيّه وأمّتهء وأشاع فيهم حكمئّه وبركته؟! 


علم الأنساب 


كان العرب يُعتّون بعلم الأنساب» ويُولُونه عداية عظيمة» وقد يرّزوا في 
ذا البعساز» واشغيروا بد هما بالنااليوم تر احناكيب .وأساكهم يجيلون 
أنسايّهم , ويُعرضون عن علم من أحسن العلوم وأظرّفهاء ويتعلق به أحكامٌ في 


العُلومٌ والمعارف 


إن موحائة التبفا رم المداتت وإغتزاة البعقى برقي والاكعات بالهليه 
للعَربٍ - جعلّهم يزهدون في عِلم كان العربٌ يفتخرون بمعرفته» وله فضائل 
كخبرة» والملمرة لبن معرفة الآنناب«رتميوهاء ولكن الشاخر بالأحبيات: 
والطّعن في الأنساب, والقَّدْح والذمٌ وإنكار الحقٌّ هي المذمومة» الوارد في 
الشّرع النهيْ عنهاء وعدّها من عادات الجاهليّة المُنكرة. 

إن لعلمالأنساب فراقة وساف كي 6 عبن الا باكر سسب الأعراض 
عنه والإعجاب بعاداتٍ وتقاليدَ أجنبيّة» ستؤدّي بمّن ينخدع بها إلى المسخ 
والدويات: وفساد الدوقه 1 


دوائرُ المعارف 


(دوائس المعاري أصيحت من احم المراجع في القُنون» ولا يُستغنّى 
عنهاء وقد طبعت دوا للععارق باللقات التجي دعبا طعت أة ا 
العربيّة؛ ومنها: "دائرة المعارف" للبستاني» و"دائرة معارف القرن العشرين ' 
لمحمّد فريد وجدي» و"الموسوعة الذهبيّة" » و"دائرة المعارف الإسلاميّة " ؛ 
وهذه الأخيرة فيها دمن كثير»ء وحملات على الإسلام وتاريخهء ومنها: 
' الموسوعة العربيّة الميسّرة"» وهي أيضًا لا تخلو من الأخطاء. 

وما يؤسّف له أنّه لم يصدر في بلادنا (دائرةٌ معارف)؛ إذ إِنَّه لو وجدت 
مثل هذه الدائرة» لكان حَرِيّا بها أن تكون أقربّ إلى الصّحَة والضبط؛ يُساعِد 
على ذلك مشاهدةٌ كثيرٍ من الأماكن التي كان لها لها ذكرٌ تاريخيٌ حافل» وقُرب 
أعليا الذة العرة لصحي 

إِنَّ (دائرة المعارف) تحتاج إلى جهودٍ عظيمةٍ ولا ريب» ولكنَّ العزيمة 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


الصادقة والتصميم الأكيد وقوّة الإرادة - مع التوفيق - ستكون إن شاء الله 
خيرَ عَونٍ لمّن يريد أن يقوم بهذا العمل العظيمء أو يُعين فيهء وهذه فكرةٌ 


فضل العلماءٍ المسلمين على الثقافة 


إذاوجعنا إلن #ارييقنا واذابنابونا خلنه علماة المستلعية الآجاهد ف كا 
علم وفنٌ» ثم استمعنا إلى دعاوى الإفرنج وتلامذتهم من تهويل لعلوم الغرب 
ورجاله. وأدبهم وحضارتهم» وتجاهل لجهود علماء المسلمين» ونسبة فضلها 
إلى الخربة الصليين > لأدركذا البُون الشاسع بين الحفيقة:والزيف» بين 
الضّوَاب والخظأء بين الدعوى والحق العابث: 
ولعَلِمنا أنَّ هناك مؤامراتٍ من كل نوع وصِنفٍ على أمّة الإسلام؛ ومن 
أنماط شتى » لذ ا ع ع ولا مها سكان دون مكانة فهى عسكرية 


ذاعه 


هو 
٠‏ لن مه 


وسياسيّة» واقتصاديّة وثقافيّة وتاريخيّة. وإذا لم يُبصر الناسنٌ ما يراد بهم. 
وغتضوا عيوتهم عمًا يقصد بهمء فإِنَّ مولا فادحًا ينتظرهم ء وهذا ما يجعل 
السؤركة حبينة والهنا راقع والآبانلكانة: 


000 


وأمَّةَ تعمّى عن واقعهاء وتخدّر بالأماني» وتركنٌ للدَّعَةٍ والخُمولٍ 

والثَّرّفء هي م مآثها التلاشي والضياع» وليس في الدنيا من هو أحقٌ من 

المسلم باليقظة والعرَّة» والاستعداد للجهاد. ونبذ الكسل والخُمول؛ اتَّباعًا 
لديتهم ‏ وسيرًا على َهْج سَلَفِهم الراشد. 

5 غلماء مع الوفود 

الوفود التي تذهب في زيارات رسميّة ولحضور مؤتمرات ودعوات» هي 

- غالبًا - تضم أشخاضًا عديدين سمثلون جهاتٍ متعدّدة» ولكنّ الذي الأحظلة: 


العُلومٌ والمعارف 


أنه يكاد يُفْقّد منها عنصرٌ هام بلا ريب» ألا وهو وجود من يمثلون العِلمّ 


0 


الديني. 

فعلماء الإسلام أحقٌ بأن يتشاوروا ويتفاهمواء ويبحثوا في شؤون 
المسلمين» ويستعرضوا المشكللات بينهم ‏ ويكون لهم صوتٌ مسموع في 
الخظبي والنحاضيرات» والكدرات واليناققات» فى الأرشاد والعرجية 
والدعوة إلى الله. 

إن وجود علماء واعين ذوي لَبَاقَة وفهم. وغَزارة في العلمء وغيرّة عليه 
سيكون لهم بلا شك فائدةٌ كبرى» يعود خيرُها على البلاد التي يمثّلونهاء 
وعلى المسلمين في شُنّى أقطارهم وأمصارهم. 

إن الدعوة للتضامن الاسلامي+ وجمع كلمة المسلعين لآ يد أن يسهم 
فيها إسهامًا كبيرًا علماءٌ المسلمين» ويبيّنوا ما فيها من منافمٌ عظيمة في الدّين 
والدقياه ونا كجفيه المسنلموة سن الأتضوام تمك لراكها من سحاة؟ غاجاة 
وغل 


قال أبو العَنبّس: صَحبني رجل في سفينة فقلت: ممِّن الرجل؟ فقال: مِن 
أولاد الشام» ممَّن كان جَدَّي من أصدقاء المنصور عليٌ بن أبي سالم؛ شاعر 
الأنبار الأنباري» وكان من الذين بايعوا تحت الشجرة مع أبي سالم بن يسارء 
في وقعة الفاروق, أيَّامَ قتل الحبّاج بن يونس بالشعْرءه على شاطئع الفرات» 
مع أبي السّرايا. 

قال أبو العَنْبّس: فلم أدرٍ على أيّ شيءٍ أحسّده؟! على معرفته بالأنساب! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ال ا 
لس اي لك 
بها على الفرس الآخرء فقال عبد الملك: عَجَبِي من اختلاف أيمانه أشد من 
قال بعضهم: مررثٌ بسّوق» وقد اجتمع فيه قوم على رجل يضربونه. 
فقلت: ما ذنبٌ هذا؟ قالوا: شَّتَم مُعاوية بن أبي سُفيان؛ صِدَّيق النبئّ يل ومّن 
صلّى معه أربعين سَنَةَ على ظْهِرٍ واحدء وكان مِن المهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوهم بإحسان» وسَمّي خالَ المؤمنين 1 لاثم كان أخنا حَدّاء ف أكيا 000 
قال بعض بني أَسَّد - والقِيافَةٌ فيهم -: لا يُخطئ الرجلُ من أبيه خَلَّةَ من 
ثلاث : رأسّهء أو صوته, اق شه 


كتابة التاريخ 


كتابة التاريخ لها مقوّمات وشروطهء وبداهة 
الأمانة» وتحرّي الصّدقء والبحث عن الحقائق 

ومن المؤسِف أن يكون بعضٌ من يتصدَّى لكتابة التاريخ غير مُنصف ولا 
دقيق :ويظهر الغرضن بد فيما يزعَمه من تاريخ» وهناك من التاريخ 
الجانب المُظلِم» كالذي يتتبّع عوارتٍ الناس وزلاتِهم» ويتشبّث بالخيوط 
الواغية وال وايانت: الملنقة؛ + المفمع رالزءة وإرواء الأحقاد» ويدّعي أنَّ 
ذلك تاريخ» وهو السَّّه والسّخافة. 


العُلومٌ والمعارف 

وهناك من يتجاهل الأحداث والأعمال الجليلة لأناس لا يرتضيهم 
مِزَاججهء ولا يُعجبه ذكرهم الطيِّب» ويظلم التاريخ» ويسيء إلى نفسه إذ رَضِيَ 
لها أن تكثّم الحقٌّء وتُحابي وتداجي؛ طمّعًا في مالء أو إرضاءً لنَرْوَة 
والتاريخ بعد ليس بالأمر السهل؛ وعلى من يتصدّى له أن ينّصف بالصّفات 
التي تؤهّله للقيام بهذا الدّور الخطيرء وإلا أصبح جانيًا على نفسه وعلى 
التاريخ, ونحن في حاجةٍ إلى م مَن يكتب التاريخ بأمانة وإنصاف» وترفع عن 
السَّفاسِف والتَّوافِه والأغراض الذنكة. 


در انقاد الثّار يخ 


ليتّنا ندرسنٌ تاريحُنا ولا نستهين بهء ونأخدذ منه الفائدة والعظة. 


إن فازيكنا الابيد مت حافل زاخرء ونه ضرت الصسلمون ينيو وائن في 
الدّين والأدب» والسّياسة والحرب» والطَبٌٍ والعلوم المفيدة الأخر. 

ولَكم مِن الكلمات المأثورة» والقصص المشهورة» والحكم المرويّة - 
يُطرب ويُعجب» وفي السياسة والحرب من الإرشادات والتنبهء وضبط 
الأشراو وَالدثة في التعبير» والتخاضى من المآزق» باساليت رائعة» وفطئة 


نادرة. 
ومن يتأمّل ما جرى على العَرّب في عصورهم المعاخرة: يدرك أن من 
أسباب ضعفهم وهزيمتهم إعراضهم عن دراسة تاريخهم»ء وعدم أخذهم العبرة 
فهل يَُغيِّر المسلمون المتأخرون من طريقتهم في العٌغزوف عن تاريخهم, 
والعودة إلى دراسته من جديدء فيكون أحدّ الأسباب في إدراكِ النصرء وإحراز 
: ؟! 
النجاح؟! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


صوت من التاريخ 


وهذه أبياتث أعجبتني للدكتور الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي» من 
قصيدة بعنوان: (صوثٌ من التاريخ) : 
توي التشافة والخصازة أن باللين عاشناشن عطيل الأغشر 
غات تدر التسر كين إلى اقلم «والقت والدين الكظب الأظهَرٍ 
وتُوَنْنَ المَجْدَ الكبيرٌ ونَبْمَيِي فِيَّمَالحَياةَوكُلَ حَظأَوْمَرٍ 
فين أن الاسلم وسظد عنقا أعظة يزكر في الإنيان تفط 
ولّها الحُلُودُ وكُلٌ مَأَثْرَةِ عَلى الذّ دُنْيا ولجدني الحَياةٍمُنَضَرِ 
ومَفَاخِرٌ المَاضِي المَجِيدٍ وعِرَةٌ الْ أَمْس البّعِيدٍ ويا لَّهامِنْ مَفْخَرٍ 
تومي أوليك قد كوا ضع الل أكرة يوت ويما شرا في الأزضر 
ياأئةالإسات كنا تجذف : سارف بوي الزمان القزعر 


لَه الغافلة 


2 و كه ع 


الآمّهُ السادرة فى لهوهاء الخافلةٌ عن سبيل تجاتهاء .هي أنه تخت الخط. 
نحو الفناء» وتغرّق في بحر مُتلاطم الأمواج» فلا تدري أين الساحل؛ ولا 
كيف الخلاص؟ وتسرع للهاوية وهي تظنٌ أنها سائرة نحو الرقي. 


2 ابره يو ريو مم سسبو سر برصه 


##أفمن زين لهه سوه عملهء فرءاه حسنا © [فاطر: 8]. 

ومن عادات من هم على هذه الشاكلة أنّهم يَنفِرون من النْصحء ويُبعدون 
المخلصين الذين ينبّهون على الخطر قبل وقوعه»ء ويُحذرون من الشرٌ قبل 
استفحاله» وينذِرون بالكارثة قبل خلولها. 


العُلومٌ والمعارف 


وقد ابثلي المسلمون بمّن يخطط للقضاء عليهم. واستئصال شأفْتهم 
وانّخَذْ لذلك الوسائلَ العديدة» الغايةً في المكر والحُبث» وهو لم يتورّع عن 
استعمال الأسلحة الحديديّة والناريّة» والغازات والتّابالّم» ولم يترقّع عن 
وسبلة نيما كاتت كذارتها ودناءثينا» لأغراق المسلمية فى العفاهات: 
واجتذاب أموالهم» وتدمير معنويّاتهم وصِحّتهم» ونشر الأمراض بينهم. 

وهو ماضٍ في الحصول على الأسلحة الكيماويّة والجُرثوميّة» والقنابل 
الذرّيّة» هدفه الأوّل ضربٌ المسلمين» والقَّتكٌ بهم. وحتى الأشياء التي قد لا 
يلحظ الكثيرون مراميّها فإنَّ العدرّ يحاول أن يوجّهها وجهةً سين 
العدوانيّة و تيك | لمسلمي: وتدمّرهم. 


تخدّم أغراضّه 


واستعرضتٌ في ذهني صورًا من جهاد العُلماء؛ وصَدعِهم بالحقٌّء 
وصبرهم على ما لاقّوه من أذّىء وما نالهم في الجهر بكلمة العَدلء والثبات 
على العقيدة من مصاعب. 

وتذكرتٌُ سيرة الرسول الكريم كه وسيرةً أصحابه الكرام, تذكرتك ما لَقِيَه 
الرسول من قومه وهو يدعوهم لما فيه صلاحهم ونجاتهم» فيتآمرون على 
تله وشخرة راتى وكيروة زيافلة» واشناقر نه أكن اللقباقة و يود كرحت 
خَريبًا وزقاقه الموسية ..واسشغرضت شيكا مد أحوال الغلماء المفاحية؛ 
فسعيد بن المسيّب ضُرِب»ء وسشعيةيين ين تدا والإمام أبو حنيفة والإمام 
مالك والإمام أخمدة فبويرا وأوذوا. 

وابن تيميّة مات في السّجنء وابن القيِّم يف به على حمارء ونُودي عليه 


في الأسواق؛ عقوبةً له على فتوى أفتى بهاء والشيخ محمّد بن عبد الوهاب 
أوذي» وكاد يقتل» وحفيده سُليمان قبل للا 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 

وهكذا تتوارد النماذجُ الممثّلة للصّراع بين الخير والشرٌء وبين قول الحقٌّ 
والتداعنة» وين الحدل والكدراة» اتنا يقروها العاتن فيتكرو أرتفاف العلماء 
بالخير والدّعاء لهم بالرحمة والرّضوان» ولمن أساء إليهم بالذكر السب 


مِن الأفضل أن نكود متفائلين» آل ندع التشاوم 0-0-5ظ عليناء مهما 
اكفهرًٌ الجزٌء ونأ رسك لمرو رتالب الأغداء: فإنَّ مع العسر و يسرين» 7 
الفرج مع الشَّدَّة وهذا لا يعني الكسلّ وتركٌ الأخذٍ بالأسباب. 

فالله تعالى أمر المسلمين بالحزمء وأخذٍ الجذر والاستعدادء وانّخاذ وسائل 
القوّة؛ لوَآهِدُوا لَهُم نا أستَطعثم ين فَوَوَ ومن رَيَاي الْحَيْلِ4 والانفن: ..]» كايا 
دن ءَامَنْوأ عدو حِدْرَكُمْ فَنفروأ تبات 1 أنفروأ جَمِيعًا 40 [التساء: »]0١‏ من 
مم حشر كم 9 إن مم لسر يسما 63" [الشرح: ه-5]ء 

0 مِن الغريب أن يكون أعداءٌ الإسلام قد أخذوا عَدَرمِم وهنم ما بين 
مُنكر للدّيانات» ونا بن مهيبا لشرع مشعوع ؛ 111108ظ2ظ 
عن الاستعداد» والتدله رون وقوه 1 ذلك من المفارقات الغريبة» 
ولكن يلوح في الأفق بَصيصٌ نور وسْط دياجير ظُلمةٍ داكئّة: وليل مُدلّهِمٌ وها 
هي ذي المؤثّرات الإسلاميّة تتوالّى: وها هي تلك الشعارات الممؤّهة يتكشف 
متها وفبلانها ؛ وله الْعِرَّه وَلرسوله- وَلِلْمُؤْمدِنَ وَلكنَّ الْمَفِقِنَ لا يعَلمُونَ» 
[المنافقون: ٠]8‏ 
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العُلومٌ والمعارف 


الرُؤيا 


الرّؤيا التي يراها النائمُ ما هي بواعثها؟ أهي حديتٌ النفس وأحلامٌ اليقظة: 
وما يتم المرء الحصول عليه» فإذا عجر عن تحقيقه يفظة» فقد يراه متامًا كعملية 


تخويض؟ كنا يذّعيه كن يذّطية» ويحشرونن هذا الترع من الرّويا؟ آم أن عاك 
ألوانًا من الرُؤياء وصُنوفًا ليس حصرّها في نوع واحد؛ كما يقوله أهلٌ التحقيق؟ 
ابن القيّم يقشسم الرّؤيا 

قال العلّامة ابن القيّم في كثات 'الرّوح "2 بعد أن ذكر أن من الرويا:ما 
كرق من بخسيك السين: 


فإن الرّؤيا على ثلاثة أنواع: رؤيا مِن الله ورؤيا من الشيطان» ورؤيا من 
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منها : إلهامٌ يُلقيه الله سبحانه في قلب العبد» وهو كلامٌ يكلم به الرّبّ عبدّه 
في المنام, كمهنا قال عُبادةٌ بن الصَّامتَ وغيره. 

ومنها : مَثّل يضربه له مَلْكَ الرّؤيا الموكل بها. 

ومنها: التقاء روح النائم بأرواح الموتى مِن أهله وأقاربه وأصحابه 
وغيرهم» كما ذكرنا. 

ومنها : عُروج رَوحه إلى الله سبحانه وخطاب إلهه. 

ومنها: دخول رُوحه إلى اله ومشاهدتهاء وغير ذلك» فالتقاء أرواح 
الأحياء والأموات نوعٌ من أنواع الرؤيا الصحيحة» التي هي عند الناس من 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


الضَعبُ بن جَثَامة وعوف بن مالك 


كان الْصَّعِث بن جتامة: وعوف بن مالك مدا يي فقال صعبٌ لعوف: 
أي أخى , ينا مات قبل صاحبه فليترآى له. 
قال: أوَ يكون ذلك؟! 


قال: نعم. 

فمات صَعبء فرآه عوف فيما يرى النائم كأنَّه قد أتاه. قال: قلت: أي 
أخي ! 

قال: نعم. 

قلت: ما فُجِل بكم؟ 

قال خقى نايع النضاتب» 

قال: ورأيثُ لمعةً سوداء في عُنْقِهِ ؛ قلت: أي أخي ؛ ما هذا؟! 


قال: م ا ايد فَهُنَّ في قَرَنِي ‏ دا 
خبرّه) حتى هَةٌ لنا مانت منذ أي م6 ب ا 0 
فاستوصوا بها معروقًا. 

فلك اسيك قلت إن هذا لعلةاء قافية اعلبه قالوا؟ عا 
بعوف» أهكذا تصنعون بتَركّة إخوانكم؟! لم تَقرَّبنا منذ مات صَعب!! 

قال: فاعتللتٌ بما يعتل به الناس» فنظرت إلى القَرَنِ فأنزلته» فانتشّلتٌ ما 
فيه» اقوتجلرث الضرّه الى افيه الدتاتبر» تبعت بها إلى البهودى» فقلت + عل 


العُلومٌ والمعارف 

كان لك على صعب شيء؟ 
قال: رَحِم الله صَعبَاء كان من خيار أصحاب رسول الله كيده هي له. 
قال: نعم؛ أسلفته عشرةً دنانير. 
فتبذثُها إليه» قال: هي والله بأعيانها! 
قال: قلت: هذه واحدة. 
فقلت: هل حَدَثْ فيكم حدثٌ بعد موت صَعب؟ 
قالوا: نعم» حَدَث فينا كذاء حدث فينا كذا. 


فباقت ليك أيام, 


[العيذ) ماخر مد الكيوة امك ار مسيلة وسيقهن النامر توي 
قال في "تاج العروس" : العَؤد: الرجوعء. عاد إليه يعود عودةً وعَوْدًا : 
رجَع . 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


وقالوا: عاد إلى الشيء» وعاد له بمعنى» وبعضّهم فرَّق بين استعماله 
بلافى) وغيرهاة قاله شيكتناء .وفى النكل ::(الغزة أحميت)» وانشن الحوهر 
لمالك بن نويرة : 
ابيا بتي ليان امسن بِقَرْضِهِم وجئنًا بمثل البَّذْءِ والعَودٌ أَحمّدٌ 


و 


قال بعضهم: العَؤد: تثنيةٌ الأمرء عَودًا بعد بدء؛ يُقال: بدأ ثم عادء 
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قال شيحُنا: وحقّق الراغبُ والزمخشريٌ وغيرٌ واحد من أهل تحقيقاتٍ 
الألفاظ : أنه يُطلق العودء ويّراد به الابتداء في نحو قوله تعالى: 8أأَوْ لتَعُودْنَ في 
سا4 [الاعردف: هه. .. ويحتمل أن يُراد من العودة هنا الصّيرورة؟ كما صرّح 
بذلك في 'المصباح" 2 وأشار إليه ابن مالك وغيره مِن النحاة» واستدلوا 
بقوله تعالى : «إوَلرَ ردُوأ عَادُو لِمَا موأ عَنْه4 ررانام: ممم؟ قيل: أي صاروا. 

ثم قال صاحب " التاج" : قلت: ومنه حديث معاذ؛ قال النبي عه : 


و عم و 


«أَعُْدتثٌ فتَانا يا معاذ)ه؛ أى: صِرتٌ. 
ول ديف كمن:اوؤؤث هذا اللبق ورة قطر تاه أ يصير» فقيل 
له: لِمّ ذلك؟ قال: تتبّعت قريش أذنابَ الإبل» وتركوا الجماعات. 


ع 


والعِيدٌ بالكسر: ما اعتادّكٌ مِن هَمٌّ أو مرضء أو حُرْنٍ ونحوه» مِن حب 
وشوق» قال الشاعر: 
والمتطلت مقكهاة: مين نهنا ميد 
وقال يزيد بن الحكم الثقفىُ يمدح سليمان بن عبد الملك: 
أَمْسَى بأْسْماءَهَذا القَلبُمَعْمُودًا إذا أَقُولٌُ: صَحَاء يَعْتَاتُهُ عِيدَا 
وقال تائظ فا : 


العُلومٌ والمعارف 
ياعِيد ها لكايق شؤق وإبراق. ون لي عدلي الأموال طرّاق 

والعيد: كل يوم فيه جَمُْعء واشتقاقه مِن: عاد يعود؛ كأنَّهم عادوا إليه 
وقيل: اشتقاقه من العادة؛ لأنهم اعتادوهء والجمع: أعياد» لزم البدل» ولو 
لم يلزم لقيل: أعواد؛ لأنَّه من: عاد يعودء وعَيّدوا: إذا شَهِدُوه؛ أي: العيدء 
قال العَجََاحُ يصف ثورًا وحشيًا : 


فجعل العيدَ من : عاد يعود. 

قال: تحوّلت الواو فى العيد ياءً لكسرة العين. 

وتصغير عيد: عَيَيّد تركوه على التغيير» كما أنه جمعوه أعيادء ولم 
يقولوا: أعوادذًا. 

قال الأزهري: العيد عند العرب: الوقت الذي يعود فيه المَرَحٌ والحَرّن. 

وقال ابن الأعرابي: سمي العيد عيدّاء لأنّه يعود كل سََةٍ بفرح مُجدَّد. 

فالعيد يوم فرح وسّرورء وإظهارٍ لشكر الله وفضله على ما أنعم به على 
المسلمين من توفيق. 

وفي العيد يتجمّل الناس» ويلبسون من ثيابهم أحسئهاء وَيُهِنْئ بعضهم 
بعضّاء وتتجلى فيهم البهجة والحبور. 

وفي زكاة الفطر والأضاحي إشباعٌ للفقير في يوم العيد» وفي الصّدقة 
المرعّب فيها في هذَّين العِيدّين - عِيدَي أهل الإسلام - مُراعائها لحال 
البائسين؛ حتى يشاركوا ذوي السّرور سرورّهم, وحتى لا يبتئسوا والناس 
مُبتهجون » ولا يكتئبوا والقوم مّرحون. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


العيدٌ يوم سرور يترقّبه الناسسُ بلّهفة: وستعدون للقافة رس فهو إلى 
جانب ما اشتمل عليه من عباداتٍ وطاعات» وشكر لله على آلائه؛ وإعطاء 
الا ل ا وينطلقون 
دين البسر الب الحد اه ا [الحج: 078] ٠‏ 

وغلى المسلم أن يهعمٌ بآمر إخؤاتة المسلمين» وأن يتصدق ويبذل 
المعروف» ويجودٌ بالخير» ولا يكون أنائيًا لا يهمّه إلا نفسّه. فالبائس 
البسروع ل يشعر برهجة العيد ذا لم يذ قن يشذ خلته: ويَضمّد جراحه. 
ويسعى لعَونِه بما يدفع عنه غائلة الجوع. وقارص البّردى ولافح الحرّء فإن لم 
يجد من إخوائه عطمًا واهتمامّاء انطوى على حُزنه» ومرٌ عليه العيدٌ كالكابوس 
الثقيل» يردّد مع أبي الطيّب المتنبي : 
عِِيدٌبِأَيَّةٍحَالٍعُدتٌ ياعِيدُ بسي م كترنيك عدي 
ا الأةة فالتتناة دُونَهُم فليت دُونَكٌ نيعذا ذوثيا بيد 

وقد عبّر الرّصافنٌ عن واة قع اليتيم الذي يمر به العيذٌ كتيبّاء حينما لا يلقّى 
من يمسح دموعّهء وبيلة آلامّه تعبيرًا مؤثا: 


اضيا الم لعِيدٍ في الشَّرقٍِ يَسْمَعْ ضَجِيجًا به الأفراحٌ تَمْضِي وتَرْجِعٌ 


صَباحٌ به بدي الكواكبٌ شَمْسَها 
صَباحٌ به يَحْتالٌ بالوَشي دن الشتن 
صَباحٌ به يَكسُوالغَّيِئٌ وَلِيدَهُ 
صخ بتكاو الخادرر بالجرى 
الا لقيو الجني و لا كان إنه 


وليس لها إِلَا التَّوَهُمُ مَظْلَعُ 
يعور ذا الإنغدام طِمْرٌ مُرَفْعُ 
نبانا لها بكي الجنيم التشن 
وترفش من ين الأرايل انتم 
يُجَدَدُ لِلِمَحَرُونٍ حُرنًا فَيَجُرَعَ 


العُلومٌ والمعارف 


و بير هس 


و - عد كاه 9 

يرينا سرورا بَينَ حرّنٍ وإنما 

3 و 3 2 2 3 

فمن بؤساءٍ الناس في يوم عِيدِهِم 

لا لبارئييك ارقم 
و 


وَقَفْتٌ أجيل الطَرْف فيهمٌ فَراعَنِي 
صَبٌِ صَبِيحٌ الوَّجْهِ أسمّرٌ شاحِبٌ 


5 و سس )امع 7 سر 
يَزِينَ ججاجيه اتساع جَبِيئيِهِ 


00 - يه اساه و وه و ووم و 
عَليهٍ دريس يَعصِر اليتم رذنه 
و وام اه تعر عو 5 عر 
يليح بوجو إلكابةفوقه 


مح عه 
« وى 


يَرَى حول الكاسِينَ مِن حَيث لم يَجِذْ 
فَكانَ ابُتسامٌ القّوم كالثلج قارِسًا 


يه 


مه التفؤن عبد والتيروة تفده 
+ و و فا #6 د ع ال و 
نحوس بها وَجه المَسَرةٍ أسفع 
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2 6 بي ا‎ ٠ 
وفي عَيِيْهِبَرْقَ الفطانة يَلْمَعْ‎ 


وما مو بالباكي وَلا العَينُ تَدْمَعُ 
تملى جانِب والمجوٌ بالبّردٍ يَلْسَعْ 
قلى التروين رديه يتشخ 
لَدَى حَسَراتٍ مِنهُ كَالجَمْرٍ تَلْذَْعْ 
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القسم الثالث 


الأدب والبياق 


الأدب والبيان 


ومو 


ِنَّ مِن البّيان لَسِحْرًا؛ فكم أزال البيانُ من جَفو جشرة.وقري موو 3ه وثنى فت 
كَدَرء وأطاب نفوسًا ملأها الغضبٌ فتأهبّت للانتقام» واستعدّت للقّتك! إن كدر 
البيان يبدّد العّداء» ويستجلبٌ الصفاءء فيتحوّل الخصامٌ إلى وئام» والجَفَاءٌ إلى 


9 


لحراء 

قال غامر الشعبي* 

قدت سُودةٌ بدت غمارة بن ن الأشتر الهَمُدانيّة نيّة على معاوية ابن أي سَفيان» 
فاستأذتت عليه فأؤِن لها» فعا دست عليه سلمت». قال ليا كينب أن يا ابد 
الآذة ؟ 

قالت: بخير يا أمير المؤمنين. 

قال لها: أنتٍ القائلة لأخيك: 
شر لفعل أبيك ينا ابن عمَارة. يو الظعان وكلتقى الأفران 
واتضرٌ فليا والخشسيق ورفطة ‏ واقصذ لينووانيها بهران 
إن الإساء أ أخا الاحيية تشتدل عَلَْمْ الهَدَى وتان الإيمان 
فنك و الستسينوشن وسِ رٌأمامَ ايه كاتا | بِأبِيَضٌ صارم 000 
قد نُسي! 

قال: هَيهاتٍ» ليس مثل مقام أخيك ينسّى! 

قالت: صدقت والله يا أمير المؤمنين» ما كان أخي حََفِيَ المقام» ذليل 
المكانء ولكن كما قالت الخنساء: 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


وبالله أسألك يا أمير المؤمنين» إعفائي مما استعفيثه! 

قال: قد فعلت» فقُولي حاجتك. 

قالت: يا أمير المؤمنين؛ إِنّكَ للناس سيّدء ولأمورهم مقلّدء والله سائلّك 
عمًّا افترض عليك من حقَنَاء ولا تزال تُقدّم علينا من ينهض بعرِّكء ويبسّظ 
سُلطانك؛ فيحصذنا حصا السّنبّل» ويدوسنا دِياسَ البقر» ويسومنا سَوْم 
الحَسِيسَة» ويسألَنا الجَلِيلّة؛ هذا ابن أرْطأة قَدِمَ بلادي» وفتل رجالي» وأخد 
مالي» ولولا الطاعةً لكان فينا عرٌ ومّنَعَة» فإمًّا عزلته فشكرناكء وإمَّا لا 
فعرّفناك! 


0 


8 3 


9 فسكتت» ثم قالت: 


ل ل ده ا ا الم اا 

قال: ومن ا 

قالت: علئٌ بن أبى طالب. 

قال ها ارى عليك هنه اذا 

قالك: يلئ؟ أتبتسيومًا في رجل ولاه صدقاتناء فكان بيننا وبينه ما بين 
الكش التمين: فوجدنّه قائمًا يصلّي فانفتل عن الصلاة» ثم قال - برأفةٍ 
وتعظف -: ألكِ حاجة؟ فأخبرثّه خبرَ الرجل فبَكىء ثم رَقَع يديه إلى السماءء 
فقال: اللهمّ إن لم آمُرَهُم بظلم خلقك, ولا تَركِ حقّك 


عد 


الأدب والبيان 


ثم أخرج مِن جيبه قطعةً من جراب» فكتب فيه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم: هقد بتكم بَينكةٌ ين رَبَحَكُم ماروأ ألْحكَبْلَ والبيرات ولا 
ََحَسُوأ آلكاس أَشْيَآءهُمْ4 وبامرى: ممه #... ولا توا بف الْأرْضٍ مُفْسدينَ 
يقِنّتْ اله خَيْرٌّ لَكُمْ إن حكُدشر فُؤْهنِينَ ومَآ أنأ عَككُم يحَفِيظ 407 زهرد: دمدم. 

إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك» حتى يأتي مَن يقبض منك» 
والسلام». 

فأخذتّه منه يا أمير المؤمنين» ما حََرّمّه بخزام» ولا حَتَمّهِ بختام! 

فقال مُعاوية: اكتّبوا بالإنصاف لهاء والعَدلٍ عليها. 

فقالت: أليَ خاصّةء أم لقومي عامّة؟ 

قال: وها أنت وغيدك؟ 

قالت: هي والل إذًا الفحشاء واللومء إن لم يكن عدلا شاملا وإلا 
يعد ماري تر 

قال: هيهات! لمَطّكُم ابِنُ أبي طالب الجرأة» وغرّكُم قولّه : 
كلو كعك بَوَانا على يات خجنة. تثلث لسنتاذ*الخلر) بشلاء 

وقوله : ْ 


و و هو 2 5 


ثاديث عمتان والآبوات يبك دان شن نفحة البات 
كالي: لكندواني لم تفلل مَضَارِبَه وجة ميل وتلس عير وَجَاب 
اكشوا لها تساحتها. 
قال محا ووية لصحار العَبَدِى : 


ذا الناغة؟ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
قال: أن تجيت قلا تبطءء وصيت فل تخطء. 

ثم قال أفلفي يا أغير الموشين! 

قال: قد أقلتك. 

قال: اه تغط 

قال أبو حاتم: استطالّ الكلامٌ الأرّلء فاستقالَ وتكلّم بأوجرٌ منه. 

قيل لبعضهم : ما البلاغة؟ 


قال: إيجارٌ الكلام» وحَذفُ المُضولء وتقريبُ البعيد. 


الأديب 


قالوا في الأديب: هو من يأخذُ من كل علم بطَرّف. 

رفي لويم ذل الئاه وتسل ون واحز إلى واعله ومن نان إلى لان" 
محاكا هَ للعصافير والبلابل؛ فيتجدّد النشاطء تسلو النقاقة ويطيبٌ الحديث» 
وقد أوصى كثيرٌ من العلماء بأخذٍ قسط من الراحة؛ لثلّا يقعَ الملل ويحِل 
العيجر: ويتبلّد الذهنء وينغلِقٌ القَّهُمء ويكون كالمُئبَتٌ؛ لا أرضًا قطعء ولا 


الشاعر والخطيب 


عاق للشامر والسخطييدشان عدو العرنه وكات | بشياعوة ميا 
ويستبشرون إذا تَبَعْ فيهم شاعرء أوسرة عطبية» وقد كانا بان القبيلة؛ 
والذابّين عنهاء والمشيدّين بمفاخرهاء والرادّين على من يثلبها. 


الأدب والبيان 


البلاغة 


أسمافدا قصيدة فستعذبها» .ونتعثها بالطلذوة والبلاغة» ونقول :-ها أعذت هذا 
القولّ وأبدعّه! وقد يزول الإعجاب بها عند تشريحها وتحليلهاء والبحثٍِ عن 
مصدر جمالها! 

وما طفق الشّعراء يتخنّون بالقّمَرء ويُشْبّهُون به محبويّهم» ومن العسير على 
الشاعر - لو سألتّه عن سر التشبيه ووجه الشَّبِهِ - أن يُجيب بجواب له - في 
الرّوعة والإعجاب - مثل ما لتشبيهه المحبوب بالبدر ليلةً تِمّه والقنين 8 
إشراقها. 


أبو العتاهية مُستودّع شعر 


سُئل ابن المُقفّع : ما البلاغة؟ 


فقال: البلاغة اسم جامع» ومعانٍ تجري في وجوو كثيرة؛ فمنها ما يكون 
في الشسّكوت» ومنها ما يكون في الاستماع» ومنها ما يكون في الإشارة. 
ومنها ما يكون في الحديث,ء ومنها ما يكون في الاحتجاج» ومنها ما يكون 
جوابًاء ومنها ما يكون ابتداءً» ومنها ما يكون شِعرًاء ومنها ما يكون سَجْعًا 
وخطبًاء ومنها ما يكون رسائل. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ا 
7 


هذا 


قال اليبيث الذى إذا سَيعه شامكه سؤلت له نقشه أن يقول معله» .لان 
قال الذى يُسابقٌ لفظه معناه. 


وقيل للخليل: أي بيت تقوله العربٌُ أشعَر؟ 


إذا الشعرٌ لم يَهِرُرْكَ عند سَمَاعِه ٠‏ فليس خلِيقا 
الزّعم بأن أعذب الشعر أكذيه 
قيل: «أعذبٌ الشّعر أكذبّه»» وهو قولٌ جائَبّه الصواب» وحالّمّه الخطأ؛ 
فالسالعات فى الشعر قد قصل إلى حد الاسثاف والابوةال» ونيخيا 
الأسماعء. وتنبو عنها الأذواق» ويستهجئها السامعون. 
ومن نراعية تطاذق ذناق الأهوى. أن شعراء اللشكية رامنكات: ايفاك 


الأدب والبيان 


يَحظون بنصيب الأسدٍ من رواية شعرهم» وحفظٍ قصائدهم. وزَمّير بن أبي 
سَلمى والمتنبّي» وغيرهما قد لقي شعرهم من التجاوب والعناية ما يثير 
الدهشة» ويبعث على الاعتزاز. 


كان عمر بن الخطّاب وه جالسًا في أصحابه يتذاكرون الشّعر 
والشعراء» فيقول بعضهم : 9 أشعَر» ويقول آخَرٌ: ل لان اقكره فقيل : 
ابن عبّاس بالباب» فقال عمر وَهيه : قد أتى من يحدِّث من أشعَرٌ الناس. 

فلمًا سلم وجلسء قال له عمر: يا ابنَ عبّاسء مَن أَسْعَرٌ الناس؟ 

قال: زُهير يا أمير المؤمنين. 

قال ابن عباس: لقوله - يمدح هَرِمًا وقومّه بني مُرّة -: 


لو كان يَقَعُدٌ قوق ا لشمس من كَرم قَومٌ بأَوَّلِهم أو مَجدِهِمقَءَ فَعَدَُوا 


قَومٌ أبومُم سِنَانَْ حِينَ تَنسّبُهُم طابُوا وَطابَ مِنَ الأولادٍ مَن وَلَدُوا 


أ إذا لوغوا ]ني إذا ايتوا: , لزاون تاليا ذا استيدوا 
تكتذون على سا عاذ مو انق ١‏ لا تترع الاععن سا بو يدر 


© قيل لبعضهم : من أشعرٌ الناس؟ 
قال امرق القسن إذا ركب والنابقة إذا وفت: والاعقى إذا طرف 


إنكارٌ للأدب 


مل عنذة قريبة كآن بعفن مسحان الآدف يزعمون أن هذه البلاة خلوٌ من 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


الآداتي» .وأن ثقافة أهلها المعاصرين لا تؤهّل إنتاجَهم للتصدير ا 
القجّازَ -.وآلّه أدب سقيمٌ زكيك» مُهترع) الأسلوب» صخل الفكرة» ‏ 
البُبيان» هَزِيلٌ المعنى» وأنْ مكانه اللائق به الكّلمر والإحراق. 

وقد تخمّى الدوافع لمثل هذا التحطيم والجحودء وبعضٌ الناس يعزُوه إلى 
جنون العظمة», وادّعاء الإحاطة بالمعارف» وحتى يتخيّل النامنُ صاحبٌ تلك 
التذاقف البيذلوائئة قلقة ضح قلعات الذكى . وعشرئة تادرة له ترى 'قيما يعذه 
الأعزوة 122" #قناسا وفهالةه وردّد بعضهم هذا الرأي الجانحَ مرَّاتٍ 
عديدات. 

رقة كنت معد سكواك :قل ركورك هذا القول وقئد ته كنا تصلاع يعمل 
الأدباء التحضه وإبظاله». وها نحن تشهد بوضوح أن أدب البلاد ليس كما روماه 
أولئك المتنظعونء وأنه أدبٌ صالِح لعرضه وإبرازه في داخل المملكة 
وخارجهاء وها هي المقالات والكتب تعد لتبيانه» والإفصاح عنهء وها هو 


ا 


يَجِدُ تجاوبًا طيبًا في كلّ مكان يحل فيه. 

على أن ذلك لا بعتي أنه لذ بخلو من الزلات» ولا يبرا من السقظات» 
ولا يسلمٌ من الأخطاءء ولكنّه في مُجمله أدبٌ لا يقل عن الآداب في البُلدان 
العرريّة الأخخترى: 

قبل.عن الشعر الكثير» ولا يؤال القول كية يكثر» وبعرذة العليل 
والتخليل» وما هو الشعر الجدير بهذه الصّفة؟ وليس غذا ما أعنيه» ولكنى 
تذكرتك أشخاضا فى هذا العضر قد الكذوا من الشعر أداةً للوقاحة» وذريعة 
للكفر» يم للمجون!! 

وقد اشة شتهر شاعرٌ بحَومه في هذه الساحات» وهَذَيانِه في تلك المُستنقعات» 


وكان يقذِفٌ بسمومه فى دواوينّ أنيقةٍ مُزخرّفة» وتتكر ما يسمية قضائد يعض 


الأدب والبيان 


المجلات والكطعت ذاث الأغزاف المششوعة وفاق فهرو هين التهوة 
والخّصورء والخُمور والمراقص. وما زال يتطاوّلٌ في الإثم» ويتجاوَّرُ في 
الإلحاد. حتى قال في رثاء أحدٍ المتزعٌمين : إنه آخر الأنبياء» ومنذ وقتٍ قريب 
سب الله» وافترى عليه بوّقاحة وخِسَّةء وقال: «وتزوّج الله حبيبته». تعالى الله عن 
قول هذا المدَّعِي الفاجر علرًا كبيرًا! 

والمؤلم أن يجد هذا الهاذي الملحد من يستحسِنٌ شعرّه ويمدحهء 
والواجب محاربتُه وأشباهه؛ فهو مرتدٌ أثيم» ومن يشبّعه. ويُثني عليه فهو في 
ريب وضلالء فعليه أن يتوب قبل أن تُصيبّه الفتنة» أو يُصيبه عذابٌ أليم. 


عن الفا قر وكرت رن نيموتاة إن اقار يول عن يوه وان حدر قر 
مِن شّرء وإن قال سدّد في مقاله» أو عَمِلَ كان مِن العاملين لما يُصلِح ويُفيد, 
ومن ثَّمّ كان اختيارٌ المشير والجليس والقرين والبطانة من أهمٌ الأشياء وأجلّها 
خطرًاء وقد كان العربٌ في شعرهم ونثرهم يقيسون القرينَ على القرين» 
والجليسٌ بالجليس» والصاحبٌ على الصاحب. 


أعشى قيس 


وكان أبو بصير ميمون - أعشى قيس صَنَاجَةٌ العرب - قد اعتزم الإسلام» 
وأعدَّ قصيدةً يمدح بها النبيّ َلِ؛ فاعترضّه كمَّارٌُ قريش» وذكروا له بعضًا من 
المحرّمات في الإسلام بِعَرَض تنفيرهء بَيْد أنّه لم ير في قولهم ما يمنعٌّه مما 
اعتزم ما عَدا الخمرء فقد كان له فيها بقيّة وَطرء ودفعوا له مئة من الإبل» 
فعاد ليفكّر ويشربّ ما تبقّى من خمر لديه» ولمّا قرْبَ من اليمامة سّقط عن 


5 
َ 
ف 


ات : 4و 8 3 
ناقته» فدقت عنقه ومات» ومن قصيدته المومى إليها : 


ألم تنقيفن عاك ليلة أزمذا 
الال ل ا شيك 
نانيك لأ أاتي لها من كلا 
لبن يري هنا لا ترون وذكسره 
ل#شتفات انتقث وتاك 
اذل الو قييتك زمناة حكن 
إذا افك لني تزع مراو هق النى 
تيفك مان الا جر قيننه 
فَإِيَاكَ وَالمَيْتاتٍ لا تَأَكُلَنَّهًَا 
هذا النطيت التتطيوت ل لتشكدة 
كض] على سين الغذبات والشكى 
ولا الشايل التجروة لا تتركنه 
ولا تَسْخَرَنْ مِنْ بائِسٍ ذِي ضَرارَةٍ 
وله لي عنجارة إن سسكا 
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وعادّكَ ما عاد السَّلِيمَ المَسَهَدَا 
فَإِنَ لها في أهل يَثْرِبَ مَوعِدَا 


ين 


- 
و 
عر الله 
5 


ولا من حَمَى حَنَّى ثلاقِي مَحَمَدَا 
تريي وتلقي من فَواضِله يدا 
أغارَ لَعَمْرِي في البلاد وَأَنْجَدَا 
ولّيسّ عَطَاءٌ اليّوم مَانِعَهُ غَدَا 


لبخ الالو سين أوضئى وأشهةا؟ 


ولاقِيْتَ بَعدَالمّوتٍ من قد تَرَّوَدًا 

عه 2 ىا اه 00077" 

وَأنك لم ترصد لِما كان ارصصدا 
دععو > 


ولا تأخذن سَهْمًا خديذا لتفصذًا 


ولا تَعيَدلٍ الآوثان» والله فاعيذا 


هد اع 2ه 


ولا اتضكون الشيظان .الله فاحهذا 
لجا 5:61 الاسيه العشيذدا 


مُكَل عامرٌ بن مالك - وهو عم لَبيدٍ بن عامرء وكان شيحًا - على 


التعماةة فَعَبَتٌ به الربيع بن زيادء وأضحكٌ منه الحاضرين» فححجل الشيخء 
واتصرق وشكاه إلى لبيدة فقال» عه تىقدسر عن اللعماث وهو يذاكل 


الأدب والبيان 
مهلا انينت التلعدن لا تاكل كيده 
فقال الحيياق 5501 


فقال: 


إِنَاسَمَهمِ نْبترص مَلمَعَهةه 
وائحة اعلعها فحينيها لبد 
و 0 وام 03 ا 5 ئ 3 

سججحعه 


فأمسك الثعمان» ولم يأذّن له بعد ذلك» فأرسل إليه يقول: إِنّه كاذِب» 
فأريل من يفثدس؟ فقال التعنات: 
قَدقِيلَماقِيلَ إن صدقًا وإِنْ كَذِئًا ما اعيَذارُكَ مِن قَولٍ إذا قِيلا 


عمرو بن الأهتم والزّنرقان بن بدر 


وَفَد إلى رسول الله يك الزّبْرِقان بن بدرء وعمرو بن الأَهْتَم؛ فقال 
الرّبْرقان: يا رسول الله أنا سيّد تميم» والمُطاع فيهم» والمُجاب منهمء آحُذُ 
لهم بحقّهِم وأمنعهم من الظلمء وهذا يعلم ذلك؟ يعني : عمرًا. 

فقال عمرو: أجل يا رسول الله. إِنّه لمانِعٌ لحَورّته مطاعٌ في عشيرته. 
شديدٌ العارضة فيهم. 

فقال الرّبرقان: أما إِنَّه - والله - قد علم أكثرٌ ممّا قال» ولكنّه حسدّني 
ل 

فال عسرىة أماتؤالكه فو قال ماقال: واشها عليثه إله ميق العظنء 
زَمِرَ المروءة» أحمقّ الأبء تيم الخال» حديتٌ الغِنى! 
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كرأ الكرالعة ف نويخه رسوك الله كلاه لما اخملق قوله» فال بارسول الله 
رضيتٌ فقلتٌ أحسنّ ما علمت» وغضبتٌ فقلتٌ أقبحَ ما علمت» وما كذبتٌ في 
الأولى» ولقد صدقتٌ فى الثانية. 


فقال رسول الله عَيِهِ : ١ن‏ ف الباق لبخ ةا 


من شعراءِ الرسول 


كان حسّان بن ثابت وه شاعرًا عظيماء ينافح عن الإسلام» ويُدافع عن 
الرسرزك كاد وري على امرك ووه هرجا يقرب المذاته ودورت 
وكان للشّعر في مُختلِف العصور دورٌ بارز في المعارك إِيّان الحروب» وفي 
السّلم والأمن. 

وقد كان مِن واجب من ينتمون للعرب والمسلمين أن يُجِنّْدوا أنفسَهم 
للذّودٍ عن دينهمء والدعوة إلى نُهوض المسلمين., واعتزازهم بتاريخهم 
الوضّاءء ومن الموسف أن كثيرين مدهو قد تكب هذا السبيل» وفي هذه 
الأيّامِ - ومنذ مدَّة - نسمع ضجيبًا حول شاعر مزعوم؛ كال له المدائح. 
وتنشر في إطرائه القصائد والمقالات» ولم يكن أكثر من شيوعيٌ عميل 
للصَّهْيّونيّة» وأداةٍ من أدواتها!! 

تُرَى ما الهدف مِن ذاك المديح الذي أزجي له؟ وكيف يُترك لأولعئك 
العابثين المستهترين الجاهلين أن يَخبطوا خبط عشواءء ويّقلِبوا الحقائق؟! 
وهل بمثل مدّعي الشّعر هذا وأنصاره ينتصر المسلمونء أو يحقّق العرب ما 
يُؤمُلون؟! 


65 5-71 احج 
ال كي ا 


الأدب والبيان 


شعراء النبيّ 


كان مِن شعراء النبيّ كَلِِ الذين يذبُون عن الإسلام» ويُنافحون دونه : 

كعبٌ بن مالك» وعبد الله بن رواحة» وعشان من ثايته وكان حساك 
أشدَّهم على الكمّار» يُعيّرهم بالكفر والشّرك. 

وكان * خطيبه كَل ثابتَ بن قيس بن شمّاس. 


النقد الأدبيّ 


النقدٌ شيءٌ مهمٌ في توضيح مكانة الأثر الأدبيّ المنقود» وبيانٍ محاسنهء 
والتنبّه لأغلاطه. في إنصافي وتُوّدة» ورغبةٍ في تدارّك الخطأ قبل انتشاره. 
والرّجوع إلى الصواب. 

والمؤسف أن من يتصدّى للنقد هم غالبًا إِمّا ناقمٌ يسعى للتحطيم: 
والانتقام من الأثر الأدبيّ ومن صاحبه بحقّ وباطل» وليس له هدفٌ في 
الصواب والخطأء وإِنّما هدفه في الإضرار والتشويه والتنفير» وهذا النّوع داءٌ 
وَبيل» ومرضٌ عُضالء» سواء سمي ناقدًا أو حاقدّاء وسواء دُعي كاتبًا أو هادمًا. 


و 


وهناك من يكيل المديح جُزافَاء ويجعل من الحَبّة قبّة» ويُخري صاحبٌ 
الأثر الأدبيئَ - وإن كان هزيلًا ضحلًا - بالغرور والتعاظم والانتفاخ. 
الإنصاف والعدل» كالقاضي النزيه» هدقها سليمء وغايتها نبيلة» فهذه الفعةُ 
هي الجديرةٌ بلقب (النْقَّاد)؛ لترفعها عن الأحقاد والمثالِب» ولابتعادها عن 
المديح الكاذب» والدعاوى الباطلة. 
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النقدٌ الأدبيُ فنُ مِن فنون الأدب» وضرورةٌ من ضروراته» فيه تصحيحٌ 
للخطأء وتقويمٌ للمُعوَجٌء وتبيانُ مواطن القرّة عرو ا لدي وله 
أصول وقواعد ومقوّمات؛ من بينها الثقافةٌ والاطلاع» وجُودة لوقه وكهاد 
الحِسٌ»ء والنزاهةٌ في الحكم. 

وليس النقد جديدًا؛ بل هو قديمٌ مُوغِلَ في القِدّم. وكانت للعرب في 
العماهلكة سورت أكينا بقة إليينا لتنج التوالا دياه وان اق و قفن فيا 
الأشعارء وتُّجِرَّى المسابقاتٌ الأدبيّة في جر أدبي نادر» ويحكم كِبارٌ الشّعراءِ 
للفائزء مع ذكرٍ المبرّرات والحيئيّات» وقد امتدّت بعضٌ تلك الأسواق في 
عصون الإشلاء الأرلى» وجا زان تلدب والعقد كوك هاء > إن كانت 
الأساليث والأغراضن والمواطن قل طرأ عليها ما يغيرها. 


يجتمع إلبد فيا 56 قدخل إليه حمان بن ثا ثابت 00 وقل 

أنشدّه شعره » وأنشدته الخنساء قولها : 

قَذى بِعَينَيكٌ أمْ بالعَينٍ عغَوَارٌ 
حتى انتهت إلى قولها : 

وَإن صَخْرًا ككاتم الهُداة به كَأَنَهُعَلَمٌ في رَأيِوٍنارٌ 

وان يوا لتو انان عزن مخز ذا لمشتو لها 


| 


مُ ذَرَفَتْ إذ خَلْتْ مِنْ أهلِهًا الدَارٌ 


الأدب والبيان 


فقال: لولا أ 
قالت: والله مِن كل رجل. 


أبا ضير أنغدنى قيلك لقلتٌ: إنك أشعرٌ الناسن+ أنث 


ع 06 5 


قال: حيث تقول ماذا؟ 

قال حت اقول 
ّنا الْجَمّناتٌ العُرُ يَلْمَعْنَ بالضُحَى وأسياقُنا يَفَظرْنَ مِن تَجَدَوَكَمَا 
وَلَدْنَا بَنِي العَنْقاءٍ وَابِئَي مُحَرَّقِ فأكرمٌ بنا خالا وأكرم بناابْنَمَا 

فقال: إِنّك شاعرٌ لولا أنّك قُلت: «الجفنات»»؛ فقلّلت العدد» ولو قُلت: 
«الجفان» لكان أكثرَء وننف” ايَلمَعْنَ في الصّحى)» ول قلف (يبِرقُنٌ 
بالدّجى» لكان أبلعٌ في المديح؛ لأنَّ الضيف باللَّيْل أكثرُ طروفًا. 

ونلة النلية امن تسد خاو دلت على قلة لقم ولي ذلت» 
«يجرِينَ» لكان أكثرٌ لانصباب الدمء وفخرتٌ بما ولدتّء ولم تفخّر بمن 
وَلَدَّك: 


قال الجاحظ فى كتايه "البيان والسين ": 

وقال العايشي: كان عمر بن الخطّاب #5 أعلمَ الناس بالشّعرء ولكنّه 
كاق إذ اذل بالحكم بين النّجاشيّ والعججلاني» وبين الحُطَيئَةِ والرّبْرقان - كرِه 
أن يتعرّض للشعراء» وا شين رجالا للثريقيي مثل حسّان بن ثابت وغيره» 


9300 
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من حُكم ذلك الشاعر مُقَنِعًا للفريقين» ويكون هو قد تخلّص بعرضه سليماء 
فلمًّا رآه من لا علم له يسأل هذا وهذاء ظنّ أنَّ ذلك لجهله بما يعرف غيره. 
وال ولق اتشوون قبن كي حوكاة لعن ناح 113 ادي إن 
قوله: 
هن افق تشكة ناث تبيحيخ أذققاة ات جد 
قال غمر؟ كالمتعجب من غلمه بالحقوق» وتفصيله بيتهاء وإقامته 
أقسامها : 
إن الكسقّ تقغطكة ثلاث يمير ز تناز جاه 
يُردّة البيتٌ من التعجب. 
وأنشدوه قصيدة عَبْدَةَ بن ابيب الطويلة التي على اللّام» فلمًّا بلغ 
المُنشِدُ إلى قوله : 
وَالمَرْءُ ساع لأمْرٍ ليس يُذْرِكَهُ والعَيْشٌ شح وإِشَقاق وَتَأمِيل 
قال همر ميا : 


والْعَيْشُ شح وَإِشْمَاق وَتَأِيل 
اع 0 2 


وأتشذدوه قصيدة أ لسن بخ الأشلعة: التى على العين» وهو ساكت» 
فلمّا انتهى المُنشِدٌ إلى قوله : 
ألكَيْسٌ وَالقُوَهُ تحيرٌّمِنَال شفاقي وَالفَهَةوَالهَعَ 
وجعل عمرٌ يردّد البيت» ويتعجّب منه. 


قال محمّد بن سلّام الجُمحئُ عن بعض أشياخ قال: كان عمر بن 


الأدب والبيان 

الخكلات قي لأ ركاه عرض له آم إل أظة الهنويته شع 
أنشد رجل عمر بن الخكَّلاب ونه قول طَرَفَة بن العبد: 

فلولا ثلاث هن هن عيثة الفتن ‏ و جَدّكَ لم أخفل مَعَى قامَ عُرَّدِي 
فقال عمر: لولا أن أسيرٌ في سبيل الله؛ وأضعَ جبهتي لله: وأجالسر 

أقوامًا ينتقون أطايب الكلِم كما ينتقون أطايبٌ القمر - لم أبالٍ أن أكون قد 


7 أبو عمرو بن العلاء ورجل من أهل المدينة 78 


أنشد رجل من أهل المدينة أبا عمرو بن العلاء قولَ ابن قيس : 
إد الضواوة بسالتسيميتة يذ ايجحفحيى رترقفة فزسيا 
فانتهرّه أبو عمروء وقال: ما لنا ولهذا الشّعر الرّخروء إِنَّ هذه الهاء لم 
تدخل في شيءٍ من الكلام إِلّا أركئه! 
فقال المدنئٌ: قاتلك الله! ما أجهلّك بكلام العرب! قال الله جل وعرَّ 
في كتابه: هما ع عق مايه © هلك عي سلطيية شلطية )4 [الحاقة: م7 -09] 
و : إ... يت ل أت كِِييَة © وَلَرْ در مَا جساية ()4 [الساقة: ه+ - +م] وتَعِبُه؟ ! 
فانكسّر أبو عمرو انكسارًا شديدًا. 


دعاء 


اللهمّ تقبّل دعاءناء واغفر ذنوبناء وتُّبٍ عليناء يا سميع الدّعاء. 


6١‏ - حج- 
مل - 
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قال علىٌ بن الجهم : 
حَلِيلَيَ ما أحلّى الهّوى وَأَمَرّهُ وأَعلّمَِي بِالحُلْر مِنهُ وَبِالمُرٌ 
بما بَيئَنا مِنْ حُرْمَةٍ هَل رَأَيثُمَا أَرَقَ مِنَ الشكوى وَأَقْسَى مِنَ المَجْرٍ 
نضح مِنْ عَينٍ المُحِبٌ لِسِرُ ولا سِبّما إذْ أطلقّث عَبْرَةٌ تجري 
لما أنشد المتنبي قولّه يمدحٌ سيف الدّولة : 
وَكَفْتَ وما في المّوتٍ شك لِوَاقِفٍ كَأَنَكَ في جَمْنٍ الرَّدَى وَهُوَنَاقِمُ 
تمر بِكَ الأبطَالُ كَلْمَى هَزِيمَةَ وَوَجَهُكَ وَضَاحٌ وَتَغْرُكَ بِاسِمُ 
قال .سيف الدولة : يا آبا الطبّى4 قد انتقدنا غليك؛ كما الثقد على امرئ 
القيس في قوله: 
اشن لم أزكتث جنواةًا لكازة. ولع التطظن كاعبا ذاك خلحال 
وَلم أَسْبَاٍ الرّقَّ الرّوِيّ وَلم أن لِكَيِلِي: كُرّي كَرَهبَعْدَ إِجَمَالٍ 
فقال المتنبي: أيّها الأمير؛ إن صم أن البَرّاز أعلمُ بالثوب من حائكه. 
فقد صم ما انتّقد على امرئ القيس وعليّ؛ فإنْ امرأ القيس أحبٌّ أن يقرِنَ 
الشجاعة باللذة في بيت واحدء وهو الأوّلء وقد وقع مثل هذا في الكتاب 
العزيز وهو قوله تعالى: «إإنَّ لَك ألا جوع فبًا ولا ترك 9 وَأَنَكَ لا تظمَوًا فب 
َلَا ضَسْح 40 رط.: م١١‏ - وررء فإنّه تعالى لم يُراع فيه مُناسبة الرّيّ 
بالشّبَع» والاستظلال لين في تحصيل نوع المنفعة ؛ 1 راعى مُناسبة 5 
للشّبَع في حاجة الإنسان إليه» وعدم استغنائه عنه» ومُناسبةَ الاستظلالٍ للرّيّ 


َس 


في كونهما تابعيق للبس, والشبع, 


الأدب والبيان 


كان جرير بن عطية بن الخطفى التميية أحد الشغراء الميرزيخ 4 وقد 
ضَرَبٍ بسهم وافر في فنون الشّعر المختلفة» وعد بعضٌ النقّاد أغزل شعر قالته 
العربُ قوله : 
5 الثث والعى ف ط'فياخة* كَعَلْئَنًَاة > واه 000 
ان :3 الث جلي ارال يو ١‏ وق | امات يلتك الله العسياتا 
وأمدح بيتٍ قالته العربُ قولّه : 
الست خير تن ركت القطايا” واتدى العائمين تطبون رام 
وآفخر بيت قالنه العرث قوله: 
إذا مهت عليك تعرو اميم .(آبية الاين فلي فضانا 
فَعْضٌّ الطَرْفِ إِنَْكَ مِنْ نْمَيرٍ قلا كَمْبَابَلَفْتَوَلا كلابا 
9 56 هرد ين ل 42 بن 0 ٍِ 
إنى لأرجو مِنكَ خَيرًا ععاجلا والتفس مولعَة بححَبٌّالعاجل 


مالو عي جا جل جعي 6 5 بذ الى 26 
رعم الفرزكق أن فنقتةم يما 


حكى نِفْطَوَيْه : أنَّ جريرًا دخل يومًا على بِشْرٍ بن مَرُوان وعنده الأخطل» 


9 020 الم اه : 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
قال: لاء ومن هذا أيّها الأمير؟ 
فقال: هذا الأخطل. 
فقال الأحظل : أنا الذي قذفتٌ عِرضَكء وأسهرتٌُ ليلّكء وآذيثٌ قومّك! 
تقال عنرير 1 أن كولك الشمث عرضك»+ ثها فر البحر أن يشتحه من 
عَرِق فيه» وأمّا قولك: «أسهرتُ ليلّك». فلو تركتّني أنامٌ لكان خيرًا لك. وأما 
قولك: «وآذْيتٌ قومّك»» فكيف تؤذي قومًا أنت تؤدّي الجزية إليهم؟! 
وكان الكغظل من تضارئ العرت السشرة ته اللا 


65 5-7 احج 
ا كي 0 


الأدب والبيان 


جَرِيرٌ والفرزدَق 


روى العتبئٌ قال: قال هشام بن عبد الملك لسَّبَّةَ بن عقال» وعنده 
الفَرَرْدَقُ وجَريرٌ والأخطلء» وهو يومئلٍ أمير: 

ألا تخبرني عن هؤلاء الذين قد مرّقوا أعراضّهمء, وهتكوا أستارّهم. 
وأغروا بين عشائرهم في غير خيرء ولا بِرّء ولا نفع - أيهم أشعر؟ 

فقال شَّبّة: أمّا جريرٌ فيَعْرِفُ من بحرء وأمًا القَرَرْدَقُ فينحتُ من صخرء 
وأمَّا الأَخظل فيُجيد المدح والفخر. 

فقال هشام: ما فسَّرتٌ لنا شيئًا نحصّلّه! 

فقال: ما عندي غيرٌ ما قُلت. 

فقال لخالد بن صَمُوانَ: صِفهم لنا يا ابن الأَهْتّم. 

فقال: أمّا أعظمُهم فخرّاء وأبعدُهم ذكرّاء وأحسئُهم عُذرّاء وأشدُهم 
ميلاء وأقلّهم عَرَلَاء وأحلاهم عِلَلاء الطامي إذا رَخَره والحامي إذا خَطْرء 
الذي إن هَدَرَ قال» وإن حَحَطَرٌ صالء الفصيحٌ النّسانء الطويلٌ العنان - 
فَالمْرَرْدٌق. 

وأنا احستيع عقا واتدكهم ريكاء» وافلهم قركاء الذي إنههًا وضع 
وإن مّدَحَ رَقَع - فالأخطل. 

وآأمًا أغزرهم بحرّاء وأرقهم شعرّاء وأهتكهم لعدرٌه يثرّاء الأغرٌ الابلق؛ 
الذي إن طَلَّب لم يُسبّقء وإن ظُلِب لم يُلْحَق - فجرير. 

كلهم ذكينٌ الفؤادء رفيع العمادء واري الرّناد. 

فقال له مَسْلَّمّة بن عبد الملك: ما سمغْنًا بمثلك يا خالدٌ في الأوَّلِين» 


ا فصول في الدَّين والأدب والاجتماع 


2 
0 


ولا رأينا في الآخرين» وأشقد أنّك أحستهم وَقنَاء وأليثهم عِظْفَاء وأعفهم 
مَقَالَاء وأكرمُهم فِعَالَا! 

فقال خالد: أتمٌ الله عليكم نِعَمَّهء وأجزلَ لديكم قِسَمَّه وآنسّ بكم 
الغُربَة» وفرّجَ بكم الكربّة! وأنت والله - ما علمتُ - أيّها الأمير» كريمٌ 
الغراسء عَالِمٌ بالناس» جوادٌ في المَخلء بسَّامٌ عند البَذلء حليمٌ عند 
الكطيشء في ذِرْوَةٍ قريش» ولباب عبدٍ شمس» ويومّكٌ خيرٌ من أمس. 

فضَّحِكَ هشام وقال: ما رأيت كتخلصك يا ابنَ صَموان في مدح هؤلاء 
ووصفهم. حتى أرضيتهم جميعًا! 

قال عثمان البَنّي : رأيتُ جريرًا وما تُضَمّ شفتاه مِنَ التسبيح. فقلت: وما 
ينفعك هذا مع قذفِك المُحصنات الغافلات؟! 

فقال: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء ولله الحمد؛ 
إن انبتك يذهِبنَ َلسَّيحَاتِ #4 [هود: ©]1١١5‏ وعد من الله ع 

وبَصْرّ الفَرَزْدَقَ بجَريرٍ مُحرِمّاء فقال: والله لأفسدن على ابن المَرَاعَةٍ 
0 ثم جاء مستقبلا له فجهره بِوِشْقّصء ثم قال: 
تنك لاق بالتشاعر من منى. ككاناء لكتربي يمن أنك اقاجر! 

فقال جرير: لبَّيكَ اللهمّ لبّيكء ولم يجبّه. 

قال الأصمعي: قَدِم جريرٌ المدينة» فأتاه الشُعراء وغيرُهم» وأتاه أشعَبُ 
فيهمء كسلهوا عليه وحادثوه ساعةً وخرجواء وبَقِيّ أشعب» فقال له جرير: 
أراكَ قبيحَاء وأراكٌَ لثيمَ الحَسَّبء ففيمَ قُعودكَ وقد حرج الناس؟! 

فقال له: أصلحكٌ الله. إِنَّه لم يدخل عليكَ اليومَ أحدٌ أنفعٌ لك مني ! 


الأدب والبيان 


8 ع8 سوك الى ل َكِ 

قال: لأنى آخذ رقيق شعرك» فأزينه بحسن صوتى. 
و 

فقال له جرير: قل! 

فاندفع يغنيه : 


با أت ناجية الثلام نيكم قبل الاجيل وثبل لوغ الغذل 
لوكععت اع أن ام عيرت يوم الرّحِيل فَعَلتٌ ما لم أفْعَلٍ 


عذرٌ واه 


قال القاضي محمّد بن عمران لسالم بن أبي العفار؛ مولى مُذَيلء وكان 
ماجنًا : ويِحَكٌَ يا سالم؛ لك هيئةٌ وسّمْتء أفلا تُقصر عمًا أنت فيه؟ 

فقال: والله إِنّي لأمّعٌ بذاك» فإذا رأيثُ دار ابن عمّك طلحة ابن بلال لم 
يُخْسَف بها عَلِمتٌ أنَّ في الأمر مُهلّة! 
الناس: 

قال عبد الملك بن مروان لجرير: 

مَن أشعرٌ الناس؟ 

فقال: ابن العشرين (يقصد: طَرَفَةَ بن العبد). 

قال: فما رأيكَ في ابني أبي سُلْمى؟ (يقصد: زُهيرّاء وابئّه كَعْبًا). 

قال: كان شعرهما ثرا يا أمير المؤمنية: 


قال: فما تقول في امرئ القّيس؟ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 

قال: انّحْدَ الخبيثٌ الشّعرَّنَعْلَينَء وأقسم لو أدركثه لرفعتٌ ذَلاؤِلّه! (أسفل 

قال: فما تقول في ذي الرَّمّة؟ 

قال: قَدَرَ من ظريف الشّعر وغريبه وحَسَّنِه على ما لم يقدر عليه أحد. 

قال: فما تقول في الأخطل؟ 

قال: ما أخرج ابنُ النصرانيّة ما في صدره من الشّعر حتى مات. 

قال: فما تقول في الفَرَرْدَق؟ 

قال: في يده والله تَبْعَةٌ من الشّعر قد قبض عليها. (النَّبْع : شجر ثتُتَّخْذْ منه 
القسئٌ والسّهام). 

قال : فما أزاك أبقيت لشفبسك قيعًا! 

قال: بلىء والله يا أمير المؤمنين» إِنّي لمديئة الشّعر التي منها يخرج 
وإليها يعود؛ سيك فأطريكة وجوت فأردّيت» وملعفت فأسكيية: واركلت 
تأغزرس» ورحدتث تأبكرت» تأنا ذلك فيروت الكهر كلياء وك واد قال 
نوعًا منها. 


وقَدَ عُروةٌ بن أذينةة الشاعر على هشام بن عبد الملك في جماعةٍ من 
الشّعراء» فلمًًا دخلوا عليه عرف غروة» فقال له: 
البيت القائل: 


الأدب والبيان 


َقَد عَلِمْتُ وما الإشراف مِنْ حُلّقِي أن الّذِي هُوَ رِرْقِي سَوف يَأْتِينِي 
ّ ا الوتعيك اماي ل خنييي 

وأراك قد رحلتٌ من الحجاز إلى الشام في طلب الرّزق؟! 

فقال له: يا أميرٌ المؤمنين؛ زادكٌ الله بسطةً في العلم والجسمء ولا رُدَ 
وافدّكَ خاتبّاء والله لقد بالغتَ في الوعظء وأذكرتني ما أنسانية الذّهر! 

وخرج مِن فُوره وركب راحلتّه متوجّهًا إلى الحجازء فلمًا كان اللّيل 
ذكّره هشام وهو في فراشهء فقال: رجل من قريش قال حكمة ووفد إلىّ» 
فجبهئّه ورددته عن حاجتهء وهو مع ذلك شاعر لا آمَنُ ما يقول! 

فلكا اقيس سآل عبد فا حير بالصير افا فقال: لا جَرَمَ؛ ليعلم أنَّ الرّزق 
سيأتيه» ثم دَعَا مولّى له وأعطاه ألفي دينار» وقال: الحَحَقْ بهذه ابن أَدَيْنَة وأعيطه 
إيّاهاء فأدركه وقد دخل بيته» فقرعَ البابَ عليهء فخرج إليه فأعطاه المال» 
فقال: أبلغ أميرٌ المؤمنين قولي : سَعَيتٌ فأكُدَيْت» ورجعث إلى بيتي فأتاني 
رزقي. 


وفق كفيك أخفى حت تر وزفزها رسيي اليوى ختى كان لا اريذها 
ل ل ا ا ل 0 لدضية 
وحُسئّهء والصَّمتٌ ونُبلّه» فقال: ليس النجمٌ كالقمر؛ إِنَّما نمدحٌ السّكوتَ 
بالكلام» ولا نمدحٌ الكلامٌ بالسّكوت, وما أنبأ عن شيءٍ فهو أكثرٌ منه. 

كان جَريرٌ قد هجا الراعي الثميريّ بقصيدته البائيّة المشهورة التي منها 
قوله: 
فعض الطَرْفِ إِنْكَ مِن نُمَيرٍ فَلاكَمْبَابَلَفْتَ ولا كلابًا 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


وبعد مدَّة مرّ راكبٌ يتغنّى بقول جرير: 
وغناق عو يخ عبس شيع زقيطة بقافيةٍأئفاها تَفْظرٌ الدَّمَا 
خَرُوج بأفواه الرّجالٍ كُأنّها فزى مندوابة إذا قاصتما 

فقال الراعي : لِمَن البيتان؟ 

قالوا: لجرير. 

قال : قاتله الله! لو اجتمعت الجن والإش ما أغنوا فيه شيكًا! 

ثم قال الراعي: اك 

8 بلو عبد المدان 


كان بنو عبد المَدَانٍ الحارثيُون يفخرون بطولٍ أجسامهم» وقديم شَرفِهِمء 
حتى قال فيهم حسّان بن ثابت: ١‏ 
لا بَأْسَ بالمّوم مِنْ ظُولٍ وَمِنْ غِلَظِ جِسْمُ البغالٍ وَأَحْلامُ العصافير 

نقالو] 340 واللايا أبا.الولية لقدتركا .ونين ضحي من دكن أجساينا» 
بعك أن كنا كر يها! قال لهى: ساصلح مكو ها اقيوك» قال فم 
وذ فنا تتجون ]ذا رابيتا لِذِي جشسْميُعَدوَذِي بَيانِ 
تاك ا لفقي لسعانا اعتتاون عدى عسو الشدان 

اختصم أعرابيّان إلى بعض الولاة في دين لأحدهما على صاحبه»ء فجعل 
المدَّعَى عليه يحلفُ بالطّلاق والعتاق» فقال المذّعِي : دعني من هذه الأيمان» 
واعل يوا أقر للف لا تَركَ الله لك حُمًا يتب فا ولا ظَلْمَا يتبغ ظلْمَاء 


و 


حَتَكَ حَنََّكَ من أهلك ومالك حَتّ الورقٍ من الشجر إن لم يكن لي هذا الحقٌ 
قبَلك! 


م 


فأعطاه حقّهء ولم يحلف له. 


الأدب والبيان 


هأ اللزرقق بيع عبد التيى : تأردل إلبه نزياة ون كلمي ابو أناقة 
العبديٌ - المعروف بزياد الأعجم - يقول: لا تعبجّل حتى أهدي إليك هديّة: 
فبعك إليد: 
قَماتَرَكَ الهاججونَ لِي إِنْ مجَوتَهُ مَصَحََاأَراهُ في أديم القَرَّرْدَقِ 
وَما تَرَكُوا عَظمًا يُرَى تَحْتَ لَحْهِهِ لِكاسِروأئِقوهُلِلمُفَعَرقٍ 
اكير ما القوة لى من عظاية ..وأنكث مخ الشاق بعة وأنكفي 
وإنَّا وما تُهدِي لّنا إن هَبجَوئَنا لكالبّحر؛ مَهْما يُلْقَّ في البَّحرٍ يَعْرَقِ 


كان الشاعر الترذحة غازياء.فأصابت التان مجاعة» ققال للكان: أغطرا 
الناس وعليّ ما تعظول فلم يزّل يعطيهم, ويطعم الناس حتى أخصبواء فبلغ 
ذلك عشرين ألف دينارء فألزمها العَرْجِئٌ نفسّه. 

وبلغ الخبرٌ عمرٌ بن عبد العزيزء فقال: بيتٌ المال أحقٌ بهذاء فقضى 
التجارٌ ذلك المال هن بيث: المال. 


ماع 


عبد الملك والشعراء 


اجسع جباعةٌ من الشعراء«عتد ياب.عبد الملك بن مَرُوَانَ». فتذاكروا بيت 
نُصَيبٍء وهو قوله: 
أْهِيمٌ بِدَعْدٍ ما حَيِيتٌ فَإن أَمْتْ أُوَكُلْ بِدَعْدٍ من يّهِيمٌ بها بَعدِي 
فما في القوم إلا من عابه» .وأؤزرئ على تُصَيب فيه 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
فقال عبد الملك: فما كنتم تقولون أنتم؟ 
فقال الأقبشر: كنت أقول يا أمير المؤمنين : 

أفيم يتغل عنا خيويث نإن اث كيالبة شكري كو تهي يها تعدي؟! 


أ 


ثقال له عبن الملف: آنث آسوا رأنا من اضب: 
فقالوا + قماذا كنت تقول أتضديا أمير المؤمميى؟ 
قال : كنت أقول: 
أفية تقو ما عيدك قإن أنث. فل استعع قد لزي خنة بعري 
فقالوا: أنت والله أشعرٌ الثلاثة يا أمير المؤمنين. 
ومرّ القَرَرْدَقُ بخالد بن صَفُوان بن الأهتم» فقال له خالد: يا أبا فراس؛ ما 
أنت بالذي لما #راته: أَمْره وَقَطْعْنَ لديجنَ4 ريرس ف : ١م]»‏ فقال له القَرَرْدَق: ولا 
أنتٌ الذي قالت الفتاة لأبيها فيه: هيت اتنيز إك حَبرٌ من نت ارق الأيينُ» 
[القصص : :]5١‏ 
قال ابنُ أبي طاهر: قلت لأبي تمّام: أعنيتَ أحدًا بقولك: 
لباكاسي انثيى لشتلى ‏ البهِةالفانتاف ولا ثراها 
فقال: نعمء عنيتٌ بشّار بن برد الضرير. 
قال .وأنا أحسية آراه قوله: 
ينتوم أاتي لفون الشع حافقة. والأذن تفشق تن القين أحيانا 
قالواء بتو لات تبر النليشتقيه "الأذن فالقين رفي التلت ماكانا 
روى أبو تمّام قال: مرّ الطَرِمّاح بمسجد البصرة وهو يخطر في مشيّته - 
يثمايل يميثًا وشمالا فحْرًا وخخيلاة - فقال .رجل : من هذا الكلار؟ فقال: أنا 


الأدب والبيان 


اتخبن زافيى خبيا لتصينن أنهي بَغِيضٌ إلى كُل امرِئ غَيرٍ طائل 
إذا ما رَآئِي قَطَعَ الطَرْف ذُونَهُ وَدُونَِ فِعلَ العارفيٍ المُتَجاهِل 
كلاث غلب الارق عتنى كانها ‏ الفيق فى عيته كنا خايل 

وقال كاحة الآز لط ممحك مقايتها من أهل ببخة يكوون النس وهو 
يومًا بسَلّامة وهي تغنّىء فوقف يسمع فرآه مولاهاء فدنا منه فقال: هل لك في 
أن تدخل وتسمع؟ 

فأبى؛ سا د ل 0 ل 0 
يسك شك يها وش لنت ينه وطلم ذلك هل بسكا اققالتك له يراه وق 
خلوًا: أنا والله أحّك! 

قال واتاتواش أحتك! 

قالت: فأنا أحبٌ أن أضع فمي على فمك! 

قال: وأنا والله! 

قال: وأنا والله! 

قالت: فما يمنعٌك, والله إِنَّ الموضع لخالٍ؟ 

لطر اع 0 ني سمعت الله يقول: « انتج 21 مين بَعَضْهُرَ 
ع 11 لْمتّيت © * [الزخرف: ]© وأنا والله أكره أن يكن شلا 
بيني وبينك عداوةٌ يوم القيامة» ونَهٌض وعاد إلى طريقته التي كان عليها. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


قال عبد الأعلى : رأيت الطّرِمّاح مِوْدَبًا بالرَّيء فلم أرَ أحدًا آحَدَ لعقول 
الرجال» ولا أجذبَ لأسماعهم إلى حديث منهء ولقدرايث الصيران مشرجون 
مو علدة: وكأنّهم قد جالسوا العلماءة. 


عن التشر كن شيل قال «خلث على أآمير المومتين يمزو» فقال: 
أنشدني أقنعَ بيت للعرب» فأنشدته قول الحكم بن عَبْدَل: 
الى اهز لم 51 :لوال خصو أيكا أقتلطة الأنته 


2 
ع 


قم بالدّانها اللمائك ين الذ 
لا أججمّوي لَه الصَّدِيقٍ وَلا 
أطلث ما يَطلت الكريم وق ال 
وأغبلث الك الشفة وا 
لعي زابين لني الخرينة ا 
ولعيو ل امنهينة القطناه 5لا 
مثل اليمغار الشكتي الشو لا 
وَلم أَحِدْعدَة الخلايقٍ إل 
قَدْيُرْرَقُ الحَافِضٌ المُّقِيمٌ وما 


ص 


رع هد م 5 
وَيحَرَمُ الرزق ذو الْمَطِيَةَ وَالر 


خَرَجٍ المهديّ وعلئُ بن سليمان إلى الصيدء فسنح لهما قطيعٌ من ظِباءء 
فأرسلت الكلاب» وأجريت الخيل» فرمى المهديّ سهمًا فصرع ظبيّاء ورمى 
علنٌ بن سليمان فأصاب كلبّاء فقتلهء فقال أبو دُلامة: 


2 8 من عت - 3 وم م006 > 2 َه 03 3 عر اده 
فد رمى المهيدى ظبيًا شُبحتئلك بالسهم فوّاذه 


الأدب والبيان 


ملسي لسن اس سيا ٠‏ ابي العتيتيا تيظيياة: 
مبيييوتيات سا هكم الو هفا/تا|) آذ 

فضحك المهديٌ حتى كاد يسقط عن سَرْجِهء وقال: صَدَّق والله أبو 
دُلامة» وأمر له بجائزة» ولقَّبِ عليّ بن سليمان بصائد الكلب» فعلق اللقبُ 


به. 


الهدايا 


وقال الحسين بن علىٌ بن محمد الزَّبيدِيٌ اليمني : 
هَدَايَا النَّاسٍ بَعْضِهِمٌ لِبَعْضِ تولداا في تشوييهة الكزةا 
دي ولع . 8 52 417 ا 0 شٍِ رثن 2 
وَتَرْرَعْ في النفوس هَوّى وَححبًا لِصَرْفِ الدَهُْر وَالحَدَنْينٍ عله 
وتشطظاة التكوة يلا قراة. .ولتشود خط ايها رحد 


العّتاس بن الأحتف 


ذَكُر جماعةٌ من أهل البصرة» قالوا: خرجنا نريد الحجٌّ» فلمًّا كنا ببعض 
الطريق إذا غلامٌ واقفك على المحسّة وهو ينادي: يا أيُها الناس» هل فيكم 
أحدٌ من أهل البصرة؟ قال: فمِلنا إليهء وقلنا له: ما تريد؟ قال: إِنْ مولاي 
لِمَا به يريد أن يوصيّكم. فيلنا معه فإذا بشخص مَُلقَّى على بُعْد من الطريق» 
تحت شجرة لا يَحيرٌ جوابّاء فجلشْنا حوله. فأحسٌ بناء فرفع طَرْقّهء وهو لا 
يكاد يرفعه ضعماء» بوانشاً يقول: 
يا غَرِيبَ الدَارٍ عَنْ وَطَيَِه مُفْرَدَا يَبْكي عَلَى شَبَية 
027552 لتلحيافيق. .انيم اقانيا ا قن نايا 

ثم أغميَ عليه طويلاء وإنّا لجلوس حولّه إذ أقبل طائرٌ فوقع على أعلى 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


الشجرة» وجعل يغرّدء فف: ففتح الفتى عيئه» وجعل يسمع تغريد الطائرء ثم قال: 
للا سين يي 0 

ف مقن ننقا قاف التدره» فلم لاي من لم ع كل نوبز تابه 
وتولّينا الصلاة عليه» فلمًّا فرَغنا من دفنه سألنا الغلامَ عنه» فقال: هذا العبّاس 


أبو تمام 


كان أبو تمّام حاضرّ البديهة» سريعٌَ الخاطرء فكان إذا سأله إنسان أجابه 
قبلَ انقضاء كلامه. فقال له رجل: يا أبا تمّام؛ لِمّ لا تقول من الشّعر ما 


و 


تعرق؟ 
فقال: وأنت لِمّ لا تتعرف من الشّعر ما يُقال؟ 


سر 
م 


وكان أبو تمَّام عند الحسن بن رجاءء وكان الحسن قد أمر حاجبّه ألا 
يقنم ايه حال بحاجة ل أعليه فيز به فيسل ما جاد يرا يقيداكف» قال: 
فااشالف؟ 


قال: فقّل له: ما حاجتّك؟ 
قال: يقول: ملحت الأمير أعدرّه الله وحث لانشدة: 


قال: 


ع 


أدخله. 


الأدب والبيان 


فدخل فحضرت المائدةٌ فأكل معهء ثم قال له: مَن أنت؟ 

قال: أبو تمّام حبيبٌ بن أوس الطائي. مدحث الأمير أعزَّه الله. 

قال: هات مدخك» فانشده قصيدة حسدة» فقال: قد أحستت» وقد 
أمرث لك بثلاثة آلاف درهمء فشكر ودعا. 

وكان الحسن :قد تقدم قبل وسوله إلى الجماعة آلا يقولوا له شيكاء«فقال 
له أبو تمّام: نريد أن تُجيز لنا هذا البيت» وعَمِل بِينًا فلَجَلّجء فقال له: ويحك 
أما تستحي؟! ادّعيت اسمي واسمٌ أبي» وكنيتي ونْسَّبِيء وأنا أبو تمّام. 

فضّحِك الشيخ., وقال: لا تعبجّل علي حتى أحدّث الأمير أعرَّه الله 
قصّتى ؛ أنا رجل كانت لي حال فتغيّرت» فأشار على صديق لي من أهل 
الأدب أن أقصدّ الأمير بمدح» فقلت له: لا أحسن! 

فقال: أنا أعمل لك قصيدة» فعمل هذه القصيدة ووهبّها لي» وقال: 
عالق سا ن هيو 

فقال له الحسن : قد نلتٌ ما تريدء وقد أضعفتٌ جائزتك» فكانوا ينادونه 
ويتولّعون بهء فيكثونه بأبي تمّام. 


بين الصاحب وابن العميد 


قال أبو حيّان التوحيدي في كتابه "مثالب الوزيرّين" : وقلت لأبي السلم 
نجبة بن على الشاعِر القحطانى : أين ابن عبّاد من ابن العميد» فقيل ورليتها 
متحكاء وورتهيا سيا ؟ 

فقال: كان ابن العميد أعقل. وكان يذدَّعي الكرمء وابن عبّاد أكرم» وهو 
بلعى الغقله.وهما فى دعوتيهما كاذيان: وى سحتيها جاريان. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
أنشدتٌ يومًا على باب دار ذا قولَ الشاعر: 


إذا اميك لجر وفي ل امبر يان ولا هنا لفن اتعقادنا 
وما ذاك مِنْ بَعْضٍ لها غير 3 يَوَمّل أخرّى وَهْوَّيَرْجو زَوالهًا 
فرّفع إليه إنشادي» فأخذني وأوعدني» وقال: انج بنفسك؛ فإِنْي إن 


رأيتك بعد هذا أولغتٌ الكلابَ دمّك. 


وكنت قاعدًا على باب هذا منذ أيّام» فأنشدتٌ البيتين على سهوء فرّفع 
إليه الحديث» فدعانى ووهب ذرويينات وخريقات» وقال: ا تعمن انثقال 


غ 


0 والرّمٌ لقم اله الكثير: 5 الغّرى) د ريم 
اللفية» اشدض لابن حثان: 

إن الجَدِيدَينِ في ظُولٍ الحتلافهما لا يَفِسُّدانْ وَلَكِنْ يَفْسُدُ النَّاسُ 
لا تطمّعا طمَعًا يُذْنِي إلى طَبَّعِ إِنَّ المَطامِعَ نَقْرٌّ والهِنَى اليّاسُ 
لِلنَّاسٍ مال وَلِي عالان ها ليا ]1 تساي اهز لفسال امد 
وال لضا بالف اصحف أملكة. ومالي الشابث ونا وميك الحاسن 


65 5-71 5-0 
ا الح 


الأدب والبيان 


المدح في الشعر العربي 


كان العرب قبل الإسلام في جاهليّة جهلاء» وضلالة عمياءء يعبدون 
الأوثان» ويشركون مع الله آلهة أخرىء, يتبرّكون بالأشجار والأحجارء 
وبلتيسوة الشفاعة والالقى مكى الأ يبنلاف لطس ننقا ولخي اه كانه حال 
أهل الارضن الأعريج اموا مق خال العربة.واهد ةلا وكرر 

فلمًّا بعث الله نبيّه محمّدًا كَل وأنزل عليه القرآن العظيم» انتشر نور 
الإسلام» وشم في أرجاء المعمورة» ودخل فيه الناس أفوابًا من كل جنس 


وبلد ولون؛ لأنّه دين البشر أجمعين. 


قال كَعْبٌُ بن زُهّير: 
بانث سُعادٌ فَقَلبِي اليَّومَ مَتْبُولٌ 


- 


هلا قدا اسار نَافِلَةَ ال 
في ع تعن بن نري ان تاذلف 


ع عبني 


ؤالوا تجا وان الات ررقت 
يه الختراليد أُنَطالٌ لْبُوسَّهُمٌ 
لَيسُوا مَفارِيحَ إِنْ نالّث رِماحَهُم 
لا يَمَعُ الطَعْنُ إلا في نُحُورِهِمُ 


بستضكءً به 


لتنج الزم تو بنة تقول 


متنتن نكة دنا اسلنوا رولما] 
عد اللشاء والأعيا تعارس 
حر تح ورد في الت سراييل 


- و 


بارع جياض كرك 1 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


من أب إلى أبنائه 


قال المنفلوطيٌ في كتابه 'النظرات " لأولادى يخاطب أولاده الأربعة 
الْلَيْقَ ماتوا قبله: 

يا بنيّ إجاتتر ماتكم اوالساترا في رَوضةٍ من رياض الجنّة» أو على 
شاطئ غَدِيرٍ من مُدرانهاء أو تحت قصرٍ من تُصورها - فاذكروني مثلّما 
اكيم وقفوا د بين يدي ربكم صنًّا واحدّاء كما يقففُ بين يديه المصلون: 
مدو إليه أكفّكم الصغيرة» كنا يعذها السائلون. 

وقولوا له: اللهمّ سد هذا الريد: الستكون كان يد ناه وكا 
لحل 0 وبيئه» 0 
لل ل م بين 
سمعك وبصركء» وأنت أرحم بنا وبه من أن تعذيتنا عذابًا كتيراء فإمًا أن 
تأحُذنا إليه» أو تأتي به إليناء بل لا تطلبوا منه إِلّا أن يأتي بي إليكم؛ فإنَّ 
الحياة التي كرهتها لنفسي لا أرضاها لكمء فعسى أن يستجيبَ الله من دعائكم 
ما لم يَستجب من دعائي» فيرفعَ هذا السّتارَ المسبّل بيني وبينكم» فنلتقي كما 
0 

سأل الحسَاجٌ الغضبانَ بن القَبَعْتَرَى عن مسائل يمتحنه فيهاء قال له: مَن 


)١(‏ الغرض من إيراد كلام المنفلوطي هذا هو التنبيه إلى ما قد يقع فيه بعضٌ الكنّاب من 
غلط؛ إذ إن هذا من الاستشفاع بالأموات» وذلك مما جاء الشرع بالنهي عنه 
والتحذير منه؛ حماية للتوحيدء وابتعادًا عن الشرك ووسائله. فلا يجوز طلتٌ 
الشفاعة من الأموات ولا الاستغائةٌ بهم ولا العوش ل به »كما :دلت على :ذلك 
النصوص القرآنيّة والأحاديث النبويّة. 


الأدب والبيان 


أكرم الناس؟ 

قال: أفقههم في الدّين» وأصدقهم لليمين» وأبذلهم للمسلمين» وأكرمُهم 
للمهانين» وأطعمهم للمساكين. 

قال: فمّن أَلَأَمْ الناس؟ 

قال: المعطى على الهوان» المقثرٌ على الإخوانء الكثير الألوان. 

قال: أطولهم جفوة» وأدومهم صبوة » وأكثرهم خَلوة. وأشذهم قسوة. 

قال: فمّن أشجع الناس؟ 

قال: أضربُّهم بالسّيفء وأقراهم للضّيف» وأتركهم للحيف. 

قال: فمَن أجبنٌ الناس؟ 

قال: 'المثأ خر عن الفضقوق» المقيض عن الاحوفه»: المرتعةش عند 
الوقوف» الميحث ظلال الشفوف». الكارة اشدريه السيوفه: 


حج- 
سر كي ا 


خرج عمر بن عبد العزيز مع سليمان بن عبد الملك للغزوء فاقتتل غِلمان 
غمرٌ وغلهان. سليماة على الماءء فشكوا ذلك إلى سليمان» فأرسل إلى غعمر 
فقال له صرب غلماتك. غلماق ١!‏ قال غمر: .ما علمت. 

فقال له شليجان: كذيك! 

قال: ما كذبثٌ مبذ شددثٌ علي إزاري وعلمت أن الكذب يقر أهله: 
وإن فى الأرض عن مجليك هذا لسّعة! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 

فتجهّز عمر يريد مصر؛ فبلغ ذلك سليمان» فشقٌّ عليه» فدخلَتٌ فيما 
ب فد ليماء فقال لها سليمان: قولى له: يدخل علي ولا يعاتبنى. 

فدخل عليه عمرء فاعتذر إليه سليمان وقال له: يا أمير المؤمئين» ما 
اغتممث بأمر ولا أكريي هم إلا خطرت فيه على بالى. 

قيل لعمر بن عبد العزيز: 

ما تقول في عليٌ وعثمان. وفي حرب الجمل وصفين؟ 

قال: تلك دماءٌ كففٌ الله يدي عنهاء فأنا أكره أن أغمِسٌ لساني فيها. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عُمّاله : 

ها بعك 

فإذا دَعَتَكَ قَدرتّك إلى ظلم الناسء» فاذكر قدرةً الله عليك» ونفادَ ما تأتي 
إليهم , وبقاءَ ما يأثوث اليكة والسلام. 

قال هشاع بن عبد الملك لمَسْلمة: 

يآ أنا سعيك » هل دخلك ذُعرٌ قط لحَرْب أو عدرٌ؟ 

قال: ما سلمتٌ في ذلك من ذُعر ينبّه على حِيلّة» ولم يَعْشَّنِي فيها ذُعرٌ 


قال هشام : هذه البسالة: 


محمّد بن القاسم 


قال أبو اليقظان: ول لحجّاج محمد بن القاسم بن محمّد ابن الحكم 
العقفه قتالَ الأكراد بفارسء فأباد منهمء ثم ولأة السند» فافتتح السّند 


الأدب والبيان 


والهندء وقاد الجيوش» وهو ابن سبعٌ عشّرةً سنة» فقال فيه الشاعر: 

اماف وَالمُرُوء والنّدَى لِمُحَمَّد بِنٍ القاسم بن مُحَمَّدٍ 
تل الشنية:! حدم وكات الت يها ولد 
َّ حَنّى المَتَابرٌ أَصْبَّحَتْ اله بِمَحَمَّد بِنٍ القايم بْن مُحَمَّدٍ 


ليته سكت؟! 


قال ابنُ الضحّاك بن قَيّس الفِهْريّ لهشام بن عبد الملك قبل أن يملك - 
دو يول غلاة قات ده ها اب العاضيلدم إك يل ادك والمفك؟ 
قال: أكره أن أكون كما قال الشاغر: 
تهبيا التويصن تاسلن عتديايق و3 غراس فى فريس مُرنيا 
وهذا الشّعر لأبي خالد مَرُوان بن الحَكمء مكنا نه الشكالك أبس فرس. 
دخل رجلّ على هشام بن عبد الملك فقبّل يديهء فقال: أت له! إن 
العرب ما قبَلّتِ الأيدي إِلَّا مُلوعاء ولا فعلَته العَجَمُ إلا حُضوعا. 
لَمّا صارت الخلافةٌ إلى أبي جعفر المنصورء كتب إليه رجلٌ كان من 
غاكق قبل ترايه الفاكقة: 
الماسطد هافيك الأني فنا تكساب با لضايةد 
ل 2١‏ ال كك مكيكقيث بومتك المبواعد 
فوقّع أبو جعفر على كل بيت منها: صدقتٌ» صدقتَء ثم دعا به وألحقّه 
في خاصّته. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


دخل شاب من بني هاشم على المنصورء فسأله عن وفاة أبيه؟ 

فقال: مَرِض أبي 5ه يوم كذاء ومات نه يوم كذاء وترك ونه مِن 
العال كذا» وين الولك كذاء.. 

فانتهره الرّبيع» وقال: بين يدي أمير المؤمنين ثوالي بالدّعاء لأبيك؟ 

فقال الشاب: لا ألومُكَ؛ لأنّك لم تعرف حلاوةً الآباء. 

قال الراوي: فما علمنا أنَّ المنصور ضَحِك في مجلسه ضحكًا قطّاء فافترٌ 
عن نواجذه إِلّا يومئذء وكان الرَّبيِع لَقِيِطًا. 


أبو الشَمَقَمَةٍ 


كاة آبو الشمتفقق الشاعر أديبا ظرينا» وكان مُعلر كاء عبرم بالدامن + 
وقد لَِمَ بيه في أطمار مسحوقة» وكان إذا استفتح عليه أحدٌ بابّه» خرج فينظر 
من فروج الباب» فإن أعجبّه الواقف فتح له. وإِلّا سكت عنهء فأقبل إليه يوم 
بعض إخوانه الملطّفين لهء فدخل عليهء فلمًا رأى سوء حاله» قال له: أبشِر 
أبا الشَّمَقْمَقَء فإنّا روينا في بعض الحديث: «إنَّ العارين في الذَّنِيا هم 
الكاسون يوم القيامة». 


فقال: إن صحّ والله هذا الحديثٌ كنتٌُ أنا في ذلك اليوم بزَّارًا. 


0١‏ -- حج- 
ل ةج 3-0 


الأدب والبيان 


3-6 
0 


دعاء 


٠6١ 


- 


ربّنا لا تؤاخذّنا إن نسينا أو أخطأناء الهم إِنْي أعوذ بك من عَلَبّة الدّين 
وقَهْر الرّجال. 


5-0 
كح 


وعن حمّاد» عن أبيه؛ قال: دخلتٌ يومًا على الرشيدء فقال لي: 


وَآمِرَةِ بِالبَّحْلٍ قلت لَّهَا:ا 

أقق القنابية خَلَانَ الك اف بولا ارس 
وَمِنْ خَيرٍ حالاتٍ القَنَى لَوْ عَلِمْتِهِ 
دان عاك المُكَثْريَ 
وقبت حاف النثز ازا 


ع 


ا لجن 


إذا شين بسي سيد 


2 5-2 ال امام ا قي 


مِيرالمُوْمِنِينَ 00 


فقال: لا تحّف إن شاء الله يا فضل ؛ أعله مث ألف درهم؛ ثم قال: لله 
دُرٌ أبيات تأتينا بها يا إسحاق» ما أتقنّ أصولهاء وأحسنٌ فُصولهاء وأقل 


تشيولها! 


فقلت: كلامك يا أمير المؤمنين أحسن ين شعري. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ما رأيتٌ رجلا أربظ جأشًا وأثبتَ جَنانًاء من رجل سّعي به إلى المنصور 
أنْ عنذده 0 أموالا يه اموي 0 1 إليه» انان 
مها وحن ها ولا تكثم متها شيكًا! 

فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ أنت وارثٌ بني أميّة؟ 

قال: لا. 


قال: فوَصِي لهم في أموالهم ورباعهم؟ 
قال: لا. 
قال: فما مسألتك عمًا في يدي من ذلك؟ 


فأطرق المتصوة وتفكر ساغة» كم ولع راسنه وقال: إن بي أمية ظلهوا 
السولحية ماه وأنا دكيل المسلمين في حقوقهم. وأنيك أن اعد ما كللبيوا 

فقال: يا أمير المؤمنين» فتحتاجُ إلى إقامة بيّنة عادلة أنَّ ما في يدي لبني 
أميّة مما خانوه وظلموهء فإنّ بني أميّة قد كانت لهم أموالٌ غير أموال 
المسلمين. 

فأطرقٌ المنصور ساعة» ثم رفع رأسّه وقال: يا ربيع ما أرى الشيمٌ إِلّا قد 
صدق» وما يجب عليه شيءء ونا مكنا إلة أن عه هكا 3 غك ثم قال: 


قواط الذى لا إله الا متو ما ف يدي ليك أمة "مال ولأ وديعة ولكتى لا 


الأدب والبيان 


متلكابيق ينيك» وسألس عتاسالس عنه» كايلث بين هذا الفول الذي ذكرته 
الآنَّ وبين ذلك القول الذي ذكرته أولاء فرأيت ذلك أقربٌ إلى الخلاص 
والنجاة. 

0 فلمًا رآه قال: هذا غلامي» اختلس لي ثلاثة آلاف دينار 

قال: فشدّد لو ل اليه وقؤفه فاق بالدشاكتهة ونه اعد البال 
الذي ذكره. وسعى به كذيًا عليه » وخوفًا من أن يقعّ في يده. 

فقال له المنصور: سألتّك أيّها الشيخ أن تعفوَ عنه. 

فقال: قد عفوثٌ عنه وأعتقتّه» ووهبته ثلاثة الآلاف التي أخذهاء وثلاثة 
آلاف أخرى أدفعها إليه. 

فقال له المنصور: ما على ما فعلتٌ من مزيد. 

قال جلى يا آمين المؤنتيق» إن هذا كله لتك" فى مغابلة كلايك لى : 
وعفوك عني ! 

ثم انصرّف. 

قال الزَّيعْ + فكان اموز بسكي سه بوكلما ذكره يقول: ها رايت مثل 
ذا الثشة+ 
د ل سد ليك 0 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


شال لترسول؟ اقل لد إن الكيت افيه رقا وسول الفاكلة: 
«والمدينةٌ خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون». 
دخل عبد الملك بن صالح يومًا على الرشيد» فلم يلبثِ الرشيد أن التفت 


ثم قال: أما والله» ولكأنّي أنظر إلى شُوْبُوبها قد مَمَعء وعارضها قد 
لَمَع» وكأني بالوعيد قد وَفّع» فأقلعَ عن بَراجمٌ بلا مَعاصِمء وجماجمٌ بلا 

فبي والله» يسهّل لكم الوّعرء ويصفو لكم الكدرء وألقّت إليكم الأمورٌ 
مقاليد أزمّتهاء فالتدارٌكٌ التدارٌك» قبل 0 داهية و باليد 0 بالرجا: 

قال: بل فذًا. 

قال: شي عه ل --- 
وأدَّيتٌ لك الطاعة. ا من ركنن للملية ا 
عدوّك سبيلًا تتعاورٌه الأقدام» فاللة الله في ذي رَحِمَكَ أن تقطعه بعد أن وصلتّه . 

إن ا وبغي بلج + 1 ينْهَشٌ اللحمء ويَلَعْ في الدَّم؛ فكم 
ةا 0 ضيق فراجتهء وكتث كما قال أخويى كلاب: 


فرضى عنه» ورحت به. 


الأدب والبيان 


قال الأصمعى : قال لى الرشيد: 

يا عبد الملك؟ أنت أعلم مثاء ونحن أعقل مدك» قلا تعلمنا في مل 
ولا نُسرع إلى تذكيرنا في خَلّاء واتركنا حتى نبتيئك بالسؤال» فإذا بلغت من 
الجواب قدرٌ الاستحقاق» فلا تزد إلا أن نستدعئ ذلك منك» وانظر إلى ما 


هو ألطفٌ في التأديب» وأنصفٌ في التعليم» وأبلغ بأوجز لفظ غاية التقويم. 


أعرابيتة تحب قومها 


قالت امرأة من بني نَمَيّر وقد حضرتها الوفاة وأهلها مجتمعون: من ذا 
الذي يقول: 
لْعَمْرِي ما رما بَنِي نمّيِّرٍ بطائِشَةَالصّدورٍ ولا قصار؟ 
قالوا: زيادٌ الأعجم. 
قالهذ: اكتولاكم أن له القلك من مالي. 
وكان مالا كثيرًا. 
رؤياةُ جنت عليه 


خي أن غامك أت عم ف فقال: رآيت السمسن والقمر اتتكاذء فقال له 
عمر : مع من كنت؟ قال: مع القمرء فقال: مع الآية الممحوّة! والله لا وَلِيتَ لي 
عملا فعزله. ثم افق أنْ عليًا طَيينه وقع بينه وبين معاوية ما وقع. فكان ذلك 
الرجل مع معاوية. 


فحلت يلا على عبن الطللة بخ نكر وان ققال ليا يا نكيدة .ها أرق قنك 


شيا هنا كان يقوله سنميل ١!‏ فقالت: يا آمير المؤستيد» نه كان يرنو إليّ بعيتّين 
ليسنًا في رأسك. 

قال: فكيف رأيته في عِشقِه؟ 

قالت: كان كما قال الشاغر: 
وانوي قا (الحتائاتة كيد الكت مدر 


ولايقيينا و تتصييهاةا انان ا الغوسيث :كه 


3 


عن يونس بن حَيِيبٍ النّحُوي قال: قال رجل لخالد بن صَفُوان: كان عَبْدَةُ 
ابن الطظبيب لا 00 يهجو. 

فقال: لا تقل ذاك؛ فوالله ما أَبَى عن عِيّ» ولكنّه كان يترفّم عن الهجاء. 
ويراه ضِعَة كما يرى تركّه مروءةً وشرقًا. 

ثم قال: 


32 0 ع 9 - 4 7 04 
وأججراً مَنْ رَأَيِتُ بِظهْرٍ غيب عَلَى عَيبٍ الرّجالٍ ذُوُو العَيُوب 


قال بعضهم : رأيتٌُ رجلا محمومًا مصدّعًا يأكُل التمرء ويجمع النّوى؛ 
فقلت: ويحك أنت بهذه الحال وتأكل التمر؟! 

فقال: يا مولاي» عندي شاة تُرضعء وما لها نوىء فأنا آكُلُ التمر مع 
كراعين 4لا ملعمها الوق 

فقلتٌ: أطعمها الثَّمْر والنّوى. 


الأدب والبيان 


قال: أَوَيجِورٌ ذلك؟! 


قال: والله لقد فرّجِتٌ عنَّيء لا إله إِلّا الله. ما أحسنٌ العِلم ! 


60١‏ -- حجه- 
لل - 


# قال كشلحة بن غيه النلك للصضتب: يا آبا يخكو» أما تحرين 
الهجاء؟! 

قال: أمّا ترائر نى أحسن مكان (عافاك الله): (لا عافاك الله)؟! 

* وقيل للعَبَاحٍ : ما لَكَ لا تُحسن الهجاء؟ قال: هل على الأرض نافعٌ 
إلا وهو على الإفساد أقدة؟! 

2 وقال رؤة بن العَجََاجِ : الهدم أسرع من البناء. 

#* قال المدائني: أسرّث مُرَيْئَة حسّان بن ثابت» وكان قد هجاهمء فقال: 
مُرَيْبَهُ لا يُرَى فيها تحطيبُ راحب لمدات بره بيد 
نايل تويك الأغنتات فبية كرون السبيسن و البببية 

فأتتهم الخزرخ يفتدونه, ققالوا : لقاديه كرس : فغضبوا وقامواء فقال لهم 
حختان: يا إشوق ع خذوا أخاكم» وادفعوا إليهم أخاهم. 

* سأل عبدٌ الرحمن بن حسّان بعض الولاة حاجةً فلم يقضها لهء فسألها 
آخرّ فقضاهاء فقال: 


فك ولم تقد وأذركث حاجني. كوا لَّى سِواكُمْ أججرّها واصْطِبارَمَا 
أن للك كشت الشكو زان فنك ونفي أضاق #١‏ بالكير تاهها 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


إذا هِيَ حَنَّتَهُ عَلَى الكَيرمَرَةَ تحصامًا وإن مَمَّتْ بِشَّرٌ أطاعَهًا 

* مرّت امرأةٌ ِن بني نُمَيْر على مجلس لهم فقال رجل منهم: أيّتها 
الرّسْحاء (الرَسْحاء التي حََفٌ لحم أَلينَيها ووّركيها). 

ناليع لماع بابق تحير والله ما أطعتم الله ولا أطعتّم الشاعر! قال 
الله كين : موقل لَلْمُوْمِنت وا من أتصسدرهة * [التور: راك وقال الشاعر : 

َفْضّ الطَرْف إِنْكَ مِنْ ثُمَيْرٍ قلا كَغعْبَابَلَفْتَ ولا كلابًا 

كان سكين الذارس ص واسمه ربيعة ين عاض ين اليك الدارمن 
الويكاة السيمة قاف اا مجيذاء ذا شريتاء ركان بين وبين الترزوق 
مهاجاة» فدخل بينهما شيوخ بني عبد الله وبني مُجاشِع» فتكافًاء واتقاة 
الفرزدق حَشية أن يستعين عليه بجرير» واتقى مسكينٌ الفرزدق خوفًا أن يعينه 

* وقال الفرزدق: نجوثٌ من ثلاثة أشياءَ لا أخاف بعدها شيئًا: نجو 

من زيادٍ حين طلبني» ونجوت من ابئّي رُمَيْلَة وقد نذرًا دَمِي» ونا قاتهها جد 
طلباه» ونجوث من مهاجاة مسكين الدارمى؛ آنه ذو هعاق اضظط الى أن 
أغلة شط خسني 4 لآندون تشبرخة بي وأشراق عشتيرني» تكان جوية 
سيل يفيك ملى نبلا ولساتن. 

* قال رجل من بنى تَغلِبٍء وكان ظريمًا : ما لقى أحدٌ من تَعْلِبَ ما لقيتٌ 
أنا! 

قبل > وكيف ذاك؟! 

قال: قال الشاعر (جَرير بن عطيّة الخَطْفى) : 
ل كر حَؤْلَةَ في تَعْلِب فالزئج أكوة تيه الصوالا 


الأدب والبيان 
لوَادتَعْيِتَ بعت أَْسَايها 
تَلْقَاهُمُ خلماء قر أعنداء ته 
والصضدية ذا فمضيتت ارق ب كَّ أن َه ود جنا الا مُغالا 
والله إِني لأتومّم أن لو نهشتٍ اسْتِيَ الأفاعي ما حككثها ! 
* قال أبو عُبيدة: كان الرجل من بني أنْفِ الناقة إذا قيل: ممَّن الرجل؟ 
قال: من بني قُرَيع» فما هو إِلّا أن قال الحُطَيئّة : 


قَومٌ هم لك والآذتات عيرَهم وَمَنْ يساوي تالت النَاقَةِ الذنبًا؟ 
فصار الرجل منهم إذا قيل: ممَّن أنت؟ قال: من بني أنف الناقة. 


قال عبد انين المعدة» لو قيل لي : من الحسق الناين شعرًا تعر فد؟ 
تلك ؟ الكاس البح الاكب)» 


قَذْ سحب النَاسٌُ أذيال الظئون ينا وَفَرَّقَ الناسُ فيتّا قَُولَهُمْ فِرّفًا 
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فكاذب قد رمن بالطن عسركم وَضَادِقَ ليس يَذْرِي أنه صَدَفَا 


3 حَسَدُ الشعراء 


مدّح أبو العَتاهِيّة عمرو بن العلاء» فأعطاه سبعين ألمّاء وخَلَّع عليه خِلَعًا 
سَيّه حتى إِنَّه لم يستطع أن يقوم. 

فغار الشّعراء منه»ء فجمعهم وقال: يا لَّله العجبء ما أشدَّ حسدّ بعضكم 
لبعض! إِنَّ أحدكم يأتينا ليمدحناء فيتغرّل في قصيدته بخمسين بِيئّاء فما يبلغنا 
حتى يذهب رَوْنَقُ شعره» وقد تشبّب أبو العتاهية بأبيات يسيرة» ثم قال: 
إلي اقيق الاآمان وضاية: لثاصنتت هن الأبير هيالا 
سكوليه شامق يذ إخلون شانوا قير الترقوى بعالا 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


إِذّ المطايا مَشْعَكِيك لأنها قَطعَت إِلَيكَ سُباسِيًا وَرِسَالا 
فَإذا 0 وإذا تزه بعااهيدزن تقلا 
لخاولع الحسخ بن زيد الدديعة قال لابن خزمة ة. إلى لبيك كن 

باعك ديه رجاءَ مدحك» أو خوف ذُمّك؛ فقد رزقني الله بولادة نبيّه ؛ 
الممادح» وجتّبني المقابح» وإ من حقّه علي ألا أغضي على تقصيرٍ في حقَّ 
5 وأنا أقسمٌ لعن أَتِيثُ بك سكرانء لأصبريلك حذا شمر وعدا للسكرة 
ولأزيدنٌ لموضع حُرمتِك بيء فليكن تركُّك لها لله تُعَن عليه ولا تَدغها 
للناس فتُوكل إليهم. فنهض ابن هَرْمَة وهو يقول: 
تَهانِي ابُِنٌ الرَّسُولٍ عَن المّدام دنسي بآدابٍ الكرام 
وقالااي فكي عنها رافنها لِحَوْنٍ الله لا خف الأنام 

وَقَدَ أبو نْوَاسٍ على الخَصِيبُ بمصرء فأؤن له وعنده الشعراء» فأنشد 
الشعراءًٌ أشعارّهمء فلمًّا فرغوا قال أبو نواس :أن انها الأمين قصيدة يخ 
كعصا موسى تلقف ما صنعوا؟ 

قال أنشد 

فأنشدّه قصيدتّه التي منها قولّه : 
إذا لم تَرْرْ أَرْضَ الحَصِيبٍ ركابنًا نأي فكى بعد الخويب دزوز 
فى تنكوى شين اتحماو ماله 0 1 
فنا شائة خدوة ولا خيل ذوتة ..ولكن نميا الجوة عيبت سير 

فاهتر الخَصِيبٌ لها طرباء وأمر له يأف دينار ووّصيفي ووصيفة. 

* قيل لأبي نوّاس: قد بعثوا إلى أبي عُبّيدة والأصمعي؛ ليجمعوا بينهما 
فقال :اما آبى غبيدة فإن خلرة ه وشِعرّه قرأ عليهم أساطيرٌ الأوّلين والآخرين» 
وأمّا الأصمعيٌ فَبُلبلَ يُطريُهم بصَفيرِه. 


أن 


الدَائِراتِ دو 


الأدب والبيان 


* حُكي أنَّ أبا دُلّفِ سار يومًا مع أخيه مَعْقِلء فرأيًا امرأتّين يتماشيانء 
فقالت إحداهما لللأخرى: هذا أبو دُلّف! 


قالت: نعم» الذي يقول فيه الشاعر: 
ايحا الد ديا امو القد حير يانيع انلف 
ا 2 كك بعاد ماي كر 

فبكى أبو دُلَفٍِ حتى جَرّت دموعُهء فقال له مَعقِل: ما لك يا أخي تبكي؟ 

فقال: لأنّي لم أقض حقّ الذي قال هذا! 

أولم تُعطه مئةَ ألف درهي؟! 

قال: والله ما في نفسي حسرةٌ إِلّا لكوني لم أعطه مئةً ألف دينار. 

* دخل أبو تمّام على نضْر بن منصورء فأنشدّه من حاله» فلمًا بلغ إلى 
قوله: 
اشافل نو لاتشلةفرنة ‏ أخن إلى الإزفاد ينك إلى الرذد 

قال اله تير : أنا والله أغارٌ على مدحك أن تضعّه في غير موضعه. ولئن 
للح ص سر ماه روتس 
صداقة وعداوة 


كان سَّلّمّ بن عمرو بن حمّاد المعروف بِسَّلُم الخاسر تلميذا لبشّار بن 
برد وفنا اي العتاهية» فلمًا قال يشا تيده التي يقول فيها : 


مق واقَب التَاسنَ لم يظدز بحاجيو :فار بالظيبات الشافك اللهِخ 
فقال سَّلْمْ أبيانًا أدخل فيها معنى هذا البيت؛ فقال: 
قخ واكك التاين مات عكا شك 5 كد 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


فبلغ بين بشَّارَا فغضب. وقال: سار والله بَيتُ سَلْمه وحَمَلَ بيثّناء وكان 
الآمر كذلك سحن ليج الاس ,بيات شلوة :ولم كشد بيت يشاو أحته كان 
ذلك سببًا للنفور بينهماء فكان سَلْمّ بعد ذلك يقدّم أبا العٌتاهية» ويقول: هو 
أشعرٌ الجن والإنس» إلى أن قال أبو العتاهية يُخاطب سَلْمًا: 


2 
0000 


تَعَالى الله يا سَلْمَ بْنَّ عَمْرو دن العرض أفناق التجال 

هَبٍ الذّنيا نَصِيرٌ إلَيكَ عَفُوَا تبن قفي الك نداروال؟! 

فلمًّا بلغ ذلك سَلْمًا عَضِبٍ على أبي العّتاهية» وقال فيه كلامًا سيّئاء 
واتهمه بالزندقة» وقال: زعم أني حريصٌ وقد كنرٌ البدّرء وهو لا يزال يطلب» 
وأنا في ثوبيّ هذين لا أملِك غيرهما! ثم كتب إليه : 
ماأَفْبَحَالتَرْهِيدَمِنْ واعِظِ يُرَمُّدَالئَاس ولايَرْمَدُ 
لؤزقاذا فى كا سيووضسادنا 
وَرفضُ الدنيا ولع يتلقتها وله يكن تشعي وتسترقد 


7 
5 
2 3 00 
7 2 


نشات : تلتقنبداززانة بالورانعاتية| ل عند 
اللززق منشية على هن قوق تخبالنة الأسقي (الاشيو: 
كُيهُوَفَىرزْقَهُكايلًا مَنْكَفَعَنْ جَهْدٍومَنْ يَجهَدُ 
* قال إبراهيم بن عبد الله بن حسن لأبيه: ما شعر كُتَيّر عندي كما يصفه 
الناس» فقال له أبوه: إِنّكَ لن تضع كُتَيْرَا بهذاء إِنّما تضع بهذا نفسك. 
* يقال: أخطبٌ مِن سَحبان وائل» وهو رجل مِن حُطباء العرب 
وشُعرائهاء وهو الذي يقول: 
لَمَدعَلِمَ الكَين البَمالون ألمي إذا قلث: (آنا بشذ) ألي خَطِييها 
وهو الذي قال لمللّحة اللّحات الخُزاعي : 


الأدب والبيان 
يا طظَلْحأكَرَمَمَنئْبهَا حَسَبَاوَأظَاهُعْلِتالِذ 
فلةالقطته تافطنى :وغل تتخنفك ن التشامهاد 

فقال له طلحة: احتكم. 

فقال: بِرْذَوْنَكَ الأشهبّ الوَرْدء وعُلامَك الخبّازء وقصرّك بِرَرَنْح (قَصَبَة 
خرايان) وعشرة آلاف. 

فقال له طلحة: أفّ! لم تسألني على قّدريء, وإِنَّما سألتئّني على قدرِكٌ 
وقدرٍ باهلة» ولو سألئني كلّ قصر لي وعبدٍ ودابّة لأعطيثك, ثم أمر له بما 
سأل» ولم يزده عليه» وقال: تالله ما رأيتٌ مسألةَ مُحكم ألأمَ من هذا!! 

* قال أبو يعلى المعروف بابن القَلانسيٌ التميمى : 
يا نَفْسُ لا تَجْرَّعِي مِنْ شِدَةِ عَظْمَثْ وَأَيْقِنِي مِنْ إِلَهِ الخَلْقٍ بِالمَرَج 
كُمْ شِدَةٍ عَرَضْتْ ثم انْجَلْتْ ومَضْتٌ مِنْ بَعْدِ تَأثِيرِهًا في المالٍ والمُهَج 


هجاءً الصاحب بن عبّاد 


ومِن الشّعر المقذِع في الهجاء ما ذَكره أبو حيّان التوحيديٌ في "مثالب 
الوزيوّين" ؛ قال: 

وحدّئني العبسئٌ» وقد جرى ذكرٌ ابن عبّاد : 
معام عي و اد ران رن ما بصم 
اذ تطلت لقيو وك تخد اققيت انون اتن عجري 
نشو القاق لاو ولتعنبن : #الشزو ما مناكيي لشفا 

قلت: لمن الشغره فإنَّه واقعٌ جدًا؟ ! 


فقال: هو لإدريسّ بن أبى حفصة. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


الأدب العربينٌ فيه الجادٌ والهازل» والحقيقئٌ والخيالي. حوى المدحَ 
والقَدّح» والرّثاء والّوضف. والتهاني والعَرَّلَ والحماسة» ينتقل من فَنَنِ إلى 
فَنّنَء ويطيرٌ من يستان إلى يستان» حتى يدف الضج ويقاوم الكسل والسّأم. 


كان في جوار أبَانَ بن عبد الحميد اللا 


ابر والشّارَة 


7 8 2 
حِقِنٌ رجل من ثقيف». يقال له: 


محمّد بن خالد بن عمّار الثقفي» وكان غَلادًا لبان فتزوّج ِعَمَارةَ بنت 
عبد الرحمن الثقفي » وكانت كثيرة المال» فقال أن يهجوه » ويس ريا مئه : 


امتبوا ران الحا نوالهشجا: 
والملؤر وا كر يَرَْمَى به 
وَاضدروا اتخلييق لم كوا 
انظ اليا كرد 
25 الك اكد كم 
ناذا أت سه وبناة| اسك 


إذا عفنا باتني فاللخبقطىي 


وَالفوكن قَذَ ضَاقَتٌ نه الحاره 
مِنْ قوق ذي الذدَّارٍ وي الذدَارَْ 
الا 0 .لش سم كان 
بسسة به تسل 3 عَصَارَة 
ولازاضيية ادر تسيا ححا 
وَهُيَ من التسوان مختارة؟! 
0 التسري بك شقنقياةا 


كلكا سميك كنار هذه قفر هذا تعره فَحُرم الثقفينُ من جهتها مالا 


كثيرًا. 


0-6 
ا 


0ج 


الأدب والبيان : ع 


من الناس من يُعَدَّ الواحد منهم بألف» ومنهم من يرفع رأسس أمّته ويُعلي من 
شأنياء له جاعته أو علمه. أو اكتشافاتة أو كرمه ومنهم من هو عنَاءٌ كمُّثاء 
السّيل؛ كثيرٌ عددُهم. قليل نفغهم. 


الحكمة 


الشحة له أغراضٌ غذةء وضع الشكمة الحذ اغراضه: وهو من أككرها 
فداولا مخ الناس» ادووق ليعفظه ‏ وت ووته كاروًا عن كاير » ويمفترن يداف 
أندِيّتهم» ويستعذبونه في مجالسهم, ويتأمّلون معانيّه بتمعغن ورَوِيّة؛ على أمل 
الاسشادة والاغتبارء ولا سيّما إذا كان من جيّد الشعر وواضحه. 


عدا خرات الشتن فبيهنا كن 


را مد م هفقاو 0 7 دي م كم 
متهم الذنهيها فلم يتفرقوا 
0 دوا داه 2 1 
كُنرُوا الكنوز فما بَقِينَ ولا بقوا؟! 
000 و 


لير عن ىم اه 8د م ع 0" 
غم 


خَريق إذا لوثراكان ل كنلتوا 
7 5 ف في - 
واتجوت اهدو التتون تفاخ 


9 
ع 


والقاة باشل والشياة ييه 


وصف المكارم 


2 9 ره 0 3 5 و 
أن الكلامَ لْهُمْ خلال مَظَلقٌ 
والانييتي تهنا لَْذَيْهِ الأحمَقٌ 

5 ءيج 2 00 
والشيتث أوْقَرَ والشبيبة أنرّق 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


لن تكسب - أعرّك الله - المحامدٌ وتستوجب الشَّرّف إِلّا بالحمل على 
التفمن: «الحال» والعيوضن يعمل الأثقال» وتدل انهاه والمال» وتو كانت 
المكارم ثنال بغير مَؤونَةٍ لاشئَرَك فيها السَّقَلنَ والأحرار» وتساهّمها الؤْضعاءٌ 
مِن ذوي الأخطارء ولكنّ الله تعالى خصّ الكرماء الذين جعلهم أهلّهاء 
فخمّف عليهم حملّهاء وسرّغ فضلّهاء وحظرها على السَّقَل؛ لصغر أقدارهم 


عنهاء وبَعْد طباعهم منهاء ونفورها عنهم» واقشعرارها منهم. 


قال حسام الدَّين الواعظي : 
حل شيع نكن في اساد توا 
١5 433119‏ الى طافك تشيابه 
والعلة انف تير افك وا 
تَعَلَّم الِلمّ واجلِسُ في مَجالِسِهٍ 
والوَالدَينٍ فأكرمْ تَنْجُ من ضَرَرٍ 
ولازم الصَّمُتَ لا تَنطقٌ بفاحِشَّةٍ 
وحاذِرٍ المَرْحَ كُمْ في المح هن خطر 
شير التق وارشذها إذا جَهِلَتْ 


والدّينُ زَّينٌ يَزِينُ العاقِل المَهِمَا 
ما خاب قَط لَبِيبٌ جالّسٌ العْلَمَا 
وي كين نذا تمتريعت الننها 
وأشرع اتجدان لا كييك لذ عرما 
كُمْ مِنْ صَدِيقين بعد المَرْح فايصم 
وز فزت طعاما لا تكن تيجا 


قال الحكيم : ثمانية تجلب الذَنَّ على أصحابها؛ وهي : 


جلوس الرجل على مائدة لم يُدعَّ إليهاء ومّن تأمّر على صاحب البيت» 
والطامع في الإحسان مِن أعدائه» والمصغِي إلى حديث اثنين لم يدخلاه 


الأدب والبيان 


بينهماء ومحتقر السّلطان» وكن لين قوق مرقينة ومّن تكلم عند من لا 
تمبتمع ٠‏ ومّن صَادَقَ من ليس بأهل. 


قال أبو القاسم الحكيم: هلاكٌ العبد في شيئين: المعصية» والانفراد 
بالرأي. 


قال ا : العتاب الظاه خخ م٠‏ الحقد الماط١٠.‏ 
: بحمتاب هر خير من الح م 


6١‏ - حجه- 
ار كح 0 


هذاء وللحِكم شأنْ وأيُ شأن في الأدب العربي في الأمثال والأشعار؛ 
والهدف من إيرادها معلوم» ألا وهو الاتّعاظ والاقتداء والاعتبار. 


وقد يجد المطالع لشعر زُمَير بن أبي سُلْمى وابن دُرَيد والمنبي وغيرهم 
من الحكم كثيرّاء يجذّر بالمرء الوقوف عندهاء وتأمّل مقاصدهاء والانتفاع 
ها 


قال ابن دَريدٍ فى 'مقصورته" : 

9 . 1 2 د م 5-01١‏ 00 
والثاس ألفٌ مِنهم كواحِل وواجد كالأآلف إن أمْرٌعَنًا 
ولنتقى يي مالدها ندمة يذاه قسل مُوثِة لا ها اققتئن 
َ ا عن 00 - > عش ا اسل و ع 2 7 7 
وإئنما المَرءٌ حديث بعذه فكنْ خحديثا خسنا لِمَن وَعَى 


وَالْلُومُ لِلحُرٌمُقِيمٌرَاوعٌ والعَبدٌلا يَرْدَعهُإِلَا العَصًا 


وَآقَةَ العقل الهُوَّى فَمَنْ عَلا 
0-0-0 التتيرك: احياوته 
إذا تلوت انشيت تحنوة ناد 
مَنْ لَكَ بِالمُهَذْبٍ العَذْبٍ الذي 
إذا توتحت الور اناس م 


عَوُل على الشير الصويكل إِنهُ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
قات ةع نحو نكا 
تيناد بقل كر سس 
تذفشة يعركنا أن قكراة قد فيا 
لأ تع القبيث الب يفتكي ؟! 
تلنواثرا كاذ الكوال فاكقني 


5 
ع 


أُمْنَعْ ما لأدمة ارس الفا 


الأمثال 


مِن الأمثال ما يُثبّط العزائم» ويُوهِن المعالي» ويدعو لوم والكمول: 

ومن هذه الأمثال: «اتَّقِ شر من أحسنتٌ إليه)؛ فون الفاسن من يمحدلق 
ويتشدّق» ويردّد هذه الكلمة» على اعتبار أنَّها أعظم ما : تفتق عنه ذهنٌّ فيلسوفي 
مفكّرء عندّه من الحصافة في الرأي والخبرة في طبائع الناس ما جعلّه يُصدر 
هذا الحُكم القاسي» المنفّر عن الخير» الداعيّ إلى منع المعروف» والأحرى 
أنه ممّن يبخل ويأمر الناس بالبخل. 

ومن الأمثال ما يُوضَع في غير محلّهء ويُلقيه بعض الناس جُرافاء جاهلا 
ما يُعنيه وما يُراد بهء ومن تلك الأمثال: (إذا كان الكلامُ من فِضّة فالسكوتٌ 
من ذهب»» فليس هذا صحيحًا على إطلاقه» وإنْما يحتاج إلى تفصيل 
وتوضيحء فإن كان الكلام لغوًا وفضولاء أو قبيحًا وَقِحَاه فالصمت أفضل منه 
بلا ريب» وإن كان كلامًا نافعًا وكلامًا صائبًا قد قيل في وقتهء فقطعًا هو 
احم من العيمية: وأولك مع السكوته 

ولعلّ في هذا المثال ما يدعونا للتأمّل في الأمثال التي نُوردها قبل أن 
تأعينها تق مداع رع مقرل 


الأدب والبيان 


فى الأمثال 


0 
44 


«خذ ما دف واستَدَفٌَ»؛ يقال في القناعة. 

«خالف تذكر»؛ قاله الخطيئة لعُتبة بن النّّاس العجلي» وكان الخطيئة قد 
يله أئ الناس اشع 

فقال: أنت. 


قال الخطيئة: خالف تُذكر. بل أشعرٌ منّْى الذي يقول: 


58 
معو سمه 0 
5 


وَمَن يَجِعَلٍ المعرُوف مِنْ دُونِ عِرْضِهِ يَفِرْهُ وَمَّن لا يَثَّقِ الشتمٌ يُشْكَم 
وَمَن يَكُ ذا مضل فَيَبِكَلْ بِفَصْلِه عَلَى قَومِهِ يُسنَعْنَ عَنْهُ ويُذْمَم 

«اختلط المَرعِيٌ بالهَمّل)؛ المرعي : الإبل فيها رعاؤهاء والهّمّل: التي 
ليس معها رُعاتُها. 

في الأمثال: «أبلغ من قُسٌ)؛ فى لد بن ششاعدة دو خداة ابن زُهير بن 
إياد بن نزار الإيادي؛ كان مِن عُقلاء العرب» وحُكمائهم وقُصحائهم. عمّر 
مئة وثمانين سنة. 

وقالوا: «أبخل مِن مادرا؛ وهو رجل من بني هلال بن عامر بن 
صَعْصَعَةء بلغ مِن بُخله أنه سقى إبلّهء فبقي في أسفل الحوض بقيِّةٌ من ماء. 
فسلحٌ فيه ومَدَرَ به الحوض (طلاه)» فسمي ماووا لذلك: انا ايه فهو 
ار 


ويقولون: «أخلفٌ من وَلْدٍ الجمارا؛ يعنون البغل؛ لأنه لا يُشبه أباه ولا 


آ 
واس 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 

ويقال: «الحصاءةٌ من الجبل»؛ ولوندوةه أن كه يميل إلى شكله. 

«إذا صِلّحت العين» صلخت سواقبها): 

ومثله : «الناس على دين ملوكهم). 

وقولهم: «إذا صلّح الرأس. صلّح الجسّدا. 

١إِنَّ‏ أخاك مَن آساك). 

«وإذا حان القضاءٌ ضاق الفضاء». 

ابل اسيل الَزّبى). 

«رَبّ أخ لك لم تلِدّه أنّك). 

«زكاةٌ العم المعروف)». 

«صدرّك أوسع لو لا 

(عندَ الصباح 0 القوم السّرَّى). 

«اقطعّت جهيزةٌ قول كل خطيب). 

نفس عِصام سوّدت عِصامًا) 

«لا يُلّ الحديدٌ إِلّا الحديدُ». 

«باتٌ فلان يشوي القراح»؛ يععوةنيهة الماء القارض 4 أضله أن ريد 
اشتهى مأدومّاء ولم يكن عنده سوى الماءء فأوقد نارّاء ووضع القِدرَ عليهاء 
وجعل فيها ماءً وأغلاه» وأكبٌّ على الماء يتعلّل بما يرتفع مِن بُخاره؛ فقيل 


الأدب والبيان 


ريو بالطل لقن ساء بجا لمم بولقد لد تعبا بمحيكه يقتري الماء 


«شمّر ديلاء وادّرع ليلا»» ويُضرب في الجدّ في طلب الشيء. 


«شَمَيت نفسي وجدّعت أنفي»» ويُضرب لمن يضر بنفسه من وجهء 
ويشتفي من وجه. 

اشلت الذغة افظرهاه ماعر: مدج قلت أنثلة الناقت يذلاف إذا خلت 
خلقين من أخلافها. ثم يحلبها الثانية خلفين أيضّاء يُضرب للمجرّب العارف. 


ا 
م 


٠. 5 5 200 2‏ ك2 5 ع ناعضي 
«إنه لالمعِئٌّ). شرب للذكم الذى يصيب بظنهء قال اوس ابن حجر: 
ل د 5 مال ا له هات 6 ؟ سه ا سه 
وفى الحديث: «اتقوا فراسةً المؤمن؛ فإنه ينظرٌ بنور الله)» وفى الحديث: 
5 م 7 - 3 
(إن يكن فى أمّتى محذثون فعمر). 


65 5-7 احج 
ال كي ا 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


من الأمثال 


يقال للرجل المبرّز في الفضل أو العلم: «ما يُشْقٌ له غبار). 
ويقال للرجل المشهور؟ «هل تسيل قلانا إلا من يهل القمر؟ 41 
ويّقال للرجل الشجاع القويّ القّلب : ما يُقعْقع له بالشّنان». 

ويُقال في الاثنين يتشابهان قرَّة ومضاءً: «الحديد بالحديد يُقلّح). 
ويقولون للذليل المستضعف: «لقد ذَلَّ مَن بِالَتُ عليه الثعالبُ). 


ميحاكمة 


ما قالته العربُ على ألسنة الحيواتات : 
وجدت الصَبْع تمرة» فاختلسّها الثعلتٌ فأكلّهاء فلطمّته. فلطمّهاء 
فتحاكمًا إلى الضّبّء فقالت: يا أبا الخسيل! 


قال: سميعًا دعوت. 

قالت: أتيناك نحتكم إليك. 
قال: في بيته يُوْنَى الحكم. 
قالبع: ني التقطتٌ تمرة. 

قال: خلوًا اجتنيت. 

قالث: إِنّ التعلب أَخَذَّها فأكليا. 
قال فط لقيوة نت 


قالت: فلطمئته. 


الأدب والبيان 


قال: اشتفيت. 


قالت: فلطمنى. 


الشجاعة والحماسة 


كان للحماسة والإشادة بالبطولة» والتنويه بالشّجعان دَورٌ كبير في تاريخ 
العرب في جاهليّتهم , ٠‏ فلمًا جاء الإسلام داعيًا للجهاد ورفع راية الإسلامء قام 
الشعراء المسلمون يحكوة على الجهاد. ويشيدون بالتججاة الأخيار الذين 
يدافعون عن دين الله» ويقمعون الكَمَرةً والمشركينء» لا ق ليى ل تضيرة 
دين الله» فم فور بالنصرء اوقا تلقياكة ولسان حالهم يقول : 


ولحت أثالى + له عَلَى أيّ جَْبٍ كَانَ في الله مَصْرَعِي 

#* قال أبو بكر ؤ بن الوليد: اطلب اي 
كان خالة كلك بترن ما أة اموي ل ليلة 
أغدو فيها لقتال العدو. 

#دخل التووةن على سليماة بن عبد الملك» فقال له: من أنت؟ وتجهّم 
له كأنه لا يعرفه. 

فقال له الفرزدق: وما تعرفني يا أميرٌ المؤمنين؟ 

قال: لا. 


قال: أنا مِن قوم منهم أوفًى العرب» وأسود العرب» وأجوة العرب» 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


وأحلم العرب» وأفرسنٌ العرب» وأشعر العرنب. 

قال: والله لَشِيئقٌ ها قلت» أو لأوجعنّ ظهرّك» ولأهدِمنٌ دارّك. 

قال: نعم يا أميرٌ المؤمنين؛ أمّا أوفى العرب فحاجبٌ بن زَرارَّة الذي 
رهنّ قوسّه عن - جميع العرب فوقَّى بهاء وأمًا أسوّد العرب فقيس د بن عاصم 
الذي وَفَدَ على رسول الله كَكةٍ فبَسَط له رداءئىف وقال: هذا سين الودرة وأمًا 
أحلمُ العرب فعَنّاب بن وَرْقاء الرٌياحي» وأما أفرسٌ العرب فالحَرِيشَ بن هلال 
السّعديء وأمًّا أشعر العرب فها أنا ذا بين يديك يا أمير المؤمنين؛ فاغتمٌ 
سليمانٌ ممًّا سمع من فخره ولم يُنكرهء وقال: ارجع على عَقِبَيك؛ فما لك 
عندنا يبتر 0 وقال: 

00000 550 ما رأيثُ أشرف نفس م 
ملكا وهاست ..سوقة: 

# قال عبد الملك بن مَرُوانَ يومًا : من أشجمٌ العرب شِعرًا؟ 


فقيل: عمرو بن مُعدِيككرب. 


1 1١ 


شط إليخ التخيل از كرو كردت على مكروفهيا فاستدر 


2 وات ع 4 5ه :2 80 ص 3 3 27 2 


الأدب والبيان 


أنو لتنس لآ يجاة بجملها "قلي قرانها الفى غير متسر 
قالوا: فمّن أشجعهم عند أمير المؤمنين؟ 
قالة أربعة» ماس بن وتداس الثلىء وليل بن الخولبم الأوسى: 

وعَنترَّة بن شدّاد العَبْسيء ورجل من مرَّيئة. 
اناغتانة لقره 

دهعتي الكهيكة لا ابالن وك اكات حنتي :يراتا 
وأمّا قيس بن الخَطيم فلقوله : 

وإني لَدَى الخحَربٍ العَوانٍ مُوَكَلَ متتديم لي لا آرية تقاءت 
وأما غهرة بن كذاف كلقوله: 

إذ كتفون بن الآسِنة لم اج عنهبا ولكن تَذ تَصَايقَ مندوى 
وأمّا المَرَّنِنُ فلقوله: 

دَحعَوتٌ بَني قُحاقَةًَ مَاستَجابُوا فقُلتٌ: رِدُوا فَقَدْ طاب الوُرُودُ 


قال الجاحظ: نسيتٌ كُنيتي ثلاثة أيّامء فسألت أهلي: بماذا أكنى؟ 
فقالوا لى: أبو عثمان. 


7 


صَعِد عثمان بن عفَّانَ َيه المنبر» فأرتِج عليهء فقال: إِنَّ أبا بكر وعمرٌ 
كانا يُعِدَانَ لهذا المقام مقالاء وأنتم إلى إمام عادل أحوح منكم إلى إمام 


«# و 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


وك و 1 0 و موا ل 
كان يقال: لا وحشة أوحششٌ مِن عُْجْبٍء ولا ظهيرَ أعون مِن مشورة.» ولا 


فقرٌ أشدّ من عَدَّم العقل. 


6 
ل 


> 


#كان مطادين أبي رياح ما قال العبد: باون ياونة ثلاث مرات 


ِل نظر الله اليه قدكر ذلك الل فقال: أما | تقرؤون 0 رسآ | 


عَنَّا سَيْكَاتِتَا4© [آل عمران: *19] إلى اقول : تكد 7 0 


2 قال أبو الطب يمدح سيف الدولة. ويذكر بناء مَرْعَش : 


إذا الدّولَةٌ أستكُفّت به في مُلِمَةٍ 
تُهابٌ سيُوفُ الهِنْدٍ وَهْيَ حَدائِدٌ 
ويرهثئاثات اللَّمِتْ واللية 5 وَحَدَه 
فيّومًا بخيل تَطرذ الرُومَ عَنْهُمْ 
تحراياك قرم روزن ل عارت 
اف مزققا تيكفرث النند كنيل 


ُُ 


- 


كذا يَعَدُكُ الأعداء من يرعت القنا 
كف ينها الك ار سناع 


كَتَعلِيم سَيِفٍ الدَّولَةٍ الطلَعْنَ والضّرْبًا 
كفاعا نكان الشّيت وَالكنتٌ والقليًا 
فكبيتك ]إذا كانت لرارتة غيرينا 
كيت إذا كاذ اللفوق لشفت 
ويَومًا بِجُودٍ يَطْرُهُ المُقرَ والججذبا 
وأصحاتة تبلى رأمواد لبي 
رار إذ اقلت تستيعة النزنا 
وتقنر كن قالت حنيتعة زعا 
كما يَتَلَقَّى الهُدْبُ في الرَّقْدَةٍ الهُدْبَا 
إذا كديا ننه لعن العيا 


الأدب والبيان 


وَخَلى العَذارَى وَالبَطَارِيقَ وَالقَرَى 


دي م بجي مه م سود ع سو ا وار 
وَشْعْث التصارَى والقرابينَ وَالصَّلبًا 


# قالوا: إذا أعجبّك الكلام فاصمت. 


* وقال أبو فراسٍ الحَمْداني : 


و 
0 


أُسِرْتُ وما صَحْبِي بِعُرْلٍ لَدَى الوَعَى 
وَلَكنٍْ إذا حم انناف قاس امُرِئّ 
وقال أُصَيْحابِي: الفِرارٌ أَوِ الرّدَى 
الكنني أشفي لما لا يَعيبتي 


- 0 ير ىل الله عي لدت ل ”» ماعو 
فقيس 1310 فا لبر لاضف 
قفلخ؟ غها أكون لسوع عا 
لما وى 50" 4 اوعو دمو 
وَحَسْبَك مِن أمرَين خيرهما الاسر 


ويُشير إلى تمثّن الرّوم عليهء بأنّهم أبقّوا له ثيابّه» فيقول: 


و 
ع انو لله 


أن تَلُوا ثيابي وإنّما 
ع اي ام 
رلا 5 ده 


عَلَىَ يِيابٌ مِن دماقِهمٌ خُمْر 
وا - -- 000 0 


نينا الصَّدْدُ 1 اه أو القَئه 


* قال علي ذه: عضّوا على النواجذ من الأضراس (يعني في 


الحرب)؟ فإنّه أنتى للسّيوف عن الهام. 


لما قال أيو الطيّب المتسي : 


ترق الشنتهاة أن الكمة فد 
وَكُل شَجاعَةٍ في المَرْءِ ثُعْيِي 


وَتَلكٌ سي دم اللَّقِيمٍ 
ولاعثل التجافة لي اليشكوم 


قيل له الس ال ا 


قال: هذا على , 


بن أبي طالب وله . 


* قال ابن عبد ربّه صاحبٌ "العقد الفريد" فى وصف الحرب: 


قوع يبي داس ابر ان 3 - 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


إذا اصْطَفَّتٍ الرَّاياتُ حُمْرًا مُتُونْهَا ذُوائِبُها تَهفُو قَيَهِمُو لها القَّلبُ 


وَلم تَنطقٍ الأبطال إلا بفِعلِهًا فَألسَّنْهاعُجمٌ وأفعالها عُرْبُ 
إذا ما التَقَوا في مَأْزِقٍ وتَعانقَوا فلقياهم طَعنٌ وتَعنِيقَهُمْ ضَرْبٌ 


دعا رجلٌ من الأشراف بمكة» فقال: اللهمّ إن كنتٌ ما تعرفني» فأنا فلان 
ابن فلان» وإِنّي مررثٌ بعبدك فلان» وهو يقول شيئًا فيه فُحْسُء فرفستُه 
فانبطح يفحص برجليه مبّتّاء اللهمّ قد أقررت لك الآنء فاغفر لي كما تريد! 
* ثقال؟ الماع مكب إلى عدومه.والعبان كفن عق من أثه: 
* قال بعض الجبناء : مَن أراد السلامة» فليّدّع الشجاعة. 


تغنَّى الشّعراء في الوّصفء فوصفوا الشجاعة والججبن» والجُود والبُخل 
والكرّم وعكسهاء ونَعَنُوا السّيف والقلمء والتّمّاح والرّمََانَء والخيل والإبل» 
والسثارة والطاكرة» والآسّد والحرتب» والسبحات والكيث» والشحس والقمر» 
والليل والنهارء والأمطار والزلازل» والبساتين والحدائق» وغيرها. 


وصف رَوض 


مِن قصيدة للحسن بن عليٌ بن وَكيع في وَصفٍ رَوض : 


امسا 


سْفْرَعَنْ بَهْجَتِهِالرّوض الأغرٌْ وَابْكَسَمَ الدَرْحٌ لناعَن الرَّهَرٌ 
أنتى لها قش الابيم تعظم منقله تنكَن البناث التكد 
وشا كين اكه ضائية له لابمدال,اللتين نكن ندتكك 


الأدب والبيان 

عناتحة كلاق الشماء باتتبيى 
5 0# هه ع قي 39 ا 
0 له 00 رو 


عِشْقَالَهُ يَبْكي بأجفان المَطَْرٌ 
مِن أدمُعالمَظر نِئَارٌ مِن كُرَرْ 


حقّى إذا قل ِنَ الي الْعَقَر 


قال صفينٌ الدّين الحِلّى : 


يُعْنِي المِراجَ عَنِ العلاج نَسِيمَهُ 
مسا ينذا ]زازه وتتمسارة 
والعْضْنٌ قد كُسِيَ الغَلائِلَ بعدّما 
نال الصّبًا بعد المَشِيبٍ وقد جَرَى 
وَالوَرْدٌُ في أشلى الخصوو قات 
والياسَهِيِنٌ كعاشِتٍ قدشَّمَهُ 
وانظر إلى المَنظُوم مِن مَنْتُورِهٍ 
اؤجا ترى الكنه الرفيق رما نذا 
وَالسَّحُبٌ تَعَقِدٌ في السَّماءٍ مَأيِمًا 


4 
و 
3 


وبثور بَهِجَجِهٍ وحُحسْن وده 
اليل جاحيو شبن ررد 
اسان تتلخه وبي د صيدكله 
ببالتظ عمة متربو كوه 
ونَباتٌُ نَاجِمِهٍ وحَبٌ حَصِيدهِ 
ع ردابي داس 7 

اخذت يدا كانون في تجريده 
ماع اكه في مَنَابِتٍ عَودِهِ 
كيك لق اسه سسزاة جسسووة 
جَوْرٌ الحَبِيبٍ بِهَِجْرهٍ وصدُودِهٍ 
مُعَتَوكَابفصولهووعُقوده 
لِلعَين من أشكلله وَظْرُودِه 
والأرضٌ في عْرْسٍ الرَّمانٍ وَعِيدِهٍ 
وَازْرَفَ سَوسَنَها للظم نحدوده 


وقال أبو محمّد المَهَلبِي ينقت الشمسٌ في يوم غائم : 


ويوع كأن الشفس والغية ذولهنا 


3 - 5 |4 
1 هت 000 «* 9 هه 
د 


رعو م مك واء 5 كبا 
عروس بدت في زررفةٍ من بها 


وقال أعرابينٌ يصفٌ نارًا في البريّة : 


تَأسيت بحَزرن 1 ضَوءً نار 
فَشَبَّهَ صاحجباي بهاسُّهَيا 
أكناة ا رايع تسل ركف 
لد سح شت 
وقال ججميا” ينه : 
أكَذَيك فى ي أمْ رأيتٌ بذِي العَضًَا 
إلى ضَوْءِ نَارٍ في القَعَام كأنّهًَا 
وما حَفِيتُ مِنْي لَدَنْ كي وها 
وقالّ صحابي: ما نْرَى ضَوءَ نارِمًا 
فكيت:2 مَعٌ المِخْرّاج أبشرنة نارها 


وَمَقُوفِ بعكم ذات ا 
ذكرت إلنفها فقكستنت إلبة 
وقال آخر: 
واسلتهاالياضية | عياف 
لجارتها اخرى على نيا اله 


ط 


الحمامة 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ااانا » فيها رداك مُمسَكُ 
ذل وَهىّ فبك الت كاد 


اعرد البحانيا 


لتننة ناذا فَاحبِسُوا أنها لاعت 
مِنَ البّعْدِ وَالأَهوَالٍ جيب بها تَقْبُ 
وماهَمٌ حَنَّى أصبّحت ضُؤْؤها يَحْبُو 
ايم 0 
وككيفت مَعَ الرّمْلٍ | لمُنطلقة الهَدَتٌ؟ 


معد د بود ديه 
عر سد 7 ا ا 5 
قب كينا مِنّ لفراق ججميعا 


مكلوق وزقهاء بان ترينينا 
كاذ يتحيها يق الآرض يتنا 


مص 6 يي ال بر الاي اي سج عا رةه س 
دعت شوق حر مغرم فترنما 


الأدب والبيان 


بكت مكل تكلى قد أصِيب حَمِيمُهًا 
فلم أرَ مِنْلِي شاقَهُ صَوتٌ مِثْلِهًَا 
وقال أحد الشعوام: 
ولشتفت ذَاتٌ ا بسخرة 
اين فتون الخؤن عن 
حَنِي الكَرامَ ججَهالَةَ 


وأنا الذي 5 العرى من خاطري 


0-6 
رب 


كان أبو عبد الله النْمَرِيّ قد توجّه 


عفل مانعاناه: 


تعايراتث والأنحان عَنْ إسحَاقٍ 
مِنْ دُونِ صَحْبِي بالحمّى ورفاقي 
وكَآبَة وأسى وفيض ماقي 
ذفن السى لمر يدن الأدراق 


0ج 


من البصرة إلى ذي الكفايتين» ووصفت 


سيا !اسيك اكيبا ايكيا 


2 


و 3 |! 1 : طِْ 2 9 3-6 
وذ 57 1 7 سن |! 7 : 5 و 3 
كبوث بجنا طح و التبااحتكها 
له 1 بيبش الوزشيوو ابكانا 
تناتسعةة وجالف ا عتم قحاج فاقيا 


ماأسرَّالشّيوةإذا مالحمًا! 


وقال بعضهم: لا تُقيمو 


عدل. 


ا ببلادٍ ليس فيها نهر جارء وسوق قائمة» وقاض 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


وقاتوا ل تق العف لأ على المام والقرضى واللسكطن: 
قال الشاعر: 


ا ار : ل 


2 
عو 


فإدذًا اب تشسيت : مدرياتة تدر سينا أو الأرحام 

لقى الحسين بن علئ وليه القَرَرْدَقَءِ فسألّه عن الناس؛ فقال: القلوبٌُ 
فعلك» والشواقك هليق» واللصر فى السماة: 

« قال أبو الحسن المدائني : 

أجرى رسول الله كَل الخيل» وسابقٌّ بينهاء فجاء فرسنٌ له أدهم سابقّاء 
فحكا وسؤل الله عله على كيه وقال ١‏ نما اهو لذ بكرا 

وقالخسر بخ الخكلات:: كذب الخطيدا حيت يقول: 
إن جياة الخَيل لا تَسْمَفِرْنَا رلا جاعلة الماع قرة التمايم 

ا بهم بالخيل» وار اللي 
ا لت وكان 
بينهم أبو النَّجَمء فقال له: هل لكَ في رجل يقدّم شعرًا حاضرًا بعد أن طلب 
الشعراءٌ الإنظار؟ 


قال: هات! 

فقال من ساعته 
أَسشَعَ إِلعَرَاءِفيناؤذفرّها 
قَوَافِمٌ تمهوجٌ أشلغ نألْرّها 


الأدب والبيان 
وهنا مسيتا بسالطوريق رهما 
سستكدخ تقنيس قدذرزة وقيذرزهنا 
كم )”شك ١‏ اكت كك 
:ايحا لاير لا 1 ساف يها 
ا 26 522 لك 1 لكر 52 
أَس ْمَلَهاوََطتَها,ورَظَهِرّها 
فَدْكادَهاهِيهَايَكونُسَطرّها 
لاقانة امسق حت الاشساتقها 
فأمر له بجائزةٍ وانصرّف. 
سبق يومًا فرسٌ للرشيد يُسمَّى المشمّرء وكان أجراه مع أفراس للمُضل 
وجعفر بن يحيى بن خالد البرمكي» فقال أبو العتاهِيّة : 
جدائي: ‏ والائرايث تننضين. وشا شاقة يعامينا كي 
وتَلّف الرّيحَ حَسْرَى وهُي تَتَبَعُهُ وَمَرَّيَخْتَطِفُ الأبصار وَالنَطُرًا 
وقال آخر في وَصفٍ فرس أبي الأعور السَّلّمِي : 
محر كسلسمسع السْبَرقٍ سَنام تساظسرة 
د د ك2 
مسا ساسي !1ن يعد جسا حي 
وسأل عمرٌ بن الخطاب نه عمرّو بن مَعدٍ يرب عن الشّلاح» فقال: 
فال أمير المؤمية هما بذا له 


قال: ما تقول في التّرس؟ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


قال: هو المِبجَنٌّ الدائر» وعليه تدورٌ الدوائر. 


قال: فما تقول في الرّمح؟ 


قال: أخوكء وربّما خانك فانتقصصف 


قال: فالتّبل؟ 
قال ١‏ فتايا تخطيء وتصيب: 
قال: فما تقول في الدَّرْع؟ 


قال: مَتْقَلة للراجل» مَتْعَبَةٌ للفارسء» وإِنّها لحصنٌّ حصين. 


قال: فما تقول في السّيف؟ 


قال: هناكء لا أمَّ لك يا أمير المؤمنين! 
قضربه مر بالددة؛ وقال: بل لا 3 لك! 


قال: الحُمّى أضرّعتني لك! (وهذا مَكَلّ يقصد به أنَّ الإسلام قيّده 
وألزمّه الطاعة» ولو كان في الجاهليّة؛ لم يعامِله بمثل هذه المعاملة). 


#قال أحمد بن غبد ريه -صاحَتُ "العقد الفريد" يضف الحرت: 


وجيِشٍ كَظهم راليّمٌ تَنفَحَه الصَّبًا 
قزل أدا ا 0 
يُدِيرُونها ياك مِنْ الروح ل 
7 اه وَسطلهًا 

* قال عمر بن الخكّلاب 5ه 


يَعُْبٌعبابًا مِن قَنَاوقنابل 


اترنير ادا وليسٌ براجل 


د 
غناء صَلِيل البيض تحت المناضصل 
0 : 


فق قن لم ينققه ده الم يستنا يليه 


الأدب والبيان 


قال ابن المعّرٌ يصفٌ القلم : 


القَلَمُ مجهز لجيوش الكلام, يخدم الإرادة. ولا 1 الاستزادة» 0 
واقما: ويتطقٌ سائرًاء على أرض بياضها مُظلِمء وسوادذها مضىء. 


قال الموسّوي : 
ركيت اقتنث علن صارض ع و 
يا زائِرًا ما جاءَ حئَّى مَضَى وعارضًاماغامٌ حنَّى انجَلَى 
وما رَأى الرَّاؤُونَ من قَبِلِهًا زرَرعَا ذْوَى مِن قبل أن يُبِقِلا 


و 
هو و ٠‏ عو 


0 7 5 7 - ع ع ِِ ع 2 
قال كثيّر: أتيت جَميلًا أستنصخه : هل أظهر الشعر»ء فأنشدته : 

كان الكيا خذن الشباب كاضتهها .وتذتكات فن معانييها وجوى 
فقال: حسبّك . أنت أشبعرٌ الناس. 


60١‏ - حجه- 
سنت الح 


2 قال الشاعر جيل رامى يصفت البحرّ وراكبه: 
يااراكت الكجره خَوَايًا أقاضية ظَوّف فأنتٌ خَبيرٌ بالذِي فيهٍ 
5 والرَياح الوح اكد وحوتة متدليئات لباليهة 


2 
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- ضر 5 5200 مص 5 4 0 8 0000 7 8 6 
والمَوحَ تيور فى لتكاتن صعنيا زلبك أسيافيليةه غير أععالنيية 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


طورًا ب يُسِفُ فَتَهوِي في مَعْاوِرِهٍ زكازة لعتيلي أعلى زوائية 

باكر بل ان 10 ودر : مَخْاوفٌ تتّراءةى في مَههِوِيهٍ 

ماك مِن بَأْسِهٍ إيمانٌُ مُبَهِلٍ يَدعُو يَلقَى الرّضا من لطب باربه 
#وقال مطرّق شافر غرناظة يضت عل .طارق: 

وأقوّد قد ألقّى عَلى البَّحرٍ مَتَنَّهُ فأصبحٌ تن قُودٍ الجبالٍ بمَعَزِلٍ 

يُعرَضُ نحوّالأقْقٍ وَجهًا كأنَّمًا تُراقِبٌ يناه كواكب مَنَرِلٍ 

أبو جعفر وأبو ذلامة | 


كان او جعفر المنصورٌ قد أَمَرِ أصحابّه ببس السواد» وقالانس طوالٍء 
ودراريعٌ 5 : ع : «# سَيَكْفِيكهُم الله 1 وهو هو السَّيِيعٌ الْعمليم # [البقرة: /ا1]» وأن 
عاكلا الشيوف فى المناطق: فدخل عليه أبو دُلامةَ فى هذا الي فقال له 
المتصون: كيف أصببحت يا أبا ذلامة 

قال: بِشّرٌ حالٍ يا أمير المؤمنين! 


قال* كيف ذلك ويلك؟! 


قال: وما ظنْك يا أميرَ المؤمنين بمَن أصبح وجهه في وَسَطِهء وسيفه على 
استهء ونبذٌ كتابّ الله وراء ظهرهء وصبعٌ بالسّواد ثيابّه؟! 


تقريداة المتصوو وووصلةه وأئر تغيير ذلك الرّيّء وفي ذلك يقول أبو 


دُلامّة 
عى د هس و ل 07 َِ سض 7 - 
وكناترجى فسن إماء زيادة ‏ فجاة يطول زادة في القلايس 


تراهنا على شاع الدعال كانينا:. ونان وثوو ختلت بالترانسن 


الأدب والبيان 


2 وقال أبو الحسين الجرّار يصففث داره وفقره : 


ودار حراب بها قاد لسزّلسث 
ظَرِيقٌ مِنَ الظُرْقٍ مَسلُوكَةٌ 
قاذ تون ما جيسن الي أكون 
تببارزنا تراك الدسميحيم 
وأعقى بها أن أقيمَ الصّلاة 
إخاما قَرَأتٌُ «إدًا لزتت» 
* وقال أبو الفقتق: 
بَوَرْتْ مِنَ المَنازِلٍ والقِباب 
فأنث ذا أزوك تخلت كيتى 


ولاسناتنبيث كرما لترسانا 

والتمى ‏ 5 والضصسة وفسراع بسحال 
* وقال أحمد شوقي : 

شسلام يسن سكا صرذئ :ارق 

يمتعززا النترافقة والتوافي 

وبي مِمَا رَمَتَكِ به التجاي 

تكناة مووقة الأسلاف فينها 


ولكن نَرَّلتُ إلى السَابِعَهُ 
مَحَجََتَهاللوَرَى شاسِعَة 
بها أز أكون غعلي القارقة 
سيقي باذ ا اسافة] 
فتبرطية عبطا نينا اا اكه 


د د .9 


6 ادش انم كش 


سَماةءٌ الله أوْ قطع السَحابٍ 
ككره ين التنمتاب إلى الخراي 
اوقل أن أشة 2 قوسي 
ولا يفت الهَلاكَ عَلَى دَوابي 
لحاشكة فاغلطافى ساب 


2 0 


فِدَاسٌُ الذهن هذا ني وذاسى 


وَدَمِع لا يكفكفشثيا وتشق 
لان الوُرْءِ تن وَضْفٍ يَدِقَ 
العنك لاست يدا ومين 
جراحاث لها فى القلت عمسن 
تُخالٌ مِنَ الخُرافَةِ وَمْيَ صِدقُ 


وقِيل مَعَالِم الخارينخ 56 
وك هبارة لي الأرض طَالَّتْ 
سَماؤُكِ مِن خُلّى الماضي كِتابٌ 
0 ل 2ه 
كه بالشام أعلامٌ وععرسن 
رباع الخد وَيحَكِما دّهاها 
بلبلللقايف والمّنايًا 
اتوت لكوي اسك ال 


شلى كن راع فيد يهة وكن 


نورٌ على الذرب 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
وقِم ) أصابّها 0-0 
ا ا 0 

رك ين شحلى الشاريخ رذ ِف 


5 م 
على جَنْباتِه واسوّد فق 
21 3 03 5 2 ف 
أََينَ فَوادِه والصّخر فرق؟ 


الغزل 
السقائل بقول عع المزاأة: إنها ريسحانة عن الرياحين» و1531 تاخرة» ولؤلوة 
غالية؛ وما الحياة لول المرأة ترثدياء وتميخ على الخكلاضن ين مشاكلياء 
وتؤئس الحزين. بالعسلي المهموم؟! وهي الأم والبدت» واللأخت والرّوج» 


فلولاها لانقّرض النّسْل وفَنِي البَشّر. 


الاالمساتم ليها بأقذع الْعوت. ونيا بأسوأ الأوصاف. لبي كاذه 
قرس وشركا وأقي »؛ وهي غادرةٌ لا وفاءَ لها معتل لا راك عدرهاء تنش 
السّرّء ولا تحسِنٌ الاختيار» ولا يُركَنُ لها في أمرء ولا يُونْقُ بها على أي حال. 


وفي هذا مِن التجنّي الشيءٌ الكثير» وليس النساءٌ مستويات» ولسنّ من 


الغيوب مبرآت. 


الأدب والبيان 
قال الشاعر : 


07 52 95 عراف ف و نتن ل ابر اع ل ا او ا عر و 
بَيضاءً ناصعة البّياض كأنهًا فَمّرتوسط جنم ليل مبردٍ 


ولو سائكها تنيت كتلة باخعزراة ترط عن شراف الاتيين 
حَوْدٌ إذا كثرّ الحدِيث تَعرّدَت بحمى الحَياءٍ وإن تَكَلَمْ تَقَصِدٍ 
* روى الحسن بن مخلّد قال: أنشد إبراهيمٌ بن العبّاس قولَ العبّاس بن 


14 مي 


الاحتف: 
إن قالَ لم يفعّلء وإن سِيلَ لم يَبِذْلء وإنتُوتِبَلميُعيِبٍ 
طب يسنسوافى :لو يال لى ١‏ لاالنشداب الساردة لبي اليرت 
فقال: هذا والله الشّعر الحسّنٌ المعنى» السهل اللفظ». العذبٌ المستمّع» 
القليل النظيرء ما سمعتٌ كلامًا أجزلَ منه في رقة» ولا أسهلَ في صعوبة» 
ولا أبلعَّ في إنصاف مِن هذا! 
فقال له الحسن : كلامك والله أحسنٌ من شعره. 
أنشد شار كوك المجنون: 
ألا إِنَما لَيلى عَصاخَيرْرانةٍ إذاغمرّتهاالكَفُ فَهْيَ تَلِينُ 
فقال: والله لو جعلّها عصا مخ أو ثريد لكان قد هبن فكيف يذكر 
العصا؟ هلا قال كما قلت: 
وحوراءً المّدايِعمِن مَعَدٌ كأنَ حدِيمّهاقِطَعمٌالجَمان 
إذا قاكت لحاجيهنا تكنت. كان عطاتيامن خياإران 
* وقال جرير: 


الج لاا بان و ينانا بيهت امور روي 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


أؤافسيق أكنا' مسن أرذن قصاءة” قعان ون اطلقة فيو طليز 
دعَونَ الكوق 3 اتسين قُلوبَنَا مأسانم أعداءٍ ومن صَدِيقٌ 
#اكبل لأعراية هن التذوتيع: ماابا قلريكي كانها قلوث طير» كناك 
كما يَنُماث الولح في الماء؟ أما تَجِلَّدون؟ 
فقال: إِنَّنا ننظرٌ إلى محاجر أعيّن لا تنظرون إليها! 
#قال أبو العمكل هين اليم ايل يخ سبعل: 
وإنا لنجري بيئنا حِينَ تلتقي حديثا له وَشْيّ كوّشي المَطارف 
حَدِيثُ كَطعم القَظرفي المَحْليُشْتَقَى به مِن جَرّى في داخل القّلبٍ لاطِفٍ 


مجنون ليلى 


_ 207 اد 3 9 
* سيل مجنون ليلى - وهو تَوْيَة بن الصّمَّة - مرّة: هل كان بيتك وبين 
ليلق ريبة فك ؟ 
فقال: برقت من شفاعة محمد كله إن كنت قظ حللتٌ سُراويلى على 


هه 
3 


1 

#ودخلت لبلى فلن عي الملك ون وات تشكر طلؤمة ‏ ققال ليا ماذا 
رأى متك توب حى عيقاق هذا العفق كلء؟ 

فقالت: واشديا أمير المومنين: لع يكن ستى :وبيكه قط ويبة ولا نا 
وإلما العرب 7 تَعشُرٌ ود ل وتقول الأشعار فِيمر' تهوى» ود حب مع العنة 
والضيانة لأشبها فخ النناءانت» قآزال كللذهيا واجازها: 


5 
2 


جرى ناصح بالوٌة يدي وبيتها .فقرتبي يُومَ الخصاب إلى قثلي 


الأدب والبيان 


ولمّا بلغ قوله: 
فقسخ وقد أفهوسخ ذا اللث إنها أتبق الذي يأتيخ من ذاك من أجلي 

صاحَ الفرزدق: هذا والله الذي أرادته الشعراءء فأخطأثه وبكت على 
الديار. 

#* قال عبد الجبّار بن سعيد المُساحِقَئٌ عن أبيه: دخلتٌ مسجد رسول الله 
يك مع تَؤْفَل بن مُساحق» وإنْه لمعتودٌ على يدي إذ مررنا بسعيد بن المسيّب في 
مجلسه. فسلّمنا عليه فردَّ سلامّناء ثم قال لتَؤْفَل: يا أبا سعيد» من أشعر؛ 
أصاحبنا أم صاحبكم؟ يعني عُبيد الله بن قيس الرّقيّاتء أو عمر بن أبي ربيعة. 

فقال تَؤقل: حين يقولان ماذا؟ 

فى هيا 


5 


وقد بعد الحاوي سرامن وا على تدر لهل 
وقند للكت أععافهة فافة 0 


مَزِدنَ بنا قُريًا فيّزدادُ ضَّوقُنَا إذا زادّ ظُولُ العَهِدٍء والبعدٌ يَنقُصُ 

ويقول صاحبكم ما شئت. 

فقال له تَؤفل: صاحبّكم أشهرٌ بالقول في العَرّل - أمتع الله بك - 
وصاحبنا أكثر شعرًا. 

قال: صدقت. 

فلمًا انقضى ما بينهما من ذكر الشّعر جعلَ سعيدٌ يستغفر الله» ويعقد بيده 
ويعُدَّه بالخمس كلّهاء حتى وفّى مئة. 

قال الراوي: قلمًا فارّقناه قلت لتوفل : أثّراه استغفر الله مِن إنشاده الشّعر 


في مسجد رسول الله ةِ؟ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


قال كلذ هو كثير الانشاة والأمستعاة الشعر فيه» ولكنى أحيئه تلقيقر 


بصاحبه. 

* ومن العَرّل قول القَّسٌ : 
ألم ترّهالا يُبعِدَاللهُ دارهًا 
كمد نظاء التقورل قم كرد 


إذا مَرِحَت في صَوتِها كيف تصبّع 
إلى صَلصَل في حَلقِها فَتُرَجَعٌ 


5 كعيو) شيك 7 مه إلء اس 1 
* ولما أنشد كثير عبد الملك بن مَرُوان قوله: 


ع 07م ض وى ع # 2 عر 2 م 2 4 25 -ه 
وما رَوضّة بالحَزنٍ طيّبة الثرى يَمَجٌ الندى ججثجاثها وعَرارمًا 
01 ف لخر 03 ا 5 > #22 م 0 
بأطيّبٌ من اردان عزة مموهنا إذا أوقدت بالعنبّر اللدن نارَهًا 

5 5 عي ىو 7 1 

قيل له: امرؤ القيس أشعر منك حيث يقول: 
ألم تزياني كلها جف طارنا كدت يها طيبًا وإن لم تطنب 


* وقال عليٌ بن الجَهم : 
تيون المّها بِينَ الرصَافَةِ والجسْرٍ 
ادن لى الشوق التديم ونم أكن 
سَلِمِنَ وأسلّمنَ القُلوبَ كأنما 
حَليلَيَ ما أحلّى الهّوى وأمَرَهُ 
كتى بالهوى شعلا وبالشيب اجا 
مما يتاجن خرفر فل عريتنا 
وأفضح مِن عَيِنٍ المَحِبٌ لسِرهِ 
إن أن للاشياء لا أنين قولها 


جَلَبِنَالهوىمن حي أدريولاأدري 
سَلَُوتُ ولكن زِدنَ جَمرًا عَلَى جَمْرٍ 
تُشَكُ بأطرافٍ المُعْقَّفَةٍ السُّمْرِ 
وأعرّقني بالحُحلو منه وبالمَرٌ 
لان الهوى مما يُتَهِنَهُ بالرَّجْرِ 
أَرَقَّ مِن الشكوى وأقسى من الهَجْرٍ 
ولايتاة الدع قي االبعرى 
لِجَارَتِهًا: ما أولّعَ الحُبّ بالحُرٌ 


الأدب والبيان 


* وقال يزيد ب 


بن الطَتَرِيّة : 

ا د 

7 7 5 0 7 وو 

ومن هابَنِي في كل شيءٍ وهبته 
* وقال البُخْتْري 

ولمًَاا لكقيفا وا لمَّقَا مَوعِدٌ لنا 

0 0 5 

قَمِن لُوْلُوِ تَجِلُوهُ عند ابقسامهًا 
وقال البحْثْرِيٌ أيضًا 

ني وإن جائبتٌ بعضٌ بطائتي 

اي 2 1 

ليَشُوفَنِي سِحر العيونٍ المجِتَلى 
اس 

الى أنايي ا أعرضية 


لَكالمْبِئَفِي ظِلّ الكمائَة 1ه 


0 ةا 


لمجت راني الدر يتا ولافظة 
ومن لوْلُوْ عند التحريت تسافظة 


و 


2 300 و 
3 5 راىو 2 3 شاعو 
ويروقني وردالخدودالاحمّر 


قَذَى العين م من سافي الثّْرابٍ لَضَنَّتِ 
لل ار اك ات 
توآ ينها ! للعييل : ١‏ 0 


* وقال ظافرٌ بن القاسم بن منصور الججذاميٌ الإسكندّريٌ الحدّاد 


(69؟هه): 


توإكان باتقجر سين كلا 


انوا حيسف الشة يها دلدا 
لم يَبِقَفيهِمَعَ العٌراميَقيّةُ 
مَن كان يَرِغَبُ في السَّلامَةٍ فليكن 
لا تخدعنَكَ بالفتورٍ قبالة 
انها نهنا الوها اذى من لزقه 


0 3” 31 5 

فسا سخ وابسل دمسفسة ورذادة 
5 2 #6 م و بي 2 

حتى وَهى وتقطعت فأفلاذه 
سه 5 7 و اموق 
إلا رسيس محتويه جذاذه 
ع ع 8 ا 1 و 
أبدًا مِنَ الحَدَقٍ المراض عِياذه 
كي عد ع م ع 0 د أ سدق 
لظم تشير مقلييك استخلنادة 
5 ا« 01 4 3 
هم إلى حب القلوت تقادة 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
توح مقيالة شين الحناكةف كبر ده اندها كين بنادذ؟ 
هارو يَعجِرُ عَن مَواقِعِ حره ولو الاناة فسن ترى أسعاة 
تاك ماقلتت تشاييتك اما الدوقة عض انرق اسعتكاة 
أغرّيتٌ حُحبَّكَ بالقُلوبٍ تَأَدمَئَت طمعًا وَقَد أُودَى بها استِحوادَهُ 
* وقال أبو الححكم بن عَلِنْدو الإشبيلي : 
ماسّت فأزرّت بالغُصون المُّيِّس واأنَتك تَحْظرٌ في غِلالَةِ سُندُسِ 
ونَبرّجحت مجنخ الظّلامٍ كأنّهًا شمن كجَلت في كياجي الحدرس 
تختالٌ بين إبدايها نتبجالى كدر جذا ميق التوارف الكُنْسٍ 
أنفاسها والصنيح لم دري 
تسر وتَدَلْلِ وكسحهسكسين 
والجَرٌ داج من ظلام الحِندِس 


قال أبو حيّان التوحيدي في "مثالب الوزيرّين' 

بط ا ل 6 

كان أبو الفضل مطبوعًا على معرفة الشّعرء وكان لا يخفى عليه جيّده من 
رَدِيّهء وكان يعجب بقول الشاعر: 
وجاءت إلى باب منّ السَّجْفِ بَيننًا كحاتف وقد قاقت عليه الزلائد 
لِتَسمَعَ شعري وَهْوَ يقرع ثَلبَّهَا بوّحي تُوْديه إليها القَصَائِدٌ 


و 


إذا سَمِعَت مَعنَّى لَطِيفًا تَتَفْسَت قي 0 تعدديت التاكته 
ثم قال: هذا والله القرل ونا أعكب بقول الآخر حين يقول: 


اث أعوااشوةل كنيى. نامث يبيو الا نام خنا 


الأدب والبيان 


5-6 “رق : ٠.‏ |1 ظ مباء 5 ة مص اي افك ا سبت] 
* وقال الحسين بن عليٌ الزَّبيدِيُ اليمننُ في المحبّة : 

9 ءءًّ المجون الحياتة به لَِتَنِي تَحَمَّلتُ ما يَلقَونَ من بَينِهم وَحدِي 

كانت لتنيي 113 اليك فليا فلم يَدرِها قَبِلِي مُحِب ولا بَعدِي 

السشَهل الممتنع 


قال إبراهيم بن العبّاس الصُولي: ما سمعتٌ كلامًا مُحِدَنًا أجزل في رِقَّ 
ولا أصعبّ في سُهولة» ولا أبلعٌ في إيجاز من قول العبّاس بن الأحنّف : 
تعالئ نَجَدَدُ دارس العَهِدٍ بَينَنَا كلانا على طول الجََمَاء مَلوم 
أناسِيّة ما كان بيني وبَيتَهًَا وقاطعة خبّْل الصَّفاءِ ظلوم؟! 


خرج رجل ينظر الحسنّ بن عليّ دنه فلقي رجلاء فقال له: ما اسمّك؟ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ومافي الدّهرِ أشقَّى من مُحِبٌ وى وعنة البورى كات امداق 
ثواةياقتافي كد اسييح. قشانة ثيردة أن لاشبييان 
فيبكِي إن تأوا شَونًا إليهم ويبكي إن دَنَوا خحَوف الفراقٍ 
ا و سد 3 7 و 2 


و 0 4 6و انك 7 200 و و 3 5 
فتسخْن عينه عندالتنائى وتسخن عَينه عندالتلاقي 


كان سواسط ريسا إلى بحاتب ذاه إسطيل . فقال له أعلهة ذا تعمل 
الثياب في السّطحء فيطيرٌ بعضّها إلى الإصطبل» فلا يردُونه علينا! 

فقال: وأنثم إذا طار لهم إليكم شيءٌ فلا تردُوه. 

قالوا: وأيّ شيءٍ يطير مِن أرض الإصطبل إلى سطجنا؟ 


قال: أي شيء طار؟؛ مثل لجام ومقوّد» وفْرّدس وغيره! 


الغربّة والقداع 


الآذب الخربع حاقل بالصور الاتسالبّة المعثرة عن المشاصرة 
والاختلاجات النفسيّةء والمواقف المؤثرة. 


قد يكون باعئّه لوعةٌ القراق» ونأيُ الدارء وشط المزار» وقد يكون بِؤْسُ 


الأدب والبيان 


حال وتقلتٌ أموره وريينا ههه الشرق» أو أثاره الكّده او شرع عدف 
أو أجزراه مَشهد من مشاهد الحاة الملينة بالتتاقضات: 


ماع 5 - 8 
33 فصيده ابن رريق 


ولعلِيٌ بن رَرَيقٍ البغداديّ قصيدة من أروع ما قيل في الاغتراب» والنأي 
عن الأحباب» نقتطفٌُ منها هذه الأبيات: 


لا كهلاتية قإن العذل تولفة 
جاوّزتٍ في لَومِهٍ حَدًا أَضَرٌَ به 
فاسكعيلي الرّفقٌ في تَأَْتِيبهِ بَدَلَا 
قد كانَ مُضَطَلِعًا بالحَطب يَحَمِلُهُ 
يُكفيه من لَوعَةٍ التَفَيِيدٍ أنَلَه 


.0 
- 
ع أ - و 


يبور الله في بَغدادَ لي قَمَرًا 
وَدَّعثَّه ا ا 215 


وكيم 3 : 2358 الى لأ اقاريية 


* وقال علي بن ال جهو : 
000 
قازف اححياتة فهااتَعفكوا 


ينقول فى تأيه تشيرتفة 


فلن ذا كنا وناكو لبس كفده 


سر ني ع7 َ كعك وو 
من حَيتٌُ قَدَّرتٍ أن اللوم يَنمَعْهُ 


بك دواع 


منّ الحوف 1 يوم 8 يَروعَه 
رَأيّ إلى سَمَّرٍ بالعٌزمِيُرْمِعُهُ 
بالكزع. فين فلك الأزرَارٍ مَطلّعْهُ 


ءِ اله يق “لل 
رص بدرعيه 


ونه 1 الخد امن 


* وقال الحسينٌ بن عقيل البرّازْ الواسطي : 


وت كانتي الشقت تبلقنا 


و 
3 


ولم بين الأ أن نما الأاينانين 


ولا لشينث اتنطيت لغيه 
* وقالت أعرابيّة في الوداع: 

ومُودّع وم م الفراقٍ بلخظِهو 
« ما قبل في الوداع : 

نكم جلا دجيل بالا 

تتذث لها كاقوة من افيا 

أشبائف بأطراق الكيان وزتاقة 

قَقَلتٌ لّها: وَالَهِ ما من مُسافِرٍ 

فَشالَتَنِقابَالوجومن قَوقٍوَجِههًا 


س# 
.4 


وقالّت: إلهي كُنْ عليه خَلِيمَةَ 


قال الإمام الشافعيئُ - وقيل إِنَّ الذي قاله هو أبو راس 


الحضل على السثّر: 


ما في المقام لدف ١‏ وذي أدب 
إنّي رَأيِتُ وُقوف الماء يُفَيِدَهُ 
والكذة ل أفوة معاما تنطرك 


فصول في الدّين والأدب والا جتماع 
وقد غالّنا دمعٌ تمن الوَّجِهٍ ناطِقٌ 
لأجبساونا فيسل اوداع تَفَارِفٌ 
راون كلت بو انوج ةعارز 


1 م . يّ الذي , ساو 
ولم يَطِب لي بعدَكم مَضْجَعٌ 
وإ ' 5 فتن 1 3 و 


ردي العجرات ما يتكلم 


وَجَدَّ بنا سير وفاضًت مَدامِعٌ 
بجاو اشاس 
وأومّت بعَيئيها: متى أنتٌ راجِمٌ؟ 
سير ويدرِي مابهٍ الله صانِع 
فسالّت من الطََّرْفٍِ الكجيل مَدامِعٌ 
فيا رَبٌ ما خابّت لَدَيكَ الوَدائِعٌ 
العامري - في 


وانْصَب فإنَلَذِيدَ العَيشٍ في التَصَبٍ 
مَعَرَّة فاثّركٍ الأوطان واغْتَرِبٍ 
ساح كات وإن لم بسر لم لطب 


الأدب والبيان 


وَالأسْد تولأ انراق الكاب جا تتفت 


والتّبْرٌ كالئَّرْبٍ مُلقَّى في مَعَاوِنَهٍ 


٠.‏ 1 10 جر ف را خم 1 و 
نان 'تكات هعدذا هم متطليه 


من أخبار النخلاء 


والسَّهِمٌ لولا فراق القّوسٍ لم يُصِبٍ 
والعُودُ في أَرضِه نَوعٌ من الطب 
وإن أقامَ قلا يَعلو إلى الرّتَب 


كان رجلّ من البُخلاء اشترى دارًاء وانتقل إليها فوقّف ببابه سائل فقال 
له: فتّح الله عليك» ثم وقف ثان فقال له مثلّ ذلك» ثم وقف ثالث فقال له 
مثلَ ذلك ثم التمَّتَ إلى ابنتهء فقال لها: ما أكثرٌ السّوَّالَ في هذا المكان! 

فقالت: يا أبتٍ ما دُمتَ متمسّكًا لهم بهذه الكلمة؛ فما تبالي كثروا أم 


2 


قلُوا. 


١ج‏ سح 
لام ل 


* قال عبد الله بن الدُميْنَة : 
بتفسى وأهلى من إذا عَرَضِيوا لهُ 
ولم يَعتَذِر عَذْرَ البّريءِ ولم تَرّل 
جرى الثب ا لامش كات انتيل إنجري 
ومن ذاك إلا أن انتيند أننة 
وا 47 وأ اح د 7 امو ل 
يَكون أجاجا قبلكم فإذا انتهى 
01 مده ع وفقشه 

#دوقال اب الدمية أيفيا: 

.ع وعم 7 - 2 >5 > 
وليسّت عَشِيِّاتُ الحِمّى برّواجع 


5-2 
ك2 يك 


8 ف ِ واس “ف و 
3 00 وان امل و و 

05 00 90 فى ضاير # في في 
وفاضت له من مقلتيّ غروب 
را ابر ات 5 - م و 
و 5 ريق 2 1 


إلى اليم أجل الخربب يت 


١‏ ععو 


غلى كبرق من خشية أن تصذعا 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


- 


يذ و 5 12 عر ع ع ع عر 
7 اليمدر تلةا 


لِدِيبِاجَتَيهِ؛ فَاغتّرب تَتَجِدَّدٍ 
: ٍ إلى انام أن لبقت عدبهم سرد 

* إباءُ الضّيم البرك عورمر رط الذّنَ وبلادٍ الهُونٍ مِن شِيّم الكرام 
وسجايا أهل الظموح إلى المجد والسعادة والعرّء وقد يُفارق الواحد منهم 
وطنّه ويغتربٌ عن بلاده طلبًا للمكارم» ونأيًا عن الخَسْفٍ والإهانة» وفي بلاد 


الله الواسعة فُسحةٌء وفي أرضه الشاسعة مكانٌ ومُنتجع. وتجرّع مرارة الفراق 
يسهّله النَّوقُ إلى المعالي» ومُفارقةٌ الأوغاد واللثام. 
* قال المتلمّسُ الصَبَعِي : 

إن انوت سيا الأعن تعر ان اع ونا د 
428 5 5 ل الأَدَلَانْ تحيرٌ الحَيٌ وَالَوَتَد 
هذا على الحَسْفٍ مَعقُولٌ بِرُّمَّتَوِ وذايّضَجٌ فلا يَبكي لَهُ أَححَدٌ 
إن أقَمثم على ضَيم يُرادُ بكم فَإِنَرَحَلِي لَكُم وال وم ميد 
وفي البِلادٍ إذاهنا خفة ناز . مروف عن ؤلاة الشوع تكدد 


وقال الرّمّاح بن أَبْرّد (المعروف بابن ميّادة) : 
لقد سَبقّتكَ اليومٌ تميداكٌ سَبْقَة سْيْقَةٌ واكاك من عَهدَ الشباتب ملاع 
وكذكا د غيل قد مضي لبق دكا لغا ايذا أز ترجع الدرحالِب: 
أن فؤادى فى كو نيه الهاززا اكنفيتَ الكتل قافيك! 
وأشفِقٌ من وَشْكِ الفراقي وإِنَّنِي أظلٌ لمَحَمُولٌ عليه قَراكبة 


الأدب والبيان 


فوَالله ما أدري اتعليني الهموى 

فاق استطة اغلث وذ تغليه القرق 
قال البختري 3 لولج 

الله جسارك في اتطبلاقِيِك 

عبتتي تي سسب 

الح مويك نبرزائنايا 

وانمناها تلت نتروا 


فكقده ذاك ع شرا 


ااه ا لبَيْنٍ أم أنا غَالِبَه 
فمثلٌ الذي لاقَيِبُ ا ب صاحبة 


فننتهاء 3 مم كَ أو عسواقيك 
وو 

6. 1 2 0 1 

ري يوم سرت ولمألاة 8 

لِلبَيِنٍ تشفخ غَرْبَماقك 

فسن فكك واسيفافقك 


71 5 2 7< فراقك 


# مرضن أبو الدَُرّداءء فعاده صَديقٌ له فقال: أئىّ شىء تفعكى ؟ 


و 


قال: ذنوبي! 
قال: 
قال: 
قال: 


قال: 


الحة! 
فندعو لك با 2 لطبيب؟ 


هو أمرَضَني. 


وق اد بن الحسن بن الحرون: 


اا 5 0 ِ وو 
و رَأت أن النوّى حان جحي: 


لقد ُنتُ أبكي قبل أن تَشْحَط التّوَى 


ا أ 


00 ل ع 6 : 

0 9 , هُحُونُ 
ا الحَدَّ مِنْي فالدَمُوعَ من 
فكيف إذا ما غِبتٌ عَنكِ أَكُون 


--- 
ا د 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


المقامات 


المقامات طراز رفيعٌ في الأدب العربي» يمتازٌ بجودة السّبكء وانتقاء 
الكلمات» وسَّعَة الثقافة وسَرْد قِصَّص تجمعء ين التادزة والمكل والشع 
الإمتاع والإفادة. 

وللحَرِيرِيّ والهّمّذاني وَالرّمَخْشَرِيّ والمُوَيلِحي مقاماتٌ فيها الطرافة 
والدسافة: والتسلية والإجادة. 

قال الْهٌمَذَانى فى (المقامة الجؤجائية): 

«حدَّكنا عيسى بن هشام ؛ قال: بينا نحن بججرجان في مجمع لناء نتحدّث 
ومأافيعا إل مِنَاء إذ وقف علينا رجلٌ ليس بالطويل الكمدة: ول التصير 


2 


المتردّد» كُتْ العْتْنُونَء يتلوه صِعارٌ في أظمارء فافتتحح العادم بالسّلام» وتحيّة 
الإسلام» فولّانا جَمِيلًا: وأوليناة جَزِيلٌاء فقال: يا قومٌ؛ إِنّي امرؤٌ من 2 
الإسكندريّة مِن التّعورٍ الْأَمَوِيّة لحتني سليمة روكتا يي مس جييث 
الآفاق» وتقّصَّيتٌ العراق. وجلتٌ البّدوَ والحضّرء ودارّي ربيعة ومُضَّرء ما 
هُنتٌ حيثٌ كُنت. قلا يُْرِيَنَ بي عندَكُم ما تروئّه مِن سَمّلي وأظماري؛ فلقد 
كنا - والله - من أهل ثم ورَمٌ» نُزْغي لدَّى الصّباح» ونتْغي عند الرّواح. 
وفيعا كقامات حسان وُجِوههُم وأنييّةٌ يَنتابّها القَولُ والفعلٌ 
على تكعربيه وزق قن يعتريية . وعنة التفليج انتساعة والجذل 
ثم إِنَّ الدّهرَّ يا قومُ قَلَبَ لي من بينهم ظهرٌ المبجَن» فاعتّضتُ بالنّوم 
السّهرء وبالإقامة السَّفْرء تتَرامى بي المّرامي» وتّتهادى بي المّوامي» وقَلعَتني 
حوادثٌ الرّمنِ قَلْعَ الصَّمَْةء فأصبحٌ وأمسي أنقى منّ الراحة» وأعرى من 


الأدب والبيان 


صَفْحَةٍ الوليد» وأصبحتٌ فارعٌ الفناءء صِفْرَ الإناء» ما لي إِلّا كآبةٌ الأسفار, 
ومعاقرة الشفارة اعاتى الففر» وأماشى القفر» فراقى المدن» ووسادي 
ال 

تسافسد نيم وتصراس فقسيسيق واأحبيياتنا يشتامارقبنا 


4 
-ه سج 
.4 


تين ياقتضا لتشببالافه عواز تخلى وتيلة ب العراق 
فما زالت النوى تطرّح بي كل مَطرَّحء حدى وَطقَث بلاد الحجرء وأحلتني 

بلدّ هَمَذَانء فقَبلّني أخياؤهاء واشْرَأبٌ إليَ أحبّاؤهاء ولكنّى مِلتٌ لأعظيهم 

جَفْنّة) وأزْهَدِهم جَمْوَة : 

2 7 و 7 وو 

ةنا كشك عستئ تشاع ذا الثبران الستحت القهافق 

وا الع ىنا لاي 


65 5-7 احج 
لي >< ع 


2 


د 260 © 
0 


مال 


شم 


بج ... 


شخصيّات وقصص 


خرّج عمر بن الخمّلاب ذلنه ويدّه على المُعَلّى بن الجارودٍ العَبدِيء فلقيته 
امرآة من فريش» ققالت له: يا عمرا 

فوقف لها؛ فقالت: كنا نعرِفكٌ مدّة عُمَيرَاء ثم صِرتٌ من بعد عُمَيرٍ عُمرَ 
ثم صرت من بعد عمرٌ أميرٌ المؤمنين» فائَّقٍ الله يا ابن الخطّلاب» 55077 
أمور العا # فالدتد هات الوعيةء ازت عليه التعيةه وك فاك الوك 
حَشِيَ المؤت. 

قال اللسلى نيا أن ارشع قد اكيت اب الموست 

فقال له عمر: اسْكّتء أتدري من هذه ويححك؟! هذه حَوْلَةُ بنتُ حَكِيم 
التي سَّمِعَ الله قولّها من سَمائِهء فعمرٌ أحرى أن يسمعٌ قولّهاء ويقتدي به. 
ه معاويةٌ في مُوكبٍ عظيم» 
فاجتارٌ بعمرء وكان راكبًا على حمار هو وعبدٌ الرحمن بن تَوف» ولم يشغر 
معاويةٌ بهماء فقيل له: إِنَّكْ جاوزت أميرٌ المؤمنين فرجعء فلمًّا رأى عمر 
ترجّل؛ وجعل عمر يقول له: أنت صاحب المّوكب؟ 


5 


قال: هذا حالّك مع ما بلغني مِن طول وقوف ذوي الحاجات ببابكٌ! 


بس 
3 
5 


* لما قَدِمم عمر بن الخطّاب ينه الشام ‏ 


قال: هو ما بلعَّكٌ مِن ذلك. 


قال: وَلِمّ تفعل هذا؟ لقد هممثٌ أن آمرّك بالمشي حافيًا إلى بلاد 


قال: يا أمير المؤمنين ؛ 0 بأرض جواسيس العدوٌ فيها كثيرة» فيجب أن 
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نُظهرٌ من عر السّلطان ما يكون فيه عر للإسلام وأهلهء وثنْرهِبُهم به فإن 
أمرنى قعلقةة وإن سيق النهيت. 
فقال له غعمر: يا معاويةٌ ؛ نا سألتك عن شيء إلا تركتى فى مثل رواب 


98 
3 


الصّرسن» لتن كان ما قلت عقا إله لرايٌ رآيت» ولين كان باظلا» إِنّه لخديعة 
أدَّيتَ! 

قال: فَمَرْني يا أميرٌ المؤمنين بما شئت. 

قال: لا آمك ولا أنهاك. 

فقال عبد الرحمن ين عوفق: ما أحية ما صدز الف عا أوردةة فيه! 

فقال عمر: لحُسن مَوَاردِهِ ومصادرو حِشَّمْناهٌ ما جشّمناه. 

* وكان معاويةٌ بن أبي سُفيان مِن عُقلاء الرّجال المعدودين» وحُلمائهم 
المعروفين» قال: إِني لا أضعْ سَيْفِي حيثُ يكفيني سَؤْطيء ولا أضمُ سَوْطي 
خيك كني لشاتي» ولق أن بين ويرخ الناس :123 نا القطكت: 

فقيل له: وكيف ذلك؟ 

قال عم إفاتى وها أركنهاه ناذا أذغوها مدد يا 

* وخَطبّ معاويةٌ» فقال في حُطبته: أيُّها الناس» إِنَا قد أصبحنا في دَهْرٍ 
عَنُود وزَّمَنٍ نيد كد فيه المحسنٌ مسيئّاء ويزدادٌ الظالم فيه عَتَوّاء لا ننتفع 
37 1 

#اووك معارية على عي قن ودليه زة حفر ادم نظن إلنيا 'الصحارة؛ 
فلمًّا رأى ذلك عمر ونب إليه بالدّرّة» فجعل يضريُّه بهاء وجعل معاوية يقول: 
الله الله فيّ! فرجع عمر إلى مجلسه. فقال له القوم: لِمَّ ضربتّه يا أمير 
المؤمنين» وما في قومِك مثله؟! 


شخصيّات وقصص 


فقا بوالله هارا يك لذاغي اننا بلك لذ كبرو نولو بلق شر ذلك 
لكان مني إليه غيرٌ ما رأيتم» ولكن رأيته - وأشار بيده - فأحببت أن أضعٌ منه 


فإِنَّ للناس ثُفْرَةَ عن سُلطانهم. فأعود بالله أن الورك وإيّاك عمياء 
مجهولة. وضغائنٌ مخ له وأهواءٌ مك ودُنيا 0007 فأقم الحَد ولو ساعة 
مِن نهار. وإذا عَرَضَنَ لك أمرات أخدقيا للّم» والكخة للذتياء قال تمميلت هخ 
الآسرة فى عغيباة ين الذنيا» إن الذنيا عند والاهرة مسن د روك عن عش 
الله على وَجَلء وأَخٍِ الفُسَّاقء واجغلّهم يَدَا يَدَاء ورِجْلًا رِجْلّاء وإذا كانت 
ببق القباف )1ق قم وقداغرا* يال فلان: يال لذن فإلما علك دعر الشيطان: 
تاضريك بالخقيم عض يتكرا إلى آم الله وناكو معوااسم إلى الل بول 
الإمام. 

* خرج عمر بن الخطّاب وه فلقي رجلًا مِن جُهَيئّة: فقال: ما اسممك؟ 

قال: شهاب. 

قال: أبو م 

قال: أبى جر 

فقال: ممّن أنت؟ 

قال * ايخ مسكتّك؟ 
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قال: أدرِكُ أهلكَ» وما أراك تُدركهم إِلّا وقد احترقوا! 


فأتاهم وقد أحاطت بهم النار. 


أشياء ب نيت الود 


قبل : ثلالة ثقبك لك الؤة عند أخيف» أن تبدأء بالسلام+* وتوشع له :في 
المجلس» وتناديّه بأحبٌ الأسماء إليه. 


و 


* كان يحيى بن أَكَْمَ يُناظر رجلا في إبطال القياس» وكان الرجلٌ يُكزيه 
بأبي زكريّاء فقال يحيى: العجبُ أنَّك تكنيني بالقياس.» وتُنَاظِرُني في إبطاله! 

سأل غمر بن الخطاب وله رجلا أراد أن يستعيخ يه على عَمَل عن 
اسمهء واسم أبيه؛ فقال: ظالِم بن سٌراقة. 

فقال: تظلمُ ويسرقٌ أبوك! ولم يَستعن به في عَمَّل. 

* إذا أراد الله بِأمّة خيرًا أصْلّح قادتهاء ووئّقها لعلماءة ناصحين فُهمينء 
وهيّأ لها جُندًا مطيعين» وشعوبًا تُساوع إلى التشيراتك» وتتعاون على الب 
والتقوى؛ صغيرهم يحترمٌ كبيرّهم» وكبيرهم يحنو على صغيرهم» يُنجدون 
البائس» ويُقيلون العاثرء ويدأبون في العمل الصالح الذي ينفعهم ديئًا ودنيا. 

وَإذا أراد الله بأمّة شرًا سلّط الولاة» واستشرّى الحسدٌُ والتقاظع» 
والأنسباق وراة اليادة والثيوات واللذات العاجلة» والاعراض خن الذي : 
والتكرة إلى الدك والقراف بو الكمول: 

* كان أبو بكر يقول عند المِدّحة: اللهمٌ أنتَ أعلمُ مني بنفسي» وأنا 
أعلم بنفسي منهم.ء اللهمّ اجعلني خيرًا مما يحسّبونء واغفر لي ما لا 


شخصيّات وقصص 
يعلمون» ولا تُوَايذْنِي بما يقولون. 


حيلة بارغعة 


يديه» وجعل يسألهما عن أعمالهماء إلى أن اعترضّ عمرو فى حديث معاوية» 
فقال له معاوية: أعليّ تعيبٌ وإليّ تقصد؟ هلم حتى أخبرٌ أميرَ المؤمنين عن 
عَمَلِكْء وتخبرّه عن عَمَلي. 

قال عمرو: تعليث أله يعملى أابصر فى يتكله: والاعتين لايل أُوَّلَ 
هذا الحديث حتى يأتي على آخره» فأردتٌ أن أفعل شيئًا أقطمٌ به ذلك. 
فرفعتٌ يدي فلطمتٌ معاوية» فقال عمر: بال ما رايث رعياه أسفَّهَ منك» 
وامحاوية الفلمة ا 

قال عاو دن أن لاسن الامو دراه 

فأرسل عمرّ إلى أبى سَفيان» فليا رآه ألقى له وسادةء ثم قال معتذرًا: 
قال رسول الله كَكِْهِ: «إذا أتاكم كريمُ قوم فأكرمُوه»» ثم قصّ عليه ما جرى بين 
عمرو ومعاوية» فقال: ألهذا بعثتَ إلك؟! أخوه وَابنُ عمةف وقد أل غير كبير» 


5 و : 
قد وهبت له ذلك. 


وقفت أعرابيٌ على قوم فسألهم عن أسمائهم؛ فقال أحدذهم: اسمي وثيق. 
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وقال الرابع: اسوى كدوك 


فقال الأعرابي: ما أظنٌ الأقفال إِلّا صنِعت من أسمائكم. 


ما قلِم معاوية المدينة متضرقفًا مرخ مكلا بعث إلى الحسن والحسينء 
وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزُّبير وعبد الله بن صَفُوانَ 
ابن أمية بهدايا ا وطيب» وصلات من المال» ثم قال لرشله: اا 

ليم م و من الرَّدّء فلمًا خرج الرّسلَ من عنده. قال لِمَن 
حضر: شع شم أنباتكم يما يكون من القوم؛ 

قالوا: أخبرنا يا أميرٌ المؤمنين. 

0 السيع تلعله زه تساءه نيا ا من الظيب» ويهّبٌ ما بقِيَ مَن 

حضره» بل 

وأمّا الحسين فيبدأ بأيتام مَن قُتِل مع أبيه بصفينء فإن بقِيَ شيء نَحَرَ به 
الجَزّرء وسقى به اللبّن. 

وأمّا عبد الله بن جعفرء فيقول: يا بِدَيحٌ (مولاه)؛ اقض به دَيُنيء فإن 
بق كين فانفل به عِدَاتي (من كان قد وعَدَهم بشيء). 

وأمّا عبد الله بن عمر فيبداً بمقراء عَدِيّ بن كعب. فإن بَقِيَ شيء اذَّخْرهُ 
لنفسه» ومانٌ به عياله. 

وأمّا عبد الله بن الزّبير» فيأتيه رسولي وهو يُسبّح» فلا يلتفت إليه» ثم يعاودة 
الرسول» فبقول لعقى كفايه: لحذوامة وشول معاويا ما بنك نهه وضلة الله 
وجزاهُ خيرًاء ولا يلتفتٌ إليها وهي أعظم في عينهٍ من أحُد. ثم ينصرفٌ إلى 
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أهله؛ فيعرضُها على عينه» ويقول: ارفعوا لَعَلّي أعودٌ بها على ابن مِندٍ يومًا ما. 
وأمّا عبد الله بن صَفُوانَء فيقول: قليل مِن كثير وما كل رجل مِن قريش 
وَصَلَّ إليه كهذاء رُدُوا عليه» فإن رَدَّها قبلناها. 
فرجع رُسُلّه من عندهم بنحو مما قاله معاوية» فقال معاوية: أنا ابِنُ هندٍ؛ 
أعلم بقريش من قريش. 


2 مي 
0< هد 


* اعتذرٌَ رجل إلى جعفر بن يحيى فقال : 

قد أغناك الله بالعّذر عن الاعتذارء وأغنانا بحسن النيّة عن سُوءٍ الظنٌ. 

* ومن أخبار الحمقى الحكاية التالية: 

كتب بشير بن عُبيد الله على خاتمه: بشير بن عبيد الله بالرحمن لا يشرك؛ 
فلمًا قرأ أبوه ما كتبه على خاتّمه قال: هذا أقبح من الشرلة 

* وممًا قيل في الخُطباء المصاقع قول الأغرَج : 
والقَايْلِينَ قلا يَعابٌ خَطِيبّهُم يومَالمَقامَةٍبالكلامالفاصِل 

* قال أبو فراس الحمداني 
ومّل يَدقَعٌ الإنسانُ ماهر واقِعٌ ومّل يَعلّمُ الإنسانٌ ماهُوٌ كاسِبُ؟ 
ومّل لِقَضاءٍ اللو في النَّاسٍ غَالِبٌ ومهّل من قَضاءٍ الله في النَّاسٍ هارِبُ؟ 
علخ طلاث العا ين تستقرن .ولادلت إلى إن جاريسي القطالث 


ل كت انه 


إذا الله لم يُحْرِرْكَ مما تَخَافةٌ قلا الذَّرعٌ مَنَاعٌ ولا السَّيفٌ قَاضِبُ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


0 


ذكاءٌ مبكر 


دحل عمرو بن سعيد على معاوية بعد موت أبيه - وعمرُو يومئظذٍ غلام - 


قال: إِنْ أبي أوصى إليّ ولم يوص بي. 


فقال معاويةٌ لأصحابه: إِنَّ ابنَ سعيد هذا سيكون نعم الحَلُّ لأبيه. 


ع 


6١‏ -- حج- 
ا ةج 3-0 


* استعمل عمرٌ بن الخطّاب المُغِيرَةَ بن شُعْبَةَ على البحرين» فكرهه 
أهلهاء فعزله عنهم. ولكنّهم خافوا أن يردّه إليهم» فقال رئيسّهم : اجمعوا مت 
ألف درهم حتى أذهب بها إلى عمرء وأقول له: إِنَّ المُغِيرةَ قد خائك بهذا 
المبلغ وأوذعتى إيّاه؛ قدعا عمر المَغِيرَةء وقال له غاضيًا: أعلمتٌ بما سمعئه 
عنك؟ 

فقال المغيرة: إِنَّما كانت مئتي ألف درهم. 

فقال عمر: فما حملكَ على ذلك؟ 

قال: العيال والحاجة! 


فنظر عمر إلى الرجل» فقال: والله لأضدّقنّك الخبر؛ والله ما دفع إلىّ 


شخصيّات وقصص 


قليلًا أو كثيرّاء ثم قصّ عليه القصّةء فقال عمر للمُغيرة: 
ما قلت؟ 


5 2 و 5 اير 
فقال المغيرة: كذب الخبيث علة + فأحببث أن أخزيه. 


و 


روى الأصمعئٌ قال: سمعت 
كلت : عا لك لا تذكر أباك؟ 


* وعَطَ عمر بن الخطاب وه رجلاء فقال: لا يُلْهِكَ الناس عن 
نفسك؛ فإنَّ الأمر يصير إليكَ دوتّهم» ولا تقطع النهارَ سادرًا؛ فإنَّه محفوظ 
عليك ما عملتء» وإذا أسأتٌ فأحسن ؛ فإنّي لم أرَ شيئًا شل طَلَبّاء ولا أسرعَ 


الجواب على قدر السؤال 


كان قنيل بن أب طالب عن اسرع الفا ينوية + وأعلميم بمثالتي 
الناس» وكان قد انقطع إلى معاويةً بالشام» ثم إِنَّ معاوية قال يومًا: هذا أبو 
يزيد» ولولا أنه عَلِم أني خيرٌ له من أخيه لما أقام عندنا وتركهء فقال له 


عقيل : أخي خير لي في ؤيتي + وأنت خير لي. في ذلياي. 


وقال له مرّة بصفين: أنت معنا يا أبا يزيد الليلة؟! قال: ويومٌ بدرٍ قد 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


كنت معكم! 

وقال معاوية يوما : يا أهل الشام» هل سمعتم قول الله - تبارك وتعالى - في 
كتابه العزيز: تبت يد أب لهب وَتَبَّ (42 [المسد: 8؟ قالوا: نعم» قال: فإِنَّ 
أبا لهب عمّهء فقال عقيل: فهل سمعتم قول الله وَْكَ : ##إوآمرَثة. حكَمَالَةَ ألَحَطب 
09> دسم: 4]؟ قالوا: نعم» قال: فإنها عمّته. قال معاوية: حَسْبنا ما لقِينا 
من أخيك؟ ! 


* قال ابن عبّاس يليه : إِنَْ لكل داخل دهشة» فَآنِسُوه بالتحيّة. 


دعاء كريم 


اللهمّ عفر 


60١‏ - حج- 
ا -ك ا 
د سكل ابن غبامق عن ابن الْزبير طفنه ) فقال: كان قارنًا لكتاب الله» 
ملبقا نقذ وسيزل الث قاكاواتكا فى البراجع فى تتعانة اله ابن خوارية 


57 2 9 و 

رسول الله وأمه يقت الصديقء وخبالتة عائفة حيية حبييتة الله زوجة 
٠. 57‏ - عع كو م ع 51 

رسول الله» فلا يَجهل حقه إلا مَن أعماه الله. 


طّ 


كن ياضفيات وجا" أعمى ‏ يطوفةه وسال» فأعطاء م إنسان رغرماء :فادها 
له وقال؟ احبر الله إليك» وبارك غلبك». وجزاك خيراء ورد غريئك! 


فقال له الرجل: وَلِمَ ذكرت العُربةَ في دُعاتك» وما عِلمُكَ بالعُربة؟ 


شخصيّات وقصص 


قال الآق لى شاعنا عشروة مط ها ناولق حل رظنا صسيفيتًا! 


لا يستويان 


قال الكروسى: 
ولا يستوي الائئان لِلضَيفٍ نس كَرِيمٌ وزاو بين عَينَيهِ قاطبٌ 
5 5-0 
ا كآئي تك 
# وقال أعرابي : 
وإذا خَشِيت مِنّ المُوادِ لَجَاجَةً فَاضرب عليه بِجرعَةٍ من راب 
كان ابن عتاس وله مم التلعاء المسدردين :.والنصعاء الكتيورين» 
والعلماء المتبخرين. 
قال حسَّان بن ثابت يمدح عبد الله بن عبّاس ذه : 
إذاما"ايخ عتاض ذا لك وسفة رآيت لة فى كز فشتةة نفية 
إذا قال لع تعزك ممالا لقائل. بشتختطات :لا ترئ كينينا نضلة 
كَفَى وشَّمْى ما في التفوس فلم يَدَعْ لذي إِربَةٍ في القولٍ جذا ولا هَرْلا 
سَمَوك إلى العلينا يقير مقارع كشعلت ذراها لأ تاولا وغاد 
ولا أكثرٌ علمّاء ولا أوسعَ جلما من ابن عبّاس» ولقد رأيتٌ عمرّ يدعوه 
للمُعضلات» ثم يقول: عندّك قد جاءتكَ مُعضِلّة» ثم لا يجاوز قولّه إن 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


الأحنفٌ بن فيس سيّد من سادات بني تميم» وداهيةٌ من دُهاة العرب» 
وممّن يُضرّب به المَكَل في حِلْمِه. 

قم الأحنك على عمرٌ بن الخطّاب َيه في أهل البصرة ة وأهل الكوفة» 
فتكلّموا عنده في أنفسهم. » وما ينوبُ كلّ واحد منهمء سما 
يا'أميز السؤسيو: إِنَ مفاتيح الخير بِيَدٍ الله» وقد أتنّكَ وفودٌ العراق» فَإن 
إخواننا من أهل الكوفة والشام ومصر نزلوا منازلَ الأمّم الخالية» والملوك 
الجبابرة» ومنازل كسرى وقَيصَرٌ وبني الأصمّرء فهّم من المياه العذبة» 
رالجناة المخيانة فى بطل بزاع الاي كاف لعي تادهم تازه 132 

وإنّا أنزلنا أرضًا طَرّفٌ في قلا وطَرٌّ في ملح أجاج: عات ندا 


ل 


منابتٌ القَصَبء وجانبٌ سَبِحَةٌ تَشَّاشَّة لا يَجِفُ تّراهاء ولا ينبت مُرعاهاء 
يخرجُ الرجل الضعيف منًا يستعذِبٌ الماء من فَرْسَحَينء وتخرج المرأةٌ بمثل 
ذلك تَرَنَقُ لولّدِها تَرْنيقَ العَنْره تخافٌ عليه العدوٌ والسَّبُعء فإلّا ترقّع حَسِيسَتناء 
وتُنِش رَكِيسّتناء وتجبّر فاقّتناء وتَزِد في عِيالنا عِيالّاء وفي رجالنا رجالاء 
ونُصغّْر دِرهّمناء وتُكبّر كَفِيرّناء وتأمّر لنا بنهر نستعذِبُ به الماء - مَلَكنا! 

فقال عمر: هذا والله السيّد! ثم كتب إلى أبي موسى الأشعريّ أن يحتَفِرَ 
000 

* ووفدَ الأحنف على معاويةً مع أهل العراق» فخرج الآذن فقال: إِنَّ 
آمير النوشين يعرم علركم الا يكل اعد إلا لشم فلنا وعدلوا إليه قال 


شخصيّات وقصص 


و 
03 


الأحنف 0 عَرْمَةُ أمير المؤمتيق لاج ده أن دافة 
ونابية يث كته كل بهو عاج إلى تروف أمير الفوسين ورك 

فقال معاوية: حسبّك يا أبا بَحْر؛ فقد كمِيتَ الشاهدٌ والغائب. 

اقل للاختف» مكن تعلمت الجله؟ 

قال: ون تبس ين عاصم الوتثري» رأيثه قاعذًا بفئاء ذاره؛ محتبيًا 
بحمائل سَيفِه يُحذَّث قومّه» حتى ني برجل مكتوف» ورجل مقتول» فقيل 
له: هذا ابن أخيك قَتل ابنّك! 

فوالله ما حل حِبوتهء ولا قطعَّ كلامّه» ثم التفتٌ إلى ابن أخيهء وقال: 
يا ابنَ أخي» أسأت إلى رَحِمِكء ورميتٌ نفسَكَ بسَهمك» وقتلتَ ابنَ عمّك! 

ثم قال لابن له آخر: نويا ننه فَحُلَ كتاف ابن عمّكء ووارٍ أخاك, 
وسُقْ إلى أمّه مئةَ ناقةٍ دِيّةَ ابنها ؛ فإنّها غَرِيبَة. 


4 
6. 


دَفْتٌّ» ونازلة نزلت) 


ثم أنشأ يقول : 
احى اناةلة ابي كتين اال اسبب بارلا لح 
من مِنْقَّرٍ في بَيتٍمَكَرْمَةٍ والعُضْنٌيَنبُتُ حَولَهُ العْضْنُ 
لا يَفْطِئُونَلِعَي ب جارهِمٌُ وهم لحِفًظٍ جواره فُظيُ 

# ولَمّا عَرَّم معاوية على البيعة ليزيدٌ» كتب إلى زيادٍ أن يوجّه إليه بوفد 
أهل البصرة والكوفة» فتكلّمتِ الحُطباء في يزيد» والأحنفٌ بن قيس ساكتٌ» 
فلمّا فرّغوا قال معاوية: قُل يا أبا بَحْر؛ٍ فإنَّ العيون إليك أشرعٌ منها إلى 
غيرك. 

فقام الأحئّف» فحَمد الله وأثنى عليه وصلَّى على نبيّه يل ثم قال: 


فصول في الدّين والأدب والاا جتماع 

يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّكَ أعلمُّنا بيزيدَ في ليله ونهاره» وإعلانه وإسراره 
فإن كنت تعلمّه لله رضًا فلا تُشاور فيه أحدّاء ولا ثُقِم له الخُطباءَ والشعراء. 
اكب متي متوين ان لاد كرو من الدلي لجل أنتٌ إلى الآخرةء 
فإِنّك تصير إلى «إيم يقر اليه من َه (9) ويد وأيه (2) وصحبنء وبنيد(ن) 4 عبس : 
نان > ارك 

فكأنّه أفرّغ على معاوية دنوب ماءٍ بارد؛ فقال له: اقعٌّد يا أبا بَحْرء فإنَ 
خيرة الله تجرى » وقضاءه يمضى» وأحكامه كفك لذ تعتب لشكية: ولا 7 
لقضائه» وإِن يَزِيدَ فتّى بلوناه» ولم نجد في قريش فتّى هو أجدر بأن يُجتمّع 
غايّب» وإذا أرادً الله شيئًا كان. 

ع 4 و ع إن د تر ع 
* سأل غيلان بن خرشة الاحنفت بن قيس : ما بقاءٌ ما فيه العرب؟ 


قال إذا تقلدوا الشبوف». وشدوا العماقم» وركبوا المقيل + نولم تادهم 
3 كيد الأوفاة 


قال غَيلانَ: وما حميّة الأوغاد؟ 
قال: أن يَعْدُوا التواهّبَ فيما بينهم ضَيمًا. 
* قال رجلّ للأحئّف: ذُلَني على حَمِدٍ بلا مَرْزِئَة؟ 


قال: الخُلق السّجيحء والكفٌ عن القبيح» ثم اعلموا أنَّ أدوى الداء 
الليان الع والشلن ال ره 


وقال: مّن ظلمَ نفسّه كان لغيره أظلم» ومّن هدم ديه كان لمجده أهدّم. 
* قال رجلٌ في مجلس الأحنف بن قيس: ليس شية أبغض إلىّ من 


شخصيّات وقصص 


التّمْر والزّيْد. 

فقال الأحنف: رب ملوم لا ذَنْتَ له! 

* يعزِلٌ الولاةً ويُوليهم : 

كان زياد بن أبيه يُقرّب الأحنف ويُدنِيهء فلمًا مات زياد وولي ابه مُبيد الله 
لم يرقع به رأسّاء فتأخَرت عنده منزلتّه» فلمًًا وفدَ برؤساء العراقٍ على معاوية 
أدخلّهم عليه على مراتبهم عندّه» فكان الأحنفٌ آخِرّ من أدخلّه عليه» فلمًا رآه 
معاوية أجِلّه وأعظمّه. وأدناه وأكرّمه. وأجلسّه معه على الفراش» ثم أقبل 
عله جاده دونهم» ثم شَرَعَ الحاضرون في الثناء على ابن زيادء والأحنفث 
ساكت. فقال له معاوية: ما لك لا تتكلّم؟ 

قال: إن تكلمتٌ خالفتهم. 

فقال معاوية: أشهدكم أن قد عزلته عن العراق. 

ثم قال لهم: انظروا لكم نائبّاء وأجّلهم ثلاثة أيَّام, فاختلفوا بينهم 
اختلافًا كثيرّاء ولم يذكر أحدٌ منهم بعد ذلك عُبِيدَ الله ولا طلبّه أحدٌ منهم. 
ولم يتكلّم الأحنفُ في ذلك كلمةً واحدةً مع أحد منهم. 

فلمًا اجتمعوا بعدّ ثلاث أفاضوا في ذلك الكلام» وكثّر اللّمَطء وارتفعتٍ 
الأصواتء. والأحنفٌ ساكتء. فقال له معاوية: تكلّم. 

ات ليه يتريد ااتراى ييا جد بو لعل مله تايان ليون ان 
هو مثل عُبِيلٍ بيد الله؛ فإنّه رجل حازمٌ لا يسُدُ أحد منهم مَسَنَّه؛ واه كمه ريد 
غيره» فأنتٌ 3 نتَ أعلم بقرابكات» فردّه بحاو إلى الولاية» ثم قال له بيئّه وبيئه : 
كيف جهلت مثل الآحنق؟ إِنّه حو الذي عرلك وولّاكء. وهو ساكت؟! 


1 > ايك اله اه / َ 
تعطمف ننه 1 الأحشويعد ذلك عند ابن زياد جدا. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
# قال الأحنف: خيرٌ الإخوان من إذا استغئّيت عنه لم يزدكٌ في المودّة) 

وإن احتجتٌ إليه لم ينقّصكٌ منهاء وإن عَثَرْتَ عَضَدَّكء وإن احتّجتّ إلى 

مَؤُونتِه رَقَدَكَ وأتشد: 

أخمرك اللق إن تودعه لشليئتة تحبك وإن نتفي إلى اليف 

يَعْضِ 


و 
7 


* حكى ابن أبي عائشة: أن شابًا كان يُجالس الأحتف» ويُطيل الصمت؛ 
ناعبدة ذلك الأحيت» خلس الخلنا يركاء عقال له المت : تكلمريا اين 
أخي. 

فقال: يا عمٌ أرأيتَ لو أنَّ رجلا سقط من شَرَفٍِ هذا المسجدء هل كان 
يضرًه شيء؟ 

فقال: يا ابنّ أخي» ليتنا تركناك مستورًا! 

ثم تمثل يقول الأعوى الشلى : 
وكائق تزى مق ضايت لك معحت ِيادنُهُ أو نَفصْهُ في التّكلم 


- 


لبان التكى نضت ونضك نواذة كك يتن الاضوة اللّخم والدّم 
2 قال الأحنتف: ل الله جعل ا شتعل عباده» وأرشدّهم لديه» وأحظاهم 


يوم م القيامة - أبذلُهم للمعروف يذَّاء وأكثرّهم على الإخوان فضا وأحستهم 
له على ذلك شكرًا. 

* جاء رجل فشتمٌ الأحنف. فسكتٌ عنه» وأعاد فسكتء» فقال الرجل : 
والَهُفاه! ما يمنعٌه من أن يرد علي إلا هواني عندّه! 

تال الالحعقي»ه ل جدوين :تلو له ول ونا لكوي ول راس 
لحسّودء ولا مروءةً لدَنِىء» ولا عامة انع الحلق. 


شخصيّات وقصص 

* قال الأحنفٌ لمعاوية: أخافْكَ إن صَدَقتّكَء وأخاف الله إن كذبئك. 

* قال الأحنف: لقد اختلفنا إلى قيس بن عاصم في الحلم كما نختلِفٌ 
إلى القُقهاء في الفقه. ١‏ 

* وكان يقول: لا مروءة لكذوبء. ولا سوادً لبخيل» ولا وَرَعَ لسيّئ 
الخلق 

* وقال الأحنف: رُبّ رجل لا تغيب فوائده وإن غابّء وآخَرٌ لا يسلمٌ 
منه جليسّه وإِنٍ احترّس. ١‏ 

* قال الأحنف بخُراسان: يا بني تَمِيم» تحابُوا تجتيِمْ كلمثكم. وتبادّلوا 
تعتدل أموالكنو؛ وابدؤوا بجهادٍ بُطونكم وفُروجكم يصلّخ لكم ديئكمء ولا 
تغلوا يَسلم لكم جهادكم: 

* وقال: أسرع الناس إلى الفتنة أقلّهم حياءً من الفرار. 

* قال الأحنف: السُّودَدُ مع السّواد (يريدٌُ أنَّ السيّد يُعرف في حداثته 
وسَّوادٍ رأسه ولِحيّته). 

# قال الأصمعي: وَفَدَ الأحنفٌ والمنذِرٌ بن الجارود إلى معاوية» فتهي 
المنذر» وخرج الأحنف على قَعودٍ وعليه بَتّء فكلّما مَرّ المنِرٌ قال الناس: 
هذا الأحنف؛ فقال المنذر: أراني تزيّتت لهذا الشيخ! 

#* قال رجل للأحنف: بم سُّدت قومّك؟ 

قال: بتركي من الأمر ما لا يَعنيني» كما عناكٌ من أمري ما لا يَعنيك. 

* وأغلط رجل للأحتّف في الكلام» وقال له: والله يا أحتّف؛ لئن قلت 
لي واحدةً لتسمعنّ بدلّها فدرًا! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


فقال له: إِنّكَ إن قلت لي عشرًا لا تسمعٌ مني واحدة. 

* كان معاوية يَأَذْن للأحنفٍ أُوَّلَ مَن يأذن له فأذن له يومّاء ثم أذن 
لمحمّد بن الأشعّثء. فأقبل حتى جلس بين معاوية والأحئّف. فقال له 
معاوية: لقد أحسستٌ من نفسك ذُلَاء إِنّي لم آذن له قبلَكَ إِلّا ليكونٌ في 
المجلس دوئّكء وإنَّما كما تَملِكِ أموركم» كذلك نملك تأديكم» فأريدوا ما 
يُراد بكم؛ فإنّه أبقى لنِعمتكم» وأحسنٌ لأدبكم. 

* قال رجل لأحنف بن قيس: بأيّ شيءٍ سّدتّ تميمّاء فوالله ما أنتَ 
بأجودهم ولا أشجعهم. ولا أجملهم ولا أشرفهم؟! 

قال: بخلافي ما أنتٌ فيه. 

قال: وما خلاف ما أنا فيه؟ 

قال: تَرْكي ما لا يَعنيني من أمور الناس» كما عَناكَ من أمري ما لا 


- 


ل 


#استجمل عر انن عيك الغزير ريدلة». فقيل اله اله جديف الشلء ولا 
أراة بضيظ "قياف تاغنك العية فقهه وقال: ها أرال عفيظ عيلاك ادرافياك: 
فقال الفتى : 


ولع :ديوز الك معي ولا عت إذا كان 3 تل عات يتم 
فقال عمر: صَدَّق) وود غليه عَهِدة: 


كان عامرٌ المَعبخ من العلماء الأدياء ذوى الكياسة والتباغةه وكان 
عيد الملك بق مَرُوان يديه ويكرمه ويأنس به» ولة غَرُوٌَ4 فقد كان غبد الملك 


شخصيّات وقصص 


فقيهًا أديبًا شغلّته الخلافة بأعبائهاء ولم كيه إضواز العليناءة موهدية اناه 


* قال ابن لكان حك اللغية قال: أنمُذني عبد الملك ابن مَرُوان 
إلى ملك الرُوم» فلمًًا وصلتٌ إليه جعل لا يسألني عن شيء إِلّا أجبثُه» وكان 
الرُّسُلّ لا تطيل الإقامة عنده» فحبسني أيّامًا كتير 8 ح : اسعحكدت خُروجي» 
فلمًا أردثٌ الانصراف قال لي: مِن أهل بيتِ المملكة أنت؟ 

فقلت: لا؛ ولكني رجل من العرب في الججملة. 

فهمسٌ بشيء فَدَفِعَت إليّ رُقعَة» قال: فأدَّيتْ الرسائل عند وصولي إلى 
عبد النللكةةى ابي الرقعة» كلما يدرك فى يعض الدان اريك الخروج 
تذكرثهاء فرجعتٌ فأوصلتُها إليه» فلمًا قرأها قال لي: أقال لك شيئًا قبل أن 
يدفعها إليك؟ 

قلت: نعم؛ قال لي: من أهل بيث المملكة أنت؟ قلت: لاء ولكنى هخ 
العرب في الججملة» ثم خرجتُ من عنده» فلمًا بلغت الباب رُدِدثء فلمًا 
مكلت بين يديه. 

قال لي: أتدري ما في الرّقعة؟ 

قلبك لا 

قال: اقرأهاء فقرأتها فإذا فيها: عجبتٌ من قوم فيهم مثل هذاء كيف 
ملكوا غيرّهء؟! 

فقلت له: والله لو علمتٌ ما فيها ما حملتّهاء وإِنَّما قال هذا ؛ لأنّه لم 
برك 

قال: أفتدري لِمّ كتبها؟ 

قلت: لا. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 

قال: حَسّدني عليك» وأرادً أن يغريني بقتلك. 

قال: فتأدّى ذلك إلى ملك الرُومء فقال: ما أردثٌ إِلّا ما قال. 

* وروى أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الرَّجَاجِيُ في كتابه "مجالس 
العغلماء" عن الشعبى» قال: دخلت على عبد الملك بن مُرُوَانَ فصادفته فى 
سِرارٍ مع بعض من يقرب منهء فوقفتٌُ ساعة لا يَرفع إليّ طَرْقَه فقلت: يا أميرَ 
المؤمنين» عامرٌ الشّعبِي! 

فقال: لم نأذْنْ لكَ حتى عَرَفنا اسمّك. 

فقّلت: نَقْدَةٌ والله من أمير المؤمنين» فلمًّا فرع مما كان فيه» وأقبل على 
الناس رأيتٌ في المجلس رجلا ذا رُواءٍ ومَيئَةٍ لم أعرفُه. فقلت: من هذا 
يا أمير المؤمنين؟ 

قال الخلفاء تسال ولا سال+ هذا الأحظل الشاع.. 

لاني قر : هذه أخرى؛ قال: وحُضْنا في الحديث فمرّ له شي لم 
أعر فه» شلك اكينديا امير المؤهيق! 

قال: الخلفاء تستكتِب ولا كك 

فقلت: هذه ثالثة. 

وذهبتٌ لأقومَ فأشار إليّ بالقعود فقعدتٌ. حتى خحفٌ من كان عندّه» ثم 
دعا بالطعام فقَدّمت إليه المائدة» فرأيت عليها صَحْفَةَ فيها مخ وكذا كانت 
عله الس تر صم فغلت: هذا يا أمير المؤمتين كما كال 
الله جل وعرّ: ا كوا وَقُدُورِ رَاسياتٍ» تسيا سوع! 


فقال: يا 5 شعبنٌ ؛ مارّحتٌ من لم يمازخك. 


شخصيّات وقصص 

فقلت : هذه والله رابعة. 

فلمّا فرغ من الطعام وقعدٌ في مجلسه. واللاتعدااني الخديت رديت 
لأتكلب: » فما ابتدأث بشيء من الحديث إل استلبه ؟ فحدَّث ا به 
وربّما زادً فيه على ما عندي»: ولا أتقدته شك افر مغل ولق فعض 
ذلك 00000 0 ك بقيّة ا قلمًا كان 0 
ا 

قلف لأ يا أمية الحؤسين. 

قال: لثلّا تقول: لئن فازوا بالمُلك أوَلّاء لقد فُزنا نحن بالعلم؛ فأردتٌ 
أن أعدقك أنَا قونا بالغلك+ وشاركاك فيما أنت فيه 


زَللات. 


ثم أمرّ لي بمال» فقمتٌ من عنده وقد زللتٌ أرب 


3 


أدبٌ عال 


ذَكُر رجل من القُرشِيين عبد الملك بن مروان - وعبدٌ الملك يومئذٍ غلام - 
فقال : إِنَه لآخِذ لأربع ؛ وتاركٌ لأربع : آخذٌ بأحسن الحديث إذا حَدَّثْ» وبأحسن 
الاستماع إذا حُدّثْء وبأيسر المُنةٍ إذا ُولِف» وبأحسن البشر إذا قي وتاركٌ 
لمُحادثة اللّيم» ومُتارّعةٍ اللُّجوجء ومُماراةٍ السّفيه» ومّصاحبة المأفون. 

* كان عُمارة الفقيه يجالس عبد الملك بن مرُوان في ظلّ الكعبة - وأشار 
له عبد الملك يومًا أنَّ الخلافة ستصير إليه» وطلب منه أن يَعرِضَ حاجاته عليه 
حيد اك ومدّث الشعرة» وعنارث إليد الخلذفة» فقصذه فمارق فأكرمة وقدمة 
غلن خامعه »ماعطا غطاة خأ لأاء. واكر فية اولك بوفله» ل #اسفغريت 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
ُمارةٌ من تذكّره لوَعدٍ قد مضى عليه أَمَدٌ طويل» قال: نعمء والله لا خيرٌ 
يمن يسى ها وقد به ويذكر عنا أوعك. 

محري ا سي الا ار و ار 
رجا أن يرفع الله بها درجتّهء وينشّر بها ذكرّهء قال مُمارة: وما هي يا أميرَ 
المؤمنين؟ 

قال: كنت لا أشاري ولا أماري (أي: لا يُلاحي ولا يُماري)» ولا أهتِكُ 
بكرا سَتَرَّه الله دونى» ولا أرتك تكبٌ محرّمًا حظره الله عليّ» وله أخدتدة:دوكا 
بَعَيت وكدث من قومى.واسطة القلادة؛ وكنث أكرم جليسي وإن كان ذَمِيماء 
وأرفع قدرَ الأديب» وأكرم ذا النّقة» وأداري السّفيهء وأرحمٌ الضعيف؛ 

* قال محمّد بن حَرْبٍ الهلالي: دَكَل زُقَرُ بن الحارث (الكلابي) على 
عبد الملك بن مَرُوان بعدّ الصّلحَء فقال: ما بَقِيَ من حبّكَ للضحًحاك؟ 

فقال: ما لا ينفعُني ولا يضرّك. 

قال شن هنا اجثموه معاشة كبسن! 

قال: أجَبناه ولم نُواسِهء ولو كنا آسيناة لقد كنا أدرَكُنا ما فاتنا منه. 

قال: فما منعكَ من مواساته يوم المَرْحَ (مرج راهط)؟ 

قال: الذي منعَ أباك من مُواساةٍ عثمانَ يوم الدار. 

# روي أن يعض هكال حيد الملكين كروان بعت إليذ يجارية اشدر تاها 


بعشرة ة آللاف دينار» فلمًًا استحضرها ا بهاء دخل إليه رسولٌ الحججاج 0 
فوا أل حمين يق الأشعرف خلعن فأجاب عن كتابهء وجدل قلت كب وقال 


لها : إذ ما عونك يه المع ! 


شخصيّات وقصص 
فقالت: وما يمنعكك؟ 


قال: بيت الأخظل : 
قَومٌ إذا حارَبُوا شَّدُوا ماَزِرَهُمْ دُونَ النساءٍ وَلّو بانَتٌ بأظهار 


ل اله حتى أتاه خبرٌ قتل ابن 
الأشعث. فكاتت أوَّلَ امرأة تمنّع بها. 
قلي ولي" 

فقال: إِنّي أرى كل ليلةٍ في المنام أنَّكَ تقتلني» وقَتلةٌ واحدةٌ خيرٌ من 
قَتَلات! 

ففحك وخلى سبيله, 

كان بوالكرفة انرا هوس :+ ليا على الفا ذيون عر والتواده. قاد 
الحكمٌ بن عَبْدَلِ وعرضّثٌ له بأنّها تتزوّجه إذا اقتضى لها ديوتّهاء فقام ابنُ 
عَبْدَلِ بدَيْنِها حتى اقتضاهء ثم طالبّها بالوفاء» فكتبّت إليه : 
سَيَخْطِيكٌ الذي حَاوَلتَ مِني شط خب رسلك من بحبالي 
كبمنا الخطاك معرؤقة انحن مشر اش اك لت :شال 

وكان ابنُ عَبْدَلٍِ يأتي ابنَ بشر بن مَرُوان بالكوفة فيسأله» فيقول له: 
أخمسمئة أحبٌ إِلِيكَ العام» أم ألفٌ في قابل؟ 

فيقول: ألفٌ في قابل. 

فإذا أتاه مِن قابل قال له: أل أحبٌ إليكَ العام» أم ألفانٍ في قابل؟ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 

فقول ألقان: 

فلم يرّل كذلك حتى مات ابن بشر ولم يُعطه شيئًاء فدخل ابن عَبْدَلِ على 
عبد الملك بن مَرُوانَ بعدما جرى مع المرأة» فقال له عبد الملك: ما أحدثتَ 
بعدي؟ 

قال: خطبتٌ امرأة مِن قومي فردّت علي بيئّي شعر! 

قال: وما هما؟ 

قال : :قالت” 

سَيّخِْيكَ الذي حَاوَلتَ مني . .. البيتان 

فضّحِك عبد الملك. وقال له: لَحَاك الله! أذكرتَ بنفسكء وأمّر له بألمّي 
درهم. 

* لما وجّه سليمان بن عبد الملك محمَّدَ بن يزيد إلى العراق ليطلقّ أهل 
الشجون» نويقيم الأموال». فين على تزيك ابن أن سلمء فلما ولي يزيك بن 
عبد الملك الخلافة وَلَى يزيد ابن أبي مسلم إفريقِيّة» وكان محمَّدٌ بن يزيد واليّا 
عليهاء فاستخفى محمد بن يزيد» فطلبّه يزيد بن أبي مسلم وشدّ في طلبه. 
نان يفي شهر:رمضنان عدد العروب» .ركان في يل بريد لبن أبى فطل قشرة 
عنب» فقال لمحمّد بن يزيد حين رآه: يا محمّد بن يزيد! 

قال: نعم ! 

قال: طالّما سألتٌ الله أن يمكنني منك! 

فقال: وأنا والله طالَمًا سألتٌ الله أن يُجيرني منك! 


فشان زاك هنا اجا لذدولة اغا الف ران سيق لك المعوت إلى شيضن 


شخصيّات وقصص 
رُوحَكَ سبقتّه» والله لا آكل هذه الحَبّةَ العتب حتى أقتلّك! 
:0 كه : 1 5 5 ا 
ثم أمر به فكتف ووضع في السطح. وقام السياف. فأقيمت الصلاة» 
فوضعٌ العُنقود من يده وتقدّم ليصليء وكان أهل إفريقِيّة قد أجمعوا على قَتلِه 
203 1 عم الى اس ع 55 1 3 
فلما رفع راسّه ضربّه رجل بعمود على رأسه فقتله. وقيل لمحمد بن يزيد: 
و ف 4 


65 5-7 احج 
ا جح ع 


* ذَّكّر بعضٌ الأدباء القُدماء بعضّ فرسان العرب؛ فمن فرسان العرب في 
الجاهليّة : رَبِيعَةٌ بن مُكَدَّمء وعَْتَرَةٌ الفوارس., وعُتْبَةٌ بن الحارث بن شِهاب» 
وأبو بّراء عامرٌ بن مالك مُلاعِبٌ الأسِئةء وزيدٌ الخُيل» ويسطامٌ بن قّيسء 
والأخيين التعدى: وغامر بن الطفيل + وعمرو ين عبد و5 ) وغمرو ين معد 
52 

وفي الإسلام: أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء والرّبيره وطلحةء 
ورجال الأنصار: عبد الله بن خازم السَّلَمِيء وعبّاد بن الحُصَّينء وعُمَير بن 
الحُبابء وقَطَرِيُ بن المُجاءة» والحَرِيشُ ابن هلال السّعديء وشَّبِيبٌ 
الْحَرُورِي. 

* كتب رجل مِن البُخلاء إلى رجل من الأسخياء يأمره بالإبقاء على 
نفيه» ويخوّفه الفقرء فردٌ عليه: «ألدٌ:ٍ 


مه ووم < 
قد 


202 2 عر 2ل سلا ورد سو سرصط 

السَّمِطنَ يَعِدكُمْ الْمَفْرَ ويأمركم بالمحناء 

د رورسم ا ار 0 سمو لل قر ى وو جحت ِ ع ع 
ألله يعد معهره منه وفضلا وألله وايبع عليم 42 [الجقرة: م ؟ إني أكره أن 


* أمر الحجّاج بإحضار رجل من السَّجِنء فلمًا دين أكر بضيرت عنقه» 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


فقال: أيّها الأميرء أَخَرنى إلى غد! 

ثم أمر بردّه إلى السّجنء فسمعه الحجَاج وهو راجع إلى السّجن يقول: 

عَسَى فَرَحّ َأتِي به الله إنه لد كل شوم فى خليمجوامر 

فقال الحبّاج : واللهِ ما أخذّه إِلّا من كتاب الله وهو قوله تعالى: #كلّ 
وو 7 في سَأنِ» [االرحمن : وم]ء وأمّر بإطلاقه. 

* قال مالك بن دينار: لويها رَبك الحكاح ينكلم على بره ويذكرٌ 
حُسنَ صَنيعِه إلى أهل العراق» وسوء صَنيعِهم إليه حتى ليخيّل للسامع أنه 
ليته أدركهم 

قال: خيرٌ منزل» لو أدركث بها أربعة نفر لتقرّبتُ إلى الله 38 ب 

قيل له: ومن هم؟ 

قال: مقاتل بن مسمع؛ ولي سِجشّتان فأتاه الناس فأعطاهم الأموال» 
فلمًا قَدِمَ البصرةً بسط له الناس أرديتهم فمَشَّى عليهاء فقال: لمثل هذا فليعمل 
العاملون. 

وعبيد الله بن ظَبَيَان؛ خطب خُحطبة أوجرّ فيهاء فناداه الناس من أعراض 
المسجد: كثَّر الله فينا أمثاّك» قال: لقد كلَّفَتُم ربكم شَطَطًا. 


ع هاي لم نعي ٠‏ كلاسن 2 د لع م 6ه ع 
ومعبد بن زرارة؟؛ كان ذات يوم جالسًا على طريق فمرت بهامرأةء 


شخصيّات وقصص 
فقالت: يا عبد الله» أين الطريق لمكان كذا؟ فقال: لمثلى يقال: (يا عبدالله؟) 
فيلك! 
وأبو السماك الحَنّفي؛ أضل ناقتهء فقال: والله لئن لم يردُد علي ناقتي لا 
* قال علينٌ بن عبد الله: شهدت الحباج خارجًا من عند عبد الملك بن 


مَرُوانَء فقال له خالد بن يزيد بن معاوية: إلى متى تقتلٌ أهلّ العراق يا أبا 
محمّد؟ 


قال إلى اترركنوا عن قرلوي :في أبقة كان يقترية الخمر. 


تسامخ من الحجاج! 


قال أبو عُبيدة: كان بين الحجّاجٍ وبين العْدَيل , بن المَرّْخ العِجليٌ بعض 
الأمرء فتوعّده الحجّاجٍ بالقتل» فقال العْدّيل: 


عو 
0 


أَحَوَّفُ بالحَجََاجٍ حنّى كأنّمَا يُحَرَّكُ عَظْم في المُوَادٍ مَهِيض 
ودُونَ يَدِ الحَبَاحٍ من أن تَنالَيِي بسَاط لأيدِي اليَعْمَلَاتِ عَرِيضٍ 
مَهامِهُ أَشَباةهٌ كَأنَ سَرابَهَا ملا بأيدِي الغْاسِلاتِ رَحِيض 
ثم ظفْرَ به الحجّاجء فقال له: إيه يا عُدَيلء هل نباك بساظك العريض؟ 
فقال: أيّها الأميرء أنا الذي أقول فيكم : 
ولو كفت «الكقاء أو بِيَسُومِهًَا دكن السجال عدن - 
خَلِيلٍ أمير المُوْمِيِينَ وسَيفِهِ لِكُلَّإمام مُصطمَى وتحليل 
فقال له الحجّاج : ارح نفسَّك» واحقن دَمَكَن فاك وأغتيا: فقد كان 
الذي بيني وبين قتلكَ أقصرّ من إبهام الحبارَى. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


اجتمع الكسائيٌ وأبو قوست القاضي عند هارون الرشيدء فجعل أبو 


قال الكسائي - وأردثٌ أن أعلّمه فضلَ النحو -: ما تقول في رجل قال 
لجل افااقائر غلاوة» وقال له كغرء آنا قات لامك »انيما كنك تاعد يه 

قال اخذهيا حميةًا. 

فقال له هارون: أخطأت! وكان له عِلم بالعربيّة. 

فاستحياء وقال: كيف ذلك؟ 

قال: الذي يُوْحَذْ بقتل العُلام هو الذي قال: أنا قاتل غلامِكٌ بالإضافة؛ 
لآنه فعل ماض» :وما الذي قال: آنا قات عُلائك بالتصب قاذ يوخدء لأنه 
مستقبَلٌ لم يكن بعدُء كما قال الله ود : ولا نَتُولَنَ لِسَأَىْءِ ِيْ ماعل دَلِلكَ غَدَا 
إل 93 هده أكَد 4 [الكهيف: +7 - ]© فلولا أن العويخ مسي ما جاز فيه 
#غدَا4» فكان أبو يوسف بعد ذلك يمدحٌ العربيّة والنحو. 

صاح رجل بالمأمون: يا عبد الله! يا عبد الله! 

فقال الرجل: نحن ندعو الله باسمه. 

فسّكت المأمون» وقضّى حاجتّه وأنعمَ عليه. 

* دخل محمّد بن زياد مؤدّب الواثق على الواثق» فأظهرٌ إكرامّه» وأكثرَ 
إعظامّهء فقيل له: مَن هذا يا أمير المؤمنين؟ 


شخصيّات وقصص 


قال: هذا أَوَّلَ من فَتَقَ لساني بذكر الله وأدناني من رحمة الله. 

#قال أبنو عكيان كر ين نختد» وفدت على الوائق» فلا مخلث 
وسلفك قالة هل خليق ووءة ادا تنك أده 

قلت أخية لى رييتهاء فكاتها بت 

قال: لِيتَ شِعرِي ما قالت حينَّ فارقتّها؟ 

قال: أنشدّتني قولَ الأعشى : 
لاما شدداء اتقو يبد قم 
انا كلارية موععدنا كإلاتشاثيان تخشترة 
زافيا ]ذا اليفك السبيلا 7 مجني وتشظغ ونا الاحه 

قال: ليث شعرئ» ما قلك لها ؟ 


و - حي ا 2 7 و 
تقول ابنتِي يوم جَدَالرجيل 


ِ 
| 


قال: أنشدتها يا أميرٌ المؤمئين - قول جرير: 
يقي بالله ليس لَه شَرِيكُ وَمِنْعِنَدِالخَلِيمَةٍبِالنَجَاح 

قال: أتاكَ النجاح» وأمرَ له بعشرة آلاف درهم. 

* روى أبو حيّان التوبحيدئ فى كتابه "مثالب الوزيرين" (الصاحب بن 
فتاه واي الكميد) عن الشاحيب ين عكاة الدقال يونا فاضيدز فول 
الشاعر : 

وَالْحَسَحَسْسَرَبُ الستحذث كفسو المزعساء 

فسكتٌ الجماعة» فقال: قد والله فشا النقصء. وذهبّ الحفظ. وماتٌ 

الأدب» فقال ابنُ الرازي: صدره: 


باعي العدجن فنالبي ساببه 


فأقبلَ عليه بعَيظء وقال: ما عرفتك 


عو 
بالتجباعة أسوةة! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
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فتك إلا م مُتعَجرفًا جاهلاء أما كان لك 


* نظر رُرارَةٌ بن عُدس إلى ابنه لُقِيطء فقال: مالي أراك مختالًا؟! كأنّك 


جتتنى بابنة ذي الجَدّين» أو مئة من هّجائن التّعمان! 


فقال: نوالك ل م واس دهن حتى آتيّك بهاء أو أبلي عَذْرًا! 


فانطلقٌ حتى أتى ذا الجَدين - وهو قيس بن مسعود الشّيباني - فوجده 
جالسًا فى نادي قومه من شيبانء فححطب إليه ابنته علانِيّة» فقال له: هلا 


قال: قد علمتٌ أنّي إن ناجَيتُكَ لم أخدّعك. وإن عَالّتُكٌ لم أفضّحك. 


قال: ومن أنت؟ 
قال لقبط ين ززارة: 


قال: لا جَرّم4 لا تبيتنٌ فينا عَرْيَا ولا محرومًا. 


فزَوّجه. وساق عنه المهرء وبَّنَى بها من ليلته تلك». ثم خرجٌ إلى 
النعمان» فجاءً بمئتين من هّجائنه» وأقبل إلى أبيه» وقد وَفى 00 قحك إلية 


سير سسعود يا يتنه جع وله يسطا ابن قيس » فخرج لق 


لَقِيظ يتلقّاها في 


الطريق» ومعه ابن عم له يُقال له: قُرادء فقال لَقِيط : 


هاجت عَلَيكٌ دِيارٌ الحَيّ أشجانًا 
ناك ُؤَادكَ لم تقض الذي وَعَدَتْ 
فانظر قُرَادُ وَمَل في نَظرةٍ جَرٌَ 
فيهنٌّ جارِيةً تَضْحٌ العَبِيرٌ بها 
كيك اهتديت ولا نَجَمْ ولا عَلَمٌ 


وَاسِتَقبَلُوا من نَوَى الجيران قُربانًا 


7 و 7 5 
إحدى يساء بَنِي ذهل بن شيبانا 


رفن الشقافق قل كنت أطعانا 
1 0 6 ل عم دسماه 4 
تكسسى تزائيهسا درا وَمرجانا 
02 5 5 3 56 2 

وكنت عِندِي نؤُومَ الليل وَسّنانا؟! 


شخصيّات وقصص 


وَلمًّا رحل بها بسطامٌ بن قيس قالت: مروا بي على أبي أُودَّعْه! 

فلن وكقتهع قال لماء نا قتاع كو اله أمة يكن الك عيذاء وليكن أطيث 
طببك الماءه قم لا اذكرت :ولا أبشرت1 فاتك كلدي الاعنداءه ولقربيين 
التعداء» إن زوجك فارسنٌ مع فرسان مضرء وإنه يرشك أن يتقل أو يفوت»: 
فإذا كان ذلك فلا تخمشى عليه وجهّاء ولا تحلقى شعرًا. 

فلمّا تل لَّقِيظ تحمّلت إلى أهلهاء ثم مالّت إلى محَلّة عبد الله بن دارم» 
فقالت: نعم الأحماءٌ كنتم يا بني دارم» ونا أوصيكم بالعّرائب خيرًاء فلم أرَ 
مثل لقيط! 

ثم لحِقّت بقومها فتزوّجها ابنُ عمٌ لهاء فكانت لا تسلو عن ذكر لقيطء 
فقال لها زوججها: أي يوم رأيتٍ فيه لَقِيطًا أحسنّ في عيئّيك؟ 

قالت: خرج يومًا يصطادء فطرد البقرَ فصَّرَّعَ منهاء ثم أتاني مخضّبًا 
بالدماء» ذخ فَضمَنٍ ضمة: لمم لَكْمَقَ فلِيدَنٍ فت 15 

فخرج زوجها ففعلَ مثل ذلك» ثم أتاها فضمّها ولتمّهاء ثم قال لها: من 
أحَسنٌ أنا أم لقيظ عتدلة؟ 


قالت : (مرعن ولا كالشغدان): 


العَكَوّكَ الشاعر 


لما قال العكوَّك الشاعر قضيدكة فى أى ذلي ال يقول فبها: 


و مو 5 إلى 


ايا اندها اولك قي عدار ٍ 
فإذا ولى أنسق ذلستقن. ولك الذدقيا غعلن آأثيرة 


-ه 
-ه 3 


كل مَّنْ في الأرضٍ من عَرَبٍِ بيس بَادِيهوإلى حضَرهة 


3 
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فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


لصبيحة ديز تكانة جاتديهد يوم مَفتَخَرهة 
وبلعَتَ المأمون فطلبّه فهرت مئه» ثم أحضر بين يديه. فقال له: 
ويحك! فضّلتَ القاسمَ بن عيسى علينا؟! 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ أنتم أهل بيتٍ اصطفاكم الله من بين عباده. 
وآتاكم ملكا عظيماء وإنَّما فضَّلتّه على أشكاله وأقرانه. 
كل مَنْ في الأَرْضٍ مِنْعَرَبٍِ بَيِنَبَاهدِي هوإلى ححضَرهة 
ومع هذا فلا أستحل قتلّك بهذاء ولكن بشركك وكفرك. 
أنتَ الذي تَنزلٌ الأيّامَ مَمَزْلَهَا وِتَنِقُلْ الدّهرَّ من حالٍ إلى حال 
نف كدوث كدى لزن إلى اخن "إلا تفنية ساروا واجيال 
ذاه الله شعلى أخرهوا لساتد وم كنانا 


0١‏ -- حج- 
0 كح 0 


0 قال المتنبي : 
نولا لتنا يعاة نايل علي . المثبرة شه لكا كنال 
* قال يزيد بن المهلّب يومًا لججلسائه: أراكم تُعتّوني في الإقدام! 
قالوا: نعم» والله إِنَّكَ لترمي بنفسِكٌ في المهالك! 
فقال: إلِيكُم عنّْىء فوالله لو لم آتِ الموت مسترسِلاء لأتاني مستعجلاء 


شخصيّات وقصص 


ٍِ انمتا 9 7 32 - 
إنى لست آتى الموتٌ من حبّه» إنما ايه من بغضه. 


وقد أحسنّ الحُصَّينٌ بن الحُمام المُرّيّ حيث يقولل: 
تاشرظ ابقبفي النفياة فق أعذ. لكدبى ظباة يدة أو أتهتت 

4 . )0١ ” 1 3 : 003 

* قال ياقوت الحموي في معجم الادباء : وروي أنه لما عزم 
السلطان محمود على قتل الطعْرائى» أمر به أن يَشْدٌ إلى شجرة» وأن يقت 
تَجامّه جماعةٌ بالسّهام» وأن يقف إنسانٌ خلف الشجرة يكتب ما يقول» وقال 
لأصحاب السّهام: لا ترموه حتى أشيرٌ إليكم» فوقفوا والسَّهامٌ مفوّقة لرّميف 
فأنشد الطثرائك فى فلك الحالة: 


ولقد اقول لمن يُسدْدُ سَهِمَهٌُ تخوي وأطراف المَيِيَةَ شوح 
في لان 1 هم رماس ونطو و 2 و 2 ير 7 2 
والمّوت في لحَظاتٍ أحوّرَ طرفه دويي وقلبي دونه _ . 


ل > ايه 2 - 5 7 4 0 500 
بالله فَُنَشٌ عن فؤادِيَ هل يَرَى فيو لعَيرِهَوَى الأحِبَّةٍمَوضِع 
أهون بو لو لم يكن في ظيّد عَهِدذالكببب وَيبِرْه المُسكوع 


- 


فرق لهء وأمرَ بإطلاقه. ثم إنَّ الوزيرٌ أغراهٌ بقتله بعد حين فقتلّه. 


أشرف الرشيدٌ على الكسائيٌ وهو لا يراه» فقامً الكسائيٌ ليلبّسَ نعلّه 
لحاعة برو ونا فادها الأمية 'والعايون خوك اا نننا - تخهاها به 
يديه فقبّل رؤسّهما وأيديّهماء ثم أقسم عليهما ألا يُعاوِدَاء فلمًًا جلسٌ الرشيدٌ 


و عد شع 


مجلسّهء قال: أي الناس أكرمٌ حَدَما؟ 


قالوا: أمير المؤمنين أعرّه الله. 


)١(‏ (05/5ه). 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


قال: بل الكسائي ؛ يخدّمه الأمينُ والمأمون؛ وحدَّئهم الحديث. 


جاءف ادر ة إلى القاضي .وذكرت أن لوكي تيا + هقان العاف : للك 

فقالت: نعم؛ جار لنا. 

فأحضره القاضي» وسأله: أسمعتٌ طلاقٌ هذه المرأة؟ 

فقال: يا سيّدي خرجث إلى السوق فاشتريت لحمًا وخبرّاء ودبسًا 
وَزَعْفَوانًا: 

فقال له القاضي : ما سألثك عن هذاء هل سمعتٌ طلاقٌ هذه المرأة؟ 

قال+ ثم تركته فن لبيك ,وعلات: فاشعريث خط وكا 

فقال: دَعَ هذا عنك! 

فقال: ما أحينٌ الحديت إلا بالتحديت من أوّلدء هو قال: جلت في الدار 
جَوْلة فسمعت زعقاتهم» وسمعتٌ الطلاقّ الثلاث» فما أدري أهي طَلَمَنْه أم 
هو طلَقّها؟! 


١ج‏ سح 
اي 


٠‏ حج- 
: ع 

# قال محئد بن شهاب الزفري: وخلت على .عبد العلك بن مَرُوان فى 
رجال من أهل المدينة» فرآني أحدتّهم سِنَاء فقال لي: مّن أنت؟ 


فانتسبت إليه» فعرفني فقال: لقد كان أبوك وعسّك نعّاقين في فتنةٍ 


شخصيّات وقصص 


ايخ الزبير! 
قلبعة يا أمير :المؤسين كلك إذا عقا لم يقد » وإذا صلم لم كرب 
قال لى: أب نشَّأأت؟ 
قلت : بالمدينة. 
قال: عند من طَلبث؟ 
قلكه عند اب سكا وابن أن ذؤيب» وسعيد يزخ الستبه» 
قال لي: وأين كنت من عُروةً بن الربير؛ فإنَّه بحرٌ لا تكدّره الدّلاء؟! 


* قال أبو الحسن بن محمّد: ما خلق الله أحدًا كان أعرف بالحديث مِن 
يحيى بن معين؛ كان يوني بالأخافيف قد خنتلف و دلت : فيقول: هذا 
الحديث لذاء وذا لهذاء 


يكون كنا قال 


أبو حنيفة والخوارج 


كان الخوارجُ حين دخلوا الكوفة انتهوا إلى أبي حنيفة وه فانتَصًوا 
سيوقّهم» فقالوا: يا عدو الله» ما أحدٌ ما إِلّا وقتلكَ عندّه أحبٌ إليه من عبادةٍ 

فقال: العفوق: اغيدوا الشيوف» فإن يريقها بيرلى! 

راع فا ل اسان 

فقالوا: جنازتان على باب المسجدٍ إحداهما جنازة شارب خمر شربّها 
فمات فيها عَرَقَاء والأخرى جنازةٌ زانيةٍ حَبَلَت وشربّت دواءً» فقتلّت جَنِيئَها 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
وماكت؟ 

فقال: أمنَ النصارى كاناء أم منّ اليهود؟ 

قالوا: لا. 

قال: فمن أيّ الملل كانًا؟ 

قالن ا من يفيك أناالة لك ١‏ انه وان كذ رسول الك 

قال: فما يشهدانٍ به من الكفر أم من الإيمان؟ 

قالوا: من الإيمان. 

قال: أقول كما قال نوحٌ ؛ في قوم كانوا أعظمَ جرمًا منهم : #... وما على يما 
كَانوأ يمَملوت 9 إن حِسَايهُ لا عل رق [الشعراء: ؟-عومعء أوما قال إبراهيم: 


مه يس اسع ع للع سسا ال سمت مرغ يت فر 5 - 
فمن تبعنى إِنْهء مني ومن عصّافى فإنك عهور تيم # [إبراهيم:"”]» اوما قال 


وس د حو 


عيسى : إن تعد مهم 1 عِبَادَكَ وإِن تَغْفْرَ ليم نك نت عير لكر 420 [المائدة : 


دعن 


عن 75 .2 32 عدي عونو صوالور ردج 84 عرس رمم هرم 
م وأقول ما قال نبيّنا يَكِهِ: «ولا أَعَلَم الْعَيْبَ وَلَآ أقولُ إِنْ مكلك ولد فول 
صد 


نايت تترن اتنتخ ل ززيبت انه حرا انه تلم ينان أنشيهة إن ذا لمن 
الطَلِِينَ4 زمرد: ١م.‏ 

فألقى القوم أسلحتهم» وقالوا: تبرّأنا مما كُنَا عليه! 

# حكي عن أبي حنيفة» قال كا دالي حمادًاء فلا تاميرف غنه | لا 
بفائدة» فقال يومًا: إذا وردّت على أحديكم مسألةٌ مُعضلة» فليجعّل جوابّها 
منها. 

فما رأيتٌُ قولّه شيئًا حتى دخلتٌ يومًا دار المنصورء فخرجٌ الرّبيع» 
وسألني ممتجنًا: أفتني في رجل أمرني أميرٌ المؤمنين بقتله؛ أعليّ في طاعته 


١ حرج‎ 


شخصيّات وقصص 
فذكرت قول حماد؟؛ فقلت: اليسن آمك أمير المؤمنين بحقّ راه؟ 


قال: نعم. 
فقلت: افعّل؛ فكل حقّ يأمُركَ به لا حرَجَ عليك فيه. 


كان بحب بن الكوان بصا وم فتعصّب عليه قومٌ منهم. فقالوا: لا 
كل وناك للا ترضاك» إن تمع نخياك! 


فجاء بالسَّيف فسّلّ منه أربعَ أصابع» ثم وضَّعّه في المحراب» وقال: لا 
يدشر م عد لذ وات التنك بهذا 

فقالوا : بِيتّنا وبيتك شرِيك. 

فقدّموه إلى شريك: فقالوا: إن هذا كان يضلى ينا وكرهناه! 

فقال لهم شَرِيك: من هو؟ 

فقال: يا أعداء الله» وهل بالكوفة أحدٌ يُشبه يحبى؟! لا يصلّي بكم غيره. 

فلمًا حضرته الوفاة» قال لابنه داود: يا بن كاد دينى يذهبٌ مع هؤلا. 
فإن اضظّرٌوا إليكَ بعدي» فلا تصل بهم. 

* كان أبو العّلاء الهّمَّذانِنُ من تلامذة الشيخ أبي العِرّ المقرئ المَّلَانِسي» 
وكان يفضله على أصحابه؛ فشَّقٌ ذلك عليهم, فاجتمعٌ بهم يومًا - وفيهم أبو 
العّلاء - فسألهم الشيحٌ أبو العرّ عن اختلاف القرّاء في قوله تعالى: 9 كوك در 
وقد [النور: هس]» وأقاويل الأثمّة فيها. فَسُقِط في أيديهم» وتاهوا في شَرْحهاء 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
وما أجابوا بطائل» ثم أقبل الشّيخ أبو العرّ على أبي العَلاء» وقال: تكلّم أنتَ 
فيها يا أبا العلاء. 

فشّرّع فيها وعد بضعةً عشّر قولاء وأدّى فيها حقّها بأحسن إشارة» وأبلغ 
عبارة. 

فلمًا فْرَعَ نظرّ | لشّيخ أبو العرٌ إلى أصضحابه الحاضرين » وقال: بهذا أفضله 
عليكم» ولو أمهلكم مدّة لما قدّرتم على الذي ذكره بديهة من غير عزيمة 


سابقة» ورَوِيَّةٍ سالفة. 
ايهم المغبون؟ 


باع حَكيمٌ بن حزام دارّه من معاوية بستّين ألف درهمء فقيل له: عَبَنَكَ 


سبيل اللهء فانظروا أيّنا المغبون؟! 


قنيل ليس لأعظمه جنر 


جاء يومًا عبد الله بن المعترٌ في المسجد الجامع إلى أبي العبّاس أحمد 
ابن بحين + ليسلع علبه» فقام له-واجلشه مكاتة» فدامن ابن البعيزٌ كلما 
ذ فكسّره» فلمًا جلس قال لمن حواه: 
لِكَمَّيَ نأرّعِمدَ رِجِلِي لأنّهَا أنثارّت َتِيلا ما لِأَمظُمِوِجَبِرٌ 


١‏ -- حج- 
0 جح 0 


شخصيّات وقصص 


الهم الْلف بناء فإِنّك لطيفٌ رحيمء ولا تسلّط علينا بذنوبنا من لا 
يخانك ولا يرحمناء واجعلنا من أوليائكَ المفلحين. وحزبك المنصورين» 
وعبادِكٌ المتّقين. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الهادي في كتابه "العقود الْذَرَيّة' : 

اسمعتٌ الشيخ تقيّ الدّين كفل يذكر أنَّ السّلطان لَمَّا جلس بالشُبّاك أخرج 
من جَيبه فتاوى لبعض الحاضرين في قتله» واستفتاه في قتل بعضهم.ء قال: 
ففهمتٌ مقصوده» وأنَّ عندّه حَنَقَا شديدًا عليهم لما لالع ونايعنا املك 
المظفّر رُكنّ الدّين بَيْبَرْسَ اليججاشتكير» فشرّعتٌ في مدجهم والثناء عليهم» وأنَّ 
هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلّهم في دولتك. أمّا أنا فَهُم في جل من حقَّي ومن 
جهتي : ووتتكدها ده عليهم. 

قال: فكان القاضي رين الدّين بن مخلُوف - قاضي المالكيّة - يقولُ بعد 
ذلك: ما رأينا أتقى من ابن تيميّة: لم نْبقٍ مُمكنًا في السعي فيهء ولَمّا قَدَرَ 
علينا عمًا عنا!). 


حوّل السَجِنَ إلى مدرسة صالحة 
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قال محمّد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه "العقود الذُرَيّة من مناقب 


قبع النات الحندين 1 


هه مو 


الَمَا دخلَ الحبسٌ وجد المحابيسٌ مشتغلين بأنواع من اللّعِبِء يلتهُون بها 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


عمًّا هم فيه كالشَّظرَنجٌ والنّرد ونحو ذلك من تضييع الصلوات» فأنكرَ 
الشيحٌ عليهم ذلك أشدّ الإنكار وأمرّهم بملازمة الصلاة؛ والتوجه إلى الله 
بالأعمال الصالحة» والتسبيح والاستغفارٍ والذّعاء؛ وغلمهم مق الشتيا 
يحتاجون إليهء ورغّبهم في أعمالٍ الخيرء ؛ وحضّهم على ذلك» حتى صارَ 
الحبسٌ بما هو فيه من الاشتغالٍ بالعلم والدّين خيرًا م من اونا وال كله 
والسحوانق والمدارس» وضار علق من المعنانيسى 5 أطلفوايكناروة الذقا 
عندّه» وكثُر المتردّدون إليهء حتى كان السجنٌ يمتلى بهم). 

# كنب شبخ الإسلام احمد ابن قميّة مخ مصر إلى كدق كايا بعاء افيه: 
«تعلمون كثرة ما وقعَ في هذه القضيّة منَ الأكاذيب المفتّراة» والأغاليط 
المظنوتة. والأهواء الفاسدة» :أن ذلك أمد يل عن الوصضف»: وكل ما قبل مين 
00 افر عا وتصمة قال تعالى: إن انين جاو الاك عصبية 
0-6 ل هْرٌ حر لك ِكل أنري مَنْهُم ما كشب مِنّ الاي ولد 
0 كبرم متهم خم له عَذَابٌ عَظي 420 [النور: ١‏ 


وقد أظهّر الله من نور الحقّ وبرهانه ما رد به إفكَ الكاذب وبُهتائه» فلا 
حِبِّ أن يُنتصرٌ من أحدٍ بسبب كذبه عليّ» أو ظُلمِه وعُدوانِهء فَإِنّي قد أحللتُ 
كل مسلمء وآنا أحث الخيز لكل المساميوة وأريذٌ لكل مؤمنٍ من الخيرٍ 
ما الحا اقبي والذيع كديرا وظامراة فهم في حل من جهتي : وأكاها عاك 
بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم» ولا فحكم الله نافلٌ فيهم). 


ذكر ابن عبدالهادي في 'العقود الدَريّة' عن شيخ الإسلام ابن تيميّة في 
سجنه في آخر مرّة سجن فيهاء وهدتها سنتان وثلاثة أشهر وأيّام ؛ قال: 


أ 


شخصيّات وقصص 
«وكان ما صنّفه في هذه المدَّة قد خرجٌ بعضّه من عندهء وكتّبه أصحابه 
واشتهرٌ وظهّرء فلمًًا كان قبل وفاته بأشهر ورد مرسومٌ السَّلطانٍ بإخراج ما عندّه 
كلّهء ولم يبقّ عندّه كتابٌ ولا ورقة» ولا دَواةٌ ولا قلم» وكان بعد ذلك إذا 
كتب ورقةً إلى بعض أصحابه يكتبّها بَِحُم). 
ثم قال ابن عبدالهادي: «وقد رأيتٌ أورافًا عِدَّةَ بعنّها إلى أصحابه. 
وبعضها مكتوبٌ بفَحم) 


0-6 
ار 1 


* قال السيوطيٌ في كتابه: "نظم العقيان» في أعيان الأعيان' في ترجمة 
أحمدٌ بن إبراهيمٌ العَسْقّلاني: 

«وانتهّت إليه رياسة الحنابلة» ووَلِيَ التدريسٌ بغالب المدارس العظيمة» 
كالجامع الطولوتي: والعناكي الكماكمي. ونورب لمان سد 
والشّيِحُونيّة» والجمّاليّة» والمؤيّديّة والأشرفيّة» وغيرها. 

ثم وَلِي قضاء القّضاةٍ بعدَ موت البدر البغدادي» فباشره بعِفَّة وتزامّة 
وتواضع مفرّد - بحيث لم يَّْذ له نقيبًا ولا حاجبًا - وتركِ تكلّف؛ وححسنٍ 
معاشرة» وهذا شأنَ مَن يكون عرينًا في الرّياسة أن المنصِبّ لا يزيثه إلا 
تواضُعًاء وطرحًا للتكلّف» والإكراءَ لا يده إلا لِينَا ولْطمّاء والأراذلُ على 
الضدٌ مِن ذلك؛ إذا 0 ولايّة ازدادوا 0 0-01 وإذا د ابكاكل عط 
وطلفيانتة وقد جاءً بالإسناد عن السَّلّف قال: «احذروا صَولة الكريم إذا اغيم 


واللثيم إذا أكرم» والحرٌ إذا جاع» والعبدٍ إذا شَبع). 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


عالمٌ نخوي 


عيسى بن عمر أبو عمرو الّقَفي البَضْريء النَحُويء شيخ سيبويهء كان 
عالمًا كبيرّاء وإمامًا في اللّغة والنحو والقراءات» من تلامذته: الخليل بن 
أحمة: والأصمعي»ء وسيبويه. 

وقد لارَّمّه سيبويه. وانتفع بهء ومن كتبه "الجامع " ؛ وقد أخذه سيبويه» 
فزادٌَ عليه وبسَّطء فهو '"كتاب سيبويه" المعروف, والذي يطلق عليه النحاة 
اسم "الكناي" لتنووقتة وكان سبيوي يمال شتيكه الغليل بم أحمة عدا 
أشكل عليه من كتاب "الجامع "» فسأله الخليل عمًّا صئّْف عيسى بن عمرء 
فقال: جمع بضحًا وسبعين كتابّاء ذهبّت كلّها إِلّا كتاب 'الإكمال"» وهو 
بأرض فارسء وهو الذي أشتغِل فيه وأسألكَ عن غوامضه. فأطرقٌ الخليل 
ساف ثم أنشّد: 
ا ا لك الام ا ين د ندا 
ذاه إكسيتال وعدا سايم : وبا للتاس كسس رلهز 

وكان عيسى يتقعّر في كلامه» ويأتي بألفاظ غريبةٍ في مخاطبته للناس؛ 
حَكَى الجوهريٌ في 'الصّحاح": أنه سقط يومًا عن جماره» فاجتمعَ عليه 
الناس» فقال: ما لككم تَكأكأتُم علي كتَكَاكُيكُم على ذِي جِنّة؟! افْرَنْقِعُوا عن ! 
(يقصد: ما لكم تجمَّعتُم عليّ كتجمُعكم على مجنون, تفرّقوا عنّي). 

قال بعضّهم : إِنّي حسبئه يتكلّم بالفارسيّة حين قال هذا الكلام!! 
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نعمةً القراءة والكتاتة 


امتنّ الله على الإنسان بالقراءة والكتابة» فقال تعالى: «#أرا بأ رَيْكَ الى 
ََقَ 9 حَلنَّ لاسن بن علق (9) اثرأ وربْكَ الأم 9 اذى عل بقلو 9) عل لانن ما 
َه 9* دسدى: ١‏ - ه:» وما أعظمّها من نعمة» وما أكبرّها من فائدة! 
وسبحان الخلاق العليم» الذي خلقّ الإنسان وسوّاهء وكرّمه وفضّله على كثير 
مكن تلق فلو لابنا علمة اله لب آدة: هل كتا قرا عله الآيقار» رفلك 
المجلّدات الهائلة من العلوم والعرفان؟! 

وهل كانت تستقيمُ حياةٌ الناس؟! وكيف يستطيعون تدوينَ أفكارهم 
وخواطرهم؟! وماذا كنا نعرفٌ عن البشريّة في مختلف أطوارهاء وعلى تبايّن 
عهودها ودُوَلها؟! وكيف نعرفٌ الأديان والشرائعٌ والأحكام؟! وبماذا كانتِ 
اللعة كحتكة وتغيظل امم ملاع ابالييهاء وككر» مفرداكياء واخدلاق تصاريثها: 
والفروقٍ بين مدلولاتهاء وشواهدها ورواياتها؟! 

ماذا تكون حالة البشريّة لو لم تكن تَعرِفي القراءة والكتابة؟! فما أعظمَ 
النُعم التي وهبّها الله لعباده» ولكنّ أكثرٌ الناس لا يشكرون! 

أليس من الغريب أن تكون التّعم لا تُقابّل بالشّكرء والحمد لله على آلائه 
وأفضاله. فانَّخْذها بعض الناس ممَّن زاغ وطعَّى وسيلةً للجحود والكفر 
ومعاداة الله؟! 

وما ضر الله كفرٌ الكافريخ: ومعضية العاضيعء ولا تفعه طاعةٌ المطيعية؛ 
طمن عَمِلَ مَِلصًا يُنَفْسه وَمَنْ سك يها وَمَا رَيّْكَ طلم للحِيدِ )4 دفملت: 
55]* 


كان من الأمّة الإسلاميّة المجيدة رُواةٌ حَفِظ الله بهم الدّين» فنقلوه بأما: 


فوع 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
وصدقء ورَوٌوهٌ على أحسن الوجوه وأفضلهاء وكان منهم من بلع في الحفظ 
مكانة نادرة» ومنزلةً سامية» حتى ليخالّها الإنسان لأوَّل وَهْلَّةٍ ضربًا من 
الخيال» مع أنّها الحقيقةٌ المجرّدة؛ فأبو هريرة وعائشة» وابن عمر وابن 
عبّاس» وغيرهم من الصحابة الأكارم - عليهم رضوان الله - كانوا من 
الحفاظ المعدودين» وجاء بعدّهم أناسسٌ كانوا في الحفظ مبرّزين» وللروايات 
شابطين» تجزاش اشعن الأسلام والمسلتين غيرًا: 


حفظ وذكاء 


بينما كان أبن عام في المسجد الحرام» وعندّه نافع بن الأزدقه وناسسنٌ 
من الخوارج يسألونه» إذ أقبل عمر بن أبي رَبِيعَة» فقال له ابن عبّاس: 
أنشدنا ! 


امسا 


مِنْ آل ثغمأنتٌغا و فَمُبكِرٌ غَدةَعَدامْرافِجحٌ قَمُهَجَر 
حتى أتى على آخر القصيدة» فأقبل عليه نافعٌ بن الأزرق» فقال: الله يا 

ابن عبّاسء إِنّا نضرِبٌ إليكٌ أكباد الإبل نسألّكَ عن الحلال والحرامء فتثاقل 

عا ويأتيك غلامٌ مُترَفٌ من مُترّفي قريش فينشدّك : 

اشن وخلة أناتإذاا الخ عازفق. “قتخرىوأنا بالكقع فتفسر 

قال ليت سهكذا قال. 
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طلبٌ العلم وبَنه 
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قال: ما أراكَ إلا وقد حفظتٌ البيت! 
؟ أخلأ» وإن شعت أن ادك القصيدة أسدتك إثاها. 
0 
فالعذه العصي دسق اتن على اعت هاء ونا سيني ةليلك الم 
ا 

# قال الشرّئى : قال لى القافس : رايث بيغذداه ثانا إذا قال حذنياء 
قال الناس كلهم : يدق! 

قلت: من هو؟ 

قال: أحمد بن حنبل. 

وكال أحمل بخ ينان : نا 'رأيث يريد بخ عارون لأحن أقد تعظيمًا منه 
لأحمد بن حنبل» ولا 5-7 أكرم أحذًا مثلّه وكان يقعده إلى جنلبه » فيد 0 

ل مس اع و د 
رسول الله ا ال ولول ذلك ا الناس فى العتظأ. 
يحيى بن مَعِينء فقال أبي: نحجّ ونمضي إلى صنعاء إلى عبد الررّاق؛ قال: 
فمضّينا حتى دخَلنا مكّة» فإذا عبدٌُ الرزّاق في الطواف - وكان يحيى يعرقه - 
فظفناء ثم جئنا إلى عبد الرزَّاق فسلّم عليه يحيى» وقال: هذا أخوك أحمد بن 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ختيل + ققال: كاه الله! إلّه لبلغي غنه كلا ما أسَدٌ يده كين الله على ذللق: 

فأبَى أحمدء وقال: لم أغيّر النيّة في رحلتي إليه» أو كما قال. 

ثم سافرٌ إلى اليمن لأجله» وسوعٌَ منه الكتبّء وأكثرٌ عنه. 

دوحل غروةيخ الثبر سغانا لعيك المتلفبين تزوان» ثقال :ها احسة 
هذا البستان! 

فقال عند الملك: آنث واه احسجٌ مفه» إن هذا السغان زوق أكله كل 

* قيل لبعض العلماء: أئّ الأمور أمتع؟ 

قال ؟ مالي المكيامه ومداكر القلمام 

* قال بعض العلماء : اقصد من أصناف العلم إلى ما هو أشهى إلى نفسِك» 
وأخفٌ على قلبك؛ فإنَّ نفادّكَ فيه على حسّب شهوتِكٌ له وسُهولتِه عليك. 

#قال حتيل< جمعيا أحند بن عيبل أنا وضالكًا وعيد الله» وقرا علينا 
"المسند"+ وما سمعة غيرنا» وقال لنا: هذا الكتاب جمعته والتقيته من أكثر 


رسول الله يي فارجعوا إليه فإن وجدتموهء وإِلَا فليس بحُبّة. 


الشافعيٌ وعِرَّة نفسه 
قال الرّبيع بن سليمان: كان الشافعيئٌ كأنه يُملي علينا في صَحَْن المسجد»ء 


طلبٌ العلم وبَنه 


فلحقّته الشمس. فمرٌ به بعض إخوانه. فقال: يا أبا عبد الله» في الشمس؟! 

فأنشأ الشافعئٌ يقول: 
مين لَهُم تفي لأكرمها بهم «لَنْ بكرم النْفْسُ العي لا تُِيئهَا 
من اداب العلم 5587 


قال الشَّعبِيُ رحمة الله عليه: جالسوا العلماء؛ فإنّكم إن أحسنتم 
حيدُوكمء وإن أسأتّم تأوّلوا لكم وعذروكمء وإن أخطأتّم لم يُعنّفوكم. وإن 
جهلتم علدرك: وإن شهدوا لكم نفعوكم. 

* قال دَعْمَّلٌ النسّابة: إِنَّ للعلم أربعة: آفةً 
فآفتّه النّسيان» ونكدّه الكَذِبء وإضاعته وضعُه في غير موضعه» واستِجاعَتُه 
أنّك لا تشبعٌ منه. 

* وقالوا: لو أن أهل العلم صائوا علمّهمء لسادوا أهل الذّنياء لكن 
وضعوه في غير موضعه؛ فقصّر في حمّهم أهلٌ الذّنيا. 


دروواءع 2 4 
ونكداء وإضاعة واستجاعة ؛ 


علماء حفاظل 


يُرِوَى عن بعض العلماء والأدباء في الحفظ ما يُدهش» وما هو غريب» 
حتى ليحار المرء؛ أيُصدّقه أم بُكذيه؟! فإن نظر إلى ثقة الراوي» وصِحَة 
السَّنّدء وقوّة البرهان مالَ إلى التصديق» وإن رجع إلى الحال المشامّدة: 
وضع الذاكرة» ونُدرة مَن يحفظ كثيرّاء ساوّرته الشكوك والريب. 

ولكنّه على كلّ حال سيتأكّد في النهاية أنّه كان في القديم حُقَاظ قد نبغوا 
في هذا الشأنء وبرّزوا فيه وصِحَحتٍِ الأخبار عنهم؛ مما لا يدعٌ مجالًا للشكٌ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
ف صِدق ذلك ونوك وأبصرث فشخميق: أحدهما أشعاذ لى جنوإن كان لا 
يحب أن يُلفَّبِ بأستاذ - فهو شيخ لي» كان حفظه كثيرًا جدَّاء بحيث إذا 
متمحةه الإتساة وهو بسرة الآيات و الأخادية: والروايات وامات الشخر: 
والمنظوماتٍ والنوادرٌ - انبَّهّرَ وأصغىء, وتمنّى أن يستمرّ الشيخ في درسه لا 
يقطعه رنينٌ جَرس» أو إزعاج سائل» وكا نعْدٌ من النعم العظيمة عليثا أن 
درسنا على عالِم بهذا الوصف. منّعه الله بالصحّة والعافية» ونفعَ بعلمه. 
11خ فير اعد 5واة الشعر الى قد قال لى 2 إله يحنظ | القصيدة 
من أوّل مرَّة يسمعهاء وهكذا نرى شواهد تؤكد ما كنا نقرؤّه ونسمعه عن 


قال الأصمعي: ما يلغث الخلى ستى وويث اقنسى عشرة آلت أرمجوزة 
للأعراب. 

* وأقبل فتيان إلى أبي ضَمْضَم بعد العشاءء فقال: ما جاءَ بكه؟ 

قالوا: جِثنا ننتحدّث إليك. 

قالزه كتينريا ليفاء! ولكرع تله كبر القيعه قي يناغ عبيق أن تاخز 

#* وقال الشَّعْبِي: لستُ لشيء من العلوم أقل رواية من الشعرء ولو فقث 
لأنشنت شاه ولا اعيد بيكاء 

* وقال الحسن بن هانئ: روت أربعة آلاف شعر». وقلتٌ أربعة الاف 
شعرء فما رَرَأَتَ لشاعر شيئًا. 


طلبٌ العلم وبَنه 


* ذكر أعرابيٌ رجلاء فقال: كان له عِلمٌ لا يُخْالِظُه جهل» وصدقٌ لا 
يَشُوبُهِ كَذِبِء كأنه الوَبْل عند المَحْل. 

كان آنى الغضل التاق من الحناظ المعدوديخ »ركان برع عبان أغل 
الع هدة الدواية للشعرء كذ عن لمعيه وكان يحلظ كنت الايد 
وكم ابي زيد كلهاء وقرأ على أبي عثمان المازنيٌ "كتاب سيبويه"» فكان 
المازنيئٌ يقول: قرأ علي الرّيّاشي "الكتاب". وهو أعلم به مني. 

* وقال الحسين بن علي بن محمّد الزَّييديٌ اليمني : 
تحير ماوَرَتٌ الرَّجالَُ بَيِيهِمْ أب صَالِحٌ ونحسنُ ثناء 
ذال يز يق تابيج والاز راق في يوم 0" 
تِلكَ تَمْتَى والدَّينٌ وَالأَدَبُ الضًّا لِح لا يَفْتَبِانِحَئَى اللُقاء 

* لما صنّف أبو عُبِيدٍ القاسمٌ بن سلام كتابّه "غريب الحديث " عَرَضه 
على عيد هبن صاخوء فاستحسّنهء وقال: ِنَّ عقللا بعت صاحبّه على عمل 
مِثْل هذا لحقيقٌ ألّا يخرجّ عدا إلى طلب المعاش! 

فأجرى له عشرةً آلاف درهم في كل شهر. 

* بينما الشّعْبِيُ جالسٌ في مجلسه. وأصحابه حولّه يُناظرونه في الفقه 
وإذا شيحٌ بقُربه قد أقبلَ عليه - بعد أن طالَ جلوسه - فقال له: إِنْي أجدٌ في 
قَفاي حكةء أفترى لي أن أحتجم؟ 

قال الشَّعْبِي: الحمد لله الذي حوّلنا من الفقه إلى الحجامة. 

# قال الأستاذ أحمد أمين 2 كتابه "إلى ولدي " 

«إنَّنا في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى مناراتٍ تضيء للسائرين في لبج 
الظلام» يكون شعارُهم القيامَ بالواجب مهما كلّفهم؛ لأنّه واجبء لا طلبًا 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
للشجهة .ولا ريا وراة المهد» لا يعرقوة السعاسلة ولا النفاقه ولا 
يستهويهم وَعْدء ولا يرهبهم وَعِيدء لسانهم مطابق لقلبهم» وعملهم متفق مع 
وَحي ضميرهم» فكن إحدى هذه المنارات). 
0 قال أبو بكر بن دريد: 
جَهِلت فعادَيتَ العُلومٌ وأهلهًا كَذاك يُعادِي العِلمَ من هو جاهِلة 
ومن كان يَهُْوَّى أن يُرَى مُتَصَدَُرًا ويّكرةٌ (لا أدري) أَصِيبَتُ مَقاتِلهُ 
# قال بحن بن سعيد: من أراد أن يبيّخَ عملة» ويظهرٌ علمه»: فليجلس 
2 وقيل : أزهد الناس فى عالم 5 
واجب المدرّسين 


إِنَّ على المدرّسين - وكل مثنّف - أن يدرس تاريحّه الإسلاميّ» وأن 
يُرِشِد الطلّاب إلى نواحي العظمة - وهي كثيرة - في تاريخهم المشرّفء. وما 
ذاه علماءٌ الإسلام» وقادثه وجندّه» وما لهم من جهود جليلة في الثقافة على 
مختلف مُناحيهاء وسيّدركون - عند ذاك - أنْ إعجابّهم بثقافة الغرب ورجاله 
نما جاء نتيجةً الصّدود عن تاريخهم وثقافتهم الإسلاميّة الأصيلة» وأنَّ الأؤلى 
بالتقدير والتنويه هم أولئك السَّلفٌ الصالحء الذين نشروا علمًا نافعّاء كان خيرًا 
وبركة على البشر أجمعين؛ وأنشؤوا حضارةً قائمة على الفَّهُمء والعدل 
والاستقامة. 


دعاء 


اللهمّ اغفْر لنا وارحمناء ونّبْ عليناء واعفٌ عنَّاء واكفنا شر الحاسدين» 


طلبٌ العلم وَبَنه 


مع 


وأذى الحاقدين. #إولا يحَصَلْ في فُلُوينَا غلا لَلَدِسَ َامنوا ري إِنّكَ وموك تَحِمْ» 


[الحشر: 


ل بام ا ا 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


الإفتاء على جهل 


من (البلاوق) "الى عكث وانشرتك» وعى كثيرة بنيى أحذها أزلياء 
ويشعَّل كبيرُها عن صغيرهاء ويتفاقم أمرّها حتى لم يَعْدٍ المرء يدري ما الذي 
يطلق عليه اسم بليّة» مما يستحقٌ اسم رزيّة وكارثة» فهي كما جاء في 
الحزية: (فن ير لق بحشها بعضّاة» وذلك هن عاكامات الساعة وأشراطها: 

أقول: إن من (البلاوي) تاوق صارّت تصدر من يعض المضبين للعلمء 
يزعمونها تجديدّاء وتسهيلًا وترخيصًاء وكأنّ السلف كانوا في نظرهم مِن 
ا د ا ويفسرونها 
حسّبَ أهوائهم» ويتكلّفون في تأويلها التكلّفاتِ المتنظعة: ٠‏ مما يتّفق ومَرامّهم. 

إن الذيق 2ك ييحي الله نت كام : وقد بلّعْ الرسولٌ كل البلاعً المبين» وكان 
أنصحٌ الخَلقٍ وأفصحهم. واكم وام ولم يتوفه الله حتى أكمل به الذّين؛ 
الوم شلك لك ويدة وَأَمَسَتُ عل نمق ورضيت 51 الطلم ديا [المائدة: 
م» فمّن لم يرضّ بذلك» وأفتى بخلافه» فهو إِمَّا صاحبٌ هوى يَُخْشَّى عليه 
الفتنة» وإمًّا جاهل لا يدري. ولا يعرف الأحكام الشرعيّة» وإمًّا مغرورٌ قد 
رين له الشيطان» وظنّ لنفيه منزلة لا يبلعُها. 

قال قَتادةٌ بن دِعامّة السَّدُوسِي: لو كان أحدٌ مكتفيًا من العلم لاكتفى 
نبيئُ الله موسى ؛ إذ قال للعبد الصالح: #مَل أَتَبِعْكَ عل أن تُعَلْمْنِ مما عُلَمَتَ» 


0-6 
ل 0ج 


قالوا: علَّم عِلمَّك ا 50 


طلبٌ العلم وبَنه 
وحفظتٌ ما علمت. 

* قال يحيى بن خالد: الناس يكتبون أحسنّ ما يسمعون» ويحفظون 
أ م ها يكقوة: وستحداون بأحسن ما يحفظون. 


* قال ابن عبّاس: إذا تَرَكَ العالِمُ قول: (لا أدري) أَصِيبّت مقاتله. 


عبد الملك وعالم متبخر 


وفعل وها على حبق الدلقة بن تذو انح وكاة يانه هن كى ١»‏ 
وعد علده عله علما تقال لم أل للك هذاء 

فقال: لم أمئّع قط - يا أميرٌ المؤمنين - علمًا أفيدُه» ولم أحتقر علمًا 
أسكقيدة .وكنت إذا انيت الرج الخدت حته واعطةه. 


خرج جُجحا إلى السوق يشتري حمارًاء فلقيه صَدِيق له فسأله: إلى أين؟ 

فقال: إلى السوق؛ لأشتري حمارًا. 

فقال: قل : (إن شاء الله). 

فقال: ليس ها هنا موضعٌ (إن شاء الله)؛ الدراهمٌ في كُمّيء والحمارٌ في 
المورق! 

فبينما هو يطلب الحمار سُرِقتٍِ الدراهم» فرجع خائبّاء فلقِيّه صديقه, 
فقال له: ما صنعتَ؟ قال: سرقتٍ الدراهم إن شاء الله! 


فقال له صديقّه: ليس ها هنا موضعٌ (إن شاء الله)!! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


يقتسمون ميراث الرسول 


قالسلبمان بن غدران:-سمعت أمية بق الغرات يقول+ يلغني أن قوم 
كانوا يتناظرون بالعراق في العلمء فقال قائل: من هؤلاء؟ فقيل: قوم 
يقتسمون ميراثٌ رسول الله وَكة. 


أذبُ التلميك ممع أستاذه 


صلى زيد بن ثانثة على جنازة: ثم قرّبت له بخلة ليركبيا» فجاء ابن 
عبّاس فأخذ بركابه» فقال له زيد: خل عنك يا ابن عمٌّ رسول الله! 


قال ابن غتامن + هكذا لعل بالكلباء والكيراع 
أثر العلم 


وعن الحسن قال: كان طالب العلم يُرى ذلك في سمعه وبَصَرِه وتخشعة: 


مُذاكرة الحديث 


وقال أب سعيلة تذاكروا الحنيغ؟ فإن الحديث يهيّج الحديث. 
سؤال العالم 


قال علي : ألا وجل سأك فينتفِع ) وينفع جلساءه؟ 


* قال عبد الرحمن ين أبي ل لا أماري أخي ؛ فإمًا أن أكذيّه» وإما 


* نظر جعفر بن محمّد إلى فتّى على ثيابه أثرٌ المداد» وهو يسترّه. فقال 
له: 
لذ اكمجوقدن من السدداية قينة عط الال وسلية الككات 

* قيل: عليكم بثلاث: جالسوا الكبراء» وخالطوا الحُكماء» وسائلوا 
العلماء. 

* يقال: أربعٌ خصالٍ يسودٌ بها المرء: العلم والأدبء والعِقّة والأمانة. 

* قال سعيد بن جبير: إِنّما يهمّني أنّي وددتٌ أنَّ الناس قد أخذوا ما معي 
من العلم. 

* وقال الرّبيع بن سليمان: قال لي الشافعي: يا رَبيع» لو قدّرتٌ أن 
أطعمّك العلم لأطعميُك إيّاه. 

* قال المُهلب بن أبي صُفْرَّة : لأنْ أرى لعقل الرجل فضلًا على لسائيْه 
أحبٌ إلى من أن أرى للسانه فضلا على عقله. 


# قال خالد بن صفوان لابنه: يا بُنئَ؛ الأدب بهاءٌ الملوك» ورياش 


التوقةة والنامن ييخ هائيع + شتعلمه تدده يرك تع 
# قال بعض الشعراء: 
5 2 ايف م © م #1 4 و 000 2 ّه 0 
٠. 2 32 5‏ 8 7 5 و 51 
لا متشيا يبرا إذا اسشواففة-” وتقاذيعمة تسمكتئة ووحوات 
قال شقياث بن شُبئنة؟ نما العالم مكل الشراس» فتن جاء اتعبدن: من 
ع 28 2 000 و 3 0 
علمه» ولا ينقصه شيئاء كما لا يَنْقَصٌ القابس من نور السراج شيئًا. 


* وقال أبو الأسود الذَُوَِي: الملوك حكام على الذّنياء والعلماءً حكام 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


على الملولة: 

* كان رجل يطلب العلمء فلا يقدرٌ عليه» فعزمٌ على تركهء فمرّ بماء 
تعر من رانى يل على يكوا قد ال تنياة فال + الماك على لكذافيه قل 
نر في صخرةٍ على كثافتها! والله لأطلبنّ العلم» فطلب فأدرّك؛ وفي ذلك قال 
الشاعر : 
القت ول تفبكن من قطنت نأنااتكلاتتي اناتتفقةا 
انها موي الحيماةء لناب . في الشخخرة الصَّماء قد دا 

* وقال سُفيان التّوري: اطلبوا العلم» ويبحكم! فإنَّي أخاف أن يخرجَ 
منكمء فيصيرٌ في غيركم؛ فإنّهِ عِرِّ وشَرَفٌ في الذّنيا والآخرة. 

* قال الشَّعْبِي: عليك بالصّدق حيث ترى أنه يضرّك؛ فإنّه ينفعُك. 
واجتنب الكذبّ في موضع تَرَى أنه ينفغك؛ فإنّه يضرك. 


إصلاخ المناهمج 


مِن أولى واجباتٍ من يُريد الإصلاح أن ينّجه لإصلاح الناحية العلميّة 
وأن يسعى لأن يتلقَّى الطّلبَةٌ وغيرهم العلمٌ النقيّ الصحيح. 

وأوّل ذلك: الاهتمامٌ بدراسة القرآن الكريم وتفسيره» وبالأحاديث النبويّة, 
وكلام السَّلّفٍ الصالح» وسيرتهم وعلومهم؛ ليكونٌ الشبابٌُ المسلم واعيا يَقِطَاء 
ومتسلحَا بالعلوم النافعة. 

وَإِنَّ تعديل بعض الكتب في (وزارة المعارف)» وتطهيرها من الشوائب» 
متايتهو للعفاؤل يان الشباب سبدلتى التوجية السليي» :وآن الديورين على 
مستقبل الإسلام» وعلى أبناء المسلمين يُدرِكون ما للتعليم من أهميّة بالغة) 


طلبٌ العلم وِبَنّه 


وأنّهم حريصون على أن يسيرٌ التعليمٌ مواكبًا للدّين» خادمًا لهء لا مُصادمًا 
مَعادِياء والدّين - بحمد الله - جاء بكل نافع مُفيدء وتحدر مق كز غباد 


و 


ومفسد. 

وَآن قينا :. نلمّسّه من مساعي الغيورين ؟ لتشجيع الطّلبَةٍ على حفظ القرآن» 
ويك المسدارس لمعفيظة انق اذاه وله على عمد الا لجداء سيوف لعي هن 
نجاح إلى نجاح»ء ومن طَمَّرٍ إلى ظَمْر. 


إلى المعلمين 


قال حُتبة بن أبي سُفيان لمعلّم بنيه : 

ليكن أَوَّلَ ما تبدأ به من إصلاحِك بَنِيَ إصلاحٌ نفسك؛ فإِنَّ أعيّنهم معقودةٌ 
بِعَينِك» فالحسنٌ عندّهم ما استحسّنت» والقبيح عندّهم ما استقبّحت» علمهم 
كتابَ الله ولا ُكرههم عليه فيمَلُوه ولا تتركهم منه فيهجروه؛ ثم رَوّهم من 
الشَّعرٍ أعفَّه ومِنَ الحديث أشرفه. ولا تُخرجهم من علم إلى غيره حتى 
سكير إن ازدحام الكلام في السّمع مَصِلّة للقهم؛ بلح ب اكع 
وأخلاق الأضاء: وجنْبهم مُتعَادثة التشاءة وتهدّدهم بي وأذْبهم دونع وكن 
لهم كالطبيب الذي لا يعجَلٌ بالدواء حتى يعرف الداء»ء وإيّاك أن تتّكل على 
عذرٍ مني لك» فقد اتُكلتٌ على كفاية منك» وزد في تأديبهم أزدك في يري إن 
شاء الله تال 


كان ايو التَخْيانة يطول: تعلموا الحو فاه جمالٌ للوضيم+ وتركه 
في التيقه» 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


وقال أي الأسوة الدُوَلِيُ ظالِم بن عمرو: 


01 مي 1 4 له 


كَمْ سَيِّدٍ بطل آبِاؤُهُ نمب 
ومُقْرِفٍ خحايل الآباء ذِي أَدَبِ 
ل 


قاطلث د يزيت ح مون العلم 
والاكنا 

كانوا رُؤُوسًا فأضححى بَعدَهُم ذنيَا 
نال المتسانع بالآداتب: والرنيا 
ِعمٌ المَرِينُ ونِعمَ الخِدْنَ إن صَحِبَا 
عَمَّا قَلِيل؛ فَِيَلْمَى الذَلَّ والحَربًا 


تسيداك يك دزا ولا دَمَبًَا 


* قالوا : إذ قماة آلة العالم أن يكون قيدية الهئية: رَزِينَ المجلس» 
قو عونا عطية الالمناعاه قب الأسا نزام سباق المتعاضه لا 
1 يصحَبٌ ولا يغض يغضب » ولا يبِهَرٌ فى كلامه, ولا د يَمسَحُ عُْنُونَه عند كلامه في كل 


يا لسار العيّ. 


5-5 
قال م ونه : 


لو حلت المَطِيّ فيهنَ لا نُصيبوهنَ قبل أن تُدركوا مثلهنٌ: لا 
0 ولة وتقادة إل ذتية: ولا يستحي مّن لا يعلم أن يتعلّم 


ولا يستحي إذا سيل عمًا لا يعلم أن يقول 
الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجَسّدء فإذا ذهب الرأ 


وإذا ذهبّ الصبرٌ ذهب الإيمان. 
قال الشاعر : 


يُعَدَ رَفِيعٌ| لقوم من كانَ عالِمًا 


8 : الله أعلمء واعلموا أن منزلة 
سن ذهب الجسد» 


ِ 0 اس‎ ١ 
وإن لم يكن في قَومِهِ بحسيب‎ 


طلبٌ العلم وبَنه 


إن خر أركنا عاكة قنيا معلية ك0 
7 قال الحجاج لمعلم وَلدِه: غلم ولدق السباحة قبل الكذا بة؛ فإنهم 
يُصيبون من يكتب عنهم» ولا يصيبون من يَسبَحَ عنهم. 
* كتب عمر بن الخطّاب وليه إلى ساكنى الأمصار: 


أَمّا بعد: 


فَعلموا أولادكم السباحة والفروسة؛ ورؤوهم ما سارٌ من المَكل» وحَسن 


٠. 
عاو‎ 


من 
# قال بعضٌ العلماء يمدحٌ الحفظ : 
0 فَإِنّللكُئْب آفاث تُمَرّفُهَا 
يُغْرِقّها والنَارٌ تَحرِقُهًا واللَّصٌّ يَسرِقُها والفارٌ يَحْرِقُهًا 
ري ره 
فقال له بعض أصحابه: أنا أعرّفُ الناس به؛ اسمه خراش» أو خداش» 
أو رياش» أو شيء آخَحر!! 
* وصّف رجل رجلاء فقال: كان يغلط في عِلمه من وجوه: يسمع غير 
ما يُقال له» ويّحفظ غيرٌ ما يسمعء ويكتثّب غير ما يحفّظء ويُحدَّث بغيرٍ ما 
* قال الحسن اللولويٌ: عبرث أربعين عامًا ما قِلْتٌ ولا بتُء إِلَّا 
والكتابٌ على صدري 
* وقال الشاعر: 
وَإِنَّ نا أن تُعَلمَ جاهِلًا فَيَحِسَبٌ- جهْلًا - أنّهُ مِنكٌ أُعلَمُ 
مكى يلم التحيان يونا تساكة إذا كفت للجبووغيرك بهد:؟! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ل إذا لم يكن مِنهُ عَلَّيِهٍتَنَذَُم؟! 


* قال على ب بن أبي طالب وَل : لا يَعرف فضلّ أهل العلم إِلّا أهل 


* قال بعض العلماء: من أكثر المذاكرةً بالعلم لم ينس ما عَلِمء واستفاد 
ما لم يعلّم. 

* وقال الشاعر: 
و يد و سيم 

قل اع الايضان 4 الم قا 
الفُضَيلٌ بن عياض 

قال الْفُضّيل بن عِياض: العمل لأجل الناس شِركء وثتَركٌ العمل لأجل 
الناس رياء. والإخلااص أن يُعافيّك الله منهما. 

وقال في قوله العادى: ارا 2 أَحْسَنٌ عملا اهره: اك قال: يعني: 
لخلصن و اضرك إن العم يحي أن بكرة خاتضا لله: وصّوابًا على متابعة 


الكسائيٌ والرّشيد 


قال الكسائيئ : صلَّيتُ يومًا بالرشيد» فأعجبتني قراءتي» فغلِطتٌ غلطةً ما 


غلطها صبِئٌ؛ أردثٌ أن أقول: لمهم يََِعُو 2 فقلت: (لْعَلَْهُمْ يَرْجِعِينَ): 
فنا عاضر الرشيد أن يرتهاء فلا سلميك قال” أي لغة هذه؟ 


طلبٌ العلم وبَنه 


فقلك:: إن الجواة قن يعد | 


كان الخليقة هارؤة الأشيد من احسن الناس سيرة وأكقرهه خرن 
وكا وه للخيرات» وقد قال فيه أبو المعلن الكلابى : 
فتن نما تلعهةارترة: ببالخامي أو أقعى التخور 
5285 أرض | لعدر عدى طبير دلي أرض | جرفي فنوق كحور 
وفيا بخان التعورز نواك خلق. هو الكتتخلفين على الامنور 


العلم بحر لاساتحل له ولا د لشابعه» كلما وغل فيه المر» طليًا 
وتحصيلًا أبصر بُعدَ مّداهء وسّعةَ محيطه وعُمِقَّهء وهو يجدٌ في العّوص لذة» 
وفي البحث متعة» وفي الطٌّلب هَناءً. ْ 

وإذا سمع العُذّال يلومونه أعرّض عن مشورتهم» وتجنّب حُلطتهم» إذا لم 
يقدر على إقناعهم بخطأ رأيهم». واختلالٍ فكرتهم. والعلم نورٌ وهداية 
وسعادة. 


المتعمّق في العلم 


قال بعض العلماء: المتعمّق في العلم كالسابح في البحرء ليس يرى 
أوضاة ولا يعرك طرلذ ولا عرضا. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


أنواغ العلوم 


قال الإمام الشافعي: من تعلّم القرآنَ عَظْمّت قيمثه» ومن تعلّم الفقة تَبْلَ 
مقدارٌه» ومّن كتب الحديتٌ قويّت ته ومن تعلّم الحساب جَزُْلَ رأيّه 


ومّن تعلّم الل رَقٌ طبعه. 


الغلماءٌ و الأغنياء 


قبل لبعضهم: العلم أفضل أم المال؟ 

قال: بل العلم. 

قبل :ما ياننا تر الثلياة على أبواب الأغناء». ول نكاة نر الأغنياة 
على أبواب العلماء؟ فقال: ذلك لمعرفة العُلماء بمنفعة المال» وجهل الأغنياء 


* قال الأوزاعي: إذا أرادً الله بقوم شرًا أعطاهم الجَدّل. 
#اقال ابو عتاس عقي اككر عاك إذا غاب عداكديما حك أن يدكية 
به» ودَعٌ منه ما تحب أن يدَّعَ منك. 


قال الأصمعي - وذكرٌ رجلا يصحّف -: كان يسممٌ فيّعي غير ما يسمع» 
منكفت قرز ها كيه رويقرا في العاب غيل مانو نيا 


طلبٌ العلم وبَنه 


وكاة ابن سيرية إذا كل هن سبالة فيها أخلوظة» قال للشاكل : أسيكها 
حتى تسألَ عنها أخاك إبليس! 


عَطاءُ بن أبي رَباح 


قيل لآأهل مكة: كيف كان عطاءٌ بن أبي رَباح فيكم؟ 
قالوا: كان مِثْلَ العافية التي لا يُعرّف فضلّها حتى تُمَقّد. 
أمَّا لوه وهيئته ) فكان اوه أغوّر؛ أفطسّ شل أعرج : ثم عَمِي. 


فضل الضحابة 


قال الحسنٌ البصريٌ - وقد ذُكر عندّه الصحابةٌ وين -: شَّهدوا وغِبْناء 
وعَلِموا وجهلناء فما اجتمعوا عليه اتَبَعْناه وما اختلفوا فيه وَكَفْنا. 

#* قال بديع الزمانٍ الهمّذاني: 

العلمٌ شيءٌ بعيدٌ المّرام» لا يُصَادٌ بالسّهامء ولا يُقِسَمْ بالأزلام ولا يرى 
في المّنام» ولا يُورَثُ عن الآباء والأعمام» وزَّرْعٌ لا يزكو إِلّا متى صادّف من 
الحزم تُرَى طيبَاء ومن التوفيق مُطْرًا صَيْبَاء ومن الطبْع جَوًا صافيّاء ومن 
الجَهدٍ رُوحًا دائِماء ومن الصَّبرٍ سَّقِيّا نافِعَاء وعَرَض لا يُصاب إلا بافتِراش 
المَدَرء واستنادٍ الحَجَرء 5207 وركوب الخحُطرء وإدمانٍ الشهر: 
وامعناب الكت ,ركيد التكايم وإصمال الكرر. " 

دقل ف الاجعياك والبعائرة» لأ تدان الراحة له بالتقت» ولا تدك 


* قال بعضٌ الحُكماء: بادروا بتأديب الأطفالء قبل تراكُم الأشغال. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


وتفرّق البال. 

# اختار أهل حمص شيخًا لهم. لم يكن فيهم أعقل منه ولا أكمل» مع 
كانت بهم» فلمًا وردوا الباب» وأذِن لهم دخل الشيخ» فقال: السلام عليك 
يا أبا موسى. 


فعلم أنّه أحمق. وأمَرّه بالجلوس» ثم قال: يا شَيخْ؛ أحسبّكَ قد طلبت 
العلم» وجالست العلماء؟ قال: نعم يا أيا فوس ! 

قال: من جالست من العلماء؟ 

قال: أي 

قال: وما كان يقولُ في عذاب القبر؟ 

قال: كان يكرههء فضَحِك الرشيد ومن حضر. 

ثم قال: يا شيخ» من حفرٌ البحارَ فيما سمعت؟ 

فسكتٌ الشيخ» فقال أحدٌ ولدّيه: قد حفرّها موسى حين طرق له. 

قال: فأين طِيئْها؟ 

فقال الولدٌ الثاني: الجبال. 

ففرِح الشيخ بحسن جواب وللود برقال ونش جا مهما غاهن ل 
لهام من الله تعالى» وله الحمد. 

وقال حمزة بن علي بن العين زد : 
ألمالٌيَرفَعٌمالايَرقَمٌ الحَسَّبٌ والوٌدٌ يَعَطِفُ مالا يَعَطِفٌ النَسَبُ 
والحِلمُ آقَتْهُ الجهل المُضِرٌ به والعَقل أفَثْهُ الإعجابٌ والعَضَبُ 


طلبٌ العلم وبَنه 


كان شنيان التورئ يقول: قال لي ابن مُناذِر : أُصِفٌْ لك أصحابّك؛ أما 
الأصمعيٌ االحنط الناس» وأمًّا أبو عُبيدةَ فأجمعْهم. وأمّا أبو زيد الأنصاري 


ب و 


فأوثقهم. 


قال الدكتور مصطفى السّباعي - غفر الله له - في كتابه "من روائع 
حضارتنا " في معرض حديثه عن المكتبات» وما أصابها من النكبات : 

«وأغربٌ النكبات مما يثيرٌ الضّحك ما تفعله الحماقة قةُ بالعلم وكُتبه؛ فقد 
كان للأمير ابن فاتك - من أمراء مصر في القرن الخامس الهجري - مكتبةٌ 
فخية كان يولس قها أكذة أوقاته وله تتارقياء وكات لداؤوبحة كبيرة القدر 
من أرباب الدولة» ولكن داخلتها الغيرة من الكديه» قلما توفي نهصت هي 
وجواريها إلى خزائن كتبه» وفي قلبها لّوعةٌ من الكتب؛ لأنّه كان يشتغل بها 
عنهاء فجعلت تبكيه وتنذبه» وفي أثناء ذلك ترمي الكتبّ في بركة ماء كبيرة 
في وسّط الدار هي وجُواريها! 

هكذا فعلّت زوجةٌ أحتمّها وَلَمُ زوجها بالكتب» فانتقمّت من الكتب بعد 
وفاته» ولا يزال في زؤجاتّنا من يَعَرْنَ من الكتب» كما غارّت تلك الزوجة 
الفاضلة» وقديمًا كانت زوجة الإمام الزهريّ تقول له حين تراه غارقًا في 
الكتب: والله لهذه الكتبُ أشدٌ عليّ من ثلاثِ ضرائر!». 


2 قال ابن مسعود طكنه : 


لوآن اهل العلم صانوا علمّهمء ووضعوه عند أهله. لسادوا به أهل 
زمانهم» ولكنّهم بذلوه لأهل الدنيا؛ لينالوا به مِن دنياهم» فهانوا على أهلها؛ 
سمعتٌ نبيّكم كَلةٍ يقول: «مَن جَعَل الهموم هما واحدًا كفاه الله همّ آخرت. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
ومّن تشكّبّت به الهمومٌ في أحوال الدّنيا لم يُبالٍ الله في أيّ أوديتها وَقَعَ). 

* قال بعض العلماء: لست أطلبٌ العلم طَمّعًا في بلوغ غايته» والوقوف 
على نهايته» ولكن التِماسَ ما لا يَسَعْ جهله. ولا يَحْسّن بالعاقل إغفاله. 

# قال سعيد بن سلّام البصري: سل آنا حييفا العنان وقول : لقيتٌ 
عطاءً بن أبى رباح 1 فبالئة عن شي فقال: مِن أين أنت؟ 

فقلت: مِن أهل الكوقة. 

قال: أنت مِن أهل القرية الذين فرَّقوا ديهم وكانوا شِيّعًا؟! 

#ا|ن اماه ١‏ 

قلت: نعم! 

قال: فمن أي الأصناف أنت؟ 

تلك: عمد لذ ست الشلف» ويؤمِن بالقدّرء وله يكفر أحدًا من اهل 
القبلة. 


أوقات للراحة 


كان الكللك الصاليهبانا بالليل» أنيوةا بالديايء وكاتوا مع لنت 
والعِمّةَ والصلاح يمزحونء ويُعطون النفسّ حقّها من الراحة» ويدّعون أوقانًا 
للعطلةٍ والاستجمام» فلا يكثرون على طالب العلم؛ لعل يسأمّ ويضبَرء ولا 
يوالون المواعظ والزواجر؛ خوفًا من المَلّلء وحتى يعلمّ الناس أنَّ في الدّين 
تس وأنه دِينُ اليّسرِ والسّماحة» وقد فهموا الدَّين حقيقة» وقاموا به أحسنّ 
قيام؛ فانتصرواء وفتحوا الذّنياء ونشروا العلمَ في أنحاء الدّنياء وأشادوا 
حضارةً زاهيةً وارفةً الغّْلالء استمتع بها العالّم قروئًا طويلة» وحين ضَعُْف 


طلبٌ العلم وبَنه 


أمرٌ المسلمين» وانخدعٌ بعضّهم بتقليد العَّرب والإعجاب بهء متجاهلًا مجدّه 
وتاريحّهء ومتهاونًا بدينه وعقيدته - أصاب العالَمَ من الاختلال وفقدان 
الاستقرارء الذي كان ينعم به في قوّة المسلمين الشيءٌ الكثير. 

فهل تُشرق حضارةٌ المسلمين على العالّم القَلِق المهدّد بالدمار 
والحروب؟! وهل يدرك أولئك الناصبون العداوة للإسلام أنه دين هداية 
وسقافة :انه ريحي للعالعين ؟! 


تفاوث أثّر المتكلّم 
أسغاذان لك يحدلت :اليرهما علبك» وصديقان لك: تضغىن لواحن 
منهماء وكأخل برأيه. وتقبل مشورته. وخر قد لا ترضى برأيه. ولا تعمل 
سشورقة وان كنك الا تقك اق مين له 
وواغظات يلقباة على التاس المواعظء فبكون لواحل مها التجول 
لا لول م 0 0 إليه » 07 
يسبق لك معرفة به مِن قبل» وتشعر بِنْفُورٍ منه 
ولسث أريد الخوض فيما قاله علماء النفس من تعليلات» لا أحسَبها 
منحييدة كلياء..وإن كان ذنها بعل الفكةء ولس كينا الشمول) إن كان 
لط 
ع ب ل لو في الرّضا والككطء والإقبال 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


والإغراضء ولكن هبالة حالاث تبقى محتاجة إلى تفسير أكثرء وإلى أن يتم 
الشف فن أسبانيا ومسثاقينات إن كان الك ممكتاات معر تدعا ملية: 


وعلى كلّ حال فإنَّ قدرة الله لا حصرٌ لهاء ولا إحاطةً بهاء وهو الحكيم 


من ضنوف الغزو الفكري 


من صُنوف الغزو الفكريّ الذي يركز عليه أعداءٌ الإسلام على اختلاف 


أهدافهاء وتخرجها عن إطارها. 


نهم يعرفون ما للتعليم مِن أثر في تربية النشء» وانّجاه المجتمع؛ لذلك 
فَهُم يعمدون إلى القضاء على التعليم الذيقئ الإسلامخة وإذا لمينكتيتب: ذلك 
لسبب من الأسبابء فإنَّهِم يغرّرون وجهتّه؛ ليصبح قليلَ الأثر» وربّما كانوا 
يهدفون لإبقاء الأسماء؛ اجتذايًا للناس» وكسبًا لثِقّتهم» بينما الحقيقة أنه لم 
تخ إل الاسيع آنا الحوس فير مكاي لاللك فناتنا» وفكاة نب الاسم 
والفسثي! 

ولعلّ المعاهدً الدّينيّة والمدارس الدينيّة كانت من أوَّل ما عُني أعداءً 
الإسلام بالتعبان عله كذا أو وداه وعد تدرف اناسعضن العافة اللي 
في بُلدانٍ عربيّةٍ قد غيّرت مناهججها وطرائقهاء حتى أصبحتٍ اسمًا على غير 


ب 


شماه 

ولقد أكثروا فيها من الموادٌ الدراسيّة ما جعل العلومٌ الذّينيّة تتضاءل» أو 
تكادٌ تنعيم» فيتخرّج منها الطالِب وكأنّه أصبحَ من عُلماءٍ المسلمين وققهائهم. 
وهو من أجهل الناس بالعلوم الديضة: وأبعدهم عنها!! ولا تسل عنما يجره 


طلبٌ العلم وبَنه 


إِنَّ قِلاعَ العلوم الدَّينيّةِ يجب أن تظل صامدةً قويّة؛ لا تُرَعزِمُها رياح 
الأباطيل» ولا ينخدع المسؤولون عنها بالدّعاوى الزائفة» والترويجات 
الفايدة؛ إنَّ من هؤلاء كثيرين لا يُشْكُ في غَيرَتَهم وطِيبتهم» ولكنّهم قد لا 
لدوكوة المكقاصة يو نورام عضن الدفاوق الملفةه بولا بعلسورة ها تعره دق 
شرور ومخاطر. 
ها أمانة» وإنّها مسؤوليّة؛ فاكلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رَعِيّهه. 
ى م عو رك صتيس مس م 6 رسا مه سس ميغ رد روخ و راد 4 
إن أَرِمِدٌ إلا الْضَلَمَ ما أسْنَطْعَتُ وَمَا تَفِيقٍ إلا بللَهِ عَلَهِ توكلث وليه أنيث»* 


[هود: 88]* 


تكريم النابغين 


الأمّة التي تكرّم نابغيهاء وتقدّر موهوبيهاء وتشجّع أذكياءهاء وتحترِم 
ُقلاءهاء وتّطِيعٌ وُلانّها المصلحين, وتُّجل عُلماءها المتّقين» وتُعنى بأدبائها 
الفاهمين» هي أمَّةٌ مآلّها المّوزء ومُقباها الظَّمَّرهِ وهي وشيكةٌ أن تصعدَّ إلى 
أوج العلا وأن ترقى إلى المجدٍ على عَجَل. 

أمّا إذا كان العكس هو الواقع» فإنَّ ذلك نذيرٌ بالتفّت والتمرّق» وضياع 
الأمورء واختلاط الحابل بالنابل» والنكوص إلى الوراء» والارتكاس في 
خماأة اليد والوشا رات لسر الكقادات» والاشتغال بالقيل والقال 
والادّعاء الشريضة والجهل الكثيرء واتّباع كلّ ناعق. رم ركاب 
الإمّعاتِ والعَّوغاء ودّعاة الباطل» اللهمّ ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. 


فالتربيةٌ الصحيحة تُولِي النابغين والموهوبين والأذكياء من الطلبة عنايةً 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


خاصّة» وتدعو لتوفير أسباب الراحة لهم» وتشجيعهم على إبراز مواهبهم 
وصقلهاء فيهتمُون بهم؛ ليواصلوا تعليمّهم» ويختاروا التخصّّص الذي يتّفق 
بع مبرليم. 

ولو أن البُْلدانَ تختلف في هذه المسألة من ناحية التطبيق اختلافًا 
شاسعًا؛ فبلادٌ تشبّع الموهوبين والأذكياء تشجيعًا هائلّاء وتقدّم لهم 
المساعدات الكبيرة» وترعاهم وتهتمٌ بشؤونهمء وبلاد تُقبّر فيها الكفاءات» 
وتراه المزاعي» ولبى' الجكال هنا تيجال عقا رن ونفاضلة: 

ولكن أردتٌ أن أقول: إِنَّ الرسول #لِ كان يسبع الأذكياءء وكذا 
صحابته الكرام» وتاريخُّنا الإسلامئُ حافل بالأمثلة الكثيرة» فليس ذلك مِن 
ميزات التربية الحديثة المأخوذة عن الغرب والحضارة الغربيّة» ولكن لذلك 
تاريخ في الإسلام» ومكانةٌ لدى المسلمين قبل أن توجّد الحضارة الغربيّة 
بقّرون كثيرة. 

وقد نبعٌ في المسلمين عُلماءُ متبحُرون» وشعراءٌ مجيدون» وحُطباءٌ 
مشاهير» وقد بلعّ من تفؤٌق أحدهم حدًا يُضرّبٍ به المثل» ويُبهِر بما وصل إليه 
من مكانةٍ مرموقة» ومنزلةٍ سامية. 

وإذا كان من المتأدّبين في هذا العصر من صرفَّته صوارف» وشغلته 
شواغلء أو شوّش ذهئه بالتفاهات»ء وقَيِْعٌ بها عن جيّد تراثه وجَرْلٍ الأدب 
ورفيعه. مُستعِيضًا عن هذا بأدب الممجون والانحلال» وسخافات الهراء 
والإسفاف؛ فإنَّ هذا هو التَّطط والحَطلء وخيرٌ لهم أن يعودوا لكنوزهم 
الدفينة» ومنائرهم الشاهقة» ومناهِلهم الصافية؛ ففي هذا الطريق سبيل 
النجاح. والسلامةٌ من المهالك والعَثّرات. 


كان العرب في جاهليّتهم وإسلامهم يقدّمون النابهين» ويُكرّمون 


طلبٌ العلم وبَنه 

الععنة قو روك ترق المحد ةورذ كان عضوو العف والوقن ساعد 

لهةه القاعدة» فلس مع هذا أن السرب كانيا فى قلق الشننة المكدانة: 

ولا :أن الغربيّين هم الذين ينفردون بِمَزِيَّة تشجيع الأذكياء» وإفساح المجال 
#وقال الحسين بن أحمد المعروف بابن الحجّاج : 

ل يج اس ال والهم لساري 

مُلَام ا وَحََّى 557 عفنيس 


طفل لبنانيٌ ذ فى الرابعة من عمره بعرت خاي كر ولد في العاخمء 
وأسماءً رؤساء درل ويعرف أنواعَ السكارات والطاكراك«وبكر مه 
الطائرات الحربيّة والمدنيّة» ويحدّد الدولة التي تصنع تلك الطائرات» وله 
ذاكر1 ممع تيو يحدل كر ما سيقي أو يلض عليه مع أسبان ونيو ادكه 
وتفصيلات دقيقة» وأسماءٍ المشاهير» ولا ينسى شيئًا مما يُذكّر أمامّه مرّة 
واحدة» فهو يحفظ غيبًا ودون تكرارء ثم لا ينسى ذلك» وهو يتقن العربيّة 
واليابانيّة» والفَرَنسيّة بطلاقة» ويفهم الإنكليزيّة والتركيّة!! 

واس ذا الطكل الجتكيب: واتو حسمو يلك الشبري» بوه لبناتية براه 
يابانيّة» فسبحان الخالق الوهّاب!! 


إضاعة الفرص 


ثرى كم من الناس عندّه من الأسباب للهّناء والراحة» ولكنّه لا يعرف 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


كيف يستفيدٌ من تلك الفْرّص السانحة؛ فتذهبٌ من بين يديه سُدَىء ولا يشعر 
بتداغة الكمارة الآ يعن قوات الأران»! 

ولأضرب مثلًا - بضحكات الأطفال وأحاديثهم البريئة وأمانيهم. 
وتخيّلاتهم واستفساراتهم؛ هل جرَّبتَ أن تُصغي سمعّك لهمء وتُشاركهم في 
مشاعرهمء وتقدّر لهم آمالهم» وتتعرّف على مشكلاتهم» وتندمج في جَوّهِم؟ 
ستشعر - إن فعلت - أنَّ شيئًا قد طرأ على حياتكء وأنّك عِسْتَ في جوٌ مَرِح 
لطيف. مُسْبّع بالبراءة والسّماحةء بعيدٍ عن التعقيد والالتواء» والمكر 
والدسائس والبّغضاءء سترى أنّكَ في مجتمع الحبٌّ والوفاء» والتُبل والظيبة: 
وستحسٌ بسعادةٍ غامرة» ومّناء وارف. ١‏ 

وسكي لو انلك أدركتٌ هذه المعاني منذ زمن بعيد» ولم تهرّب تلك 
الأوقاتث منك وتفرّظ فيها؛ انكلم تكن درك انها على هذا المستوف عق 
العظمة والفائدة» وبالتأكيد ستحرص على اغتنامها مستقبلًا. 

براءة الطفولة بهجةٌ النفس قر العَين» وتعبيراتها السّهلة» ومعانيها 
اللطيقة سَلو ة وفرحة.ء هذه البراعم الندنة والغصون القضة؛ حَرِيّة ة بالتعهّد» 
وحُحسن الرّعاية» والتربية الصالحة» والسياسة الحكيمة» التي لا تسرف في 
التدليل» ولا تشتظ في العقاب. 


والطفل مُولّع بالسؤال؛ يُريد أن يستكشف ما حوله: وأن يعلمٌ بما يدور 
في مجتمعه» وأن يعرف ما يسمع عنه أو يشهده. ويجدّر بالأبوين والإخوة 
الكبار ألّا يضجروا من سؤالات الأطفالء ولا يردُوها بجّفاء أو تبرّم؛ بل 
يوضحون لهم بقدر الإمكان» ويرشدونهم برفق وحكمة؛ لأنهيم بهذه الطريقة 
يساعدونهم على محبّة العلم» والبحث عن المعرفة» وصَمّلٍ المواهب. 
وتوسيع الثقافة» وقد قبل: العلم في الصَّعْر كالنقش في الحجر. 


طلبٌ العلم وبَنه 


تربية الأطفال مِن أشقّ الأمور وأصعبهاء فهناك من يُهمل أطفاله. ولا 
يكترثٌ لهمء ولا يُعنّى بشأنهمء وإِنَّما هو لاه في مشاغله وعمله وحاجاته. 
وها يتعلق بالنعيظة بوالكسوة والسكن: 

وهذا إهمالٌ له نتائجٌ وخيمة» وعواقبٌ غير حميدة» وهناك من يقسو 
ويشتدٌء ويحاسب أطفالّه حسابًا عسيرّاء ولا يعطف عليهم» وكأنَ الرحمة قد 
زعت من قلبه» وفيهم مّن هو مدلّل للأطفالء مُلَبّ كلَّ طلب يطلبونه» فلا 
يؤدّبهم» ولا يوجهُهم التوجية السليم» والأدبَ القويم» والتربية الصالحة» وهو 
على عكس ذلك القاسي العنيف» كلاهما قد أخطأ الصوابء والعدل أن يَتوسّط 
المرء» فلا يُهمل ولا يَتعسّف» ولا يُسرف في التدليل» ولا يقسو في التأديب. 


المراء 


المماراة تحجن بالعداءه ونور الصدور» وير البتفناء» :قال الشاعر: 


قايباك اناك اليسواة قإنة ‏ إلى الست ذقاء ولِلصَّرْم جالِتٌ 
موث الغلماء 


مما جاء في أشراط الساعة: كثرةٌ القّرَّاءء وقلّة المُقهاء؛ وقد توفي 
عالمان في هذه البلاد في وقت متقارب أحذهما: مفتي الدّيار السعوديّة 
ورئيس قُضاتهاء شيخنا العلّامة محمّد بن إبراهيم» وثانيهما: السيّد علوي 
المالكي» وقد كان لوفاتهما أسّى عميق» وحزنٌ كبير» وقد شعر الناس - بعد 
وفاتهما بالكسارة الفادحة - يفقد العام العامل» وقد كان هذان العالمان 
يمثلان العلم» ويعترَّان به ويحترمانه» وكان لهما تلامذةٌ كُثر» وقد نفع الله 
بعلمهما. 
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وفي أقطار إسلاميّة أخرّ مات علماء» فكان لموتهم رَنَّة حزن ووُجوم. 
نا غدتما تققد عالمًا من هذا اللراق» فإنٌ وجوه أغداد مخ الغلماء تخلقه 
يُعذٌ من أصعب الأشياءء فالعلماء ورثةٌ الأنبياء» وهم حاملو رايةٍ العلم 
ومِشعل النورء يُضيئون به الطريق للبشريّة» وللعلماء الأعلام مكانُ القيادة 
الصالحة» والتوجيه الرشيد» والنْصّْح والإفادة. 


الولدُ المدلل 


ولد وق ثليه ملعف هن ذهب حذكها بشولون حدققل تيدف غيداه على 
الثراء» والوجاهة والأبّهة» وعاش طفولئّه ويّفاعته مُدلَّلُا مترمًا - ولم يكن 
يفهم لمانا يكل الأعروة: ويجيدون أننتيم قي طلي. المعيشة وبشن 
الأنفس؟! فقد كان يظنٌ أنَّه من السهل أن ينهال عليهم المال بلا تعب ولا 
عَناء» كما هى حاله وأترابه» من ذوي الثراء العريض. 

وكان يسخر من ذلك الظفل الفقير يأسماله البالية» ولوئه المغبرٌ: ورجليه 
المشقر تبن وكا ذلك الغقبر مهدا حخصيناء تقض ننشه فى الدراية 
والتحصيل» ولم يكن يأبّه لتندّر الطفل المدلّل وضحكاته» ولومه له على 
الدّراسة» والسّهر في طلب العلم. 

وتعتكاثروة الغدخء وشهد. ذلك الفقيز اسان وقد ضار له شأن+ وؤذكة 
جميل » ومكانة سامية» ومال وجاه» أما هو فقد فاته التعليم» وأضحى يضرب 
كما بكفٌء ويلوم نفسّه على جهله وحماقته» ويودٌ لو أنه عَرَف الحقيقة قبل 
فوات الأوان! 


طلبٌ العلم وبَنه 58 


ما أجمل الدقائق والساعات التى يُمضيها المرء بين الكتب» وما أبهاها! 
فهي تنقّل الإنسانَ إلى عوالِمَ جديدة» على أنّها تجمع أشتانًا لا تلتقي في 
الزمان» ولا يُوحَدها المكان» ولا يتجانس فيها الألوان والأشكالء ومَُطالِع 
الكنب كاله في بستان أغنء قبه عَبَقُ الوزد. وشذى الخُرَامّى+ وشميم العرّارء 
وأؤهان القزثفل والباشجين» هرا ظلال الخيل» وقطف من الغدب والتيق 
والرّمان ما لذ وطابء» ويجني من الفاكهة ما يروم» ويّعرف من عقول الرّجال 
وآدابهاء ومزايا المفكرين وآثارهم» وجهود العلماء وصبرهم الكثير» مما 


و و و اع عع لاي 
يعجب ويطرب» ويسر ويبهج2 ويفيد وبمتِع. 


رَوَامِلُ الأسفار 


رَوامِلُ للأشفارٍ لا عِلمَ عِندَمُمْ بِجَيِّدِمَا إِلًا كلم الأباعِرٍ 
لغتاك ها يَدْرِي المَطِىُ إذا عَدَا بأخمالها أوَ راح ما في العَّرائِرٍ 

أرى الشابٌ يقضي بعضٌ الوقت من فراغه في المكتبة فيُعجبني» وأعدٌ 
هذا دليلًا على أنَّ الوعي قد تقدّم» وأنَّ قيمة الوقت معروفةٌ لدى شبابناء 
وحين أرى كثيرين يضيّعون أوقاتهم لف ويتكاسلون عن دراستهم أتأسّف 
لإهمال هؤلاء»ء وعدم إدراكهم لِمَا يؤمّله منهم آباؤهم وإخوانهم وأْمّتَهمء وقد 
أقبلَ الاختبارء وعندَ الامتحان يُكرم المرء أو يّهانء ومّن جد وَجَدء ومن 
زم خض 


* كان ابن الصابونيٌ خازنًا لمكتبة في بغداد» فعزَّ عليه أن يجدّ الناسَ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ينتفعون بها دوتّه» وأبّى أن يكون أميئًا على كتب يجهل ما فيها؛ ومن ثَمَّ أخذ 
يجتهد في قراءتهاء ويُعنّى بالتدقيق في مسائلها حتى ألف كتاب 'مجمع 


عه 


الآداب' في خمسين مجلدّاء و"ذرٌ الأصداف" في عشرين مجلّدًا. 

قال رجل لابنه يوصيه : يا بُنَ؛ لا تقطع القريب وإن أساء؛ فإنَّ المرء 
لأياكل نمه وإن جاع. 

* قال عمر بن الخطّاب وه : من يُنصف الناس من نفييه يُعط الظّمَرَ من 


أمره. 


0 


قصص الأطفال 


قصصٌ الأطفال مهمّة جدَّاء وما يوجد منها في المكتبات قليل» ومع قلته 
فإنَ الكثير منه قد يأتي بنتائجَ عكسيّة؛ لِمَا يحويه من خُحرافات وخداع. 
وشّعوذةٍ وشبههاء مما يغرس في ذهن الطفل التشويش» ويخلط عليه الحقائق» 
ويجعلة لا يُصِدّق ما يسمعه وما يقرقه؛ لأنه قرأ فى هذه القصص أشياءَ لا 
حقيقة لهاء بل هي أكاذيبٌ وخيالات» ثنافي الواقعَ وتُصادمه. إِنَّه من المهمٌ 
والضروريّ أن يُعنّى بقصص الأطفال» وأن تكتّب بطريقة مشوّقة» فيها اختيار 
لقصص حقيقيّة» تدلٌ على الفضائل والمكارم» وتحذر من الرذائل والمعايب. 

قصصٌ تشيد بالتدين والبرٌ والصّلة» والرّفق والكرم» والشهامة والمروءة 
والشّجاعة» والمحبّة والرحمة» والتسامح والخُلّق النبيل» وتحذّر من الخيانة 
والعّدرء والججبن والقطيعة» واللّوْم والإلحاد» والمُجون والبّخلء والهمجيّة 
والقسوة. قضضن تستمدٌ عتاضرها من القرآن الكريم والضة المطهّرة. ومن 
سِيرة السّلف الأكارم» ومن أخبار المُضلاء والنابهين» وذوي الشّهامة 
والعروةة» والشجاعة والمخام 


طلبٌ العلم وبَنه 


المكتبات في العالّم العربيّ تحتاج إلى اهتمام كبير» وإلى جهود مُخلِصة 
جادّة؛ لإنقاذها من الوَهْدَةٍ المتردّية فيهاء وحفظها من التَّلّف ومن الضّياعء 
ومن أن تمتدّ إليها الخيانةٌ والاختلاس» وفي حاجة إلى استخدام الأدوات 
والآلات الحديثة؛ من تصوير للمخطوطات, والكتب النادرات» ومِن إرسال 
مختصّين إلى مكتبات تركيا 577 وأمريكا وغيرها؛ لانتخاب الكتب النفيسة» 
وتصويرها. 

ولقد كان للمكتبات شأنٌ عظيعٌ في تاريخنا الإسلاميٌّ الزاهِرء واليومَ 
نشهد المكتباتٍ تعيش المأساءً والهزيمة» وكأنّها تحسٌ بما يحسٌ به شعبٌ 
عريق عظيم» قد جرحت كبرياؤه» ودِيسّت كرامته. وأَذلَ على أيدي أعداءٍ 
مخغلفي الأشكال والألوان: ولكنه لن يسكت على الهوان»:ولن يرضّى 
بالمذلت. ومسمير ذف الف 

إنَّ الأموال متوفّرة بحمد الله» والغيورين على المكتبات موجودون» ولم 
بق إِلّا العزم والتصميمء ثم التنفيذ؛ ليصبح الحُلمٌ حقيقةٌ والأمانيئُ واقعًا. 

* ذكر الأستاذ مصطفى السباعي في كتابه "من روائع حضارتنا" عن 
(قصر الزهراء) بقَرطبة» نقلّا عن المؤرّخ التركي ضيا باشا قولّه : 

نه كان أعجوبةً الدهر. التي لم يخظر مثلّ خيالها في ذهن بنَّاء منذ بدأ 
الله الكون» ولا تَمثّل رسمٌ كرّسمها في عقل مهندس منذ وُجدتٍ العقول. 

ويقول الأستاذ مصطفى السباعي في حديثه عن المكتبات قديمًا : 


«وكان للمكتبات العامّة موطّفونء يرأَسُّهم خازن المكتبة» وهو دائمًا مِن 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


أشهر علماء عصره» ومُناولون يناولون الكتب للمطالعين» ومترجمون ينقلون 
الكتب من غير العربيّة إلى العربيّة» ونسّاخ يكتبون الكتب بخطوطهم الجميلة» 
ومجلّدون يُجِلّدون الكتب؛ لتُحفط من التمرّق والضياع» هذا عدًا عن الحَدَم 
وغيرهم» ممّن تقتضيهم حاجة المكتبات». 


0-6 
0 0ج 


الل 1( خابيدة» بور ةا شدينا 0 والسين والعراجتىة 
وقد يكون لهذّين الأمرين من الفوائد ما لا يُعذٌ ولا يُحصّىء ولا سيّما مَن 
انصرف قلبه إلى التفككرء وأخذ العبرة والموعظة. 

والهلعالى في انار لذلك في القرآن الكريم فقال تعالى : ##لْقَدَ كات 
فَصصهِمٌ 36 1 لدبب ما كن ديفا نك وتكن صل ع 54 
كد يه وَتَفْصِيلَ كل شر وَهَدَّى وَيحَمَةَ لوو د يؤمنو, ون )4 تيرسف: له 

وقال تعالى قل سيئقا ف الأرض. ماروا حكيق :1 الك 3 لد د 
الَمَاَد اليخرة 9 لَه ع كل شْء قَدِرُ د 409 [العنكبوت: 6]٠١‏ وقال 00 
لس < وسار ع عو 
ل وَلَا هدك إلا كَئَفْين وَاحِدَةٌ إن أله سميع بصِير (4)2 القمان: ان 

ل ا ل ” ا قلبّهء 
ول 5 يه م الات والألرات: وال يعات واللقات 
والطبائع - مما يزيد المؤمنّ إيمانًا بعظمة الله» وقُدرتِه وعليه وحكمته» تبارك 
الله رب العالّمين! 


0 0 
8 9 


الى 


طلبٌ العلم وبَنه 


اقتِناء الكتب 


عدنما جد كتابا نفيشا فإثي أبادن إلى شراقة سما أمكس ذلك» وأعتبر 
الثمنّ الذي أدفعه فيه قليلاء مهما كان الثمن» وأسرع إلى الاثّفاق مع صاحب 
المكتبة التجاريّة على شرائه» حتى لا يسبقني إليه أحد» وقد دفعثُ في بعض 
الكتب أثمانًا باهظة» ولكن أعدّها أقلَّ من قيمة الكتاب» وأعتبر نفسي رابحًا 
في اقتنائه» وإِنْي ضَنينٌ بالكتب جدّاء وأحرص عليها حرصًا شديدًا. 

وأعدٌ البيت الذي لا مكتبةً فيه هو كالأرض المعطّللة» والقصر الخرب» 
وإن زان رياشه وتأئّق صاحبه في أثاثه وفْرشِهء وستائره ودهانه. 1 

ني أشعر أنّ المكتبة في البيت ضروريّة لكل منقّف لا يحسب الثقافة 
شيى نجل الشهادة الجعلقة في الجداوء وإلما العل من المهد إلى اللشحده 
وكلّما نال منه الإنسان شيئًا أبصر المسافةً أمامّه تنّسعء وكأنّه مشهد البحر 
الزاخرء الذي لا تُدرِك العين مداه ولا تبصر نهايئه» فالعلم لا حدَّ له ولا 
حصرء ومن يظنٌ أنه قد بلغ في العلم نهايته» فقّل على عقله العفاء. 


شروط التصنيف 


قال الأمير عبد القادر الجزائريٌ في كتابه "ذكرى العاقل» وتنبيه 
العاف 0 

ويُشترّط في التصنيف إتمامٌ الغرض الذي وضع الكتاب لأجله من غير 
زيادة ولا نقصء» وعدم استعمال اللفظ الغريب إِلّا في الرموز والألغازء 
وينبغي أن يكون التصنيف مسوقًا على حسّب إدراك أهل الزمن» وعلى قدر ما 
تصل إليه عقولّهم» فإذا كانت الخواطرٌ ثاقبةَ قام الاختصار لها مقامٌ الإكثار» 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


واستغنت بالتلويح عن التصريخ» وإلّا تكن الخواطرٌ كذلك. قلا بد لها من 
زيادة الكشف والبيان. 


ويلزم كلّ مصئّف - إذا أتمم ما صنّفه - ألا يُخرجَّه للناس» ولا يطرحه 
مو يلد الأ بعد كياذية وتشيهه وإعافة مطاليقه» تدا قل قبل + الإسان فى 
سَعَةٍ وفي سلامةٍ من أفواه جنيه ما لم يُصنّف كتابّاء أويثل فعا 

ويقال: مَن ألْف فقدٍ استشرف؛ أي: مد عُنقه للمدح أو الذمّء فإن أحسنّ 
فقد استعظف؛ أي: عطمّت عليه القلوب» وإن أساء فقد استقذّف؛ أي: 


تاريخ المملكة 


تاريخ المملكة لا يزال يحتاج إلى الكثير مما يكتب وما يُدوَّنْء وكثير من 
الأحداث الهامّة في وقت الملك عبد العزيز - رحمة الله عليه - كان عددٌ من 
شاركوا فيها يَروُونَ تفاصيلهاء ويعرفون من أخبارها وبواعثها ونتائجها كثيرًا 
5 

ومِن المؤسف أنَّ أكثر هؤلاء قد ذهبوا بما يُعرفون» فلم يُكتب عنهم. 
ويُتلقّ منهم ما كانوا يعُونه ويخبّرونه» وإنَّ قله لا تزال على قَيد الحياة ثُلِمٌ 
إلمامًا حسنًا ببعض الجوانب» ولديهم معلوماتٌ مفيدة في موضوعهاء فعسى 
ألا يذهبوا بما لديهم دون تدوين. 

وإذا كان من انقرضوا ولم يُسجّل ما يحفظونه قد فات الأوان في العتاب 
على مّن قصّر في إغفال هذا الموضوع مع أهميّته وفائدته» فإنَّه من الممكن إدراكُ 
ما يعلمّه الأحياءٌ ببذل الجُجهد والجَلّد. والسعي للرٌواية عنهم» وتقييد ما يبوحون 
اهما يعلمسون: 


طلبٌ العلم وبَنه 


المدرّس المجتهد الدؤوب على التزوّد من العلم» ونشر المعرفة» وإرشاد 
الطلّاب إلى الطريق الأقوّم» والمنهج الأسلّم - هو شخص جديرٌ بالاحترام 
والتقدير والتشجيع؛ فهو يربّي جيلاء ويُعنّى بنُخْبةٍ إن صلّحّت سعِدّت بها 
الأمّة» وسارت مسيرًا طيّبّاء وكان للمدرّس الناصح فضل الرائد» وثوابُ 
العائل اللشبي» وحمي التدوة الساية: 

وما أحسنّ أن يجد الأستاذ من تلاميذه الوفاء والاعتراف بما أسداه لهم 
من أيادٍ بيضاءً لا تُقدّر بشمن» ولا تقوّم بمال! وما أحرى بالمدرّس أن يجتهد 
ويصبر» ويعتبر ما يؤدّيهِ عملا جليلا لا ينتظر عليه ثوابّاء ولا يحرّن إن فاته ما 
يستحقٌ من عناية واهتمام» أو لَقِي من تلامذته جَفَاءً أو إعراضًا ؛ فالله يُثِيب 
المخلصيق التاشرين لديته» والداعين إلى الخيرء. وكفى بالله. شهيدًا. 


قال ابن الجوزيّ في كتابه "اللطائف والطبٌ الرُوحاني ' : 

«وليعلم الوالدٌ أنَّ الولدَ أمانةٌ في عُنقه؛ فليُجِئْبهِ قُرناء السّوء من الصّعْرء 
ولا يعؤّده إِيّاهمء وليّلقٍ إليه الخير؛ فإِنَ قلبه فارغ يقبل ما يُلقى إليه» وليُحِبّب 
إليه الحياء والسّخاءء وليلبسه الثياب البيضاءء فإن طَلَبَ الملوّن قال له: تلك 
ملابسٌ النْساء والمخانيثء» وليُبادِر بأخبار الصالحين» وليُجِنْبه أشعارَ الغَرّل؛ 
لأنّها بذور الفساد» ولا يمنع من أشعار السَّخاء والشجاعة؛ ليمجٌدَ وينجّد 
فإن أساء تغافل عن إساءته» ولا يهتِك مؤدّبه ما بيه وبيئه مِن السَّترء ولا يوبّخ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


إلا سرّاء ويُمئّع من كثرة الأكل والنّوم» ويُعرّد الخشونةً في المطعم 
والمفرّش»؛ فَإنَّه أصحٌّ لبدنه» ويعالج بالرياضات العاتية كالمشى» ونوذت 


ذكريات الدّراسة 


قد تكون ذكريات الدّراسة هي أمتعَ الذكريات» وأكثرها خصوبةً وإمراعًاء 
وأشدّها وقعًا في النفس» والتصاقًا بالذهن» مع مووز السّنين والشهور والأيّام. 

وقد درستٌ سنواتٍ عديدة» وكنت أرى في بعض الطلّاب نباهةٌ وذكاء» 
وإقبالّا على العلم وأدبًا وتهذيبّاء وكنت أتوسّم فيهم ميلا شديدًا للعلم. 
وظئنتٌ أنه سيكون لهم مستقبل علمئٌ حافل» بالجاماى هر اعلم وتليك: 
وكان منهم من صَدَّقَ ظَنّي فيه وهو اليوم يؤدّي واجبّه ويشارك في ميدانه 
بنصيب جيّد» ومنهم من شغلّته الوظيفة والعَيشلُ عن ذلك؛ زلع ديد إن أذ 
200 من الوقت ليُسهمَ في بت العلم والمعرفة» وما زال الوقتث أمامّه - 
إذا ما صَدَّق العزم - وأقبل على العلم مطالعة ونشرّاء وللنس فى لقسى: لو أن 
الأذكياء اتابهين أتبحت لهم قُرّص للتّهل من الجلم؛ والقياغ بنشرة». وغيات 

يقةٌ لتخليصهم من رُوتين الوظيفة ومشاكلهاء ووَجهوا توجيهًا علميّاء أم أنه 
مُطلب ضعت النشيز؟!! 


المعاهد الدينتة 


في بعض البّلدان العربيّة مدارسُ ومعاهدٌ اشتهرّت طيلةً قرون أو سنينَ 
بتدريس العلوم الدّيئيّة» وتخرّج منها عددٌ كبير من العلماء» واشتهرّت وذاع 


طلبٌ العلم وبَنه 


وقد ساء أعداءَ الإسلام أن تستمرٌ تلك المعاهدء وأن تبقى قِلاعَا إسلاميّة 
تنشر الإسلامء وتذافع عنهء وتدحض الشبهات» وتردٌ على المفترين ؛ فعملوا 
شئَّى الوسائل لإضعافها وزلزلتهاء وكان مما لجؤوا إليه أخيرًا أن أدخلوا عليها 
- باسم التجديد - علومًا كثيرة» وذلك بعد إقناع من يستطيعون إدخال تلك 
العلوم طُوعًا أو كراهية» ورّوجوا أنَّ الهدف من ذلك مسايرةٌ العصرء وقَّهم 
المشكلات. 

وكانت تلك الضربة قاصمةً؛ فقد زال جوهر تلك المعاهدء وبقيَ اسمّهاء 
ما حقيقتها فهي لا تختلف عن بقيّة المعاهد والمدارس» التي يتخرَّج طلَّابُها 
وهم ججهلاء بأمور وينهم» وقد تكون المصيبة بهؤلاء أشدّ؛ لأنّهم يحملون 
ألقابا ضخمةً على أنّهم من علماء الدّين العارفين به» فيُصبحون قادةٌ جهلاء» 
وأدعياءَ علم» وسريعين في الانقياد لِمَا خخطّط لهم في الحّفاء. 


للنفس طاقةٌ إذا تجاوزتها أَرَهِقّت وكلّتء وللقلب نشاظ إذا كلّف بأكثر 
منه سَيِمَ وضَّجرء وللجسم قُدرةٌ إذا تعدّاها ضَعْف وتَعِب؛ ولذا كان دَفعٌ السأم 
والملل مُراعَى شرعًا وعُرفًا وفطرة. 

وبيّن الإسلام في آدابه العالية أنَّ لنفس المرء عليه حقّاء ولجسمه عليه 
حذاع :ولاهله عليه حا ولولده خليه سنا 

وكان السلف يتَخْلّلونَ طلبةً العلم بالدٌراسة» ويشثارون الأوقات 
المناسبة» حتى لا يسأموا. 

فما أحلى أيّام الدراسة» وأجمل ذكرياتها! وما أبهى تلك اللبالي التي 
سهرناها برّفقة الككتب» وصحاب العلم. ونَّهّم الطالب الذي لا يشبع» 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
ولا تروق من اكشناب القواكد» :وققيد الشوارف» وملازمة العلماء! 

3 ذكرياتها تتضوّع أريِجًا كاليسكء ونقاءً كالظهرء وحلاوةً كالشَّهد! 

أيّامُ وليالٍ تنقضي وكأنّها ساعات؛ لشدَّة الرغبة في القراءة والمطالعة 
واجتناء العلم؛ فين قراءة في التفسيرء إلى دروس في الحديث والفقه 
والأصولء والعقائد والمذاهب. إلى استزادة في الأدب والتاريخ» وهكذا 
تمضي الأيّام والليالي. 

ومع شَطَلفِ العَيش ومتاعب الحياة» فقد كانتٍ الرغبة في العلم» والفرحٌ 
بالفائدة تلعظلياء تيزة عليعا المصاض» عن تسن التتطلباف الينائية 
ونقئّع باليسير جدّاء فلدّةُ الدّراسة كانت تفوق كل لذَّة وأولعك الرفقة الأتقياء 
الطيّبون كانت مجالسهم نظيفةً زكيّة» فيها المعرفة والوقارء والعلم والأدب. 
والتأذب بالآداب الرفيعة. 


وبعدٌء فما أحلى أيَّامِ الدراسة» وما أجملّها! على الرغم من شَطْفْهاء 


كان قد شَغْل بمتطلّبات المعيشة» وشؤون البيت والأولادء وكان قد أيس 
من الدّراسة أو كاد» وفكر ذاتَ يوم في حالته فرأى أنَّهِ مفرّطء وأنَّ وظيفته 
الصغيرة وراتبها الزهيد لا يتناسبان وما يطمح لهء ولا يقيمان أَوَّدّه وحدّى 
فضاأة صخ أن كنبا شائلة تتكون من آفراة عديديو + وعاله اك أن جد لقسة 
غبيًا بين المتعلّمِينَء وما ذاك من قلَّة ذكائه» ولا نقص في فهمهء ولكن لأنّه 


لم يتعلم . 
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وعزم على الدراسةء وعلى دخول مدرسة محو الامية» أو الدراسة 
منتسبّاء ولكنّه آثرٌ الأخيرة» حتى يستعينّ بمُرنّبه الزهيد» وقطع شوطًا في 


2 
3 


الدّراسة لا بأس به وتجَح في مسابقة بوظيفة كبيرة نسييّاء وازداد مرنّيّه زيادةً 
كثيرة» وهو اليومًٌ يعيش عيشةً رَخِيِّةه ويستعرض حالته» وكأنّه لا يصدّق 
ما حَدَتْء ولكنّها العزيمة التي تأتي بالعجائب» ولا تقفُ عند حدٌّ المثبّطات» 
ودعوى فارق السَّنَّء أو صعوبة الأمرء فلسان حال المقدام: 


ل كنيل العم أو أدرك ا لعتنى. فها انقادّتٍ الآمالُ إلا لِصابرٍ 


- 


كالاين المرة قيوه ند غكلها لق أجايت يذانث الريك : ونفلك 
العيش» وحرّ الصّيفء وبرد الشّتاء» دونَ أن تَجدَ الدّفءء والكساء والغذاء. 
الذي يدفع غائلة الجوع» ويّقي المّسعْبة» وكان ذا عزيمة وهمّة عالية منذ 
الصَّغْرء وكان طموحٌْه منذ أن بدأ يعي ما حولّه يُثير فضولَ الأطفالء فكانوا 
دلوق حو له بيسعمه ون له قي 3 الجلاكة وانا لبو وما يدرف أن تعمله عنرينا 
يكبّرء فكان يُدهشهم بأحلامه» ويُعجبهم بتخيّلاته. 

وجدّ في الدّراسة» فكان في طليعة زملائه إِبّان دراسته كلّهاء وقد أثار 
اهتمامَ زملائه وتقديرهم لدء فكانوا ينظروة إليه نظرة وفيعة» وَيُجِلُوه 
ويحترمونه. 

وكان دؤوبًا على طلب العلم» مُكبًا على الدّراسة» يلتهم الوقت التهامًا في 
الاستفادة» والمطالعة والقراءة» وكأنّه يشِحّ بالدقائق أن ثُلِت في غير فائدة. 

ونبغ الطالِب» وتحدّث زملاؤه وأساتذثه بنبوغه. وأشادوا به» وجاءتٍ 
الشهرة مبكرة» وهو يهرّب منها ويبتعد. وكان لذلك قليلَ المخالطة للناس» 
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وخاصّة في الحفلات والمنتديات» وقد نال من اللم حظًا طيّبّاء وهو اليوم 

من ألمع الرجال في العالّم الإسلاميء وين أكثرهم شُهِرةٌ وتألقّاء وله مكانة 
علميّة وأديئّة سامية» وقد انتفع منه حَلْقّ كثير» «طلك صل لله ييه من 154 
وَأشّدُ ذو ذو الْمَضَّلٍ لْعَظِيِو * [الحديد: ١]ء‏ 

* قال ابن عائشة يومًا لابن عُيينة: ما شي تحدّثونه يا أبا محمّد؟ 

قال: مااهو؟ 

قال: يقولون: إِنَّ الله تعالى يقول: «أيُّما عبدٍ كانت له إلى حاجة» فشغلّه 
الثناءُ عليَ عن سؤال حاجته؛ أعطيته فوق أميكته) ! 

تقال لدوبيا اين اكنى وروا لكربي خذانا أن سمعة قزل امتاين | 
الصَّلت في عبد الله بن جدعان: 


. 


ذا انق عليه المثة يونا كبناة ين تقة فف و اتنفة 

فكيف بأكرم الأكرمين؟! 

* روى الأصمعيئٌ قال: كنت أقرأ : (وَالسَّارِقٌ وَالسا 00 أنوييها 
جَرَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالّا مِنَ الله والله غفورٌ رحيمٌ). وبجانبي أعرابىٌ فقال: كلام 
من هذا؟ 


فقلت: كلام الله ! 

قال: أَعِدْء فأعدثٌ» فقال: ليس هذا كلام الله! 
فانتبهت ؛ فق رأث : «إوالله عد حك ». 

فقال: أصبتَء هذا كلامُ الله! 


أتقرأ القرآن؟ 


فقلت: فم أي علميت؟ 


فقال: يا هذا؛ عرَّ فحكم فقَطع. ولو عَفَرَ ورّحِمٌ لما قطع. 

قال الإمام الشافعي : 
وتووفة غانى: الأخوان ضنن وتسودان اتوك انهاه 
قلا رن يدوم ولا سوق .ولا تسن يفولا تخداة 

تقال أزل«البروئة طلؤاقة اليه «والقاتية التودة إلى العاس» و الفالةة 
تقراف الساسة انام 

* قال مسكينٌ الدارمي : 
وفِتيان صِدقٍ لست مُطَلِعٌ بَعضِهِمْ عَلَى سِرٌ بَعضٍ غَيرَ أنِي جماعهًا 
لِكُلّ امرئ شِغْبٌ مِنَ القَلبٍ فارع ومَوضِعٌ نَجوَى لا يُرامُ اطَلاعُهًا 
يَطَلُونَ شَتّى في البلادٍ وَسِيُمُمْ إلى صَحْرَةٍ أغيا الرّجَالَ انُصِداعُهًا 

* يُقال: أوَّلُ العلم الصَّمتء والثاني الاستّماع» والثالتُ الحفظء 
والرابع العمل به» والخامس نشره. 

عه ويقال: ل تناظر ساعاة ولا ليا ثإله يجعلا من النحاظرة ذربيعة 
إلى التعلم يكين شكر: 

#* قال محمّد بن حفص : كن إلى الاستماع أسرعَ منك إلى القّول» ومن 
خط القول أهة عدوا من عطا السكوت: 

* وعن زِرٌ بن حُبَيش؛ قال: أتيث صفوانٌ بن عَسَّالٍ المُرادي» فقال: ما 
جاويلف؟ 
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قال: فإني سمعتٌ رسول الله كَلِِ يقول: «مَن حرج مِن بيته ابتغاء العلمء 
وضَعتٍ الملائكةٌ أجنحتّها له رضاءً بما يصنّع». 

* وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عمّن طلب العلمء ترف 
له أن يلزمَ رجلا عندّه علم» فيكتبَ عنه» أو ترى له أن يرحل إلى المواضع 
التي فيها العلم فيَسمع منهم؟ 

قال: يرحل؛ يكتب عن الكوفيّين والبصريّين» وأهل المدينة ومكّةء يُشافِه 
الناس ؛ ليسمعٌ منهم. 

* وقال أحمد بن حنبل : لم يكن في زمان ابن المبارك أطلبٌ للعلم منه؛ 
رَحَل إلى اليمن» وإلى مصرء وإلى الشام والبصرة والكوفة» وكان مِن رواة 
العلم» وأهل ذلكء كُتَبٍ عن الصّغار والكبار» كتب عن عبد الرحمن بن 
مَهْديٌّء وعن المَرَاريٌ» وجَمّع أمرًا عظيمًا. 

* وقال أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجيٌ : كنا نمشي في أزقّة البصرة 
إل بعضى عاتن فأسرّعنا المشيء. وكان معنا رجل ماجن. مُنَّهم في 
دينه» فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لبَلّا تكسروها - كالمستهزئ 
- فما زال من موضعهء حتى جدَّتْ رجلاهُ وسَّقّط! 


كان من الوم صالحين» ومن بيت علم وأدب وتُقَى» كانت دُورُهم كخلايا 
النحل في العبادة والتهجّدء وتلاوة القرآن وؤكر الله» وكان مَحَلُا للمُسامرات 
الأدبيّة» والمجالس العلميّة» وكان فتّى صغيرًَاء يشهد عن كَُتثب هذه الأماكنّ 
الطبّة وَالنَدُوَات الحافلة. ش 
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لشي يا بالأخلاق الحسنة» متأدّبًا بالآداب الرفيعة, فهكا ني 
راجح العقلء حصيف الرأي» لبيبًا فاضلاء فطّار صِينْه في المدينة» وذاع أمرٌه 
في القَرَى المجاورة» واشتاق الناس إلى رؤيته» والاستماع لحديثه» والانتفاع 
بعلمه وأدبه» وجاهه وماله» وهو سخ يتهلّل وجهّه فرحَاء ويطرَبُ لقضاء 
الحاجات» وإعطاء من يؤمّل منه توالا وينشر علمّه في تواضع جم وجا 
كريم» ولسانٌ حال من يعرفه عن قرب يردٌد مع أبي الطيّب المتنبي : 
وأستكيرٌ الأنحبارَ قبل لِقائِهٍ فَلَمَا التَقَينَا صَثَّرَ الْخبَّرَ الخُبْرُ 

يعر كفي الدصاو رول عياك إلى انثا وسواله إثاء أن ثبي والنيه واغله 
خيرًا؛ إذ نشَّؤُوه على التربية الحسنة» وأرشدوه إرشادًا قويمّاء ولكنّه لم يسم 
مزه ككد الحاسيديه وبراذض الع احدية» بونا"زال معته ينانق وسسو» أن 
خسّاده فإِنَّهم ينحدرون» ويُقابّلون بالمّقتِ والاحتقار» وقد انّسعَت شهرتّه. 
وعظم شأنه. وطار صِيبّه في الآفاق» وأضحى مثلًا حيًّا للخلال الكريمة, 
والفضائل الجمّة. 


القراءة بالليل 


في هَدْأَةٍ اللّيلء وحُفوت الأصوات» وسُكون الضجيجء تطيبُ القراءةٌ 
والكتابة» ويّحسٌ الإنسان بالانسجام مع الموضوع الذي يقرؤه أو يكتبه» بعيدًا 
عن التشويش» وانقطاع حبل التفكير»ء كما هي الحالٌ في النهار. 
إِنَّ هذا الوقتَ هو أنسبُ الأوقات للقراءة والمطالعة» وإِنَّى أتحدَّث عن 
تجربة» ولست الوحيدٌ في هذا الرأي؛ فقد سبقني إليه كثيرون» ا 
1 


الله تعالى: «#وهر الى جَعَلَ الْثَلَ والثهاز جَلفَةٌ عن اذ أ 0 أراد تحكى ا 
-- 
(03) 4 [الفرقان : 7 
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اد ينذا الوقت ين انفس الأرقاه وا نماعا» قمنا يان البعكن دول 
الكثيرون - يضيّعونه فيما لا جدوى منهء إن لم يكن في الغِيبة والنميمة» 
والقِيل والقال» وتحمُّل الأوزار والآثام» أو في اللّهو والعَبّث الضَارٌء 
وكثيرون يهدرون الوقتٌ في لَعِب الورق الذي يمتصٌ وقتّهم» ويُفئيه فيما يضرٌ 
صحَّتّهمء ويذهب أوقاتهم سدع » ويحرمهم من المنفعة» ويسبّب الإيذاء 
لأهلهم وأولادهم. ويَعوقهم عن كثير من العبادات والطاعات» فعسى أن 
ننتفع من أوقاتنا. 


أدعياءً العلم 


قد يجمعك مجلسٌ ببعض من يتشدّق بالعلم» ويتبجّح بالشهادة» ويظنٌ 
أنه بالورقة المزركشة - التي يدعونها (شهادةً)- قد حوى العلمَ كله؛ فما 
يحتاج منه إلى مزيد» ولا وراء علمه مجالٌ لمتعلم» وقد ترى البعض من هذا 
الصّنف ساخطًا ناقمّاء يُنكر كلّ قديم» ويستخفٌ بالماضي؛ خيره وشرّه 
حسنه وسيّئهء وهو قد تخيّل أنَّ القديم هو العََبةٌ التي تحول بينه وبين التطوّرء 
وينصح بأن يبد الناس القديم إذا ما أرادوا النجاح والتطوّرء ويُغالط ويفتري» 
ويحسّبٌ الجهل علمّاء والعُْرورَ معرفة» والتعظّمَ فضيلة. 


وكالما قا الشافر أحيد شرق قرله: 


وَلّو استطاعُوا في المجامع أَنكُرُوا من مات من آباقهمأوْعَمرَ 
إِنَّ هذا النوع من الناس نكبةٌ على الأمّة» وعقبةٌ في سبيل تقدّمهاء وهو 
يعكس الآية» ويدّعي زورًا أنه يريد رقيّها ونهوضها. 


قال جابر بن فَبيصَّة: شهدت قومًا ورأيئهم بعيني» فما رأيت أقرأ لكتاب 
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اللهء ولا أفقة في دين الله من عمرٌ بن الخطّاب وين وما رأيتُ رجلا أعطى 
من صُلبٍ ماله في غير ولائه مِن طلحة بن عبد الله» وما رأيتُ رجلا أسود من 
معاوية» وما رأيتٌ رجلا أنصعَ طَرْفَاء ولا أحضرَّ جوابًاء ولا أكثر صوابًا من 
عمرو بن العاصء وما رأيتٌ رجلا المعرفةٌ عندّه أنفعٌ منها عند غيره مِن 
المُغيرة بن شُغْبّة. 


رَجَعتُ عَلَى السّفِيه بَِضْلٍ حِلْيِي وكانً تَحَلَُمِي عَنْهُ لِجامًا 
وانوي العا اتلس ماقي ١‏ ابا مادا نشت ناه وياد 
نقاة تحني يستيو كنيل وكذكقنت الشذلة والجلاضا 
رفسل العم أئلم فى شفيو وأخرى أن كمال عو اتعشات 

4 كال سه بوعاريةة وهو عند المامون: من أصناف العلم ما لا 
ينبغي للمسلمين أن ينظروا فيه» وقد يُرِعَبِ عن بعض العلمء كما يُرعَبِ عن 
بعض الحلال. 

فقال المأمون: قد يُسمّي بعض الناس الشيء علمّاء وليس بعلمء فإن 
كان هذا أردتٌء فوجهّه الذي ذكرت»ء ولو قُلت أيضًا: إِنَّ العلم لا يدرك 
غَورُه ولا يُسبَرُ فَعره ولا تبلغ غايثُه ولا يُستتقصى أصولّه ولا تنضبط 
أجزاؤه صدقتء فإن كان الأمر كذلك. فابدأ بالأهمٌ فالأهمٌ. والأوكّدٍ 
فالأوكدء وبالفٌرض قبل التّفل» يكن ذلك قَضْدًا ومذهبًا جميلا. 

* وقال عبد الله بن عبّاس ونه : مَنهُومان لا يشبعان: طالبٌ علمء 
وطالب ذنيا. 


* قال كثيرٌ بن هِراسّة: إِنَّ من الناس ناسًا يُتقصونك إذا زدنّهمء وتهون 
عندّهم إذا خاصّصتهم»ء ليس لرضاهم موضع تعرفه. ولا لسَخَطهم موضِع 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


تحذرهء فإذا عرفت أولعك بأعيانهمء فابدُلَ لهم موضع المودّة» واحرِمْهُم 
بوضج الحاضةه كرو ها يذلك نهم ين لمر انا درن حرفم وما 
حرمتّهم من الخاصّة قاطعًا لحُرمَتِهم. 

* قال شَبِيبُ بن شَّيْبَة: اطلبوا الأدب؛ فإنّه مادّة العقل» ودليلٌ على 
المروءة» وصاحبٌ في الغُربة» ومَوْنِسٌ في الوّحشة؛» وحليةٌ في المجلس» 
ويجمعٌ لكم القلوب المختلفة. 

قال أبو جعفر لسَلْم بن قنيية: بعاانرى في قتل أبى مسل؟ 

قال: «إلو كن فيما اله إلا أنَهُ لفسننا». 


قال: حسبَكٌ أبا م 


مشاعل على الطريق 


كانوا زملاء في الدّراسة» وكان لكل منهم أمانئُ وآمال. 

وقةافلفقل آماليم شن أشياء» وتتكلف قن امور كثيرة» كان يعض تلك 
الأمانى ضريًا من الخيال» يُثير من الضحِك أكذة هنا يبعق غلى البحذ؛ وكان 
طموحهم مختلفاء وكانوا مثل غيرهم من الناس ليسوا على قَدرٍ واحد من 

وعدت اجون وانقضى ما ينوفٌ على عشّرة أعوام, وفي لحظة من 
اللحظات» ومن غير أن يَعرِف تعليلًا واضحًا فكر في زملاء الدّراسة» وأين 
استقرٌوا؟ وهل تحقّقت آمالهم؟ وماذا كان مصيرٌ الطامح منهم والقانع؟ وأين 
ألت عضا الشيان بالذكى ؟ وكيف آل أمز متوشط الذكاء؟ 


وقد عَرَّف قليلا من الجواب على هذا التساؤل» وححفى عليه الكثير؛ لقد 


طلبٌ العلم وبَنه 
تفرّق أولئك الزملاء في مُّدن وقُرّى» ومنهم من اخترمّته المنيّة» وكان منهم مَن 
نال منصيًا مرمر ناه وثووة وجَاماء وآخرٌ نال شهرة وعلمًا وأدبًا؛ وكالة له 
بيت هادع وبنون وَحَمَدَة ورابعٌ يعيش كَمَانًا وهو مسالم وادع» وخامسٌ فى 
صراع وكفاح» شعاره: إِنَّ الحياة عقيدةٌ وجهاد. 

ولكنّه خرج بنتيجة أنَّ الحطّّ له دورء وأنَّ الله سبحانه لحكمةٍ يعلمُها قد 
فاوَتٌ بين عباده في ألوانهم ومواهبهم وأرزاقهم. وآنه لخ شدونة تفيل ست 
تستكمل رزقّها وأجلهاء وأنْ على العباد السعيَ والاجتهاد. وعلى الله التوفيق 
والاعتماد. 


0 أدري 


سأل إبراهيم يم النَحَعِيُ عامرًا التفيخ عن ضالة: فقال: لا أدري. 
فقال: هذا والله العالم؛ سَيْل عما لا يدري فقال: لا أدري 


عرور 


قال مقافل بن سليمان» نقد وشاته الدا ة العلم : سَلوني عمًّا تحت 
الشرك » إلى اقل شن الترى] فقام إليه رجل من القوم فقال: هاسالك عمًا 
تحث الخرش» بولة أسفل سق الثرىء. ولك 'تسالق خا كان فن الأرصن: 
وذكره الله في كتابه؛ أخبرني عن كلب أهل الكهف ما كان لونه؟ فأفحمّه. 

* قال زُهير بن أبي سُلْمَى في هَرّم بن سنان : 
وأبيَضٌ قياض يداه عَمامَةٌ على ُعْتّفيوما تُهِبٌ تَوائِلَة 
كبراة إذاها جندئقة قققلة كالك :قطنيو الذي تك سيافد 
أي 1:23 تعرث العدزيانة لقكلةانة حرث الجا مامه 
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7 0 
ا ا ديقه ولا مُظهِرٌ الشّكوّى إذا ا 


مسؤولتة المثقفين 


واليوم وقك كثر الوك خوة هن الكاتات والجابعاتت والتراسات الثلياة 
فإنَّ من الجدير بهم أن يلتفتوا إلى المؤلّفات العظيمة التي خلّفها علماءً 
المسلمين» وأسهموا بها في نشر المعرفة» وخدمة الدّين الإسلاميٌّ الحنيف» 
وراموا من ورائها العمل على إسعاد البشريّة في الدَّارِينَ» وَإِنَّ المخطوطاتٍ 
الهائلة التي ترْحَرٌ بها دور الكتب في إستنبول والقاهرة» ودمشق والمدينة» 
والرّباط ولندن» وباريس وهولندا وغيرها - في حاجة إلى من ينفض غبارَهاء 
ويحقّقها وينشرهاء وإذا كان الغربيُون بدافع من التعصّب قد تجاهلوا دَورَ 
العرب في العلوم والمعارف المختلفة» ما عدا الَّزْرَ القليل» فإِنَّ في إظهار 
تلك الكتب وإبرازها على أوسع نِطاق ما يدحضٌ مزاعمَ أعداء الإسلام من 
رَمِي المسلمين بالتخلّف والجهل» » فعسى أن يقوم المثقّفون بواجبهم حِيالَ هذا 
العمل الخطير. 

« العلماء ورثةٌ الأنبياء» وقد حَحَدمُوا العلم ورَوَّوْه وحقّقوهء واعتنوا 
بالتفاسير والأسانيد والرُوايات» والجَرّح والتعديل» والفقه والاختلاف» 
والاأجعياة والقباس» والاسعباط والغريب» واهنموا باللغة تحوًا وصرقاء 
وضبطًا وأدبّاء وصنّفوا في التاريخ فأجادواء وفي التراجم والسّيّر والطبٌء 
والتقويم والفلك». وسواهاء وكانت مؤلّفاتُهم نبراسًا وصَرَّى على الطريق» 


طلبٌ العلم وبَنه 


75 
َ 


00 وار و ل ار من 0 0 ايت 
الضَّبابَ والسَّرابِء ويحسب الوَرّمَ شحمّاء والهَذّيان علمًا؟! 


كَرَمْ الليث بن سعد 


حو را الوسر ات 0 لا 
ا 0 0 وَنَقَيث غنده هنه يقي 

وحجّ 5-7 فأهدئ له مالك طيقًا فيه رَطب» فردٌ الطبقّ وفيه لفك دينار. 

وكان يَهَبٌ للرجل من أصحابه من العلماء الألت دينار» أو ما يقارب 
ذلك» وكان يخرج إلى الإسكتدرية فى البحر هو وأصحابه فى مركب» 
ومطبخه في مركب. 


يهنم المصلحون» ويَحر ص الغيورون المخلصون على نشر العلوم الذَّينيّة 

20 الدّراسات الإسلامية 
وذ انعمران كليقي الشتربعة في الرياضى ومكة» :وكلية اللخة العريئة: 
والمعاهد العلميّة» ودار التوحيد» ومدارس تحفيظ القرآن» وبذْلَ المكافاآت 
لطلّابهاء وكذا الجامعة الإسلاميّة في المدينة» والإسهام في تشجيع النشاط 
الإسلامي في كل مكان في العالّم» وإرسال الكتب الإسلاميّة» وبَعتٌ الدّعاة 
لاقريقيا وعيزها الدعر الإسااف وائرا على المجادين »> وإزالة الشكرك 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


والشّبهات - كل هذه الأعمال جديرةٌ بالتقدير والاستبشار»ء ويفرح المسلمون 
الغيارّى بهذه الجهود المثمرة النافعة» وإن كان هذا لا يرضى الملاحدةً» ومن 
في قلوبهم مرضي من أتباع الأفكار المسمومة» والدّعايات المغرضة ممَّن 
يسوؤهم كل اتجاه إسلامي» فيسعون لمحاربته بكل وسيلة» وسينتصر الحق - 
بإذن الله - وتعلو رايةٌ الإسلام» وإن كّرِه الكافرون. 

* قال زِيادٌ في خطبته: استوصوا بثلاثة منكم خيرًا: الشريف والعالم 
والشيخ» فوالله لا يأتيني شريفٌ بوّضيع استخفٌ به إِلَّا انتقمتٌ له منهء ولا 
يأتيني عالِمٌّ بجاهل استخفٌ به إلا نكّلتٌ بهء ولا يأتيني شيحٌ بشابٌ استخفٌ 


امك 
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به إِلّا أوجعيّه ضربًا. 
#* قال علئٌ بن أبى طالب ويه لصَعْصَعَةَ بن صّوحان: والله ما علمثتك 
الذعية المعوانةء. قليل المؤونة» فجزالكه الله يرا ! 
فقال صَعْصّعة: وأنت يا أمير المؤمنين» فجزاك الله أحسنّ من ذلك؛ 
فإنّك ما علمتّك بالله عليم» واللهُ في عينِكَ عظيم. 


لستٌ أعرف تعليلا لعدم اللّقاءات المستمرّة بين علماء المسلمين في كاقّة 
أصقاعهم , و ديارهم. 


إذنا نشهة استماعات ولقاءاق بيخ جميع المسفريات» :ويخ جميع 
الطبقات. ولكدًا لا نجدٌ تنظيمًا للالتقاء بين علماء الإسلامء إِلّا ما نَدَره وهو 
إذا حضل على تطاق ضرق » والذى امنا ويستاء كل غيور ان يمف علماء 
المسلمين بعضهم على بعض» وأن يلتّقوا ويتشاوّرواء ويبحثوا في المشكلات 
التي يُجابهها العالّم الإسلامي» وطريقةٍ حلّها على ضوء الإسلام» واستنباط 


طلبٌ العلم وبَنه 


الأدلّة من القرآن والسّنةء والاستئناس بآراء العلماء الذين سبق لهم أن عالجوا 
تلك المشكلات. 

إنّه من المهمٌ أن تحصل اللقاءاتٌ بين علماء المسلمين؛ لِمَا فيها من 
مصالحٌ عظيمة» ومنافعَ كثيرة» تعود بالخير العظيم» والمنافع الجَمّة؛ إن في 
تلك الاجتماعات من الفوائد التفاهمَ وتقديرٌ كلّ لرأي الآخرء وتبيان كل ما لدّيه 
من دليل وتعليل» وفي ذلك سلامةٌ من سوء الظَنء وتوسيع الخلاف» ونسبة 
أقوال وآراء غير صحيحة» وعسى أن يتحقّق هذا الأملّ على نطاق واسع. 

ولست أدري سِرّ هذا الصمتٍ من العلماء - وأعني بهم علماء الدين 
والشَّرع - ولماذا لا يُسمّع لهم صوتٌ جَهْوَرِيُ» في الوقت الذي يَنعِق فيه 
الناعقون» ويَّهذِي المهرّجون؟! 

وإن كنت لا أجهل أنَّ التخطيط الماكر من أعداء الإسلام قد شنّ حربًا 
شعواءَ على العلماء» وكُمّمت أفواهّهم في كثير من البُلدان المنتسبة للإسلام» 
ومع أن قوّى كثيرة قد تألّبت عليهم وحاصرتهم». فإِنّ الشعوب المسلِمة تتطلّع 
إلى سماع كلمتهم صريحة مدويّة. جاهرة بالحقّء مُعلِيّة أمر الله مين حكمّهء 
مدويًا صوتهم » دون مَلَقِ أو تصنّع أو جُبن. 

إن البلاد التي يعلو فيها الجهرٌ بالحٌء ويُنظر للعلماء فيها نّظرةً احترام» 
هي بلاد سائرةٌ على طريق قويم. 

أمّا البلاد التي يختفي فيها العلماء» ولا يُسمع لهم كلمة» ولا سيّما في 
الأوقات العصيبة» فإنّ ذلك عنوانُ التردّي والانحدارء ولنتذكّر الحديث 
القريفت: من سيل عن عِلم فكتّمّه أَلْجَمّه الله بليجام من نار). 

فللعلماءٍ دَورٌ خطيرء وعليهم مسؤوليّة ضخمة؛ وقد ترئّب عليهم من 
الواجبات في البيان» والدّفاع عن الحقٌّء ونشر الإسلام» ودّخض الشبهء 
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والجرأة في قولَّةٍ العدل ما يعرفه العلماء» وبقّدر ما نالوا من الشَّرف والفضل 
ومكان الصدارة بالعلم» فإِنَّ عليهم حقوقًا جليلة» والناس في كل وقت 
ينظرون للعلماء» ويترقّبون منهم مواقت جادّة» وصراحةً في القول» وبيانًا 
للحقٌّء بلا مُحاباةٍ ولا مُداهِنةٍ ولا لنوع. 

وغعاها تصنت السلواة بيده السقات الكريية كانتا كلي بارا على إن 
الأمّةَ تسير في طريق صحيحء وأنَّ دعاة الشرّ والجهل مدحورونء أمّا عندما 
يتكاسل العلماء ويتقاعسونء ويرضون بالعيشن الهادئة والبعد عن المشاكل» 
ويتخلُون عن مسؤوليّتهم القياديّة» فإِنَّ تلك الأمّة توشك أن تقع في مشاكل 
طويلة عريضة؛ وإِنّها محفوفة بالمخاطر التي تكاد تبتلعهاء ومواقفٌ علماء 
البنلف السجاعدين العباذهين بالدق أكدة من أن ثذكر عداءروكان فيجة مول 
العلماء ومداهنتهم في بعض الأقطار الإقصاء والإهانةً والتندّرء أمّا الصرحاء 
الناصحونء فهم محل التقدير والإعزاز والإصغاء. 


القادة الصالحون 


قال الأَفْوَهُ الأؤدِي : 
لا يصلغ الذاين توق الأ شراة له ولأاشراة ]ذا جبا لهم سناذيا 
والحيتث لا لبتي ١‏ عدي ,ولاعصياة ا كر رين أرقا 
تند تمتساسة أوشناة وأعسيييدة: ‏ لشتقر يلنوا الآمة الذي كادوا 


قال ابن عبّاس ذه : قال لي أبي: أرى هذا الرجل - يعني : عمرٌ بن 
الخمَّاب - يستفهمّك ويقدّمك على الأكابر من أصحاب محمد بك وإِنّي 


طلبٌ العلم وبَنه 


موصِيكٌ بخلال أربع ل تفشينَ له سرّاء ولا يجربنَّ عليك كذبّاء ولا تطو عنه 


نصيحة » ولا تَغتايَنّ غيده أهددا: 
قال الشغبي: ثقلت لابق عباس : كل :واحوة حير ون أله 
قال: إي واللهء ومن عشرة آلاف. 


الجفاظ على اللغة 


نكب العرب بغزو ثقافئّ» هدفه القضاء على الدَّين الإسلاميّ ناللخة 
العربيّة» وقد حاول المستعمرون الصليبيُون» وسعى الشيوعيّون إلى تحقيق هذا 
الغرض بتكل ما يستطيعون» وتحرّرت كلدان عديدة من الاستعمار العسكر 
والسياسيئّ والاقتصاديٌ» ولكنّها لم تقوّ على التحرّر من الغزو الثقافيٌء وإن 
كانف قذل عير ةا جتارة للعخلض من هذا الخزو الناتلق. 

وتشهد في كل بلاد عربيّة كلماتٍ أجنبيةٌ ترح على اللّغة العربيّة: 
ويوشك خطرها أن يكوت وافيكا لكل إسان» وتجد البعضن يحل اسعمالياء 
ويتجاهل أضرارّهاء وواجبٌ كل مسلم غيور على دينه وعلى لغة القرآن أن 
لاسي لوّقفي هذا الزحف الهذامء وأن عرض فلن اعمال اذا 
العربيّة» وهي لغة غنيِّةٌ بمفرداتهاء سهلةٌ الألفاظ والتراكيب» واضحةٌ الدلالة» 
متنوّعةٌ الأغراض» تفي بالمتطلّبات والحاجات. 


ىم 


أنى لك هذه الفصاحة؟! 


قال: 2 
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قلع كا لك عله الفاح 

قال: إِنَا سكدًا أرضًا لا نسممٌ فيها ناجِحّة التيّار. 

فلف: عت الى أرضقة: 

قال: سِيفٌ أفيّح» وفضاء صَخْصَحء وجبل صَرْدّح» وَرَمُل أصْبّح. 

قلت : فما مالّك؟ 

قال: النخل. 

قلت: فأين أنت عن الإبل؟ 

قال: إِنَّ النخل حِملّها غِذاءء وسَعَفُّها ضِياءء وجِذَّعُها بناء» وكَرَيُها 


7 5 عو 4و 
صلاع» وليفها رشاء» وخوصها وعاء» وقَروها إناء. 


علّمهُ القرآن 


يُحكى أن غالب بن صَعْصّعَةَ التميميّ أتى أميرٌ المؤمنين عليّ بن أبي 


طالب وليه فقال له: مَن أنت؟ 


قال: غالِب. 
فقال له علىي: صاحبٌ الإبل الكثيرة؟ 


قال: دَعْدَغَتْها النوائب» وفرَّقثُها الحقوق. 

فقال: ذلك خير سَّبيلهاء من هذا الذي معك؟ 

قال اشن وهو يقوله الشعو» خإن أذن آمير الموقضة الشل! 
فقال؟ عليه القران :فاته شي لمن الشعر. 


لا تُكثر العتاب 


0 


قال زَهَيْرٌ بن أبي سلفى : 


ولا تكفر على ؤي الشغن عنبًا .ولا ؤكر 


27 ع؟ ع دل هس 2 37 
ولأ تعحالة قننا موق تيدف 


الميشرون النصارى يجوبون قارَّةَ إفرِيقِيًا وآسياء ولمذهِع بالأموال 
الضخمة مؤسّساتٌ رسميّة وغير رسميّة» ولا يَفترون عن جذب الوثنيين 
والجهلاء إلى ديانتهم المحرّفة» وشريعتهم المنسوخة» وقد ظهرّت أخطارهم 
ونتائحٌ أعمالهم في عدد من الأقطار الإفريقيّة: في زَنُجبار والسودان» وغانا 
والسّنغال» ونيجيريا وغيرهاء وفي أقطار آسيويّة من بينها إندونيسيا. 

وإنَّ على زعماء المسلمين وعلمائهم ومفكُريهم أن يقوموا بمجهوداتِ في 
نشر الإسلام» وإبعادٍ الأخطار التي تنججم عن تشكيك المبشّرين النصارى 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


وغيرهم في قدرة الإسلام على الصّمودء وصلاحيته لكل زمان ومكانء 
ومقاومة الشّبّه التي يروّج لها المبطلون. 

مارسة فخيركئة في بلك عريق أغلقت لتيانها بأغمال غبائةه رلارتكابها 
نخالقات عقن وكانيه قن اليه وتوت تن مرقطء ومت اعبار الناطل 
يَدعُون بالوّيل والثبور؛ يهِددون ويتوقدوك» ويكرون ويمتون»-وتقط آنا 
للعمل جهارًاء وآخرون في الحّفاء لإبقاء مدرسة تبشيريّة في بلد ينتسب 
للإسلام» ويرفض ما يُصادم دِينّه وعقيدته» ولا يرضى أن يُصبح أبناؤه معاولٌ 
هَدمء تُوجههم المدارس التبشيريّة» وتغرِسٌ فيهم بذورَ العداء للإسلام 
ولأهلهم. وبلدهم وأمّتهم. 

إلها فدوسة عادئة] وقد أقاموا لأجلها الزنيا» فنا معني ذلك" الس غو 
التعصّب؟! 

أمّا عندما يدافع مسلم عن دينه» فهذا في رأيهم تمّت! لقد ختدعونا 
بحريّة الفكر المزعومة؛ ليصلوا إلى أغراضهم المشبوهة. 

والعملموق - والحديثف عتهم عرية مؤل.- ما خالي ؟ ونا شال ؟ لا 
في إغلاق مدرسة إسلاميّة» ولكن في تحطيم دول إسلاميّة» وفي الغزو 
العسكريّ والسياسيّ» والاقتصاديّ والثقافيّ الموجّه لإسلامهم وبلادهم في 
كل يوم؟ فمتى يستيقظون؟! وما الطريق لصّحوهم من رُقادٍ طويل؟! 


يام الامتحانات تُقظف فيها ثمارٌ الدراسة بعدَ شهور قضاها الطالبٌ في 
التردد على المدارس» وتأبّط الكتب. وحمل الأقلام والدفاترء وها هو 
يحصد ما زَرَع ويَلقّى نتيجة ما غَرَسء وعند الامتحان يُكرّم المرء أو يُهانء 


طلبٌ العلم وبَنه 


والانتحان اختبار لمدى التحصيل» وكيم التروس + ويذل الشهد في العلى: 
وليس الغرضٌ منه الإرهابٌ والقّسوة» والعقوبة الصارمة» ولكنّه وُضِع ليُعرفَ 
به حال التلميذ» وليكون حافرًا على الجدَّ. ومواصلة القراءة والاطلاع. 
وتقوية نفسه في المعرفة» والاجتهاد في تنمية معلوماته. 

ومن المؤسف أن يتصوّر بعض الطلبة الامتحانات وكأنّها كارثة» وفاجعة 
وداهية! وما هكذا قُضِد بهاء ولا أريد لهاء قمَن تبجح فليتواضع وَيحمَةِ الله: 
وليعلّم أن النجاح في المدرسة ليس نهاية المطاف ومن أخفقَّ ورَسّبء فليجتهد 
وينّخْذ من القَمَل سُلَّمَا للنجاح» وليُضاعف من حرصه واجتهاده» فرْبٌ ضَارّة 
نافع 

* قال عبد الله بن معاوية: 
ولّستٌ ببادِي صاحبي بِقَطِيعَةٍ ولَستُ بمُفش سِرَهُ حينَ يَعْضَبٌ 
عَلَِكَ بإخوان الفقاتٍ فإنّهُمْ تَليلٌ؛ فَصِلَهُم دُون مَنْ نت تَصحبُ 
وما اعون لع ضفا لك 1 ومن هُوَّ دُو نصح وأنت مُعَيِّبُ 

#سمع عدزو بن قنبة رجلا يشل رجلا في مجلس أحد الاشخاصن: 
فقال له: ويلّك! نَرّهِ سمعَكَ عن استماع الحناء كما تُنرَّهُ لسائَكَ عن الكلام 
به؛ فإِنَّ السامع شريكٌ القائل» وإنَّه عَمَدَ إلى شر ما في وعائه» فأفرعٌه في 
وعائك؛ ولو رُدِّت كلمةٌ جاهل في فيه» لسَّعِدَ رادها كما شَّقِي قائلها. 


بديهة سريعة 


3 


كان ستان بخ مكمل التميرئ ساير عمرين عبيرة الفراري يومًا على تغلة) 
قال تداق خيروة خف من عدا تتلياك! 


فقال: إِنَّها مكتوبة» أصلح الله الأمير! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
أراد ابن هبيرةً قولٌ جرير: 
وأراد سِنان قولَ الشاعر: 1 
لا كامفتن فوارنا خسلوت ين على قلوصك واكثبها بأشيار 
الأجوبة المسكتة 


من الأجوبة ما يكون موجَّرًا وافيّا بالغرضء مؤْثرًا في نفس السامعين» 
بقيكا متستناة ولاريك آن تع بوطلا هله اليدييا :.وقلاف الكساة تنه كد 
حَظي بموهبة عظيمة» وثقافة جيّدة؛ وفي الغالب يكون محصوله الثقافئٌ واسمًا 


وقد اشتهر في التاريخ أناسنٌ لهم من سرعة البديهة» والجواب المختصر 
المقنع ما يُدهشء ونقرأ قِصّصهمء وكأنّها رواياتٌ ملقّقة» ابتكرها خيالٌ 


ع 
0 


خصب وتصوّرها حقيقة» وهي بعد ها تكون عن الحقائق. ومن هؤلاء 
المشهورين بسرعة البديهة: عقيل بق أنق طالبيهة واء بخ قاس وَالفَرَرْدَق» 
والقاضي إياس بن معاوية. 

وقد حرف أناس بعلم فيه شَبَهٌ بهذا العلم: وإ تلفت عنقي توا أختره 
ذلك علم القيافة» والفِراسّة» وهذا العلم قد اش: شتهر به بنو مَدلِج» ولقو هرق 

وكان عمر بن الخطّاب ييه ذا فراسةٍ صادقة» كاف ابن قينة له معردة 
عجيبةٌ في هذه الأمور. 

يعنالة هلم قارب بده العزرة من نالحية تمرهبده ذلك عو صلل نعي 
الرؤياء وقد برّز فيه الإمام محمّد بن سيرين» وعبد الغنيٌ بن سّرور المقدسي» 


طلبٌ العلم وبَنه 


وما أكثر ها لدى علماء المسلمين من العلوم والمعارف! 

* قال رجل لمحمّد بن مطروح الأعرج: أتجدُ في بعض الحديث أن 
جهنم تخرّب؟ قال: ما أشقاكَ إن اتُكلتَ على خرابها! 

وكان يجلس إليه ‏ خْصِيٌ لزرياب». فسَأله هدة قاكله امنا 5 تقول في الكبش 
الأعرج؛ أيجوز في الأضحية؟ 

قال: نعم» والخصييٌ أيضًا مثلّك. 

دخل رجل من محارب قيس على عبد الله بن يزيد الهلالي» وهو عامل 
على أَرْمِينِيَّة» وقد بات في موضع قريب منه غَديرٌ فيه ضفادع» فقال عبد الله 
للمحاربي : ما تركتنا أشياخحٌ محارب ننام في هذه الليلة لشدَّة أصواتها! 

فقال المحاربئٌ : أصلحٌ الله الأمير؛ إنَّها أضلّت بُرقُعَا لهاء فهي في بِغائه! 

أراد الهلاليٌ قولَّ الأخطل : 
تتق صلا شيء شيوخ محارِب وما خجلثها كانت تَرِيشٌ ولا تَبري 
ضَفادِعٌ في طَلْماءِ ءِ لَيلٍ تَجاوَبَتُ فَدَلَّعَلّيها صَوتّها حَيَّةَ البَحْرٍ 

وأراد المحاربنٌ قولّ الشاعر: 
لكل غَِلالِي من اللُؤْم بُرْقُعٌ ولابن هلال بَرْقَعمٌ وقمهيصٌ 

كان ابو مجمك القاسم وخ محكه المخريرة - صاحب "المقامات " ع 
دميمٌ المنظرء فجاءه شخصٌ غريبٌ يزوره» وراعن سو قيكا قلا واه مقو 
شكلّهء ففهمَ الحريريٌ ذلك منهء فلمًا التَمَسَ منه أن يُمليَ عليه» قال له: 


و هو يج لم 0 ع ها ع اه ارال عر 

ول سساو خكرة تحكير وواكد اعيصبنة خوفيرة الدمق 
ال ند 1 ٠‏ 1 5 - 7 ماه ِِ 7 را 0 
فاختر لِنفسِك غيري. إِنَنِي رَجل مثل المعَيَدِي؛ فاسمّع بي ولا ترَنِي 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


* قال أحد الشعراء: 
02 ال -52200 تن 5 م2 3 8 كِ - 
كَرِيمٌ يَعْض الطَرْف عِندَ حَيائِهٍ ويَذنو وأطرافٌ الرّماح دَوانٍ 
8 و 5 1 ب 8 نعي خا ف 78 3 م - 5 
وكالشيتك إن لابنقة لأن مندة.. «وخجزاة إن هياشنت: لخلفسان 


قال بعضهم ؛ وقد سَئْل: (ما المروءة؟): 
طهارة البَدَنْء والفعل الحَسّن. 

وقيل للأحئّف: ما المروءة؟ 

قال المنة ع والجنة. 

* قيل للزُهري: ما الزهدٌ في الدّنيا؟ 


قال: ألا يغلت الحرامُ صبرّكء ولا الحلالُ شكرّك. 


الدراسة والتدريس 


زآوة البيم أن افعذت عي الثراسة والعدريى: والدعلم والنتعية» بحياتيا 
تسمح به هذه السطورٌ المعدودات. 

لعل مهنةً التدريس أشرفٌ مهنة» وأرقى وظيفة» وأقصد بالمدرس ذلك 
الذي يجتهد في غرس العلوم الدَّينيّة النافعة» ويبذلُ قُصارى بججهده؛ ليحصل 
الطلبة على أكبر قدر من العلم والمعرفة والَّهمء ويوضّح لتلامذته أنَّ العلوم 
يجب أن تكون في خدمة التّينَء وَالذَُووٍ عنه. 


ولعلّ بهجنّه وحُبوره إذ يرى نجاح طلّابه» واضطلاعهم بالمسؤوليّات, 


طلبٌ العلم وبَنه 
وإسهامّهم في نشر الإسلام» والدّفاع عنه لا يُوصَف ولا يُحد. 


واتاكاح راكد ترص شو سراك رسحا» وتاي قبلها سَنَةَ متطوّعًا في 


الأعمالٌ الإداريّة والكتاييّة عليه. 

ولااشك أن للحدرّس مظالبه وحقوقه» ومن الواجب على من أنيظت بهم 
مسؤوليّةٌ التعليم أن يُنصِفوهء كما أنَّ على الطلّابٍ أن يحترموا أستادّهم. 
ويكرموه» ويعرفوا له فضله» ويقدروا له ما قذم لهم من علمء وجهد ونصح. 


إِحياءُ المعروف 


قالوا: أحي معروقّك بإماتةٍ ذكره» وعظّمهُ بالتصغير له. 
قال الحسن اجات اع لي اسان بز 
زميل مُثابر 


كان زميلًا مثابرًا كريمّاء مجتهدًا مؤدّبّاء وانقضّت أيَّام الدّراسة» وتفرَّقنا 
كل لشانه:وها كذر لد يوق نظ الحياة وتشكبها مرت سدرات لم أنه فبهاء 
ولوتجي حاص بوم الرييةة 0 ل عن الفرحةء فكل ما كان يعر صاحية 
ويحترمهء ويُّسَرٌ بلقائه» وكان الشّوق إلى أن نجتمع. ويعرف كل منّا حال 
زميله يام الدراسة: وتتحدّتدا وتساءلناء وكل يودٌ أن يعرق كل شيء عن 
صديقه؛ عن عمله. وحالته الاجتماعيّة» ونشاطه العلمي والأدبي» ومساهمته 
في الأعمال النافعة وفي الثقافة» ويستفسر عن أبنائه وأقاربه وأصدقائه» وعن 
زُملاء الدّراسة» وأين ألقّت بهم عصا التسّيار. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ون تعن أن كال عع أنبائقها الأفاقيل النين لمم نكن الى تدريبينا 1 
ننساه» ولا 25 وترخمتنا على من مات» ودّعونا الله أن يمنّع الأحياء 
وعد وقتع هد كاله لحظات وذعكا يعضهاء والصرقف كر ما الشؤونه 


و 


وشجونه. 


الرّدع 


«آخرٌ الدواء الكي». هذا مَل تقوله العرب» وتعني به: استعمال الشَّدَّة 
حين تكون ضروريّة ؛ كعلاج لمشكلة» أو إصلاح لفرد. 

والصرئ قد يُستعمل تأديبًا وزجرّاء والعقوبات المشروعة جاءت لصالح 
البشريّة» ودفع المفاسِد عنهاء ولهناء المجتمع وراحته. 

والبلادُ التي أغفلّت هذه الناحية بدعوى الحضارة والتقليد للغربيّين» 
أصبحوا يُقاسون الأهوال» ويعبتُ فيهم المجرمونء والقَّمَلةٌ واللصوصٌ 
والمعتدون» فلا يجدون وازعّاء ولا رادعًاء ولا يخسّون عقوبة» ولا يتوقّعون 
شدَّة رادعة» وقد انتّزع عن تلك المجتمعات أمئهاء وزال استقرارُهاء فعاشّت 
في خوف وهَلّعء وشدَّة وجزع. 

ولقد نشأت آراء تفلسَف بها أصحابهاء وحمّلوا ذنبَ المجرم مجتمعّه. 
وزعموا أنَّ المجرمٌ يحتاج إلى علاج نفساني» لا إلى عقوبة صارمة» وعابوا 
الشرك للقلمية المعداه السثن الخلى؟ وشكة العريية المدعة دافيها التادفيد 
في كثير من البلدان لا يعبؤون بتعاليم» ولا يحترمون دِيئّاء ولا يُقذّرون والدَّاء 
ولا يهتمُون للروابط الأسريّة والأخويّة. 


طلبٌ العلم وبَنه 

وهكذا كفيك امسن مكينة. ودبّت الفوضى» وظمّى سيل عارمٌ من 
المفاسدء والرذائل والاستهتارء ووقف الغيورون يتأسّفون ويحزنون 
ولحدروةة ولكن ما أقل السامعين والواعين! 


الغطلة الصفتة 


3 
بف للف 


وجاءت العْطلةٌ الصيفيّة» وهذا الفراغ مجالٌ لأحاديتٌ كثيرة» ومناقشاتٍ 
على صفحات الصّحفء وفي الإذاعات» وبين الآباء والمدرّسين» 
والمسؤولين عن التعليم. 

والعدرّس والطالب كلذاهنا لا بل له مو نراحة يعد غناء الدراسة وسهرها 
المُضني» ولياليها المُرهِقة» وامتحاناتها الجادّة» ولكنّ الفراغ له مشاكلّه 
وخلفة اعتار الظلية. 

ويطيب لي أن أعرضن فكرة لا أدغي أن الجميم سيظئقوتهاء ولكني آمل 
أن كج | انا عافية وقلقاوافكاامن ترى لقي الذيكتة» .رامل النقي. 
والاستقامة» وممَّن يحرصون على القِيام بأمانتهم تجاه تربية أبنائهم دِينًا ودُنيا. 

تلك الفكرة هي إلحاقٌ أبنائهم بمدارس تحفيظ القرآن؛ لا سيّما وأنَّ 
الطالب في المدارس الرسميّة مرمّق بالدروس الكثيرة» والأعباء الجسيمة؛ 
مما لا يدع له فرصةً لحفظ القرآن أثناء الدّراسة» وبدلّا من إضاعة الوقت في 
العَبّث واللّعِبء والتعرّض للأخطار البدنيّة والنفسيّة والأخلاقيّة» فإِنَ في 
مدارس تحفيظ القرآن نيل الحسئيين» والفورٌ بالمضيلتّين. 
للّهو في فِآسطِين 


ترق مجلة "الحوادة اللبعاتفة يه" فى عددها (5*/) فى /7/١86(‏ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
م( ما يأتي : 

«منل أسبوقين كيت كلرة ساروت - المبعوثة الخاصّة لجريدة "لو موند" 
الكر ناج يدل تاسن الليو فى الكهلية اتبضات روا بداو فى هذا النشان 
قول كلود ساروت: 

قبل حرب 6 خزيران 1517م لم يرغب القادة الإسرائ 
التليفزيون؛ خوفًا من تكاسّل الناس» وانصرافهم عن أشياءَ مفيدةٍ للبلاد في 
جميع النواحي.» خصوصًا الحياة الجنسيّة الزوجيّة» وزيادة عدد المواليدء 


المحتلة»). 
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ويغال+ إن الله كان الست الرحد لأقاس: 
ثمن مذكرات هارولد ولسون 


عَرَضت جريدة "سان" الإن نكليزيّة مبلعَ مئة ألف جنيهٍ إسترليني على 
خازولك ولسؤث ركبين وزراء' بريظانيا السبابق مقاب كتابة مذكراته عن مذة 2 


وهذا المبلغ أكثر مِن راتبه الذي تقاضاه طيلةً ُكمه؛ فإِنَّ رئيس وزراء 
بريطانيا يتقاضّى راتبًا سنويًا قدره )١9760٠0(‏ جنيهًا ! 


7 
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فى لطر جاور شر القرية تصدر تاويق مجلات إسلاية هي : 
"البلاغ" و"المجتمع". و"الوعى الإسلامي' . وهي ميداقك جيّدة المظهر 
والمخبّرء قويّة صريحة» تعالج القضايا الإسلاميّة في كل مكان من العالّم» 


طلبٌ العلم وبَنه 


وتردٌ بشِدّة على الأفكار والانّجاهات الهدّامة» وتلقى تجاوبًا طيّبًا في الكويت 
وطيرها: 

وتصمِّدُ هذه المجلّات أمامًّ الحمّلات المغرضة التي تتعرّض لها من ذوي 
الحيول المشتيرة :و المقاضة النلكثة:.ؤلذ ررك أن هذه الفجلات متكرة ين 
مفاخر الكويت» ونتمئَّى أن نجد في بلادنا مجلّاتِ على غِرار تلك المجلّات 
في عَمقها وشكلها. 

وفي نفس الوقت نرجو أن تححدٌ بعضٌ البلدان من موجات الصُحف 
والمجلّات الخليعة» والسيّئة التوجيه؛ لأنها وباءٌ مدمّر» وبذور شر يحصدٌ 
زارِعُها ندامة» وقد انخدع بعضٌ مدَّعي التطوّر والحريّة بالتشدّق بألفاظ ررّج 
لها ماكرون» قد خطّطوا لتدمير العالّم» وإزالة أسباب المقاومة» ومن يقرأ 
'بروتوكولات حُكماء صِهْيّونَ' يرى الحُطط الفظيعة» ويُستبين له كثيرٌ من 
الحقائق المرعبة» ويفهم الكثيرَ مما يجري في العالّم من تخبط وفوضى 
واتخلذل. 

وإني أحثُ كل مريد للمعرفة أن يطّلع على كتاب هنري فورد "اليهودي 
العالمي ' ؛ فقد وَضّع فيه النتقط على الحروفء وكان صريحًا جدًا. 


المجلات 


طعّى موجٌ المجلّات والصّحفء وانهالت من كل جانب»ء تَفِدُ إلى هذه 
البلاد أكوامًا وأكداساء ويتلقّفها الشباب» ويتلهّفون لهاء وكثيرٌ منها مُضِيَّعةٌ 
للوقت» مشوّشنٌ للفكرء ولو أنَّ الوقت الذي يصرفه الشاب في مطالعة هذه 
الصحف والمجلّات قضاه في قراءة كتاب جيّدء لأضاف إلى معارفه معارف 
جَمَّة» ولانّسعت مداركه. وقويّت معلوماثه؛ وأصبح مثقَّمًا واسعَ الاطلاع, 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ولانتفعَ من وقتهء بدلا من إضاعته فيما لا يُجديء أو فيما فائدثّه قليلة. 

فهل تجدٌ هذه الأمنيّةُ صدّى خينا: وتجاوبًا من أولئك الذين يتهافتون 
فق المجلت الباق والشحف الكدّاغة4+ فيعودوة لمظالعة الك القيبة : 
ويستفيدون مما احتوّته من ثمرات الأفكارء وصقيل المعارف؟! 


اللّغة العربيّة لغةٌّ واسعةٌ جميلة» قد يسمع الإنسانُ اللفظ المؤدّي إلى 
معدن تصصيلة كر 1 لا جذدرى مق ولكه ذا أبس النظة وددق »رحد أذ 
لكل لفظ مدلولاء ويفيد معت لا يفيدهاللفظ' المقارب له 


أذكر الى ماد ل سعورات كلت قداقهك مع شحسن نارز على إثر 
كتابتي مقالاتٍ عن "قبرص ". وكان من رأيه أن تقتصرّ على معالجة مشاكلناء 
ولكدّي بِيّنتُ أن واجب المسلم أن يهتمٌ بأمور إخوانه المسلمين في كلّ مكان» 
وكان قد اعترض على كتابتي لمواضيعٌ محليّة» وقّلت له: لستٌ أدري ما الذي 
يُرضيكم؟! إن كتبنا عن أشياءًَ محليّة لم يُعجبكم التطرّق للأمور الداخليّة» وإن 
تحدّئنا عن أمور خارجيّة من شؤون إخواننا المسلمين لم يُرضِكم! فقد 


وقد كدت أقول قولًا أدافع به عن وجهة نظري» وأقرّر حقيقة اصطدمتث 
بها كثيرًا قبل ذلك الشخص: وبعدّه» وهل على من يريد التحدّث عن موضوع 
ما أن يضع في حسابه أن يكون الناس جميعًا راضين عنه؟! إنه إن فكر في 


ذلك وأراةء فقد أراة شطكل ؛ فالناس كلهم لم يرضّوا عن الله وعن رَسلِهء 


طلبٌ العلم وبَنه 
وعن المصلحين الأخيار» ولم ينعققد منهم الإجماع على ذلك» ولكن منهم مّن 
رَضِي » ومنهم من سَخط. 

وَإِذًا فإنَ على المرء أن يضع نُصبّ عيئّيه قولَ الحقيقة؛ والجهر 
بالصواب» بطريقة حَكيمة تسعى للإصلاح والبناء» أمّا رضا الناس جميعًاء 
فليتأكّد أنه لن ينالّه مهما حاول وسَعَى. 


الكتابة والصّحافة 


الكتابة والصّحافة سلاحان ناضيان» قد يتخدمهما المرة استعدامًا 
عحينا + افكرناق تعد وتااضا» ونب كني لآم تسيعان ونال وا 
وضررًا على المجتمع» وبلاءً على صاحبهماء ويجب أن يُدرِك الكاتبٌ 
والكتحتق آذ الكعاية اسم من العيك رارق نبو الباق واقيرفة من 
الأغراض الشخصيّة والأهواء والحزازات. 

وكل امرئ مسؤول يوم القيامة عمًّا كسبّت يداهء وعمًا خطّته يميئه» وما 
تفوّه به لسانه» ومجارّى على قصده وغاياته» فليضّع كل مئّا حين يكتبُ هذا 
الشأنَ أمامً ناظرّيه» وليئّقٍ الله في نفسه وبلاده» وفي الأمّة الإسلاميّة جمعاءء 
وليكن عامل إصلاحء لا مِعوّلَ هدم» ورائدٌ هداية» لا داعية ضلال. 
ساهو خافن لاسشقتتى. .وتيشىن اللهرها كنجع جن: 
كلا تكعني قنك فو لس بشردةهىالتيائداآة جراة 


مجلة اللسان العربي 


أسجلة اللساك العرى "ما تهادر فى الاباط باليغري الالصو عه 
(مكتب تنسيق التعريب) التابع ل(جامعة الدول العربيّة)؛ هي مجلّة فريدة في 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


توعهاء ضخمة الحجمء ريو المباحث» تنّسم بالشمول والسَّعة» والتنؤّع في 
أبحانك اللخة العرييّة» وقد أريّث صفحاتك أحد أغذادها على سثمئة ضفحة: 

ساس بصا عن ينف الآعداة لالقرنها مهدا تادر يحيكميا ‏ ركد 
كتّابهاء وتنوّع مواضيعهاء مما يتنّصل باللّغة العربيّة في مفرداتها وتراكيبهاء 
واشتقاقاتها ومصطلحاتهاء وبلاغتها واحتوائهاء وسلاستها. 

وكان مما نُشِر فيها أجوبةٌ لسؤال عن صلة اللّغة العربيّة بالإسلام» وكتّب 
في هذا الموضوع بعض الكتَّاب من المملكة» وكنتٌ واحدًا منهم. 

وإذا كدّا نْسَرُ بوجوه مجلّة مخ هذا التوع+ فإني اتخوّف الا شسفي طويكد؛ 
نظرًا لتكاليف طبعها وتوزيعهاء والإشراف عليها. والكتابة فيهاء ونعتبرها 
حُطوةً جيِّدةَ في خدمة اللّغة العربيّة وانتشارهاء ولا سيّما في المغرب العربي 
الذي نكب بالاستعمار الفرنسي» وكاه أن يمخوٌ اللغة العربيّة فى يعشن 
أقطاره. 


الصّحف الواردة 


تغطّي الصّحف الواردة من خارج المملكة مساحات كبيرةً من المكتبات 
التّجارية» ومن هذه الصّحف ما هو مفيد ونافع» ولكنّه قلّةَ قليلة» ومنها ما هو 
حاو للنافع والضارٌء ومنها ما هو سمومٌ فتّاكة» وأخطارٌ داهمة. 

وأحسّب أنه من الضروري جدًا أن يُسارّع إلى فحص هذه الصُّحفء 
وإبعاد غتّهاء وإبقاء سمينهاء ودّرءِ أخطارها وشرورهاء وإذا كانت (وزارة 
الإعلام) و(دار الإفتاء» يتحمّلان مسؤوليّةَ مباشرة في ذلكء فإنَّ على القارئ 
مسؤوليّة كذلك بانتقاء الصضّحف الجيّدة» وتّبذ الصحف الضارّة» وعدم 
تشجيعها ؛ إذ هي حَسارةٌ في المالٍ والفكر والأخلاق. 


طلبٌ العلم وبَنه 


أن الكنق الن مسف الشحية والعفيف» كن الشف" الأسااما 


التى -_- عن الدّين» وتنشر المكارم» وتدعو إلى الخيرء ونقدَّم المعلوماتٍ 
الحفيدة ممخصة وخ الساكس والشواثب: 


1 
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الناس والحياة 


« قال أبو عقيل بن دُرّسُت: 


إواالمريكن المسي الخرضن على اللاستماع من النائن على القرل» لم 
0 0 في منطقه» وكان القفياة ار عليه بقدرِ الكرة بالاستماع منه. 


الكلام والصمت 


من الكلمات ما يكون له مغرّى عميقٌ» ويلامس القلوبّ كالندى» وتظل 
راتبحته العطرة عيقةٌ طرّية » وتأتى الشهون والسّون» وثلك الكلمات لها وفثها 
الحسنء وصّداها الجميل» ومن الكلمات ما هى كالحجارة الصَلدة. 
والمطارق البغيضة؛ فصاحبها يثير الاشمئزاز» ويغرس الككراهية» كد 
الحياة» وهذا النّوعَ من الكلمات بقدر ما هي مُستئقَلّة مُبغضة, فإنَّها دليلٌ بارز 
على ثقل قائلها وبغضه. وأنه من فئة لا تحتمل» ولا تطاق رؤيتها ؟ لأنها قذى 
في العين» وكابوسنٌ على الصدن» ونكبة من النكبات. 

لقد قال الشافعي ذات مرَّة ما معناه: إِنَّه إذا جلس إلى جازبه ثقيل» أحسسّ 
أن جانبه الذي يليه كأنّه قد أصيب بالشّلل. 

لماذا لا نختارٌ الكلمة الطيّبة» والقول الهادئ السديد؛ فقد أرشدّنا الله للقول 
الطزيي والكلمة الالح 0 ليت >امنوأ اموأ َه ولوأ مولا سَديكا © يُمَلمَ 
و 2 ركه ان اخرة ارصن مو عو فم ضر 
لم 1 وبغفر يَكُمَ ومن بِطِع لَه وَرسُوله فَفَدَ كار هوا عَظِيمًا © 4 
؟! 
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فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


المرءٌ بلسانه وعقله. وعلمه وفضله., أمّا المظاهرٌ فهي شكل» 
جوهرّاء وكم من شخص ذي رُواء ومنظر يُذكّر بقصّة أبي حنيفة في مد رجله! 

وكم مِن إنسان تقتحمه العينُ وينبو عنه النظر لأوَّل كفل يك اانه 
وحُنكته واطّلاعه تُجبر سامعّه على تقديره والإعجاب به. 

قال زغير بن أبن سلمى : 
وكائِنْ تَرَى من صايِتٍ لك مُعْجِبٍ زِياةَنَةُ أو نَفْصُهُ في الَّكَلمٍ 


لم 


ماد الحقى تعيفة ونضات دواد فلم يبقَ إِلّا صُورَة اللّحم والدّم 
الحجاخ والخوارج 
لَما عاد الحجّاح من محارية الشواوح :قال اطلبوا ل افاضلا أخرجة إلى 
عبد الملك. 


فأتَؤه برجل دَمِيم المنظرء » حسّنٍ المخبّر؛ فلمّا رآه عبد الملك استبشّعَ 


منظره» فاستنطقه فملاً أذْنّه صوابًاء فتعجّب منه عبد الملك» وأنشدٌ متمثْلا : 
وَإنَّ عَرَارًا إن يَكُنْ غيرّ واضح فنَّي أَحِبُ الجَوْنَ ذا المنْكبٍ العَمَمْ 
فقال: يا مير المؤمنين» أتذرى لمن هذا الشعر؟ 
قال: نعم هو لعمرو بن شأس في ابنه عَرار. 
قال أثا قرار ابثه 


إلى الحصّجاج. 


الناس والحياة 


دعاء 


يا ربٌ أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين, اللهمٌ اغفر لنا حَوْيّناء 
وتجاوّز عن سيئاتناء واشهانا ب حمتك التى و سكت كل شىء؛ فأنت أهل ذلك 
والقادر عليه. 


نظو النضبات بو الرنار إلى فزت كارو فيوةه ملكنا راع ترات تورلته »قال 
«تسمع بِالمَعَيّدِي لا أن تراه»» هكذا قالتٍ العرب. 

قال 4 أننت اللعو 1 إن اليجال له تال والثنداة وله تر رن قن 
الميزافه وإلما المرء بأمقيي: قله ولايد إذ هنال خبال كان > وزة قال 
قال ببّيان. 

كان فهر خطيًا فارسًا شاضراء. شرينا سيدا 

ومن الأمثال: «رُبَّ إشارة أبلغ من عبارة». 

#قال آبو الذرداء: اليف اذك من فيك نإلبا ع للف أقداة اقعاة 
وفمٌ واحد لتسمعَ أكثرٌ مما تقول. 

* كان مالك بن دينار يقول: لو كانتٍ الصّحف من عندنا لأقلّلنا الكلام. 

* قال محمّد بن سلّام: كان عمر بن الخكّلاب ونه إذا رأى رجلا يُلجلجُ 
فى كلامه قال: خالِقٌ هذا وخالِقٌ عمرو بن العاص واحد. 

* وتكلّم عمرو بن سعيد الأشدَّقٌء فقال عبد الملك بن مَرُوان: لقد 
رجوتٌ عثرتّه لَمّا تكلم تأحبية حل عشيث غترته إن سكثت. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
* قيل: أبلغ الكلام ما سابقّ معناةُ لفظه. 
* تكلم رجل في مجلس الهّيّتَم بن صالح فهّذر ولم يُصبء فقال: 
يا هذاء بكلام أمثالك رُزِقٌ الصمتٌ المحبّة. 
* كان عبد الملك بن مَرُوان يقول: لأنا للعاقل المدبر أرجى مني 
للأحمتٍ المقبل. 
* ذكر الكلام في مجلس سليمان بن عبد الملك؛ قذكه أهل الججلس» 
ليد ل تس وليمن 
# قال بعفى الشعرام: 
5 46 هم 0 شا كم النّاسٍ من 1 
# قيل لأعرابي : م دا 0 
قال: أسهلّهم لفطّاء وأحسنهم بدذيهة. 
وقال أبو الفتح البَسْتي : 
تكلم وهذة ها استطبة فانم كلؤنت خب والشكرث حجماة 
فإن ان تج قولا سَديدًا تقولة ‏ تصضمنك قن غبر الشداوسههاة 


زياذ مع خارجىٌ 


أخذ زيادٌ رجلا من الخوارج فأفلتَ منه. فأخذ أخّا له فقال: إن جئتٌ 
بأخيق ولت عربت غشك! 


قال: أرأيتَ إن جئتُ بكتاب من أمير المؤمنين تُخْلَي سبيلي؟ 


الناس والحياة 


قال: نعم. 
5 


هو 
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قال زياد نوا سبيلةه علد لذو الريج تك 


ه قال لامر 


وشا كيز كن لا يغ الأعل عيشة. موإنامات ل تجن عليو آثارئة 
كَهامٌ عَلَى الأقصّى كلمن ليوا وفي بَشَّرٍ الأدنّى جدادٌ مَخْالِبُهْ 

#اثال الحيق الإصرئ + إنلاة الخير حي مخ الصمت» والصيث غير مخ 
إملاء الشر. 


قال أعرابينٌ في وصف صاحب له: 

أفصحٌ حَحلقٍ الله كلامًا إذا حَدّثْء وأحسئّهم استماعًا إذا حُدّثْء وأكقهم 
عن المُلاحاةٍ إذا خُولِفء يُعطي صديقّه النافلة» ولا يسألّه الفريضة» له نفسٌ 
عن العَوراءء محصورة؛ وعلى المعالي مقصورة» كالذهب الإبريز الذي يعر كل 
أوان» والشمس التي لا تخمّى بكل مكانء هو النَّجُم المضيءٌ للجيران» 
والباردٌ العَذْتٌ للعطشان. 


60١‏ - احج 
ا الح 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


نَر رجلّ إلى معاويةً وهو غلامٌ صغيرء فقال: إِنّ أظنٌ هذا الغلامَ 
سيسودٌ قومّه! 


فقالت هند: تُكِلْبْهُ أمّهِ إن كان لا يسودٌ إلا قومه. 


اللهمّ أَعِرَّ الإسلامَ والمسلمين» واقمّع الكفرةً والملحدين» اللهم وَقَقْنا 
لها خض )وار قب 


٠‏ و 


د 


الناس مخابر لا مظاهرء فمّن جادَّتُ قريحتّه» وغَزّْرَ علمّه» ورَجَحَ عقلّه 
وحَسّن أدبْه» وقّوِيَ ديئه» وثبتَ يقيئه» ونَصَعّ بيانه» وكان جوادًا فاضلًا - فهو 
الرجلّ الرجل» وهو الذي ينطبق عليه قولٌ القائل: 
تترفاق قومي إذا جد حدم وفي اللَّيلَّةِ الظُلْماءٍ يُفَْقَدُ الْبَدْرُ 
ِنَّ هؤلاء هم مفاخرٌ الأمّة ومحاسئُهاء وها باو لني وبمثلهم ترتقي 
الأممء وتعترٌ الشعوب» وتتقدّم الحضارة صُعُدًا. 


قحِطّت البادية في أَيَّام هشام بن عبد الملك» فوفدّث رؤساءٌ القبائل على 
هشامء ورحلوا إليه ومعهم ولد عمره أربع عشرة ستةء اسمة: ورواس مق 


الناس والحياة 


حبيب » عليه شَمْلَتان وله ذُوَابة فاستصغره هشامء وقال لحاجبه : ما يشاء 
أحدّ أن يصل إلى إِلَّا وصل حتى الصّبيان! 

وكان القوم قد تهيّبوا القولّ وأحجموا عن الكلام» فقال دِرُواس: يا أميرَ 
المؤمنين؛ إِنَّ دخولي لم يُخلّ بك شيئاء ولقد شرّفني» وإِنَّ هؤلاء القوم قدموا 
لأمر أحجموا دوئّه» وَإِنَّ الكلام نَشْرٌء والسكوت طَينٌء ولا يُعرّف الكلامُ إلا 


- 
0 


بنسره. 

فقال هشام: فانشر لا أبا لك! وأعجبّه كلامه. 

فقال: أضاكيتا ثلاث سئين ؟ فس أذايت الشَّحمء وَسَنَةٌ أكلّتِ اللّحى 
وسَنَةٌ تَقَّتِ العَظمء وفي أيديكم فضولٌ أموالء إن كانت لله ففرّقوها على عباده 
المستحقّين لهاء وإن كانت لهم فعلامٌ تحبسونها عنهم؟! وإن كانت لكم 
فتصدّقوا بها عليهم؛ فإنَّ الله يجزي المتصدّقين» ولا يُضيع أجرٌّ المحسنين» 
واعلّم يا أمير المؤمنينء أنَّ الوالي من الرعيّة كالرُوح من الجسدء لا حياةً 

فقال هشام: ما تَرَكَ الغلامُ في واحدةٍ من الثلاث عُذْرًا! وأمر أن تُقِسَم 
في بادِيّته مئةٌ ألف درهمء 5 لدِرُواسٍ بمئة ألف درهمء فقال: يا أميرَ 
المؤمنين؛ ارْددّها إلى أعطيّة أهل بادِيّتي؛ فإني أكره أن يعجر ما أمر لهم به 
أمير المؤمنين عن كفايتِهم. 

قال: خما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ 

قال: ما لى مخ حاجة دون عامّة المسلمين. 

ولمًا عاد دِرُواسنٌ إلى منزله بَعَتَ له هشام بمئة ألف درهم. ففرّقها في 
تسعةٍ أبظن من العرب. لكل بطن عشّرة آلاف» وأخذ هو عشَّرةً آلاف» فقال 


: إن الصّنِيِعةَ عند دِرُواسِ 
د قال الإمام الشافعيٌ : 
لاحي في خاوا لجيه 
والعفة عتم بالنتي 
وقعلني تاتقي لللسمناضنة 
33 وقال بعض الشعراء: 
اح ب كم 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


]5 امستحديحة إلى موك 


ولا مَشْقَى بقَغقاع ججلِيس 
5 ندَالشّرٌم ق م ف 


0 ابض ل رأ د كر الكلام. يقل السكوت» 


# وقال الجاحظ: للكلام غايّة» ولنشاط السامعين نهايّة» وما فَضَلَّ عن 
الاحتمال» ودعا إلى الاستثقال والمّلال» فذلكٌ الفاضل هو الهّذْر. 

* ذكر ابن الجوزيّ في كتاب "الحمقى والمغفّلين" : 

قال عبد الله بن محمّد: قلت لرجل مرّة: كم في هذا الشَّهِرٍ من يوم؟ 

فنظر إلىّ»ء وقال: لسث أنا والله من هذا البلد! 


* لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز حَزِن عليه أبوه حزنًا 


شديدًا؛ فقال ذات يوم لِمَن حضرّه : هل من مُنشِدٍ شعرًا يُعزّيني به أو واعظ 


يخمّف عن فأتسلى به! 


فقال رجل من أهل الشام: يا أميرَ المؤمنين؛ كل خليل مفارق خليله. 


الناس والحياة 

بأن عوت» أو يذغت إلى مكان: 
3 0 5 .ىع 5 م يانم و و 5 
فتبسم عمر بن عبد العزيزء وقال: مصيبتي فيك زادتني إلى مصيبتي مصيبة! 


* وصف ربيعةٌ بن حِضْن بن نَيْم اللّات بن تَعْلَبَة قومًا بالعيٌّ» فقال: ٠‏ منهم 


مَن ينقطِعٌ كلامُه قبل أن يصل إلى لسانهء ومنهم من لا يبلغّ كلامٌه أذنَ 
جليسهء ومنهم من يقتَسِرٌ الآذان» فيحملّها إلى الأذهان عبئًا ثقيلًا. 

#عوة تذن ب نؤافدة المدر فارع عليه قضرت الم برجلهة قم قال 
فتى خروبء لا فتى منابر! ! 

لما أتى يويك + بن أبي سفيانٌ واليّا على الشام لأبي بكر ذو تحطب 
فأَرِتِجَ عليه» فعاد إلى الحمد تأرو عليه. فعاد إلى الحمد ثم أرق عليه؛ 
شال ياءاحل لشم + عسي اله اد ريسع من بعد عسر بغرا » وم بعد ع 
بيانّاء وأنتم إلى إمام عادلٍ أحوجٌ منكم إلى إمام قائل. 

ثم نزلء فبلعٌ ذلك عمرو بن العاص فاستحسنه. 

قال الإمام الشافعي : 
إذاالطيق الشفيية ثبلا مجئة الخيةافنإحاتجوالشكوتث 
2 ا شاك 2ك 0 شت 2 لاش الكار 

#اقال أبو العبتامة .سمعة العتّاس بن التحسن العلري يك كلام رجل 
فقال* كلاله سيل كأن يله نوبية القلوب تمجاه وبيته وبيق التعياة سينا: 
كأنّما هو تُحفةٌ قادم, ودواءً مريض» ووافيكلة فاق 

* قال عمرو بن معدٍ يكرب: الكلام الليّن يُليّنُ القلوبَ التي هي أة 
من الصخرء والكلام الحَشِن يحْشَّنٌ القلوبّ التي هي أنعمٌ من الكرير. 

#قال زياد ما 'قرآاث كنات وجل قل إلا حرفك كيه عفله: 


8 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


* قال موسى بن يحيى بن خالد البَرْمَكي : قال أبو علي : رسائل المرء 
ف كيه آل علق كداز عقلهع.واعيدق كاعد على خينة تلق وتعماة فيلة» من 
أضعاف ذلك على المشافهة والمواجهة. 

2 قال الجاحظ: أحسنٌ الكلام ما كان قليله يُغني عن كثيره» وكان مغناة 
فى ظاهر لفظهء حتى ليُخَيَّلَ لك أن الله 3 ألبسّه من الجلالة» وغشّاه من ثور 
واللفظ بليّاء وكان صحيمٌ الطّبعء بعيدًا عن الاستِكراه» منرَّمًا عن 
الاختلال» مصونًا عن التكلّف. صَنَعَ في القلب صُنعَ المّيثِ في الثربة 
الكريعة» وى تضلت الكلية على هذه الكويظةة بوتنده هن قائليا على ذه 
الصّفة» أصحبّها الله من التوفيق» ومنحها من التأييد ما لا يَمتنِع من تعظيمها 
به صدورٌ الجبابرة» ولا يَذْمَلُ عن فَهمها عقولٌ الجَهَلّة. 

شك عو أن يرسك التو د عاحي أن حيفة د أن رجلة كان جلس 
إليه فيُطيل الصّمت» فقال له أبو يوسفف: ألا تسأل؟ 

قال: بلى؛ متى يفطر الصائم؟ 

قال إذا:غربك الفيس: 

قال: فإن لم تغرّب إلى نص الليل؟ 


ب 
٠.‏ 3 
.4 

م 


فتبسّم أبو يوسفء وتمثّل بييتّي الحَطفَى جَدّ جرير : 

عَجِبتٌ لإزراءِ العَبِيٌ بِتَفْسِهٍ وصَمْتٍ الذي قَدْ كان بالقّولٍ أَعْلَما 

وفي الصَّمَتٍ سِترٌ للعَيِيّ نما صَحِيمَة لْبّ المَّرءِ أن يَتَكلّمَا 
* رأى قَبِيصَةُ بن المُهَلَْبِ جَرادًا يطيرء فقال: لا يهولَتَكُم ما تَرَوْنَ؛ فإنَّ 

عامّتها موتى. 


الناس والحياة 


مكارم الأخلاق مطلبٌ سامء وهدفٌ غالٍء وأنشودةٌ عَذْبّة» يتغنَّى بها 
الناس على مر القرون والعصورء وفى شتّى الأقطار والدّيار» وكانت العربُ 


تتمادح بيه الهيئة» وطيب الرائحة : 
* قال الفَرَرْدَق : 
5 < 2 وال ,إن 5 
بنو دارم قومي ترى حجزاتهم 
تخزين فدات الثيان كانفق 
* وقال آخر: 
مِنَ الثفرٍ الشَّمٌ الذينَ إذا اعمَرّوا 
جلا الأذقَرٌ الأخْوّى مِنَ المِسَكِ فَرقه 
:* وقال النابغة: 
وكاب التعاق ظللة لمشؤواتت 
و م ع -ه ل ان 
يحَيَيهم بيض الوَّلائِدٍ بَينهم 
7 مح اي 0086بي - 76 و يواه 
ولا عيبب فيهم غير ان سيوفهم 


# قال أبو الأسود الدّؤلى: 

7 م 5076 رد عي رعو 
وما كل ذِي لب بِمُوْتِيكَ نصحّه 
ولكق إذاها اسكجيها عند ماحب 


شعرٌ وشعراء 


عساقا خراشيهاءرفانا تعالها 
سيوف جلا الأظباعَ عنها صِقَالّهًا 


وَعَات الرجال خلقة اليناف فشتخرا 
وعلبث اتذهان واشة فحز أَنْرَعْ 


يُحَيّونَ بالرَّيْحَانٍ يوم السَّباسِب 
0 رمي هه 3 
واكسِيّة الإضريج بينَ المَشاجب 
بخالِصة الأزدانٍ ضر المناكب 


بهن فلولٌَمِنْ قِراع الكتايئِبٍ 


ولاكر نوت تنسكا بليهيت 


.ا عي بي 6 عو د -- 


ص 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
* سمع سليمان بن عبد الملك معني في عسكرهء فقال: اطلبوه! 
فجاؤوا به فقال: أعِد علي ما تعنَّيتَ به! 
ققتن واحيفل .وكا سليهان: أغية النانى ح تقال الأصيكلية: كانيا وال 
جَرْجَرَةُ الَخْلٍ في الشَّوْلء وما أحسّبُ أننّى تسمع هذا إِلّا صَبَت! 
وأمرّ به فخُصِي ! 
د وقال أبو تمّام : 


ويَلبَسُ أخلاقًا كرامًا كأنَّهَا عَلَّى العِرْض من فَرْطٍ الحصائَة أَدْرْحٌ 
* قال عبد الله بن الحسن لابنه محمّد حين أرادً الاستخفاء: أي بن؛ 


5 
٠ 


ني مؤدٌ إِليكَ حقّ الله في حُسن تأديبك» فأدٌ إِلِيَ حقّ الله في حسن الاستماع! 
أي بُنى؛ كُفَ الأذى, وارفض البَذَاء واسبَعِنْ على الكلام بطول الفكر 
في المواطن التي تدعوك فيها نفسّك إلى القول؛ فإنَّ للقول ساعاتٍ يضر فيها 
خطؤهء ولا ينفع صوابه. 
احدّرٌ مشورة الجاهل وإن كان تاصخا» كما تحذرٌ مشورة العاقل وإن كان 
غاشًا؛ فإنَّه يوشِك أن يورّطاك بمشورتهماء فيسبقٌ إليك مكرٌ العاقل» وتوريط 
الجاهل. 


دعاء 


اللّهم يثنا على الإيمان» واهدنا إلى سّواء السّبيل. 
اللهمّ انصرنا على القوم الكافرين» اللهمً إِنّا نعوذ بك من مُضلّات الفتن» 
ومُوجبات النّقّم» ربّنا آتّنا في الذّنيا حَسَّنَة وفي الآخرة حَسَئَة وقِنا عذات 
النار. 
ر 


الناس والحياة 


* قال 0 الصبَعِي : 
إلخفط لصييك تصبحة من نذا ذلك لعي 
7 قال 5-1 
إذا ساء قمر الم فداةث لمعو 
وعسادق محِبَِيهِ و بِقَولٍ غَداتِهٍ 
أضاون 3 لعن البخرء مسن قبل جِسْمِهِ 
حلم 0 عاض ألم ان ا 
فأَحسّنُ وَّجِهِ في الوَرّى وَجِهُ مُحِسِن 
وَأَشَرَفُهُمْ من كان الات هِمّة 
* وقال الحسين بن مطير : 
أحث تكنان الأغعلاق عفدي 


جام 


وأصفحخ عن سباب الئاس حلمًا 


ومن هاب الرّجال تَهَيِبْو 


وكذاك رَأَيْ الح جَهْدَكَ فاقبّل 


وأصبعٌ في ليل منّ المَّكُ مُظلِم 
وأغرفها في فِعْلِهٍوالتّكلم 
مَتَى أجِزِهِ جلمًا على البجَهل يَندَم 
وَأَيمَنُ كف فيهمٌ كُفُ مُنهِم 
وأكشر إقدامًا على كل مُعظم 


وأكتر؟ أن اعنييتك واف اصياتيا 
وشَرٌ الناسٍ من يَهرّى السّبابًا 
يكن خدوَالرجال فلخ بهاتا 


يقال: مع كنبا الحياء و سَثَرَ عن العيونٍ عيبّه. 


5 3 5 100 

9 وقال ا لحسية بن مطير : 
رأث رَجَلا أؤدى بوافر ليه 
000 .0 5 م و 


ع 


طِلاتٌ المَعَالِي واكعييات المَكارم 


عَلَى قاطع مِنْ جَوهَرٍ الهندٍ داوم 
وى سمو الفثيان إحدىق المٌشاتم 


* تَطب بلالُ بن أبي بُرْدَةَ بالبصرة؛ فقال: أيّها الناس؛ لا يمنعنكم سو 
ها تعليوة هذا أن تقلوا احسة ها يعون هنا 


عو 
006 


بن أم صاحب : 


قال 5 فَعْنَب ب 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ةشوشو حيرا فراعو . وإ كرت يشو شعدفا أزلوا 
فَطائَةٌ فَطِثوهالؤتكونُلهُمْ مُروءةٌأَوْتقَى لله ما فَطِئوا 
إن يَسمَعُوا سَيِّنَا طارُوا به فَرَحًَا مِنْي وما سَّمِعُوا من صالح دَفَنُوا 

* قِيلَ لبعضهم : أي ولدِكَ أحبٌ إليك؟ ١‏ 

قال: صغيرهم حتى يكبّر ومريضهم حتى يَبِرَأ وغائبهم حتى يَقَدْم. 

#كال محكد بن عبد الله بن طاهر» بوقيل: إنها المحدره الرراق* 
لعمرظ ها بالكقن يكقتت العتن: :ولا ياباب البال كنتت الكقن 
وكم مِنْ قَلِيل المالٍِ يُحِمَدُ قَضلَهٌ وآكَرٌدُو مال ولّيسٌ لَّهُ فَضل 
وما سَبَقّت من جاهل قط نِعمَةٌ إلى أَحَدٍإِلَا أَصَرَّ بهاالججهل 
ودُو اللّبٌ إن لم يُعط أَجْمَلْتَ قَوْلَهُ وإن هُوَأَعْطَى زائَهُ القّولُ وَالفِعْل 

#كال :ابن عكاس 5ه:! الذتبا السافية» والشيات الشكة» والمروية 
الصبرء والكرّمٌ التقوى. والحَسّبٌ المال. 

* وأنشد أبو محلم لرجل من وَلدٍ طلبة بن قيس بن عاصم: 
وكُنتٌ إذا حاصَمْتٌ خَضْمًا كَبَبْتُهُ عَلَى الوَّجْهِ حَنَّى خاصَمَتني الدَّرَاهِمٌ 
لما كناراغها الختضومة غلكك:. ‏ عدن :وقانواء فخ هفانك ظطالم 

* كان أبو دَرٌ يقول: اللهمّ أمتعنا بخيارناء وأعِنًا على شرارنا. 

* مر عمر بن عبد العزيز برجل يُسبّح بالحصى؛ فإذا بلغ المئة عَرَّل 
خضاةة ثقال له عمرة ألق الحصىء وأخاض الذغاء: 

* قال محمد بن علئ بن عبد الله بن عبّاس لابنه : 

باب 01س إل علياف اعم وال "لحي الدع وإذاتريكك مر قل" 
لا حَولَ ولا قَوَّةَ إلا بالله» وإذا أبطأ عنكٌ رزق فقل: أستغفر الله. 


الناس والحياة 


* قال عبد الله بن محمّد: 
تأئل بِعَيِبَيِكَ هذاالأنامَ 
َ ليه كز قه 4 0 
ولا تتكسل ف سلاب السلا 

#وقاك يعفن الشعراة: 


ولا فاقيل د اموق نينتا 
ولا مُظهر أَحْدُونَة الع معجبًا 


* قال عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أربعٌ إن أعطِيتَهنَ فلا يضرّك ما عُدِلَ به عنكَ من الدّنيا: حسن خُلقء 


بِسَيءٍ ولا مهد مَلاما لِبِاخِِلٍ 
ولا رافع رَأسَا بعؤراء قال 
بإعلانها في المَجِلِس المتَقابل 


و 


مه ٠‏ 6 مهو 6 0 ع 
وعفاف طَعْمّة وصدفق حديث» وحفظ امانة. 


* قال إبراهيم 


يم المَوصِلئٌ لأسباط الشيباتي : صف لي الأخوَّة وأوجز. 


قال اعفان تُغْرّس في القلوب. فتُثِمِرٌ على قدرٍ العُقول. 


* قال زيد بن ثابت: 


ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم: * 


وقلّة المَلالّة. 


57 
رس 


خخ المسسش ره وا عمال 11 


* قال عبد الملك بن مَرُوانَ: إلى لأعرف عِرَّة الرجل في جلسَّتِه. 


قال ١‏ بعضهم : 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


و 


5 2 5 َه لاك 5 00 1 ب 3 
يَوَسْن الفتى فى الناسن ضبحة عقله وإن كان مَحظْورًا عليه مَكاسبه 
1 ان الك ره لك عرض ب 7 6 
وشين الفنى في الداين كل اختلة و«وإن كرت آاياذ: وتتاسنية 
* قال الحسن بن وهب: كاتِبٌ رئيسّك بما يستحقه. ومن دونك بما 
سعواجن + وكايقث صديكك يما تكافتٌ يه.حبيك: 
.- 5 8 5 2 13 - 7 2 0 2000 5 
* قال لقمان لابنه: يا بنيّ؛ إياك والكسل والصجّر؛ فإنك إذا كُسِلتَ لم 


تود حقاء وإذا ضجرت لم تصبر على حقٌ. 


ع 


* قيل لخالد بن يزيد بن معاوية: ما أقربٌ شيء؟ 

قال: الأجل. 

قيل له: قما أبغد شيء؟ 

قال: الأمّل. 

قيل له: فما أوحششٌ شي ء؟ 

قال: الميّت. 

قيل له: فما انس شي ء؟ 

قال: الصاجب المواتي. 

وقدِم وفدٌ على معاوية» فقال لهم: ما تعدون المروءة؟ 
قالوا: العّفاف. وإصلاح المعيشة. 

قال* اسقع يا يويد: 

# قيل لعبد الملك بن مَرُوان: أكان مُصِعَبٌ بن الرُبئير يشربٌ الطلاء؟ 


فقال: لو عَلِمَ مُصعَبٌ أن الماء يُفسِد مروءته ما شَرِبه. 


الناس والحياة 


* قال سهل بن هارون: من تُقّل عليك بنفسهء وغمّك بسُؤالهء فأعِره أذنًا 


صماء » وعيئًا عمياء. 


-# 


* دخل مجوسييٌ على والٍء فقال: ما اسممّك؟ 


فال يرداق اذا 


5 5 - #2 ع2 7 
قال: اسمان وجزية واحدة! لا يكون ذلك. وألرّمه جزيتين! 


5 وهمرهم 7 
* قال هذبّة العذرى 


والسث يشرام ]ذا النهز داني 
لا اتقتى الن وال تارك 
وَيَعَنَدَهُقَومٌ كثيرٌ تجار 
فإِنَ مَسِيرِي في البلادٍ ومنْزِلِي 


* قال الحسن : الرجال ثلاثة 


ولا جار يت صرويه التكفلة 
ولكن كل اعما" على انه اركب 

ولمتعتي مرج ذاكويوي رمتفيي 
لبالكعدرل الأقفس إذا 5 5 


: رجل بنفسيه ) ورجل بلسانهء ورجل بماله. 


* قال أبو عمرو بن العلاء: خَذٍ الخيرٌ من أهلهء ودع الشرّ لأهله. 


د قال أبو العتاهيّة 


0 


ترم در َك حر غَايَة كذ أمككت 


ما عي 


لخد وليين هد ليا يموات 
وأرَى السُرورٌ يَحِيءٌ في الفلتاتٍ 


* قال ابن المقفَّع : لا يُعجِبّكَ إكرامُ مَن يُكرمّك لمنزلةٍ أو سُّلطان؛ فإنَّ 


السّلطةَ أوشَكُ أمور الذّنيا روالّاء ولا يُعجبئّك إكرامّهم 
عو اهلها فى الذيخ والذنيا» ولكن إذا أكريت 


الأديات أقا معاقب الخير غناه 


03 5 3 - 7 2 3 
على دين أو مروءة فذلك فليُعجبك؛ فإنْ المروءةً لا تُزايلك في الدنياء والدّينَ 


الك الاعرة. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ادق نشكا نخ الكير وان كان صيقير | .قالك 41 راك سرك مكانه: 
ولا مسرن شكام الشر وإن كان صنق فإللك إذا رارته ساءك مكانه 


# قال المآمون لمححّد بخ غادة المهلبى : أنك مثلاف! 


3 


فأجاب: مَنعٌ الجودء سوءٌ ظنَّ بالمعبود؛ يقول الله كك : 9#ومآ أنفقسر من تَىْءِ 
ا و لهم باحو 


َهَوَ يمه وهو كير الرزْقيت © [سبا: وم. 

* قال لقمان الحكيم : 

كذب تو قال إن الشتطنا بانسرة فزة عا عيادنا فلتورقد تارين: 
ولمشلى عل تطقى إجدرقتيا خرف 1 زانها طبن البخية انر عها فر 
الماة الناو. 

* قال معاوية بن أي سفيان لِزِيادٍ حين وله العراق: ليكن عاق وشفك 
معتدلًا ؛ فإنَّ العشرةً فيها كامئّة» واجعّل للنّزوع والرّجوع بقيِّةَ من قلبك. 
واحذّر صَولةً الانهماك؛ فإنّها إلى الهّلاك. 

#يان جد الملوك ,وزيا ما غية ها م زنه الأنينان؟ 

قال: عقل يعيش به. 

قال: فإن عَدِمَّه؟ 

قالية اعت حل بد 

قال: فإن عَدِمّه؟ 


اله اسن 
م 


قال: فصاعِقةٌ تَحرقه وتّريح منه العبادَ والبلاد. 


الناس والحياة 

* قال علي نه : ما أزهدَ كثيرًا من الناس في الخير! عجبتٌ لرجل يأتيه 
أخوه في حاجة فلا يرى نفسّه أهلا للخير! فلو كنا لا نرجو جَنَّة ولا نَخاف 
من نارء ولا ننتظر ثوابّاء ولا نخشى عقابّاء لكان ينبغي لنا أن نطلبَ مكارمَ 
الأخلاق. 

# شيل يقل السكماءة ها تالذئ ل" تعن أذ قال وإن كان هنا 

قال: مّدحٌ المرء لنفيه. 

* قال بعض الحكماء: من أظهرٌ شكرّك فيما لم تأتِهء فاحدّر أن يكفُرٌ 
نعمكك فيما أتيته. 

* قال المتوكّل يومًا لأبي العيناء: إِنَّ سعيد بن عبد الملك يضحكٌ منك! 

فأجاب أبو العيناء: «إإنّ الي أَبَرَمُوأ كوأ ِنّ اين اموا حكن 68> 
[المطففين: ٠]59‏ 

* قال شَبِيبٌ بن شَيْبّة: الأريبٌ العاقل» هو المَطِْنُ المتغافل. 

* وقال الشاعر: 

* رأى عمر بن الخمّلاب ذن رجلا مُقنّعَاء فقال له: كان لُقمان الحكيمُ 
يقول: القِناعٌ ريبة باللّيلء وذُلٌ بالتّهار. 

فقال الرجل : لُقمانُ الحكيم لم يكن عليه دين. 

* وقال الحسين بن عليٌ بن عبد الواحد التّصِيبِيُ النّدِيم : 
ومُحَفَرِسٍ من نَفِسِهٍ تحوف رَلَةٍ تَكُونُ عَلَيهِ حببَةوَهْيَ مامِيًا 


7 2 0 و ءَ د رض الا 7 
تضون عن التحشاء نما كريية أنت وفنا إلة الخلى والتعاليا 


لم 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
فثوو على رمه الما ودوك نو كنوع شرار لواو يارت 
لَدُهِمَةٌ كعلو عَلى تُلّهِمَة كما كذ غلا البدرٌ النّجُومَ الدَّرارِيًا 

* قال أكثّمُ بن صَيْفِي : تباعدوا في الذَّيارٍ تقارّبوا في المودّة. 

2 وقال عمرو بن العاص: ثلاثةٌ لا أَمَلْهم : جليسي ما فَهم عني» وذانتن 
ما حملت رَحَلِيء وثوبي ما سترني. 

#كان قال كذ الساع اهيز من عقو الدرقةر 

# كال النضيل .برو عتاقن ؛ تعبيف الهدثة الكلية الطة» يحفظليا الرجل 
حتى يُلقيّها لأخيه. 

* وقال عليٌ ذلانه : 


أحوكَ الَّذِي إن أحوّجَتك مُلِمَّةٌ مِنَ الدَّهرٍ لم يَبِرَحْ لها الدّهرّ واجمًا 


5 ع 


5 


ء 0 0 ًَ اه 000 0 سن سا ره 7 
ولب أخوك الخ من إن تمتيتتثت عليك اموز ظل تلبحاك لاقما 
:* قال الحغير دايع شن كان عمر أفضل من أن يَخَدَعَء وأعقل من أن 


و 2 


#ا قال :زياة بن أببه» لا تُغيمتك مخ الجاهل عمرة الاليقات» وسرعة 
الخوات: 

#اوقالواه نراق لأ يشكان هن الكذزب: كر المواعيده وشقذة الأودان 

* كان عبد الملك بن الحجّاج بن يوسف يقول: لأنا للعاقل المدبر 
أرجى مني للأحمق المقبل. 

* قيل: ومن أبحَل البُخْلٍ ترك رد السلام. 


* وقال عمرو بن على: 


3 


الناس والحياة 
إذا نطق النشية كثلا ليت تحني سخ إشاتعه الشكوت 
تك قن اللقية فطلم ادي فبيث قخ الخوابي :ونا فبيت 

* وفي المثل: لا تكن خُلوًا فْتَرْدَرَده ولا مُرًا فتلمَظ. 

#قال ابن غيئتة: لبس أقرن لك الذها سدعت» قبل لابن التكروه لئ 
الأعمال أفضل؟ 

قال: إدخالٌ السّرور على المؤمن. 

وقبل :"أي الذنيا أنحث إليك؟ 

قال: الإفضالٌ على الإخوان. 

3 قال ابن عباس : 

ثلاثة لا أكافِتُهم : رجل بدأني بالسلام, ورجل وسّع لي في المجلس» 
ورجل اغبرّثْ قدماه في المشي إلى إرادةٍ التسليم عليّ» فأما الرابع فلا يُكافئه 
عنْى إِلا الله كد. 

قيل: ومّن هو؟ 

قال: رجل نزلَ به أمرٌ فبات ليلته يُفكر بِمَن يُنزله» ثم رآني أهلًا لحاجته. 
فأنزلها ف 

قال حداة عجره 
ل الل ا 1 
إِذاتَكُرَّهْتَ أن تعطي القَلِيلَ ولم تَقَدِرُ على سَعَةٍلم يَظهَّرِ الجُودُ 
لِلْبَجِيلٍ على أموالِه عِلَلٌَ زَرْقَ العُيونٍ عليها أوجةٌ سُوهُ 
ورِفٌ بِخيرٍ تَرَجَى لِلنوالٍ فمًا ترجى الثمار إذا لم يُورِقٍ العوذ 


أ 


3 3 2 ع بو بل ل 5 عر ل 6ج ا هد عر ير 2 
بث النوال ولا تمتفغك قلته فكل ما سد فمرًَا فهوَ محمود 


3 


امسا 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


* أوصى عُمير بن حبيب يّنيه» فقال: يا بَنيَ ؛ إِيّاكم ومُخالطة السّفهاء؛ 
فإنَّ مجالسئهم داءء وإِنّه من يَحلّم عن السّفيه يُسرَّ بجلمه» ومن يُجبه يندّم» 
ومن لا يُقَرٌ بقليل ما يأتي به السفيه يُقرٌ بالكثير» وإذا أراد أحذكم أن يأمر 
بالمعروف أو ينهى عن المنكر فليوطن قبل ذلك نفسّه على الأذى» وليُوقِن 
بالثواب من الله ويد ؛ إِنَه مَن يوقِنْ بالثواب من الله ون لا يجد مسن الأذى. 

قال سالم بن وابصّة الأسدى: 
كأن به تن كُل فاحِسَةوَفُرًَا 
سَلِيمَ دَواعِي الصَّدرٍ لا باسِطًا أئى ولا مانِعًا خحيرًا ولا ناظِقًا مجر 
إقامنا الد مو ضاعب لك ول ققوانة تسهالا د عوهدرا 
عق الس . و ون 15" كيك ساة ذاك الحنى قن 


شَتَم رجل الوليدَ بن أبي خَيرة» فقال الوليد: هي صحيفتّك فأمّلٍ فيها 
ما شئت. 


* قال سليمان بن عبد الملك: 

قد ركنا الفارة؛ وتبطلًا الحستاء» ولبشسنا اللبّن حي استخشتاء» وأكلنا 

الحاتي حنمي عا فما أنا اليومَ إلى شيء أحوجٌ مني إلى جليس يضَعٌ عني 
العمل 

#اقال أب ابيع اتمدافي ؟ كانه يعن نقذ له تفيل الراوية لذ ان يكرة 

راوية للمّرائي. 


3 “مخ 
5 


ا 
و 


الناس والحياة 


قبل لآنها تدلٌ على مكارم الأخلاق. 

* قال عُيْبَةٌ بن هارون: قلت لرُوْبَةَ بن العَجَاج: كيف خلَّفتَ ما وراءك؟ 

قال: سين 0 عابس. 
قل أتعيت بذلك يدنك 520 ثيابك» ات ارك وقتلتت غْلامَك؛ 
قا للك راسة ولا قران؛ فلو اقتصّدتٌ بعضّ الاقتصاد! 

فقال: سمغت تكويد الأطيان: فما طربتٌ طريى لتغهة شاكر اوليثة 
معروفًاء أو سعيتٌ له فى حاجة. 

* قال عمر بن عبد العزيز: ما قومٌ أشبة بالسَّلّفٍِ منَ الأعراب» لولا 
جَفَاءٌ فيهم. 

2 قال الأصيي: أبرع بيت قالئه العرت بيت أَبى و الفذلى: 
والاتتيي واضية إن رز نيكايا. اذا نير الى 1 حبيل للك 

* قال سليمان بن عبد الملك بن مَرُوان لأبي حازم الواعظ : سَل 
عدو اناك 

فقال: قد رفعتّها إلى مَن لا تُخْدَلٌ الحوائج دوتّه. 

* قال أَعْشّى هَمْدانَ فى خالد بن عَنَّابِ بن وَرُقاء : 
دن متا فق حيري كإساناض بلى لاود عده 

* يقال: القَرابةٌ ا» د والجوذة أقرت ا 


يتزاوّرواء ولا ا رو 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


# ومن الآداب الجميلة فى المماشاة والمُسايرة هذه الحكاية: 


وجَّه هشام بن عبد الملك ابنّه فى غزوة» ووجّه معه ابن أخيه» وأوصى 
كل واحل مدهما بصاحبه» قلمًا قرم غلية» قال لبخ أيه كيف رآأيت: ابن 


عمك؟ 
فقال: إن 000 


قال: بل أجمل. 


شعت أجمّلت» وإن شئتٌ 


فسَريت! 


قال + عرشت يها جادٌة: فشركها كز راعو هنا لضاهيه» فما ركيتاها حتين 


رَجَعنا إليك. 
قال تأبط 0 
إذا المَرْءُ لم يَحثَلْ وقَدْ جد جِذدَهُ 
ولَكِنْ أَخُو الحَرْم الذي ليس نازلا 
* وقال كُثيْر : 


الستعى والجحرص 


38 و كن يىى هد راو و 
أضاع وقاسسّى أمره وهو مدبر 


بدالامة إلا وف و للتضوميهِر 


ويَنَذِرْهُمْ حر الم تذيرقها 
ولا كلماثت النُضح مُقصّى مُشِيِرُمَا 


|| 2 3و والحرص مذموم. والققافة وت والطمعٌ ممقّوت. 
وبِينَ الى 1 وَالْجَشّع والجبن والتهوّرء والشّحّ والتبذير» والتردد والمجارّفة» 


والصَّرْم والتبَذلء والسجفاء والمُدا 


هَنة» والتفريط والإفراط - منزلةٌ قويمة» 


وخكلة سسكوية» لأ ركو ما كياج بولة بق عار باع ول ني لط نيا 


الناس والحياة 


قال غمرو :ين مالك الحارق : 
2 0 و - ا 
قإني رابنث البعرمن أنكة شددت 
موارذة قيها الردى وسقياضة 
وإن مَيِّجَنْهُ المطعماتٌ يَجِذَْنَه 


لباق كنس العيش :فى 25 

ل حفص مس في 4 
2 2 م 0 0 ضر 7 
2 ذه 5 ذ-ه 


لخي هه مز بن 


عَنِ النُجْح في كُلَ الأمور مَذَاهِبة 
وإن أَترِعتْ لم يَحْط بالرّي شاربة 
إلى العَيّ تُحدّى كُل يوم رَكائْبة 
ولا مِثلَ هذا الجرص أفلَّحَ صاحِبّة 


فسن أن نيدن أوطناتا ماوطان 
اع بامن وات بإحسوان 


* هل كل ساع يوفق في سّعيه؟ وهل من رام المجدَ أو العلم» أو الجا 


ف الجال ثاله؟ 


كلا؛ فليس كل من رام شيئًا حصّلهء ولكن : 


عَلَى المَرءِ أن يَسعَى إلى الخيرٍ جَهْدَهُ 
# قال أحد الشّعراء البائسين : 
وما زلتٌ أقظَمٌ تَرضّ البلاد 
وأَدَيْعٌ الحَوفَ تحت الرّجاء 
وأطوي والادز حو الهُمُوم 
إلين أن أكموة لي شاك 


ا 0 2 3 - 8 
وليسٌ علي وان تيِمالمقاصد 


ب التشرتيوالن المخربين 


بأبتفية الجَذَيَ والكرنةين 


إلى أن رَجَعتُ بِحُفَّي حُنَينٍ 
5 


* وقال عمر بن الخطّاب : م 0 00 الله 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 

ارزقني» وقد علم أنَّ السماءَ لا تُمطر ذهبًا ولا فِضَّةء وإنَّ الله تعالى إِنّما يرزقٌ 

الناس بعضّهم من بعض.ء وتلا قول الله جل وعلا : «دَِدا ضِيَتِ الصَلوهٌ مَأنتشِرواأ 

في الْأرَضٍ وَبَكْوأ من مَضْلٍ الله وَأَذكيوأ اله كيرا لعل مفْلِحُوتَ (4))2 الجمعة: .6٠١‏ 
وقال أبو المعافى: 

وإذ الكواني الك الكضة يحكة .وساق البواسيق ززعها كيرا 

فِراضًا وَطِيبَا ثم قال لّها انَّكي قُصاراهٌما لا بُدَأَنْ يَلِدا القَقُرًا 
* قال علئٌ بن الحسين لابنه: يا بنيّ؛ اصبر على النائبة» ولا تعرض 

للحُقوق» ولا تُجب أخاك إلى شيء مضرّنه عليك أعظمُ من منفعته له. 

طلب الرّزق 


المال الحلال؛ لينفقّه على نفسه وذويه» ويتصدّق ويفعل المعروف» ويبذل 
الندى. 


فال الخلا غير بيو البق الالغلي» وين عون قاذ يكال الله كنا 


الجَدّ في الجدّ 


27 7 م ا 7 لل ل ل 00 
لحى الله صَعْلوكًا إذا جَنَّ ليله مصافى المشّاش الِفا كل مُجزر 
5 2 - مامه َه د ًَ 0 - 7 ل 
تعدالشت هن دغرو كل ليلة أصاب قِراهًا مِنْ صَديق مم 
22 1 7 7 7 2 2 ره 7 6خ 
يَنامُ عش ثم يتصبحٌ قاعِذدًا يحت الخخضًا هعِنْ جنبة المتعمر 


03 


اش 

و ا 7 دن رادها سم اماو ووه 5 34 7 ولا ع 
: يسسستثكعله طَلِحًا 

يعد ِساءَالحَيٌ لا ب ع وبمسي - كَالبَعِيرٍ المَحَسَرٍ 


الناس والحياة 
وَههْ صُعْلُوكٌ صَفِيحَةٌ وَجْهِهِ ا لمَمَنوْرٍ 
مطل عَلَى أعدائِه يَرْجَرُونَهُ بساء حَيِهِمْ رَجْرَ المَنِيح | لمَشَّهَر 

كان ععر بن الختاب طق يقول: ما مِيتة 000 1257 
الكرهن أن أعريعيق.2 دك يخلى قرت أرقن لل وأبتغي من فضلٍ 
الله. 

* قال عمر بن الخطّاب ويه : أعلمتٌم أنَّ الطمعَ فقرء وأنَّ اليأس غنى» 
وآذ الحوع إذا كي من شىء النفدى علد 

* قال رجل لمعاوية: أقطعني البحرين. 

قال: إِنَّى لا أصِلٌ إلى ذلك. 

قال: فاستعملني على البَضْرة. 

قال: ما أريد عَرْلَ عاملها. 

قال: فتأمر لي بألفين. 

قال: ذاك لك. 

فقيل له: ويَك! أرضيتٌ بعد الأُولَييْن بهذا؟! 

قال: ا سكتواء لولة الأؤلياق.ها ١‏ عطيتٌ هذه. 

# قال الحسن البصري: يا من ب يطلب من الدّنيا ما لا يلحقّه؛ أترجو أن 
تلحق مع الآأخرة ما لأ تطله؟! 

* قال رجلٌ لمعروف الكرّخي: يا معروف؛ أتحرّك لطلب الرّزق أم 
اجليسن؟ 

قال: لاء بل تَحرّك ؛ فإنَّه أصلح. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
فقال: تقول هذا؟! 


قال: هنا أثا قلّى ولكن الله يق قال لمريم : وهر إِليِكِ يجذْع 
اكه قط عَلَيِكِ رط 3 4 [مريم : هم]ء ولو شاء لأنزله عليها بدون مؤنة 
وبعب. 

كان خووة ين الاتبو يفيت على الور امف ويتر له آنا تك ايضر أنا 
فول لخعيبية ان لعا كقيكة يسِيرٌ بأعلّى الرَقْمَكَينٍ قبن شأ ذا 
تَتَبَّعْ حَبايًا الأرض وادْعٌ مَلِيكَهًَا ليك يرما ل فياف قرت 

* وقال بعض السّلف: من أراد أن يتوسّع في الرّزق» فليّقتّن مع تجارة له 
ضَيْعَة؛ أله ترق أن الله تحالى قل قَرن بيتهما فى كناب فقال : جدكانها ادن 

سا« ثرح | سا 


ل سه اسم 7 سه ممكم 3 
َامَنْوَأ أنَفِفُوَأ من طِيْبَتِ ما كَسَبْثُمْ وَمِمَآ حرجنا لَكم ين الْأَرَضٍ © [ابقرة: ب+مى؟! 


وقيل لسفيان بن عَبَيَئة : ما بال الرجل يبيعٌ الضَّيعة ٠‏ فلا يُبارَكُ له في 


ثمنها؟! 

فقال: آنا سبع ترله«تعالي في وص الأرض: وَبَرَكَ فا وَقَدَّرَ فبآ 
أقو يهام (د 5 : 26٠8‏ فكيف يبارَكُ في ثمن يُزيل عن مِلكه شيئًا قد بارَّك الله 
فه؟! 


* ومرٌ كسرى بشيخ كبير يغرس قُسِيلة» فقال: أترى أن تأكل من ثمرها؟ 

فقال: لا ولك وحددث أرض الله امير فحني أل تخرّب على 
يدي. 

2 سكل أحدهم : أي المال أفضل؟ 


فقال: عَيْنّ خَرَّارة في أرض حَوّارة. 


الناس والحياة 


قيل: ثم ماذا؟ 


قال: الرَّاسحْاتٌ في الوّخلء المطعماتٌ فى المَخْلء الملقّحاتث بالمخل. 


يعني : النخل. 


#* قال الخليل بن أحمد السَّجِرِي : 


إذا باق ناث الرزق عتك بيلذدة 
والالدو للختي عدار كدلة 
فنا غناقت الذنيا عليك يرخيها 


ف فثم بلادرزقها : 7 غير صبيق 
للستي يكافيالدلة التقددق 


ولكينات ريك أن سات يفا 


2 وقال الحهمية بن عليٌ بن محل الرويدئ اليمانيٌ : 


يْقِيمْ الرّجِالَ المُوسِرُونَ بأَرضِهمٌ 
ونا تركو أوظائية غنة قلانة 
:* وقال رين العروضيٌ الشاعر : 


َِّ 
عم 
01 


# قال أحث الشغراء: 


سبل التذافيت فى البلاق ككِيرة 
يا من يَعَلْل نَفسَّه بِرَجائِهِ 


الكلمة الطئبة 


ولزضي التو بالقديرين الكزاييا 
ولكن كطاتامة شجات الأعاونا 


على المعيب التظلايوث 15 جايل 
تيبا دين اسويكانا 


والتعجِر شوم والفضسوة وبال 
فا بالتشلض تورك الأشان 


ص 7 


كم كلمةٍ لطيفةء ولفظة جميلة. كانت ذات نفع كبيرء وعاقبة حسنة. 


- 


4 


ونتائج طيِّة! وكم من كلمة سيئة» أ عقيّت 2 طويلا ونيا كثيرًا » ومشاكل 


5-2 
معقّدة! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ولقد جاء الحثُ على القول الكريم» والكلمة الطيّبة» والتُطق الحَسَنء 
في القرآن الكريمء والسَّنَّة المطهّرة» وفي الحكم المأثورة» والأمثال 
المضروبة: كما أن التحذير هع الكلمة الشبيعة» والقول السييع» والألقاظط 
البذيئة شيءٌ لا يستطاع حصره» ولا يمكن إحصاؤه. 

وكلّ عاقل يُدرِك ذلك ويفهمّهء ومن الناس من ركن إلى الألفاظ القبيحة» 
والقول الفاحش»ء ومرذول الكلام» لقدمة لصديقه مرْاحَاء ويرميه تحيّة ويظنٌ 
أنَّ ذلك من التظرّف» ورَفع الكُعلْفَهَ فما ذاك إِلّا من إغواء الشيطان ودسائسه؛ 
لِمَا يجرّه هذا من إيقاع العداوة» وبثٌ الحزازات» واشتمال القلوب على 
الضغائن» وللشيطان تَرَغاتٌ وطرائقٌ وحبائل. 

فقال: يُبقيك الله يا أميرَ المؤمنين! 

قال: حاجتك؛ فإنَّه ليس كلّ ساعة يمكنك هذاء ولا تؤْمّر به. 

* أتى رجلٌ خالد بن عبد الله في حاجة» فقال له: أتكلَّمْ بجُرأة اليأس» 
أم بهَيْبة الأمل؟ 

قال: بل بهّيبة الأمّل. 

قسآله حاحةه فتفياها. 

ها قال أحل الشعراءة 
أبا مالك لا تسال النان والتميل. .يكنبك شجت الله قالط أرسَغ 
كذى تال الكاس الذرات لأوشكوا. ذا دلك: حاترا أن فكوا لكملشوا 

* وقال آخر: 


8 8 700 - 3 يج ده اح 2 

إن شمكبى ذلا فعفث خياضة شخطت ومن يات المذلة يعذر 

فها أنا مُستَرضِيكٌ لا مِنْ جنايّة جَنَيتٌ ولكِن مِنْ تَجَنِْيك فَاغْفِر 
* قال بعض الشعراء: 

عي 5 2 : 0 -ه مر ٠‏ د دار 2 2 ان 6 0 

عليك يإغسابه الزيسازة إنهنا” إذا كثرت كانت إلى الهشر مشلكا 

الم كو أن الفظر تساء ذاقمًا. ««تسأل بالابري إذا حو انشكا 


- 
3 
5 


الفياة له كاف فياف ولا تسال مقلةه ول تفي الأثيان اه ولكتها ذاتك 
مفعول جيّدء وأثر حسنء وعاقبة طيّبة؛ كالبشاشة» وطلاقة الوجه. والبّدء 
بالمالاب و العدة را حبق يديا انميق الغانتيى ووكرارة المريضن + وإكزاء 
الجارء وإماطة الأذى عن الطريق» والذّعاءِ بظهر العّيبِ لمسلم أهدّى إليك 
هديّة» أو أسدى إِلِيكَ معروفًاء وَدَبّكَ عن عرض أخيك. . . 

وأشباه هذه الأمور التي جاء الإسلام مرعُبًا فيهاء وحانًا على المبادرة 
إليها؛ تمتيئًا للروابط بين المسلمين والتعاون بينهم, 3 ذلك من مكارم 
الأغلاق» ومحاسن الآداكب"فها احرى بالمين 1 اهلق بالاعلوق 
الفافيلة الكو أب ا عمقل رتنرة قيلة! 


إذا خاولت إرضاء جميع الناسء فقد رُمَتَ المستحيل» ولكن ابِذُلٍ الجهدَ 
في معرفة الحقٌّ والدّفاع عنه» وإبداء النصحء وإن كان البعضٌ لا يعجبه ذلك» 
فلا تيئس» ولا تركن للانطواء والانزواء» وكّن متفاتلا على كل حال. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


مدنيّة الغرب 


ا ا ا 5 
تُعلّق آمال جساءء .وقد بُذلت لهم الدولةٌ الكثيرٌ من أجل أن يتعلّموا ويتّفواء 
وآباؤهم يتطلّعون بلهفةٍ إلى اليوم الذي يرّونهم فيه ناضجين» مساهمين في 
خدمة دينهم وبلادهم - ما بال بعض الشباب يتغائّل عن ذلك» ويحسّب 
المدنيةَ والرّقِيَ هما في تقليد السخافات» واتّباع العادات السيّئة والانحطاط 
والسفالة» ويُعجب بالئّروات البذيئة» التي رَوَّج لها اليهودُ في المجتمعات 
الغربيّة؛ لتحطيم تلك المجتمعات» وتسعى لنشرها في بلاد المسلمين لتدميرها 
- كما هي أحلام الصهاينة في القضاء على الأديان» والمعتقدات والدول» 
حتى يتسئَّى لهم السيطرةٌ على العالّم» وتسود الدّيانة اليهوديّة المحرّفة وَحدّها 
- حسبما يؤمّلون؟! 

إِنَّ بعض الشباب يتجامّل وسائلَ المخترعاتء والقوّة الصناعيّة 
والعسكريّة: والطبّية والزراعيّة» ويُقلّد في التوافه والمباذل» ويدّعي أنه متطوّرٌ 
وعصريء وأنّه قد ترّج عن نطاق الرجعيّة والتخلّف» وما هذا إِلَّا من الوهم 
والوساوس» وقلب الحقائق. 


فمهلا أيّها الغافلون» وعَودًا إلى الصواب قبل فوات الأوان! 
قولٌ الحقّ 
ما أجمل كلمة الحقٌ» تقال انتضارًا لذين الله ودعوة إلى العفو والرفق» 
ونصيحة لأئمّة المسلمين وعامّتهم! 
والساكتون على الباطل» الخرس عن الحقٌء يرعمون ذلك خذنًا وذهاءء 


الناس والحياة 


وطريقًا سهلا لجر المغانم» هم فِئة يَهدِمون ويُخرّبونء ويؤيّدون الباطل 
ويزيّنونه» ويسكتون عن الحقٌ ويقبّحونه إذا لزمَ الأمر. 

وبمثل هذه الزْمَر تطمس الحقائق»ء وتعالج الأمورٌ بعكس طبيعتها 
وواجبيهاء وتحدث شروو وقدن» وصراقِتٌ وعتيفة» أثا كاقل الحق ناضِكًا 
ومشفماء منبّهًا ومحذرًا - قبل أن يفوت الأوان» وحتى لا تظلّ الحقائق فى 
لك اسان ولت الفياتب والذفاق كنود حدر رأن تقد على يدف ران 
يُتقبّل منه تضخحد» وآ نظر السعلى أ هريد لبد غيور على البلاد» وعلى 
الام هدفه سامء وغرضه نبيل » وإن لقى صدودًا وأذ: أو فاتته مصالِح 
ومنافع» فَإنَّه قد أَدّى واجبّهء وأراح ضميرّهء وقام بما يلزمّه. 

# كال المبارك بن تفالة: 

كنتٌ عند أبي جعفر جالسًا في السّماطء إذ أمر برجل أن يُقتل» فقلتٌ: 
يا آفين الموضع» قال رسول: الله يك : «إذا كان يوم القيامة نادّى منادٍ بين يدي 
الله : الامن كانت له عدت الله يد فلبتقدم؛ فلا يتقدّم إِلّا مَن عمًا عن ذنب»» 


بباطل. ملا لني وإن كنت حبستهم بحقٌ» فالعفو يسعهم. 


آداب رفيعة 


كلد الكي كوالها ون زع جسن وأثْرٍ جميل! والكلمة الخبيثة كم 
تورث من عداوة» وتقبر عنن.شجناء: وماق من أواصر! ولو أن الكلية | لطيبة 
كانت هى السائدة فى المجتمعات الإاسلامية -عية بأهر الله تعالى وإرشادة 


- لوفّروا كثيرًا من العناء والشّقاقء وتفرّقٍ الكلمة» وتوتر الأعصاب. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 

نقد شرت الغا للكلية الطثية بالسشهرة الطثة اليشيرة: الراسيفة 
الجذورء السايقة الفروع, البهيّة المنظرء التي تجودٌ بأكُلِها في كل حين. 
ويعكنها الكلمة البفيعة قهى كيج # خيغة» فجكة الأصول» لا رجن منها 
نفع» وليس بها ثمرء ولكثها قد تؤذي بشّوكهاء وربّما سدّتٍ الطريق» 
وعرقّلت المارَّةَ في سيرهم» وكانت ضَارَّةَ مؤذية. 

لقد أَمَّر الإسلام أن يُسلّم المسلمون بعضّهم على بعض عند اللّقاء» وأن 
يردُوا الس بأحسة منها» أو معلها. 

إِنَّ في تعاليم الإسلام وإرشاداته الحكيمة كل خير وسعادة» إِنَّ البعض قد 
أعررّض عن هذه الآداب العظيمة. وصار يستعمل القاكنا غرية عند اللقاف 
تاركًا سَنَّة السلام وآدابه» وريّما استعاض بعضٌ الناس عن السلام بكلماتٍ 
غير لائقة من باب الماح والتظرّف» ولا شك أن هذه طريقة سيّعة» وقد يكون 
من جدّائها الاختلاف» وتنافر القلوب» والخصام. 


سِفَةٌ شريفة» يتطلّم إليها كل شَّهِم» ويتحلّى 
بها مّن وُهِبوا عقولا صامدة» وأفئدةً صابرة» وجأشًا رابطاء وفي الجاهليّة 
والإسلام كانتٍ الشجاعة رمرّ فُخارء ودليلَ مَضاءء وعنوانٌ الهّيبة والاحتماء. 

والأمّة التي تَفقِد الشهامة» وتركَنُ إلى الدَّعَة والحُمول» وتجبّن عن 
الجهاد في سبيل الله مرخصة الأنفسٌ والأموالء. هي أمَّة بائسة ذليلة» يطؤها 
الأعداءٌ بأقدامهم» ويستبيحخها الأشرارء ويُسام أفرادها وجماعاتها سوء 
العذاب» وهم في أسوأ حال» وأتعس رلك 
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وإذا نفضت غبار المهانة. وشمرت عن سواعد الجدء. وأقدمت غير 


الناس والحياة 


جبانة» ولا رعديدة» متوكّلة على الله ناصرةً لدينه» ذائدةً عن حمّى الإسلام 
وحُرماته» فإِنَّها منصورةٌ بإذن الله» لا يستطيع الأعداءً - مهما بلغوا من القرّة 
المادية - أن يقهروهمء أو يمزّقوهم؛ فسلاخ الإيمان أمضى سلاح وأفتكه. 


والله ناصرٌ من نصره. 
قال أحد الشعراء: 


ع ع فير 0 


0 إذا ا ال 0 
يس م 
7 وقال المتنبي : 

إذا اي ا مرو 

وَكُل مسيم ام 

وكم من عايب قُولَا صَحِيحًا 
دقان آبو بكر لعالد وى الوليد وك 

توهَّبٌ لك الحياة. 


صبَرٌ وحِينَ تَحَلَلالأزْرَارَ 
في الله عَنَكَدل لكوت لَصِعَارُ 
والقّومٌ إذ رَكِبَوا الرّماحَ تِجِارَ 


فلا تَقَنَغْ بمادُونَ التُجُوم 
كلعم المّوتٍ في أمر عَظِيمٍ 
ولك عريد لكي للضيم 
ولأ يعن الشحجاقة في الحَكِيم 
اوه ب الهم التقمم 


* كان حبيب بن مَسُْلمة الفِهْريُ رجلا غرَّاءَ للثّرك» فخرج ذاتٌ مرّة إلى 
بعض غزواته» فقالت له افراثة: أين موعدك؟ 


قال: سُرادق الطاغية: أو الجئة إن شاء الله تعالى ! 
قالت: إلى لأرسر أن أسبقك إلى أي المرضعين كعدك يه: 


فجاء فوجدّها فى سُرادق الطاغية تُقاتل الثّرك! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 

* وقال كعب بن مالك: 
نَصِلْ السَّيُوفَ إذا مَصُرنَ بخَظْونَا يَومًا ونلْحِمّها إذا لم تلحتي 

* وقال أيضًا: 
قم فَضَيبًا من تِهامَة كل وَثْرِ 3 حير كم أء فعكدنا السيعونا 
تكبرنا ولو نطقت لقالتث: قواطخيهكن دوسا او تقشيقا 

* من الوصايا النافعة: وصيةٌ أبى بكر لخالد وله حين وجّهه لقتال أهل 
الرذةة 

برقن زرقة اللهة قإذا وخلف آرضن العذو» فكو عدا :من الخثلة » فإنى 
لا آمَن عليك البجَؤلة» واستظهر بالزادء وسر بالأدلاء» ولا ثُقاتل بمجروح؛ 
فإِنْ بعضّه ليس منهء واحترمن من البَيّات؛ فإِنْ فى العرب غِرَّة» وأقلل من 
الكلام» فإنّما لكَ ما وُعى عنك» واقبّل من الناس علانيتهم» وكلهُم إلى الله 
في سرائرهم» وأستودِعّك الله الذي لا تضيع ودائِعه. 

هلما أنن عدية بوعبة اتملاك برا يريد ين الميلب »تال من يعض 
كنات هنال :1 :14 إن مزيك بن الهو لبي تاانب ونان بوكب قينا 
وماتَ كريمًا. 

* ومن وصيّة لأبي بكر الصديق طنه : 

اله الخرنرا ول تشلواء ولا لمتتواع ولا تشبلىا عطقا ضيفي اء ول هيما 
كبيرًا» ولا امرأة. ولة تعقروا تخلذ ولا تحرقوه: ولا تذبحوا شاة ولا بقرةً 
ولا بعيرًا إلا لمأكلة» وسوف تمرٌون بأقوام قد فَرَّغوا أنفسّهم في الصوامع. 
فدَعَوهم وما فرَّغوا أنفِسَهم له). 


الناس والحياة 


* قال خالد بن الوليد وَينه : 

لقد لقيتُ كذا وكذا زحمّاء وما في جِسْمي موضِعٌ شبر إِلّا وفيه ضَرْبة» أو 
طعْنة» أو رَمْيَّة» ثم ها أنا ذا أموث حتف نفسي كما يموت العير» فلا نامّتْ 
أعينُ الجبناء! 

كان زياه يقول لقؤادة: تحتيوا النين لا تقائلوا فبيسا العدرٌ : الشعاة: 
وبطون الأودية. 


ومن أخبار الحمقى والمغفلين 


نادرة : 
كتب بعض الناس : كتبت من طيس؟ يريد (ظوس). فقيل له فى ذلك؛ 
فقال ةلآ () مكرمن 1ن يدها ! 
تفيل له إلما تعقفى جر ا بو احا لذ راذا الدكبشينة قري 
0١‏ -- حج- 
مل "كح 5-5 
* قيل لعبد الله بن عمر: إِنَّ المختار يزعم أنه يوحى إليه؟ 
قال: صَدَق ؛ «إوَإنَ النَّيْطِينَ لوَحْونَ 1 ]يهم 4. 
* عض ثعلبٌ أعرابيًا فأتى راقيّاء فقال الراقى: ما عضّك؟ 
واسجحى أن يقرل تعلب)» فلمًا اعد بالزقية قال: واخلظ نيا شيكا مخ 
رَقبَةٍ الثعالب! 


* قال محمد بن وهَيب: 


لون كفت مُحتاجًا إلى الحجلم شي 
وحن رس وار ادم 0 
فمّن شا تَقويمِي فَإِنَّي مُقوَّمُ 
زما كديث أرفسى الجَهِلَ خدنًا 
وصاحبًا 

ألا عي 0 النضاة #آيافاده 
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0١ 


د وقال عامر بن لفقي 


وإِنّي إن عشت ابن 7 سَيِدٍ عامِر 


قما سَودَننِي عامِرٌ تَنْ وراكَةٍ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


إلى التجهل في بَعضٍ الأحايينٍ أحوَج 


ولي فَرَسنُ للجَهل بالجَهل مُسرَجٌ 


32 2 8 2 و 0070 


قد شتتراه وَالَدُّ بالحُرٌ سمج م 


ولكئَّنِي أخمي جمامًا وأَنَّقِي أذامًا وأَرْمِي من رماها بمَنكب 
* قيل لأعرابي: كيف تقول: استَخذَّأتٌ أو استَخذّيتٌ؟ ْ 
قال: لا أقوله 
قيل : ولم؟! 
قال: لأنَّ العربّ لا تستحذي. 
لكل مقام مَقال 


لكل ا مقال؛ ولكل حالة لَبِوسُّها؛ فللحرب رجالّهاء وللدواوين كتّابها 
وككابها» واللبق فى موضعه سصين» والقيرة في متحلها مناسبة» وقد وضتك 
الله المؤمتين بأنهم : يداه عَلَ الْكتار 0 رح َه يَنِنَُم 4 [الفعم: وم» فلا يضيع 
الفباسء ,وله يعم الميوان: 9-6 رأنا عن كنيه 


الناس والحياة 


* قال أبو ذُلّف: 
لقدغلمت وافِلرٌ أنتا 
ولامتعييا بيغت التقراز 
وبقَوة أضاقة لجا خيلتا 
وال اتنتي:مطدرايل انلقتنا 
لِيَ الصَّبِرٌ عند نحلول البلا 
راحلم حت عقر يَ اضعيت 
0 


تنخوض الححتوف غداةً الححختوفث 
إذا عا الحّقوف انترّث للخفورت 
لذى جل التَيِلَمِيّ التاحييت 
وَبيض الؤّجوهٍ بيصن عب السجرد 
أبين تظناة هر الوَظيكث 

برادعفي تمن ركوب لكر 
إذا زيفين إعندى التصيروق 
الى لصيس صاخرق الالعرقة 
وما أنا - قد عَلِمُوا - بالضَّعِيفْ 
ولّستُ عَلَى ظالِمي بالحخفيث 


# عاضر تلدة حضكاء كدب الكاي إلى نقلب كد قعل أحين: 
فجاء رجل من عُرض البجيش فدخلّه؛ ففتّحه الله عليهم» فنادّى مَسْلّمة: أين 


فابحتث اللثني؟ 
قبا حاك لعده العاذ؟ إلى فد 
عليد ال جاء! 


. 


أمرتٌ الآذِنَ بإدخاله ساعة يأنى: فَعَرهَتٌ 


فجاء رجل» فقال: استأذن لى على الأمير. 


فقال له: آنثك هاجب الثثن؟ 


قال: آنا أخبركم عنه. 


فأتى مُسلمة» فأخبره عنه» فأذن لهء فقال له: إن صاحب لنت ياك 
عليكم ثلانًا: ألا تُسوّدوا اسمّه في صحيفةٍ إلى الخليفة» ولا تأمروا له بشيء. 


ولا تسألوه ممّن هو. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


فكان مَسْلَمَةٌ لا يُصِلَّى بعدّها صلاةً إِلّا قال: اللهمّ اجعلني مع صاحجب 
النّقّب! 


أمات مُشاتمة الرّجال 


00 0 امسا لياه ٍَ 

لا أناي تن ضع 32101 كزين أن اطع الله نهد 

* قال عمر وله : 

إِنَّ الشجاعة والبجبن غرائرٌ في الرّجال؛ تجدٌ الرجل يقاتلٌ عمرّه لا يُبالي 
ألا يؤوبَ إلى أهلهء وتجدٌ الرجل يفرٌ عن أبيه وأمّهء وتجدٌُ الرجل يقاتّل 
ايتغاعَ وجه الله» فذلك هو الشهيد. 

* قال أبو الطيّب المتنبي : 
أرَى كُلْمَا يَبِغِي الحَياءً لتقيعد خريضًا غليها كستيانا بيا هنا 
فخت الججبان التنس أوزدة التقى. .وخث الشجاع التنس أورَدَةٌ الحزيا 
تفلك الأ كان لفت رايع .إلى أن كر عبان جنا تنك 


حدّث جارٌ لأبي حَية َيه الَْيْري ؛ قال: كان لأبي حيّة سيف ليس بينه وبين 
الخشبة فرقء ركان تيه (لعات المنتة) قال+ فأشرفت عليه ليلة .وقد 


الناس والحياة 


انتضاهء وهو واقفٌ على باب بيتٍ في داره» وقد سمع حِسَّاء وهو يقول: 
أيُها المغترٌ بناء والمجترئٌ علينا؛ بئسّ والله ما اخترتٌ لنفسك؛ خيرٌ قليل» 
حبك كقيل : (احاي المنّة) الذئ سمعت يه مشهورة ضيريئة: إل تقاف 
نَبْوَنّه اخرج بالعفو عنكء لا أدخل بالعقوبة عليك. إِنْي والله إن أدعٌ قَيْسا 
تملأ المَضاءَ خيلًا ورَجِلَاء يا سبحان الله ما أكثرّها وأطيبّها! 

ثم فتح الباب» فإذا كلبٌ قد حََرَّجء فقال: الحمدٌ لله الذي مَسَحَك كَلَبّاء 
وكفاني حَربًا ! 

* وقعَ رجّلانِ على قافلة بها سِتُونَ رجلًا؛ فأخذوا مالّهم وثيابهم» فقيل 
لبعضهم : كيف غلبَكم رجُلان وأنتم سِتُون؟! 

فقال: أحاط بنا واحدء وسَلْبنا الآخرء فكيف نعمل؟! 

»الس من اقيكة الى اللال والحنوع . والقيو والكويه ولكاد سني 
النفّسغ » كريم الفعال» شجاع مقدام؛ تاتعاة بالل واعتعاذه عليه وعلمه أن 
كل شيء بقضاء ء الله وقَدَرِه وإدراكه لفضل الجهاد في سبيل الله وما يفضي 
إليه من نتائج حميدة» وأجر عظيم - يدفعه لأن يكون قويّ القلب» ثابتَ 
الفؤاد. يُدافع عن دينه» وعن أمَّتهء» ويسعى لإعلاء كلمة الله في مشارق 
الأرض ومغاربها. 


قال سعلااين ان بزناضى لكبده ضير ديا ند اذاطانيف الفقى 6 قاطاة 
بالقّناعة؛ فإن لم تكن لك قناعة» فليس يُعْنِيكَ مال. 


* استأذن أبو ذَّلامَة الشاعرٌ المهدي فى تقبيل يدهء فقال: أمَّا هذه 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
فَدَغهاء فقال: ما منعتٌ عيالي شيئًا أيسرٌ فقدًا عليهم من هذه. 

* استأذن رجل المأمون في تقبيل يده. قال له إن قبلة اليد من المسلم 
ولو ومن الذَّمِيَ خديعة» ولأ حاعة يق أن كذل ولا بنا أن تُخدّع. 

#اقال الوليد بو غيد الملك لوالدة يا افع ما البياسةة؟ 

قال: هيبةٌ الخاصّة» مع صدق مودّتهاء واقتياد قلوب العامّة بالإنصاف 
لهاء واحتمال هفوات الصنائع. 

# وقال المتنبي : 


وا بجيال الأدَى وَرْفيَةُ جانيا عه غعسذلاة 7 تضحوف به الأَجسامُ 


مَن يهن يَسهُلٍ الهَوانعَلَيهِ مالِجُجرح بمَيّ د ٍإيلامُ 
* صلَّى الأعمشُ في مسجد قوم: فأطالَ بهم الإمام» فلمًا فَرَعْ قال له: 
يا هذا لا تطِلْ صلائتك؛ فالمكيق عادك فى الداع والكبيرٌ والضعيف. 


د 


قال الإمام : هونا 0 إل عَلَ أْلَنْيْعِنَ . 


فقال له الأعمش: أنَا رسولٌ الخاشعين إليك أنّهم لا يحتاجون إلى هذا 
منك! 


- 


« قالوا : الأدب يزيد العاقلَ فضلًا وثباهة» ويفيده رِقَة قة وطَرفًا. 


وقالوا: لخدن للق حير قري والآدث خير مراف والعرفيق حير 
قائد. 


#* قال الحسن البصريٌ: أفضل الجهاد جهادٌ الهوى. 


الناس والحياة 


* قبل في منثور الحكم + كل شيء إذا كثر رخص إلاا 


2 


غلا. 


2 وقال بعض البلغاء 


إن العاقل ممِن عقله فى إرشاد. ومن رأيه فى 


إمداد؛ 51 سديد» ية حميد» والجاهل من جهله في إغواءء ومن هَواه 


في إغراء؛ فقولّه سَقيمء وفعلّه ذَمِيم. 


فعل المكارم 


قعل المعروف: مكزمة ينال مايا العاة من الداس» وإ احسده النثة "فيه 


أثايه الله الجزاءَ الأوفى. 


ازْرَعْ جَمِيلَا ول في غير مَوضعِهٍ 


لخن 


له رأي آخرٌ؛ فهو يَعدٌ ما بذْرّه من معروف ضائعًا هباءً» 


وذافنا شت وما أحيث كحك فى تفلن ولا مصيبًا كبد الحقيقة فى 


تعميمه - ومن هؤلاء أبو العتاهية فى قوله: 


نياوّث إن الناين لا تمودر بى 
فإن كان لى شى: تصدوا لأخزه 
وإن نالَّهُم بَذْلِي قلا شكر عِندَهُمْ 
وإن طَرَّقَتَنِي نَكْبَّةٌ فَكهُوا بهًا 
سامت دلبي تكد رتسو 
الأرة سني الما كان ولا 


وإن جِكتُ أبفِي شَيِكَهُمِ مَنمُونِي 
وه اتاتب ابذل له لستورس 
وأغيضٌ عَنهُم ناظِري ولو 

أقَضَّي بها غمري ويُوم خحزونٍ 
فعا قالبده في لَذَةٍ وكين 


2 قال رجل اي الدذوقاء: فلان يقرناك السلام. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


* كان خالد بن عبد الله يقول على المنبر: 

يها الناس؛ عليكم بالمعروف؛ فإِنَّ فاعِلَ المعروف لا يعدّم جَوَازِيّه وما 
ضعْف الناس عن أدائه» قوي الله على جوازيه. 

* وقال الحطيئة : 
من يَفعِلٍا| لخَيرَ لا يَعْدَمْ جَوازِيَة لايَذمَبٌ العَرْفُ بين الله والنَّاسِ 

* قال المُغِيرَةٌ بن شُعْبّة: إِنْ المعرفةً لتنفعٌ عند الكلب العَقورء والجمل 
الصَّؤولء فكيف بالرجّل الكريم؟! 


* كان ابن عبان ضيه يقول: 

ما رأيت رجلا أولّيتّه معروفًا إِلَّا أضاء ما بيني وبيئّه» ولا رأيتٌ رجلا 
اليك مون إل انرما يني .ريه. 

* وقال ابن عيَِيئّة: ليس أقول لكم إِلّا ما سمعتٌ؛ قيل لابن المتكدر: 
أي الأعمال أفضل؟ 

قال: إدخالٌ السّرور على المؤمن. 

وقيل: أي الدنيا أحبٌ إليك؟ 

قال: الإفضال على الإخوان. 


الناس والحياة 


* وقال الحسن اليصرى : لأن أقضيّ حاجة لأخ أحبٌ إ 1 


وده قله إذا فجلة هاده وإذا اه 9 وإذا سثتّره تممه 
ا اد + جدير 55 50 وعد الحسّب إلى حول كور 
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وذمؤلة وغ الآدبة راقت واصت» الأنيزول يؤؤال الماله .ولا يتحول يحل 
السلطان: 
يه قال بعض الحكماء * 


الصبر صبران: ال ا وصبر على ما تكره» والرجل من جمع 


* وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعمٌ الله على عبدٍ نِعمة فنرّعها عنه 
فصَبّر» 0 


سد الو 
فأء #على تحن .وه بيعي الحتى اير 
وأمسشكَ بال وتوجر | 5 لد كك كلم 
ولارأة سكسا نا يفك الصَّفة والرْجر 
تلكا شط تحن المتكسزن. ٠.‏ والمساتهاة يمس الام 
تتنتباو 9 لعتجاك يبن شححكر ف 0 احديسن ليه لتر 
تكاقية امساح المدالت ل يكساه تيك السمنا 


فصول في الدّين والأدب والا جتماع 


* قال معاذ بن جبل طلأنه : لوالم فق من حمري ال ليلة بواححدةه لأحببتٌ 
أن تكون لي فيها زوجة؛ خوف الفتنة. 


النصيحةهة 


وو 


رضا الناس غايةٌ لا تُدرك. هذا صحيحء ولو أنصّف الناس لاستراح 
القاضي, والنَّقدٌ النزيه ضروريٌ بشرط أن يكون بعيدًا عن الغايات السيّئة 
والتشهير» وتعمّد الإساءة» وتحميل الكلام ما لا يحتمل» واتباع العَؤْراتء 
وتتبّع العَثّراتء ولكنّه النقد الباني» الذي يهدف إلى الإصلاح والتنبيه» 
وتعديل المعوحٌ واجتناب الخطأ. 

والنصيحة لها شأنُ في الدّين معروف. حتى ورد في الحديث: «الدَينُ 
النصيحةٌ»» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام وشاراته» 
وقد تولك آذ فركق الأب بالمعروف والنهن غن :المكر: 

وإذًا فإنَّ التنبية والتعاون والتناصّح» وبيان الحقٌّ في غير استعلاء أو 
عغدوان» أو إشاعة للفاحشة» أو قصدٍ الانتقام - هي من الأمور الدالة على 
سلوك الطريق الصحيح» والمحجّة البيضاء. 

أمّا الذي يكيل المديحَ»؛ ويُسرِف في الإطراء» ويغقل عن الأخطاء؛ طمعًا 
في ثيل مَعْنّم» أو سلامة من مَعْرّم. فذلك مزوّر للحقائق» مشْبّع على التمادي 
في الخطأ. يزيّن الباطل» ويتجاهل الحقٌّء ويّعين على التردّي في الهاوية» 
فلا ينبغي الشططء والعنف والتهوّرء ولا يَحَسّن الغلو والإطراء والتزييف» 
وخيرٌ الأمور أوساطها. 


عام 


الناس والحياة 


منذ سنوات اجتمعت بصحفيٌ من أحد الأقطار العربيّة) وكان معنا بعض 
الأصدقاءء واستغرب وجودً النوّاب (رجال الحسبّة)» وتصوّر أن مثل ذلك 
يُعدُ مظهرًا من مظاهر التخلّف في هذا العصرء وقلتٌ له: إِنَّ هؤلاء يأمرون 
بالمعروف» وينهّون عن المنكر»ء ويحثون الناسَ على الصلاة وفعل الخيرء 
إِنْهم يأتون للناس علانية» فالمقصودٌ من وجودهم التعاون؛ لإزالة المنكرات» 
ودّفع الشرّء أمّا في البلدان الأخرى» فقد أهملوا الأمرّ بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فتفاقمتٍ الشرور عندّهم. 

ثم إنهم يجعلون شرطة للآداب تعتمد على التنكرء والتجسس على الناس 
وملا حقتهم ؛ فوجودهم يسبب الفضائح, وتتبّع عوّرات الناس ؛ وذلك مما جاء 
الشّرع بإنكاره وعَيبه» وكأنَّ هدف شُرَطة الآداب الاطّلاعٌ على أحوال الناس» 
والتجسّس عليهم» وليس إزالةَ المنكر. والحثٌ على المعروف, فأيّهما 
أجدى؟! ولستٌ أدري هل اقتنع الصحفيٌ المومّى إليه» أم أنه ظل على رأيه؟! 


طريقة متباينة 


كانًا من ذوي العّيرّة الذينيّة» ولكنّ طريقتّهما في معاملة الناس مختلفة؛ 
فواحدٌ منهما كان كل بألفاظ قاسية» وأسلوب حَشِنء ويتهدّد ويتوعّد من 
غير أن يكون لذلك داعء فتكون النتيجةٌ العنادَ والتّفورء وكراهية هذا النَّوع من 
الناس» وتصبح الهوَّة سحيقة. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


أمّا الآخَرُ فكان يَعِظَ برفق» ويدعو بالتي هي أحسن.ء ويُرشِد رغبةٌ في 
الخير» وحَضًا عليه؛ ومع أنّه قد يلجأ للقسوة إذا لم يُّجِدٍ اللّينء فإنّهِ يبدأ 
بالحسنىء وهمُّه أن يصلّح الناسء ويتّقوا الله على عكس الأوّل الذي يُشْنّع 
ويُرجفء. ويكيل الثّهم بلا حساب. 

فكان الناس يَقبلون من صاحب اللين والرّفق» وبأ نسون به ويصغون 
لإرشاداته بنفس راضية» وقلوب متعظشة للجكمة والموعظة الحسنة» والرّجوع 
إلى العم 

أمّا الثاني فكان كلامّه كالصّخْرء وهو مُبعّضٌ لا يجد سامعًا ولا محبّاء 
ولا ينتفع بكلامه. 

وهكذا كان الفارق عظيمّاء والنتيجة متخا بوة. 


الصبرُ مفتاح الفرج 


الصبر مفتاحُ القَرَجء وقد حت الله على الصّبر ومدّحهء وتَدَب إليه» وأثتى 
على الصابرين» ووعدّهم بتوفية أجرهم ؛ 50 ثُُ لصَبِرُونَ جرم يعبر حِسَابٍ #* 
[الزمر: »]٠١‏ وما فْتَئ الثامن في كل جيل وبلد يوون قصصّ الصبرء معجبين 
بهاء مُثئِين على من كان صابرًا حازمّاء ذامّين الجَرُوعَ الهَلوع» والجبانَ 
الخائر»ء والذليل المحتمّر. 

وحن الناس بعد الأنبياء بالصبر والعتجلذ والعزم. وأولاهم هم 
المؤمنون» وما قدَّر الله فهو واقع لا محالة» ومّن الذي يَقوى على رد ما كتبه 
الله وقضاه؟! 


وقد دار المثل على ألسِئّة الناس: «الصبرٌ مفتاخ الفرّج»» وتناقلوه جيلا 


الناس والحياة 


وقذ حالوت الكسي الستاوكة:والاأحاديث التبونةواعة للصيرةه مرعة شه 
ووذه العلياء والتكمام عق امن الاعجات بالشير والسابريقع قالهاة فيها 
الصَّفاء والكدّرء وفيها الحَسّن والقبيح» وفيها الهدوءٌ والزعازع, وفيها السارٌ 
والمحزن» وفيها المضحك والمبكي» قال بعض العلماء: الصبر جنْة المؤمن» 
وعزيمةٌ المتوكل» وسبب ذَرَكِ النْجح في الحوائج 


الصبرٌُ والشكر 


قالشير على لقي اها بوالتكر هفة الرفاف. والاكاك على الله الها 
بقضائه وقَّدَرِهء وفعل الأسبابء مع الإيمان بأنَّ الله هو الخالق الرازق» 
السيوة وحدة ذون ها موادة واله ان محضا: لالانسان الاين ذو اله 

تلك وغيرها مِن صفات المؤمنين الموقنين» الذين هداهم الله ووفّقهم 
لطاعته» وثبّت يقيتهم» فكانوا معالِمٌ في الهدى» ومنارًا في الظلماءء وكانوا 
أهلّ الاطمئنان» والراحة النفسيّة» وهدوء البال» وفي الآخرة يُوفُون أجرّهم 
شر ابه 


* قال بعض العلماء يعزّي مصابًا بفادحة: 


لو كاوها تمتك هن اذى 1 لشتري أو انندى» وجوت أن أكون غير ياخل 
يما كشن نه النفوس: وأن أكون سترًا بينك وبين كل مُلِمّ ومحذورء فأعظم الله 
أجِرَّك واعال فوع وله خزل صبرّك؛ ولا فتدك» ولا جغل للقنيطان حظا 
اقم وله بين عارك | 


* لما سقطت ثَنيَنَا معاوية لف وجهّه بعمامة» ثم خرج إلى الناس» فقال: 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
لق ابكليث: لقد ابتليَ الصالحون قَبلي» وإِنّي لآرض أن أكون منهمء ولئن 
عوقبتٌ لقد عوقِب الخاطئون قبلي» وما آمنٌ أن أكون منهمء ولقد سَقّط 
عُضوان مني ولو أني على نفسي لَمَا كان لي عليه خيارٌ تبارك وتعالى» فرحمٌ 
الله عبدًا دعَا بالعافية» فوالله لئن عَتَبَ علىّ بعض خاصّتكم» لقد كنت حَريًا 


على عائيكم. 
دعاء 


بابرثك ذا فتواه لباقم دعاسو للرناق» نجل بكطانانه وها على 
الحقٌء ولا تجعلنا من القانطين. 


تتدروت تين الدب سني القن ووامالتتي ‏ لو ل التافواالن الشيس 
ووَسّعَ صَدرِي للأذى كَثْرَةٌ الأخض وكان كينا ند 7 قبي انه صَدَْرِي 


و 
2 


7 1 راع 0 0 و 0 7 27 2 5 
وصيربى يَاسِى فين الناس راجيا لشرقة لطفي الله من حيث لا أذرى 


هل أنتّ متفائل تنظر للأشياء بمنظار أبيض؟ وهل أنت ممّن يشكرون الله 
على نِعَمه الجَمَّةَء وآلائه الكثيرة؟ 

وهل أنت ممَّن يتمنّع بما رزِق»ء مقدَّرًا لما ؤُهِبء مستفيدًا مما يملك؟ 

هل أصغيتٌ للعصافير تُرَّقَزِق في الصباح؟ 

وهل تطلعتٌ للشه حين غروبهاء وتأمّلتٌ الفجر عتد. طلوعة؟ 


وأيّ جمال وروعة تشهذها عند ذاك؟ 


الناس والحياة 


ألم نُبصر المطرّ وهو يتساقط كحبّات اللؤلؤء وتُبصر الحدائقّ الغْنَّاء 
يتضوّع أريجهاء ويفوح ريحهاء وتبسّم وروذها وأزاهيرها؟ 

ألم تفكر فيما أعطاك الله مِن صحَّة ومال وولد. وأمن وهدوء؟ 

ألم تتبصّر فيما وفقك الله من عبادةٍ وعِلمء وعقل وقَهُم؟ 

لجنا أو وسار سف اماه ويملي امف وعاء لل تاملها المره لوحك اه 
يتقلّب في نِعَم عظيمة» ويرقل في ثياب من الهّناء والمسرّات قد لا يشعر بها! 
فلماذا لا يتفكّر الإنسان في ذلك» ويحمد الله ليزيدّه» ويَذّكُره ليُثِيبه» وليَنعم 
بما أوتى» بعيذا عن القلق والتصورات الخاطئة. التى كدر قيش واتنخضن 
حياته» ولفوات غليه أوقانًا هنيئة » وسعادة رائعة؟! 


الفرج بعد الشدّة 


كانتٍ الأرض مُجديبة» والمخل قد عمّ. وتحوّلت الأراضي الخضراء إلى 
أراض جرداءً قاجلة» وهلكتٍ المواشيء وكاد اليأس يستولي على النفوس» 
والقنوظ من نزول الأمطارء وارتواء الأراضي» وإنباتها من كل زوج بهيج - 
أن يغلِب الأمل» ولكنّ رحمة الله أوسمُ» ولُطفه أعظمٌ؛ فنزلت الأمطارٌ 
بغزارة» وكثرتٍ السّيول» وارتوتٍ النخيل والرّروع» وحَيِّتِ الأرض» واخضرً 
شِيحُها وقَيصُومهاء وأزهرٌ حَوْذانُها واتخرانياء وفاح رَوضُها وعَبَّقَ حُزامهاء 
واكتسّت بوشاح أخضرء تلمع أزاهيره» فإذا هو مُنْيّةَ المتمئّي» وسّلوةٌ المُعنّى 
وبهجةٌ المتعّبء. وهكذا يأتي الفرّج بعد الشَّدَّة والرخاءًٌ بعد العّناء» ولله 

م تَبِهَر العقول» وتعجز الخلائقٌ عن الإحاطة بهاء فسبحان الله» ما أعظم 
شأتهء وأعرٌ سلطائه! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


قال صاحب "المُستطرّف» في كل فنْ مُستظرّف" : 

(ظبي) واحد الغِزلان» وهو ثلاثةٌ أصناف: 

الأوّك: الآرامء وهو ظباء الرَّمْلء ولوثها رَمادي» وهي سمينة العُنق. 

والثاني: العُْره ولوثها أحمرء وهي قصيرة العنق. 

والثالك: الأذى وهي طويلة العُنق» وتُوصّف بحدَّة البَصّر. 

وقبل: إِنَّ الظبي يقضّم الحَنطَلَ قَضماء ويمضغه مَضْعاء وماؤه يسيل مِن 
شِدقيه» ويردٌ الماءً الملح» فيشرب الماء الجا وكيس خرطومه فيه كها 
تغمِسٌ الشاةٌ لَحيّيها في الماء العَذبِء فأيُ شيء أعجب من حيوان يستعذب 
مُلوحةً البحرء ويستحلي مرارةً الحنظل؟! 


ع 


الأمل 


الأمل فيه التعُمة والتقّمة؛ والمسرّة والمضرّة» والاستعداد والهلاك. فمن 
الآمال ما يرتفع بصاحبه إلى أوج العُلىء ويشمَحٌ به إلى ذُرى العِزّء ومن 
الأماني ما يُصيب صاحبّه بالجشّع والغُرورء ويُورِده موارد العَطب 
والمتاهات» وكم في الأمل مِن مُتنمّس للمكروب. وفُسحَةٍ للمُعسِره ومجال 
يتوحّى فيه إبعاد الضائقة» وانفراج الأزمة! 
أعلن التفيى بالآهال أرفنهًا ها أضيق القيق لولا فبيقة الأمل 


و ب 


ومن الآمال الكاذبة سرابٌ خادع. ووهمٌ قاتل» وطلاءٌ زائفء يتقادٌ مُتَّبعْه 


الناس والحياة 


إلى حتفهء ويُّردِيه في أسوأ المهالكء يَعِدُهم ويُمِنَيهمء وما يعدّهم الشيطان 
إلا غرورًا. 

#قال الحسع :ما أظال .عبد الآمل + إلا أساء العمل, 

* وقال الشاعر: 


ع 


واكك انتيل تدسزونا اال .1 الكوريث تذمط ذخ هاا 
* قال شيخ من أهل المسجد: ما كنت أريد أن أجلسٌ إلى قوم إِلّا وفيهم 
مغ تحدلة عن الحسنء وينشد عن الْفْرَزْدَق. 


عتّبَ عليَ عاتبٌ ذات مرَّة» عندما قدّمتُ في بعض الفقرات شيئًا من 
الخواطر الحزينة» والذّكريات المريرة لواقعنا القريب» ورأى أن يكونّ 
الحديث - وهو في استقبال يوم جديد - مَرِحًا بِهِيبًا متفائلا. 

ومع تقديري لوجهة نظره» فقد قلت له: إِنَّ الحياة ليسّت بهيجةً دائمّاء 
ريكهت كلها مَرَحَا وفَرّحَاء وليسّت هزلًا ولهوّاء ولكنّها خليظ من الجدٌ 
والقرس» بوالجدة والشوضة ومق القسرة والليق, 

فماذا يمنع أن يكون الحديث مُنْوّعَاء وأن يكون موجّهًا معبّراء فلا ينزوي 
في ناحية معيّنة» ولا يتهرّب من معالجة المشكلات» وهل يجدر بنا أن نغفّل 
عن واقعناء ونضّدٌَ عن مشكلاتنا ونحن نعيش في أدقٌّ مرحلة» ونُجابه أشرسَ 
عدرٌ وأغدرّهء وبلادنا مُصوّبة نحوّها السّهامء وهي في موقع هامّء وثرُواتها 
كثيرة» وخيراتّها وافرة» والصّدِيق يتطلّع لهاء متمنيًا لها الهّناء والسعادة 
والتطوّرء والعدوٌ ينظر لها نظرة طمع» وحقد وعداء؟! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


وروابطها بالعالم الإسلامي متينة» ومسؤوليّاتها عظيمة. وقادثها 
وعلماؤها وجنذهاء وسائرٌ الئكات الصالحة تعضّد عنايتها بأمور المسلمين فى 


5-5 


ثٌ شتّى أقطارهم, وعلى اختلااف أجناسهم. 

ومشاكلهم في فلسطين وأريترياء وكشمير وقبرص» وتشاد والتركستان» 
ورنْجبار وتركياء ويوغسلافيا والهند - عويصة» والعدوان عليهم مِن قبل 
أعداء الإسلام في ضَراوةٍ وحَنَقٍ ولؤمء. يزداد قساوة وشراسة» فلا يليق أن 
تُغفل هذه المواضيع المهمّة» وتترك جانبًا. 

* طب قتيبة بن مسلم على منبر خُراسان» فسقط القضيبٌ من يَدِهِ؛ 
فتفاءل له عدوٌه بالشرّء واغتمّ له صديقّه. فعرف ذلك قُتَيبة» فقال: ليس الأمرٌ 
على ما'ظلة العدئ» وغناقه الصّذيق» ولكن كبا قال الشاص * 
اللا لمر حا ادي ام 

فقال ابن عباس : لا خيرّء ولا نر 

* قال كعب لابن عبّاس : ما تقول فى الطيرَة؟ 

قال نوما عسيف" ذا أقول فبيا شعتنت | لظم ال ولاس اه 
اتحولة إله إل شد ول شون ول قوف لا باه 

تقال عب إن هذه الكلمات فى كناب الله الندة ل 


يعني : التوراة. 
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ام 


الناس والحياة 


العفو عند المقدرة من الخخصال الحميدة التي تستهوي النفوسَ» 
وتستجلِبٌ الثناء» وتبعث على الإشادة بهاء والتنويه بهاء وهي حَصلةٌ صَعبةٌ 
المرتقّى» جميلةٌ التّهاية؛ ذلك أنَّ الذي يستطيع التغلّبَ على عاطفة الانتقام» 
ومجاهدة النفس في موطِن يشرئبٌ فيه الإنسان إلى إرواء ظَمَّيِهِ المتعظطش 
للففشى دنهم تللامن ققرة: وثدر بين جدهرة» ثلا عبت أو حازوا القناء» 
وامنتسدرا التقدير والإعزاز» ورُوِيَت قصصُّهم مثلًا حريًا بالاقتداء. 

كيل أشى كصعواين الأبر رجلة من أضحاب المجدانء قامر يضرف 
عنقهء فقال: أيّها الأميرء ما أقبحَ بك أن أقوم يومً القيامة إلى صورتك هذه 
الحسنة» فأتعلّق بأطرافك» وأقول: ربٌّ؛ سَلَ مصعبًا فيما قتلني؟ 


فقال: أطلقوه. 

فقال: أيّها الأمير؛ اجعل ما وهبتٌ لي من عمري في حَفْض عَيْشُ! 
فقال: أعطوه مئة ألف درهم. 

قال: بأبي أنت وأمّي» أشهدك 
قال: لِم؟! 


2 
عِ 
0( 
6 
ع 
27 
5 
3-2 
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ا ا ا ا ل 000 شاه لداع 1 
ملكه ملك رَأَفَةٍ ليس فيه تح وقولايية كبوناة 


.اما 
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فضَحِك مصعّب» وقال: لقد تلطفت» وإن فيك لموضتًا للصّنيعة. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


* كان محمّد بن حُمَّيد الّوسي على غَّدائه يومًا مع جلسائه» وإذا بضبّة 
على باب داره» فرّفْع رأَسَّهء وقال لبعض غلمانه: ما هذه الضبّّة؟ من كان 

فخرج الغلام ثم عاد إليه» وقال: إن فلانا 
والغْلمان ينتظرون أمرّك فيه! 

فرفع يدّه عن الطعام» فقال رجل من جلسائه : الحمد لله الذي أمكنك من 


أ 


ع 
خذء وفد اوثق بالحديد» 


عذزقع قبياه أن شك الأرقن من قف 

د وهو ساكت:» ثم 

فأدخل عليه رجل لا دم فيهء فلمًا رآه هشْنّ إليهء ورفع مجلسه.» افير 
بتجديد الطعام, وبسّطه بالكلام ولنمةه حتى انتهى الطعام ثم أمر له يكينوة 
خسنة وضلة: وأمر بردّه إلى أهله مكرّمًا ٠‏ ولم يُعاتبه على جَرْم ولا جناية. 

لم العة إلى جلسافه» وقال لييرة إن انضل الاسكاب تن حسف 
الصاحبّ على المكارم» ونهاه عن ارتكاب المآثم» وحسّن لصاحبه أن يجازي 
الأحيساة نفنشته والاباءة ينج إل إذا عاوينا تي أساء إلبغا بيكل :نا 
أساءع ل لل 


رشيد؛ قاد ذلك أدوم للتعمة: وأجمع للألمة. إن الله تعالى يقول. 3 
َلَِّينَ امنا افوا الله وهُولوا مولا سرينا ) يضح لك أعمللك ويغفر لَك دنه 


سس لل( ور ممح وو ا ل لس 
وفن بطع لَه ورسولهه فقد فاز فوزا عظيما 46 [الأحزاب: ١‏ - الا]ء 


اكثاسن والحياة لين 


الكلمة الحشنة 


الكلمة الطيّبة تَجِلِب الودّ» وتُزيل الجَفاءء وتّغرس الصّفاء والوئام» فكم 
يكت برد كوه الغاضب» وقرّنت من ود الحانق» وهدّأت مِن فعنّة! 
وللاعتذار في الآدب العربي شآن كير. 

وقضائكد الثاحة الذّئياني» وأبي سُفيان بن الحارثء وكَعْبٍ ابن زُمَيرء 
والمتنبّي وغيرهم ره أهنذاءها الأجيال» وساشدها الزواة 0 سامق في 
دَوْحَة الأدب» وذروة شامخة في استجلاب الودٌّء وإبعاد الكَدَرٍ من النفوس. 

* كان المنصورٌ غاضبًا على الشاعر إبراهيم بن هَرْمّة لشعر قاله» ثم إِنَّه 
وقد على المنصور في وَفْد أهل المدينة» فجلسوا إلى سِتر دون المنصورء يرى 
النامن عن وراقه ولا يرونه؛ وأبو الخصيي الحاجب واقت يقول: يا أمير 
المؤمنين» هذا قُلان الخطيبء فيأمُره فيخظبء. ويقول: هذا فلان الشاعرء 
فيأمره فيٌنشدء حتى كان من آخرهم ابن هَرّْمة» فحين قدَّمه أبو الخصيبء قال 
المنصور: لا مرحبًا ولا أهلاء ولا أنعمَ الله بك عيئًا! 

تسمعها ابن عَرْمَةٌ وأشقط في يده وقال قي تقبيهة هلكتك! 

ثم استنشده قصيدته التي يقول فيها : 
سَرَى نُوبَهُ عَنكَ الصّبًا المُتَخَايلٌ وَقَرَبَ لِلبَينٍ الخَلِيظ المُزايل 

حتى انتهى إلى قوله : 
ا الذي أَمَنْمَّهُ يَأْمَنٌ الرَدَّى وما الذي حَاوَلت بالتكن ثاكل 

فأمّر برقع الححايه اذا وحه كانه تلن قمر «الستلم ينثة النصضيدةة 
وأمره بِالقَُرْب بين يديه. والجلوس إليهء ثم قال: ويك يا إبراهيم! لولا 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
ذنوبٌ بلعّتنى عنك لفضّلتَك على أصحابك! 
فقلت: يا أمير المؤمتين+ كل ذنب بلك عنى لم تعنث عنه فأنا مقر به! 


قال: فتناول المخصّرةً فضريّني بها ضربتين» وأمر لي بعشرة آلاف 
وخلعة. وعفا عن » وألحقّني بنظرائي» وكان من جملة ما نَقَم عليه المنصورٌ 


وه 2 ه 
وياللين والنشنة المشا كا 


فمَن تُباهى بسّلطانك؟! فاعفٌ يَعفُ الله عنك. 

* ودخل ابن خزيم على المهديّ - وقد عَتَبِ على بعض أهل الشامء 
وأراد أن يُعْزِيّهم جيشّاء فقال: يا أمير المؤمنين» عليك بالعفو عن المذنب» 
والفجاوة عن السب غ6 قلذن تطبعك العغرث طاعة محكة) عي للف من أن 
تطيعك طاعة ححَوف. 

* كان مَعْنُ بن زائدةً قد أمر بقتل جماعةٍ من الأسرىء فقام إليه أصغر 
القوم فقال: يا مَعْنُ؛ أتقثّل الأسرى عِطاشًا؟! 

فأمر لهم بالماء» فلمًا سُقُواء قال: يا مَعن؛ أتقتل ضيفاتّك؟! 


فأمر مَعْنٌّ بإطلاقهم. 


الناس والحياة 


* أمر عمر بن عبد العزيز بعقوبة رجل» فقال له رَجاءٌ بن حَيّْوَة: يا أمير 
المؤمنين؛ إِنْ الله قد فَعَل ما تحب من الظمّرء 00 

وكال يخابين كبر لعيد النلك ين قروان فى أسارف اع الاشكت ا 
الل قد أعظلك ما تنح امن الطقىه فأعط الله ما يحب من العفو. 

* قال المأمون لإسحاق بن العبّاس : لا تحسبئي أغفلتٌ إجلابَكَ مع ابن 
المهلبه: وتأنيدك لرأية وإيقادك لثاره! 

قال: يا أمير المؤمنين؛ والله لإجرام قريشٍ إلى رسول الله كَِةِ أعظمَ من 
جَرُمي إليك؛ كد ا قال يوسف لإخوته: 
ل م لح وارث ليذه المثقه 5-0 

قال: هيهاتء. تلك أجرامٌ جاهليّةٍ عمًا عنها الإسلام» وجُرْمكَ جرمٌ في 
إسلامك . وف دار خلاقتك! 

اح ا ا ل ا 
الكافرء» هذا كتاب الله بيني وبينك». يقول الله تعالى : #وسار سَارعوأ ِل م وّ 
ربكم و 6 وه لسَموَات ال عدت لسع ا © ادن فقون فى ل 
ولصااء لطي الْمَيطل َألْمَافِينَ عَنَ لياس َل يب التخييتك ()4 زآل عمران: 
عم عملع» فهي للناس يا مير المؤمنين سَنَّة دخل فيها المسلم والكافرء 
والشريفٌ والمشروف. 

قال: صدقت» اجلس وَرِيَت بك زنادي» فلا قَدَحَ زنادي من العابرين من 
أهلك أمثالك. 


* قَتَل رجلّ من العرب ابنَ أخيهء فدّفع إلى أخيه لِيَقِيدَهء فلمًا أهوى 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
بالسيف أرعِدّت يداه» فألقى السيفت من يده وعفا عنه» وقال: 

ع2 2 5 006 وى عض - د 7 ًِ 7 عو 
اقول للنين تاسياة وتعزيه إحدى يدي اصائتيى ولم ترد 
كِلامُما خَلَفٌ مِن فَّْدٍِصاحِبه هَّذا أخِي حِيِنَ أدعُوهُ وذا وَلَدِي 


* دخل محمّد بن واسع على قيب بن مُسلِم والي خراينات» وعليه 0 
صوف». فقال له قتيبة : : ما يدعوك إلى لبس علي 


فسكتٌ» فقال قتيبة: أكلّمك فلا تُجِييني؟! 
قال:.أكره أن أقول: (زهدًا) فأزكي نفسي » أو أقول: (فقرًا) فأشكو ري 
التواضع 


التواضُع صِفة محبوبة» وََلَّة محمودة» يَلقَى صاحبه التقدير والحبّء 
ويُقابّل بالترحيب والوٌدٌء أمّا المتكبّر فعلى النقيض من ذلك؛ فهو مُردرَى 
محتقّر» والناس له كارهون» وعن وده تاقروق» لا يألف ولا يُوَلّفء وبقدز ما 
يعلو في نفسه ويتعاظم في غُروره» فإنّه يهبط دَرَكات. ويممقُتُه الأباعد 
والأقارب» فهو في شَّقاء وعَناءء ولأمر ما يكون المتكبّرون يومٌ القيامة عند 
حقرهم ‏ بصبون الن5ه يطو الناس (اقذامهم : معافلا لهم يتكمى ما اكلراء 
وجزاء ما غمّطوا وتجبّروا. 


33 وقال أحمد بن عبد ربه الالدلسسى: 


رج ةعلسويق الخباء شكينة وكحكة تجبرىئ كه الأنيفاس 
زإذا أعيّ الها نوكا خبةة الث ىقليو تحبةللناس 

* قال رَجاء بن حَيْوَةَ لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ما رأيث أكرمَ 
أدبّاء ولا أكرمٌ عِشْرةً من أبيك؛ سرك عدده ليله قبينا تحن كذلك إذ عشى 


الناس والحياة 

المصباح» ونام الغلام» فقلتٌ: فلو أذِنتَ لي أصلحته. 
فقال: إِنَّهِ ليس من مروءة الرجل أن يستخدمٌ ضيفّه. 
ثم حطّ رداءه عن مُنكبه وقام إلى اللرمشحس ليمي السياع. 

واصحض لديل ثم رجعء وأخذ رداءه» وقال: فمث.وأنا عمرء ووحفث 


* وقال الفضل بن سهل : من كانت ولايته فرق قذره تكبن لهاء ومن 
كانت ولايثه فون للروة تواضع لها. 


يُعرّف الحليم عند الغضبء ويتبيّن السخئٌ عند الإقلال» ويبرّز الشّجاع 
في ساعات الحَرّجء ويتجلّى الوفاء ساعةً يُسلِم الخليل خليلّه: والصاحبٌُ 
قَرِينئّهء ويسطر التاريخ صورًا وضّاءة للخلال الكريمة» ترويها الأجيال» 
ويغافليا الناس > عضن نياة مزكلين ا وود علي الاقداء بي 


وفاء عبد الحميد الكاتب 


محمد - آخر تُلفاء بني أُمية مي - وكتب له ل ا 
سجدَ شكرًا لله وسججد من كان معهء الأعين الحبيثن واستغرب مَرُوان منه 
ذلك وسالدعن يديب #الخرو هن السجاد! 

فقال: وَلِمَ أسجد؟ أعلى أن كنت معنا فطرتٌ عنًا؟ 


شال .تروآات: إذا قطي مسى: 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


والكده مَرْوانَ كاتت دولته؛ ولمًا قامت الدولة العاسية يتفييق النقتاق 
على مَرُوانَ ومطاردته» وإلحاق الهزائم المتكررة به» كان عبد الحميد يشاطره 
الشدائد» 0 فن اعت ا 0 0 
تقال عبد البحنيد : 1 الذي 9 للفيق اهما 
وما عندي إِلّا الصبرٌء حتى يفتح الله عليك» أو أقتل معك. 

وأنشك: 
راربا جم اليد عبدره سس سنن 

وبقي حتى قُيِل مَرُوانء ثم أَخذ إلى السفّاح فقتله 

2 وقال القطامي : 


وفعاي كن حون كي لاساو ا ةُ مايَشِتهِي ولأم المُخطئ الهَبَل 
قَدْيدْرِكُ المُتأني بَعض حَاجَيِه وقَدْ يَكُونُ مَعَ المُستعجل الرَّلَلَ 


ورُبّما فاتٌ قوم بَعض أُمرِهِمٌ و التتى عه الع لزعو 
والعَيشنُ لا عيش إلا ما تقد به 


قال: «لا تغضب). 


فردّد الرجل طلبّهء وكان الرسول يردٌ علية بنفس الكلمة: لا تخضّب): 


الناس والحياة 


إنَّها وصيّة جامعة» وقد أعطي النبنُ يل جوامعَ الكَلِم؛ فكانت كلماته 
غلى لعي شايلة لمنان كقيرة» وإنراقة ضظلية ف وين وى انعد ندرا “فالخضيت 
قد يكون لأسباب تافهة» وأمور سهلة لا تستدعي الغضب, ولا تحتاج إلى 
المخاصّمة» ولو فككر الغاضب في نتائج غضبه» وما قد يجرٌ إليه من مضارٌ 
ومفاسدّء لأقلعَ عن غضبهء ولاستبدلَ عن الكلمة الحَشِنة البذيئة الكلمةً 
الى البلددة الرقنقم ولأدرك آذ العصبيه ‏ لنا'تستنه الشترون والقت» يوان 
الكلمة الصائبة الواعية المقنِعة هي المثمرة» وذات النتائج الحسنة والفائدة 
المرجوّة 

إن الذي ينقادٌ لغضبه يصبح مكرومًا ملكا ؛ ينفر الناس منهء ويبتعدون 
عنه» ويُحذّر بعضهم بعضًا من التعرّف عليه أو الاقتراب منهء ولو أنَّه تطلّع 
إلى وجهه في المرآة في إبّان غضبه». ورأى الصورة البشِعة التي تحوّل إليها 
وجهّهء والحركات المضطربة بعضلاته ويديه» والارتعاش لجسده كله لَسَخْر 
من نفسهء. ومِن حاله السيئة. 

أجَل؛ فليس الجدير بالمدح لقوّته الجسديّة من كان يصرّعٌ الناس» ولكن 

* قال أبو الدَّرْدَاء : 

أقربٌ ما يكون العبدٌ من غضب الله إذا غْضِب. 

#* ويقال: خمس خصال تكون في الجاهل: الغضبٌ في غير مَعْضَبء 
والكلامُ في غير نّفع» والعَطيَّة في غير موضعء والثّقةُ بكلّ أحدء وأنّه لا 
يعرف صليقه من عدوه. 


* قال الشاعر: 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
صبرت علي الأثام تق قوذي والزمث تنسى ضبرّها فاسكدات 
وما النّفسٌ إِلّا حَِيتُ يَجِعَلُّها الفَنَّى فإِن أطمِعَث تاّث ولا نَسَلْتِ 

#* أسمع رجا عمر بع غية العوديو كلاماء فقال: أردتثٌ أن يستفرّني 
الشيطان: فأنال منك اليومٌ ما تناله مب غدًا؟! انصرف رحمك الله. 

* قال الحسن : إِنَّما تَعرف الحليمَ عند الغضب. فإذا لم تغضّب لم تكن 

* ويقال: ثلاث من كنّ فيه استكمل الإيمان: من إذا غضب لم يُخْرِجه 
الغضبٌ عن الحقٌّء ومّن إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الظلم والباطل» ومّن 
إذا قَدّر لم يتناول ما ليس له. 

# وقانه جلما عكرن دوك سان علباك غييه الل لخن خو كر الع 

* وقال الشاعر: 
الع كو اشير اكير زنك .نانش راقنة فَطيرٌ 

* وقف رجلٌ على عامر الشَّعبيٌ فلم يَدَعْ قبيحًا إِلَّا رماه به فقال له 
عامر: إن كنت كاذيًا فعَمّر الله لك» وإن كنت صادقًا فغفر الله لى! 

* قال عبد الله بن المقمّع : إِنّك إن تلئمس رضاء جميع الناس» تلتّمس 
ما لا يدرك» وكيفه يثفق للك برأ الميخدلفين ؟! 

وها ساضاكة إلى قد رضاه القور» إلى تواققة كه عوافقثه الفملؤالة 
تُصِب ذلك تَضّع عنكٌ مَؤونةَ ما سواه. 

* أسمعٌ رجل ابن هْبَيْرَةَ كلامًا يكرمّهء فأعرض عنه» فقال الرجل: إِيّاكَ 
أغى ! 


الناس والحياة 


فقال ابن هبيرَة : وعنكَ أعرض! 
* شتم رجل أبا دع تقال أبو ذذ: ياهذاء له عرق فى تعيماء ودّع 
للصّلح موضعًا؛ فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثرٌ من أن تُطيع الله فيه. 


المعاريض 


في المعاريض مَنْدوحّة عن الكذبء, وقد يلجأ الإنسان إلى مقام يُحرّج 
فيه» فيتردّد بين الكذِب وقولٍ الحقيقة» فالكذِب حرامء وعاقبته سيّئة» وهو إن 
قال الصّدق فقد يجرٌ عليه متاعبّ ومشاكل» فيفضل سُّلوك خُظّة و 


ويجد فى المعاريض ما يُغنيه عن ركوب المركب الصَّعب. 

* قال الشيخ أحمد بن قدامة في "مختصر منهاج القاصدين" : 

وتباح المعاريض ؛ لقوله عله : (إنَّ فى المعاريض تلو حة عن الكذب»» 
وإِنّما تصلح المعاريض عندٌ الحاجة إليهاء فأمَّا مع غير الحاجة فمكروهة؛ 

فييق الجعا ريشي :نا رؤينا عه غبد الث ون 'زواطة تي اله أضات عطارية 
له تسلمك امر ل فأخرريت شَفْرَةٌ لم أذت فوافقته قد قام عنهاء فقالت: 
أفعكياة؟ 

فقال: ما فعلتٌ شيئًا! 

قالث: لثقران القرآن؛ آر لأبعفتك بيا! 
وفينا رَسُولُ الله يَتَلُو كِتابَّهٌ إذا انشَّقَّ مَعرُوفٌ مِنَ المَّجْرٍ ساطِعُ 
يَبِيتُ يُجافي ججنبَّهُ تَنْ فِراشِهِ إذا استُثقِلّت بالمُشْرِكِينَ المَضاجِمٌ 


- 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
أرانا الهُدَى بعد العَمّى فَقُلوبئَا بهِمُوقِناتٌ أن ما قال واقِعٌ 
فقالت: آمنثث بالله» وكذْيتٌ بصري. 


* وكان النَحَعي إذا ظُلِبِء قال للجارية: قولي لهم : اطلّبوه في المسجد. 


الصفحٌ والتسامّح من الأخلاق الراقية» والآداب الفاضلة» والخصال 
الكريمة» روا اها الناسء وأك كز أهرعه أن يرد غلى الاساءة يمثلها أو 
ال ا ل سس رم 
07 يعْضٌّ الظَرْفَ عن هَفوة» ولم يعفٌ عن رَلَّةَء ولم يسامح أَخا وصديقًاء وريّما 
قال شيئًا وهو يريد سواهء وقصدٌ معنّى حسنًاء فَفْسَّر بغير ما يروم. 

إِنَّ الناس لو لم يتسامحوا نقلي الحياة إلى سعركة وام وساحة حرف 
سعيفه ليود اراتعاء ولة يفل ياه ولا ينعم فيها الناس براحة بال» 
أو سلامة طويّة» أو هدوء خاطرء ولكنَّ التسامح والصفح يحيلان المشكلاتٍ 
إلى أشياءً لا أهميّة لهاء ويحبّبان الناسَ بعضّهم إلى بعضء وكفى بها صفة 
عظيمة؛ كظم الغيظ والعفو عن الناس. 

* قال أبو مسعود كاتّب الشريف الرّضي : كنا في مجلس الرّضي» فشكا 
رجل من أخيه؛ فأنشد الرّضي : 
اعصور انا فد أخوسة. وابثر وف قلي عيوية 
واصبر قلى تيت التنشيهب .و ولك بان طالىي خطدوب: 
وَدَعَ السجوابَ قفشلا وَكِلٍ الطَلُومَ إلى رسيي 
نويا اساي وني 3 اتيف لوعن ويا 


الناس والحياة 


قال خالد بن صَفُوان: احذروا مجانِيقَ الصُعفاء؛ يعني : الدعاء. 

وقال* لا تسحات إلا لتخلض أو مظلوم: 

* قال أعرابئٌ في دُعائه: اللهمٌ لا تخيّبني وأنا أرجوك» ولا تعذّبني وأنا 
أدعوك؛ اللهمّ فقد دعوتك كما أمرتني, فأجبني كما وعددّني. 

* قال يونس بن عُبيد: سمعت ثلاث كلمات لم أسمّعٌ بأعجبّ منهنّ؛ 
قول حسّان بن أبي سنان: ما شيء أهونُ مِن وَرَع؛ إذا رابَكَ أمرٌ فدَعْه. 

وقول ابن سيرين: ما حسدثٌ أحدًا على شيءٍ قط. 

وقول مُوَرّق العِجُلي: لقد سألتٌ الله حاجة منذ أربعين سّنة ما قضاهاء 
ولا يست سهاء فقيل لقوق : ما عي ؟قال: ترك ما لأ يعنيى. 

#قال الحسن البصري: 

أمَا إنّه والله» لا أمّة بعدّ أمّتكمء ولا نبيّ بعد نبيّكم. ولا كتابٌ بعد 
كتابكم» أنتم تسوقون الناس» والناس تسوقكمء وإِنَّما يُنتظر بأوّلكم أن يلحقّه 
آخركم. 

* قال عمر بن عبد العزيز: ما قُرِن شيء بشيء أفضل مِن عِلم إلى حلم. 

* قيل لإبراهيم النحَعي: أي رجل أنتء لولا جِدَّة فيك! 

قال: أستغفر الله مما أملك. وأستصلحه ما لا أملك. 

* قال عمرو بن العاص لعبد الله بن عبّاس وين : إن هذا الأمرّ الذي 
نحن وأنتم فيه ليس بأوّل أمر قاده البلاء» وقد بلغ الأمرٌ منا ومنكم ما ترى» 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
وهنا أبقت انا هذه البحرث حا ولا اضيزاة. ولسنا تقول ليث الحرت عاذت 
ولكن نقول: ليتها لم تكن كانت! 

فانظر فيما بي بغير ما مضى؛ فإِنّك رأسنُ هذا الأمر بعد عليٌء وإِنَّما هو 
أمير مطاع, ومأمور مطيع ) ومُشاوٍرٌ مأمون». وأنت هو. 

* في كتاب "كليلة ودِمئّة " : 

لا فقرّ ولا بلا كالحرص والشَّرّه ولا غنى كالرّضا والقّناعة» ولا عقل 
كالتدبير» ولا وَرَّعَ كالكفٌ, وي عي اك 
ما هي السّعادة؟ 


البحث عن السّعادة مطلبٌ قديم» عُني به الأوائل والأواخرء وتحدَّئوا فيه 
وأسهّبواء وحاولوا الوصولَ إلى معرفة كُنهه. وتصرّره بعضّهم في المال» 
وآخرون في الصّحَة. وبعضٌ خاله في العلم» وقيل: بل هو في الجاه» وقيل : 
إنه فى سعادة النفس وراحتها. 

واحيتث أن السعادة هي في تقوى الله والقيام بأمره. وتأدية الحقوق» 
وفعل الطاعات» واجتناب الآثام. 

وأنّهها في راحةٍ النّْسء وهدوءٍ البال» والرّضا بقضاء الله وقَدَرِه مع فعل 
الأسباب وعدم الاعتماد عليهاء وإِنّما يسعى الإنسانُ في حدودٍ قُدرته. 


مور راءى عر © 2< سسامى 


لَه بلع أَمَرق قَدَ جَعَلَ أللهُ 


مه 2 رم وم سدوووة 


ويتوكّل على الله «#إومن بر انو دوق كننةء إن 
سد سمي 
لحل شَىّءٍ قَدَدَا»ك [الطلاق: م]. 


بِينَ الإفراط والتفريط 


بِينَ الإفراط والتفريط منزلةٌ محبوبةٌ معتل : 


الناس والحياة 


1 فبين الجبن الى : الشجاعة» وبين الكل والتبذير: الإنفاق بحكمة» 
الجياة والإغراق فيها : التمة" بالطئبات: وبين ار الدائم والامعيعار 
المسعير: العد مم الترويع عن الشين أحيانا» وبين الشذة الصارمة وعدم 
المبالاة: الحَرْم في رفق؛ لثئلا تتحوّل الشدَّة إلى ضغط يورت الانفجارء ولا 
تصبح قلّة المبالاة مدعاةً للفوضى والإفلات والتعدّي. 

وغذه الأمّة خبيارٌ وشط بين طوائقف: القباللال» وديثها غير الأديان 
وأغدلها؟ افليس فيه عل التضارق» ولا جنا البهوذ» 5ق +51 كه 
و 200 ارو ترس عرصي اب مز اج تبسن ل سسا 2 ميو ىر رع سر 4 ررقه 
وسطا إنبكوروا شهداءً 1 الشاس وَيَكُون الرّسول 06 شهيدا4 11 2 : 67#(ع]» 
ولتي إذآ أنفقوأ م مرا وَلَمَ بَقَمروأ وكا بي ويلك هَوَامًا 69 ©4 (القرقاة: 
/1]* 


فما أحسنّ أن نتدبّر ديئناء وأن تعالج مشكلاتّنا على ضوء شريعتنا 
السّمحاء العادلة الشاملة! وما أجمل أن نكون معتدلين في كلّ شؤوننا! حتى 
تستقيمٌ أمورناء ونسعدٌ - أفرادًا وجماعات - ونردّد مع المؤمنين: رسا 
نكا ئ ألدّنيكا حسككةٌ وف الْأِرَةَ َه وَقِنَا عَذَابٌ ألا رِ» رابقرة: ١‏ 


ل ءاج اه -- 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


نادرة 


كي أن بعض المغفّلين أمسكٌ كلبًا وعضّه؛ فقال: هذا عَضَّني منذ أيّام» 


ع 


ونا ريد اث اخالف 0 القائل : 


تأ عا يناعت ومن يَعَضُ الكلَبٌ إن عَضَِا 


كان أعرابينٌ يفي كساءه» فيأخدٌ البّراغيث» ثم يدع القَمْل؛ٍ فقيل له؟ 
قال+ نذا بالفرسان اع على التخالة! 


حق الجار 


للجار حقٌّ التكريم» ومُّراعاة التقديرء والاهتمام به» والشعور نحوّه 
بمشاعر الودٌ والإخاءء والبُّعد عمًا يُكذّره ويُؤذِيهه وقد حت الإسلامٌ على 
حقوق الجار على جاره» وما زال جبريل يُوصي سيّدَ المرسلين - عليهما 
الصلاة والتسليم - بالجار حتى ظنّ أنه سيورّئه منه» وقد عُنِي ذَوُو المروءات 
بالحفاوة بالجارء ورأوا له حقوقًا واجبةً الأداء» لو لم يُوجبها الدّين لكان 
العقلّ السليمٌ يغب فيهاء ويدعو لها. 

* أتى رجل الوليدَ بن عبد الملك وهو على دمشقّ لأبيه؛ فقال: للأمير 
عندي نصيحة ! 


فقال: إن كائت لنا فأظهرهاء وإن كانت لغيرنا فلا حاجة لنا فيها. 


الناس والحياة 


قال: جارٌ لي عصَّى وفرٌ من بَعثْه. 


قال آنا ادك قط اق هشوه فإن شفت أرسلنا مدق فإنعدتك 


س# 
.4 


صادقًا أقصيناك» وإن كنت كاذبًا عاقبناك» وإن شكتٌ تاركناك. 


قال يل تاركي! 

* قال أبو الأسود الذَّوْلي: 
قذ تشين انلقن با كادي 
ولا تَطمَعَنْ في مالٍ جار لِقَرْبهٍ 

* وقال مِسكينٌ الدّارمي: 
نارِي ونارٌ الجر واحِدةٌ 
جا شي جا لبي اجحاوةا 
افسى !ذا ماعانتى كرا 
رم وساب دنيا 


ً و 95 5 9 مو 


3 وف ماح عو 


سمعِي ومابي غيره وقر 


قال أبو أحمد الثَّمَّار في قٌصصه: لقد عظّم رسول الله يلِ حىٌّ الجار, 


حتى قال فيه 0 مكحي والله أن أذكره! 


#* سيل رجل عن كُنيتِه» فقال: أبو الحسنء وأبو الغمر. 


فقيل: ألم تكن واحدة؟ 


فقال: لا؟ إن ضاعت واحدة بقِيّت الأخرئ. 


* وقال أحدٌ الشُعراء في التسامّح مع الجيران: 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


أقول لتجاوي ]ذ أناني تخاضما ول سيق أن قرول مياطل 
إذا لم يَصِلْ يري وأنت مُجِاورِي إليكٌ قفَماشّرّي إليكَ بواصل 
ا 0 
: لي الأض جز من شاع .ليق الموك إشتافا على أ 
ا إل المحم 
#كان الحاوث ين عيد الث#ين أبى رَبيعَةٌ يجلس هو وغمرو ابن عبيك الله بخ 
صَفُوان ما يكادانٍ يفترقان» وكان عمرٌو يبعث إلى الحارث في كل يوم بِقِرْبِةٍ من 
الباق إبلهه فاخدلت ها مكيماء فاتى غي و أعلد» فقال: فيشرا اللتم 4 إن لا 
نأمنٌ أن يرُدّه علينا. 


بعري 


2 


وانقلبَ الحارث إلى أهلهء فقال: هل أتاكم اللَّبّن؟ 
قالوا: لا. 
اللين! 
فقال: أما إذا قلت هذاء فلا يحملّها إِلِيكَ غيري! 
فحَمّلها من رَدْم بني مح إلى أجياد. 
# بلغ ا بنَ اممف أنّ جارًا له يبيع دارًا له؛ لِدَين رَكبهء وكان ابن المَمَ 
لين ف :ا عه الذان» تقال :نا فبك اذا بشرمة ظ ذاو إن ناعها معدم 


وبتّ واجدًا! 


الناس والحياة 


فحمل إليه ثمنَ الدارء» وقال: لا تبع. 
* قال الشاعر: 


ص 2 


وان أمعن التكوالي آن توايدكة عند الخرون نكن وانباك في الخرن 
إن الكيراء إذا ما أيسرؤا كوا تكان تالثف: فى الحددل الكث»: 


شغلعنا هذه الحياة؛ وجرّت علينا الحضارة الحاضرةٌ مشكلات كبيرة؛ 
وغمّلنا عن حقوقٍ كثيرة» وواجباتٍ عديدة» ومستحبّاتٍ مأثورة» وحياةٌ المدن 
العاكة جَة بالناس» واليغطلبات والمشاغل تكادٌ تَحرِم الإنسانً من قيامه 
بحسؤوليّات عِذَّة: إن لم تكن حَرمّته منها فعلًا؛ ومن ذلك: حقوقٌ الجيران 
بعضهم على بعض في التعارّف والتزاوّر» والصّلات والمشاعِر والتفاهم ؛ فقد 
كان الناس يهتمُون بالجارء ويحرصون عليه» ويسألون عنه إذا غاب, ويَدُعُونه 
ويدُعُوهم» ويزورٌهم ويزورونه» ويعرف بعضهم أحوالَ بعض» ويتفقّد بعضهم 
بعضّاء ويتألّم المرء منهم لألّم الآخرء ويحسل كأنّه قريب لهء أو أشد. 

ولكنّ تلك الخْلالَ الحَسّئَة قد أوشكت على الاختفاء»ء فترى بعض 
الجيران تمضي عليهم الشهور والأعوام. وهم لا يتعارفون ولا يتزاوّرون» ولا 
يهتم بعضّهم ببعض. 

لقد حت الإسلام على إكرام الجارء والقيام بحقّه؛ وأوصى جبريل به 
النبي مَل حتى ظنَّ أنّه سيورّئه منه» وجعل إكرامّه من مستلزمات الإيمان بالله 
واليوم الآخر. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


الطَمُوح مستحسّن؛ لِمَّا يدل عليه من علرٌ الهمّةء وقوّة العزيمة. 


واستسهال الصّعابء ولكنّ الظموح لا بد له من الجكمة والتدبّر, 


وال ضار 


رك وتهورًاء وإذا كان الحُنوع وضعف الهمّة ونخوو العزيية ملق ولقضانا: 
فإِنَّ التهؤّر وعدم در والمكرييد الطكدت وسبب 3 للتيلفاه وقد 


قال بعض الحكماء: 


تجنّبوا المُنَى ؛ فإنها تذهب ببهجة ما خُوّلتَم وتستصغرون بها نعمة الله 


يه قال بعض الشعراء : 
إذا نك لم تعر لتفسِك ختها 
فنفْسَكَ أكرِمها وإن ضاق مَسكَنٌ 


* وقال الخصّينٌ بن المنذر الرَّقَاسى 
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البز والغفوق 


هُوَانًا بها كاتت غلى الئاس أهونا 
غليلة لها تاطالب لتقب ل 


وامت من سبل | لغلا فأطاعَهًا 
بي اريم يها المَكارمَ باعَهًا 


الوفاء والير مق أجمل الخلال وأكرسيا» وما أكقر مااجاء فيها ملحا 
وتنويهًا! وما أعظمَ ما قيل في ذم الخائن» وناكر الجميل والعاقّء وأشباههم! 


الناس والحياة 


وللوالدين من سموٌ المنزلة وحقّ الإكرام» ما لا يحتاج إلى تطويل 
الإيضاح» وللمعلم والجار والصديق حقوق يراعيها الكريم» ويُعنّى بها. 


أب يهجو ابنّه العاق 


كان لتزعان بن الأعرم ابي التقازل التغدئ ادق فاس» تسىيء إل 


والده؛ فقال فيه : 


م مدى م عم ال ماع إن 

جرت رجم بيني وبين مناز 
2 6 > ع 24 

وفاككت|احخشى أنيكونمتاز 


7 2 اا فطاضة 
تخورَّنَ مالي لالكنا ولو ندري 
وكانّ لَّهُ عندي إذا جاعَ أو بَكَى 
وزنحعتة شك إذاما رفت 
ومتعنيا فعا ضلةة كانيا 
فاحرجيي ينها سَلِيبا كانتي 


0ج ومع 4 > : 
اإنارعشت كفاابيكواصبتخت 


ع 6 امو 
- 


عَدُرّي واد شانئ أنا راهبَة 
كيرا إلى أن أمكخ الظر شيارية 
يَكادٌ يساوي غارِبَ المُخل غاربة 
لحوق حَذه الله الذى قة غعالية 
عن الرَاد أحلى زاونا وأطايبَة 
عا اا 1 اه 
حسام يَمَانٍ فارّقتهة مَضارِيَة 
بَدَاكَ يَدَيْ ليث فإنك: ضارثة؟! 


#قيل لعمتون 15 + كينن كانة ايز ايلك يك؟ 


قال: ها مقيث ثهارًا قظ إلا مقن خلفق» ولا ليلذ إلاامقى أمامن» ولا 


رَقَى سطحًا وأنا تحتّه. 


يأمره بملازمة والديه 


قال عثماة بن أن العاص: كنت فك عم فأثاه رجل فأنشْده: 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


واكذما تيبيخ لوساشرانا 
عابي تتكسافيا تخيزه كبلدانا 


فقال عمر: مم ذاك؟ 


قال: هاجر إلى الشامء وتَرَك أبوّين كبيرين! 

فبكى عمر وكتب إلى يزيد بن أبي سفيان في أن يُرَحْلهء فَقَدِمَ عليه 
فقال: بر بأبوريك؛ وكن معهما حتى يمونًا. 

* قال المأمون: لم أرَ أحدًا أبرَ من الفضل بن يحيى بأبيه؛ قد بلغ من 
بره به أن يحبى كان لآ ينوضًا إلا بماء مُسِكُن وعما في الشجن» فيسعهما 
السبّان من إدخال الطب في ليلةٍ باردة» فقام الفضل حين أخذ يحيى 
نضحكه إلى فنذي كان يسك فيه الناءه فملاءء هم آدتاء من تان المصباسم» 
فلم يرَّلَ قائمًا وهو في يده حتى أصبح! 

* وقال الشَّعْبِي : ما أدركتٌ أمّي فأبرّهاء ولكن لا أسبٌ أحدًا فيسبّها. 


عواقبٌ الأمور 


رب أمر كرهتّه فكان في عُقباه الخير» ورب فشل أذَّى إلى نجاح» ورب 
ضعفٍ جر إلى قوَّة» وومّن كان سببّ عزم وحزمء فلا ينبغي للإنسان أن يركن 
لليأس» وأن يُخْلِدَ للمثبّطات» ولا أن يجبّن أو يخور؛ فالحياةٌ كفاح وعمل : 
وعقيدة وجهادء وعليه أن يسعى بِقَدَرء فلا يشت ولا يكسّلء ولا يطمع ولا 
يُعرض» بل يكون وَسَطَا بين طَرَقِينَء وعدلًا بين جَورّين» وخيارًا بين شرّين» 
فلا إفراط ولا تفريط. 
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الناس والحياة 


المشاورة 


لا بدَّ للمرء من مُشاورة الآخرين» والاستئناس بآرائهم» والاستفادة من 
تجاربييء ولبس .من اليمكمة اسعشارة كل احدة لأن من الداس من تكون 
مفشوركة قيارةة وآراقة فاضسدة+ قوحة عرى اوتطيل أوصين» وعلى الأنبنان 
أن يتخيّر مّن يستشيره» وأن يحرص أن يكون تقباء أميثا هنادقا» ليس له 
غرضٌ أو هوئ: ليشن ا أرمناة 

وقد كان الرسول ذل الذي لا ينطق عن الهوى يُستشير أصحابّه في أمور 
كثيرة» وكذا الخحُلفاء بعدّهء وغيرهم من السَّلف الصالح. 

# قال الأصمعى: قلت لبشّار: رأيثٌ رجال الرأي يتعجبون من أبياتك 
في المشورة! 

فقال: أوناهكية أن البيشبارو سد احدى اليك : صواب يفوز 
بثمرته» أو خطأ يشارك فى مكروهه؟! 

فقلت له: أنت والله فى هذا الكلام أشعرٌ منك في شعرك. 

* وقيل: لا تشاورٍ الجائعٌ حتى يشبّع» ولا الغضبانَ حتى يهبّعء ولا 
الأسية عس يطلق + ولا المْضِلَّ حتى يَجد ولا الراغبَ حتى ينجح. 

* وقال ابن المُعتّز : من أكثر المشورة لم يعدّم عند الصواب مادحًاء 
وعند الخطأ عاذرًا. 
الا لسار فيه صاحبًا ار 0 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


وقال ظالِم بن عمرو بن سفيان أبو الأسود الذؤْلي : 


وها للك الكعيقة بالتملي 
تجعك بنمليها يوما ويومًا 
ولا تقعُد على كَسَلٍ المَمَنّي 
فَإنَّ يل تجري 
رةبقبض أو ببتسط 
* قال الشاعر: 
إن المتشاوز نا عبافت غرضا 
لا تَحقِرٍ الرّأي يَأَتِيكَ الحَقِيرٌ به 


0 
2 


ولكن الغ نوكن العدلاء 
تجي: بِحَمْأةٍوقليل ماء 
تُحِيِل على المَّقَاوِرٍ والقَّضاءِ 
بأرزاقٍ الرجالٍ مِنَ السَّماءِ 
وتهجرالمَرءٍ أسبابٌ البّلاء 


كحِدَةٍ السَّيفٍِ لا تَُعْنِي عَنٍ البَطل 
أو مُحطِئٌ غير مّ: مَنْسُوب إلى ال 6 
فَالئَحْلٌ وَهْوَ ذُبابٌ طائِرٌ العَسِل 


* قال الحسن البصرييٌ في قوله تعالى : ظوَسَاوِرَهُمَ في لأسو زآل عمران: 


العدل 


أمره بمشاوّرتهم 1 ليست به المسلمون» ويتّبعه فيها المؤمنون» وإن كان 


«العدل أساس المُلك»»: هذا مَثَلَ يتفرّه به الناس» ويردٌّدونه بكثرة» ولكن 


هل فكّر كل واحد في معنى هذا المثل» وهل عدّلنا في أنمُسنا وذويناء 
وأعدائنا وأصدقائنا؟ وهل راعَينا العدل في البيت والمدرسة» والمكتب 
والشارع» والمدينة والقرية؟ 

إن العدل أساسُ المُلك» وأساس التماشك في المجتمع» وأساس البحبٌ 
والتعاون والتفاهم» فما أحوجّنا أن نعي هذا المثل» وأن نطبّقه في أوسع 
المجالات. ولا نحصر مدلولّه في ناحية ضيّقة» أو أن نردّده بدون أن يظهر 
أثرّه على واقعناء مقتنعين بأهميّته» وعظيم جَدواه! 


الناس والحياة 


* قال الحسنٌ للمُغيرة بن مُخَارِش التّميمي: إِنَْ من خوّفك حتى تلقى 
الأمنّء خيرٌ لك ممّن أمّنك حتى تلقى الخوف. 

* قيل لمحمّد بن عليّ الباقر: من أشد الناس زهدًا؟ 

لاحن للا الى الذقافى ووكن كانت 

* أعجبتني هذه الفقرات من كتاب "مُشاكلة الناس لرّمانهم " تأليف: 
أحمد بن إسحاق اليعقوبى : 

كان أبو كر نض لأ يحيل أجدا من الأشراف صلق السبار 3ح إنه 
بلعّه عن أبي سّفِيانَ بن حَرْبٍ أمرٌ يكرهه؛ فدعًا به» فجعل يصيحٌ عليه. 
وأبو سفيانَ يتذلّل له ويتواضع بين يديه» وأقبل أبو فحافةً يقودُه قائِدُه - وكان 
قد عَمِي - فسمع صياح أبي بكرء فقال لقائده: على مَن يصيحٌ أبو بكر؟ 

قال: على أبي سَفيان بن حَرّب. 

قال أبو عَتيق: أعلى أبي سُفِيانَ تَرْفع صوئّك؟! لقد تعدَّيتَ طَورَك! 

فقال: يا أبتِء إِنَّ الله قد رَقَع بالإسلام قومّاء ووضعٌ به آخرين». 

قال الققطامى أسانًا شائقة : 
نون القوية ثفيعا فى تفافيق إلا تنيادولة در كخلة بميرل 
والعيشنُ لا عيش إلا ما تقب بو عَينٌ ولا حال إلا َو كنكقاا 
والنَامنُ من يَلقَ خَيرًا قايلون له ما يَشْمَهِي ولأمٌ الممخطئ الهَبّل 
ند درك المعاني يعض جاععة. .وتديكرن مه التستعيهل الزلل 
المال وسيلة 


العنال وديدة عد الأتياة» اضف كن المناحات والستتات والراحاكة 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ويستعينٌ به على قضاء الحقوق» وعلى نوائبٌ تحدّث» وطوارقٌ تطرّق» ومن 
وقّقه الله عَرَف كيف يتصرّف فيه بلا بُخل ولا تبذير» ولا شح ولا إسراف» بل 
بعدل خيار» يبعٌد عن الإجحاف» وينأى عن الهَوّس. 

* قَدِمَ عَقِيلٌ بن أبي طالب على أخيه علي وهو بالكوفة يسأله مالّا؛ فقال 
لسع اقل عتاق. كبا فيضا من توضانهه ورقاة مع أروكهه. .فلا حفر 
العَشاء دعا عليٌ بالعّشاءء فإذا كسرٌ تَقَعْقَعْ يُبوسة» فقال عَقيل: أوَليس عندك 


قال عل : أَوَليس هذا من نعمة الله؟! فله الحمد والشكر. 

فقال عَقيل: يا أمير المؤمنين؛ لا ضَيرَء إذا كان هذا أعطنى ما أقضى 

فقال علىٌ: فكم دَينَْك؟ 

فقال: أربعمئة ألف درهم. 

فقال علي: فما هي عندي ولا أملكهاء ولكن تصبر حتى يخرج غَطائي 
فأقاسمك. 

فقال عَُقيل: بيت المال في يدك وأنتٌ تُسوّفني؟! 

فالسواشيا اح عا انلوانت فى هذا ليان ١‏ سهرلة وجل عن 
المسلمين. 

وجعلا يتكالّمان في هذا وهما فوقٌ قصر الإمارة مشرقين على صناديق 
أهل السّوق» فقال على: إذا أبيت ما أقول» فانؤل إلى بعض هذه الصناديق 
فاكسرها+ وخبل ما 'قيها! 

قال عَقيل: أتأمرّني أن أكسر صناديق قوم قد توكّلوا على الله. وجعلوا 


الناس والحياة 


أموالهم فيهاء واتّكلوا عليها؟! 

قال: أفتأمُرني أن أفتح بيت مال المسلمين» وقد توكّلوا على الله» وهم 
يرجون قبضهاء وأنا متقلد أخذها من وجوههاء ووضعها في ححقوقها؟! 

فإن أبيتَ ما أقول أخذتٌ سيمًاء ثم أخذتُ سيمًاء ثم انطلقنا إلى الجيرء 
فإِنَّ فيها تيجَارًا مَاسِيرء فدخلنا على بعضهم وأحَذنا أموالّهم؟ 

قال عقيل : أسارقًا جئت؟! 

قال عليٌ : ولأن تَسِرِقٌ من واحد خيرٌ من أن تسرق من كافة المسلمين. 


قال عقيل : فائدّن لي أن آتي هذا الرجل - يعني: معاوية - غير منَّهم لي 
أنى إليه هجرت » ولا عنك صدّرت» ولا به انتصّرت! 


قال: قد أذْنتٌ لك. 
قال: فأعني على سَمَري إليه. 
قال: يا حسنٌ ؟ أعط عمّك أربعمئة درهم. 


فأعطاه إيّاهاء فخرج من عنده وهو يقول: 


سيّغنيني الذي أغتى عَلِيًا فَيُدرِكُهُ إلى الرَّحِم الطَلُوبُ 


وَيُغذينِي الذي أَعْناءُ عنّي الشحجي: كارت ترييث 

ثم وصل إلى معاوية» فوصّلّه بأربعمئة ألف لقضاء دَينِهء ثم وصلّه بمثلها. 

حضر باب عمر بن الخطّاب ذه جماعةٌ» منهم سُهَيل ابن عمروء 
وعُيَِنَةٌ بن حصن. والأَفْرَعُ بن حابس» فخرج الآذن فقال: أين صُهيب؟ أين 
عمّار؟ أين سَلمان؟ 


فدات وجوه القوم. فقال واحد منهم: لِمّ تتمعّر وجوهكم؟! دُعَوا 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ودُعينا» فأسرعوا وأبطأناء ولئن حسدثّموهم على باب عمرء لما أعدَّ الله لهم 
فى الجنّة أكثر! 


فك اع ا ا ف ال ب ل 5 1 
فإن القضاءً فريضة محكمة» وسئة متّبعَة؛ فافهّم إذ ادلي إليك. فإنه لا ينفع 
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آسٍ بين الناسٍ في مجلسك ووجهك؛ حتى لا يطمعٌ شريفٌ في حَيفِك. 
ولا يخافت ضعيفٌ من جَورك» اليثلة على المدعي :والبمي .علن كه انكر 
والصلح جالز يبن المسلفية: إلا صلحًا حرم خلا لا أو أحل حرامّاء ولا 
يمنعتك قا قفيته بالأمين 6 فر اعت فيه تقشك» وغديت يه لأشدك أن 
ترجعٌ عنه إلى الحقٌّ؛ فإِنَّ الحقٌّ قديم» ومراجعة الحقٌّ خيرٌ من التمادي في 
الباطل. 

* قال الشاعر: 
كَرِيمٌ يَعْضٌّ الطَرْفَ عند حَيائِهِ وِيَدْنُو وأظراف الرّماح دَوانٍ 
وكالشييي: إن لاتمقة لأن معتة وخغحذاة إن ساشستة خمسشان 


إن 
يا 


نادرة 


ذ فسمي (مَقَوّمَ الناقة). 


2 قال عامر السشي: كتب عمر إلى معاوية: 


الناس والحياة 


أما تبعك: 

فإني كتبت إليكَ بكتاب في القضاء لم آلكَ ونفسي فيه خيرًا : الرَّمْ خمسّ 
خصالء. يسلّم لك ديئك» وتأَحُذ فيه بأفضل حَظك : 

إذا تقدّم إليك حَضمانء فعليك بالبيّنة العادلة» واليمين القاطعة» وأدْنٍ 
ا لذ لقعت عق ينمد قليده وقيط لسائه وتعهّل الغريب؛ فنك إن لم ت: تتعهّذه 
نَخظك وطَرْفكء» وعليك بالصّلح بين الناس ما لم يستّبن لكَ فصل القضاءء 
والسلام عليك. 

* قال رَجاءٌ بن حَيْوَةَ عن ابن مَخْرّمّة: إِني لتحت منبر عمر ابن الخكّلاب 
نه بالجابيّة حين قام في الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيّها 
الناس» اقرؤوا القرآن تُعرفوا به» واعملوا به تكونوا مِن أهلهء إِنَّهِ لن يبلّعَ ذو 
حقٌّ في حقّه أن يُطاع في معصية الله. ألا إِنَّه لن يُبعِد مِن رزق الله ولن يُقرّب 
من أَجَل أن يقول المرءٌ حقّاء وأن يُذكّر بعظيم. 

ألا وإنّي ما وجدتٌ صلاح ما ولَّاني الله إِلّا بغلاث: أداء الأمانة 
والأخذ بالقّة» والحُكم بما أنزلَ الله ألا وإني ما وجدتٌ صلاح هذا المال 
إلا بثلاث : أن يُوْحَذْ من حق» ويُعطى في حق» ويمنع من باطل . 

ألا وإِنّما أنا في مالكم هذا كوالي اليتيم؛ إن استغنّيتٌ استعفمّت, وإِن 
افتقرتُ أكلتٌ بالمعروفء تَقَرّمَ البَهُمَة. 

* قال عبد الملك بن مَرُوان لأخيه عبد العزيز حين وجّهه إلى مصر: 

فلن قاقة وساستك :رع اكاقه فإن العافت تفي وطيتة غامات: 
والمتوسّمَ يعرفؤك بحاجبكء, والداخل عليك يعرفك بجلييك. 
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* أوصى عمرٌ بن عبد العزيز واليّاء فقال: 

عليك بتقوى الله؛ فإنَّها جماع الذَّنِيا والآخرة» واجعّل رعيّتك الكبيرٌ منهم 
كالوالد» والوّسط كالأخ, والصغيرَ كالولد؛ فبَوّ والدّكع وصل أخاك, وتلكاك 
بولدك. 

ال ل ل ل ا 
لله عليكَ فافعل ؛ فإنه قو استوعبٌ الحلال كله تَاقَتْ نفسشه إلى الحرام. 

* قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان فى القاضى خمس خصال ققد كُمَل: 
عِلم ما كان قبلّهء ونّزاهةً عن الظمّع. وحِلمٌ عن الخَصْمء واقتداءٌ بالأئمّة 
ومشاورةٌ أهل الرأي. 

* قال ابن أبي الدّناد: كنت كاتبًا لعمر بن عبد العزيزء وكان يكتب إلى 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب في المظالمء فيراجعه. 

ادح اح ادي تحت ريك (ناتسي وود 5ه سيك إني درام 
انق ؟! فإذا أتاك كتابى فى مظلمة» فلا ام والسلام. 

* قال زياد فى خخطبته : 

يها الناس؛ إِنّا قد أصبّحنا لكم ساسةً» وعنكم ذادّة» نسوسُكم بسُلطان 
الله الذي أعطاناء ونذودُ عنكم بمَيء الله الذي حَوَّلَناء فلنا عليكم السمعٌ 
والطاعةٌ فيما أحبّبناء ولكم علينا العدلٌ فيما وَلِيناء فاستوجبوا عدلّنا وقَيئنا 


#اوسع كعات علع بن أبى طالب نه للأشثر التكدع لمّااولاة فصر 


الناس والحياة 
وأعمالها: 
ولأ يكرد المضيل والسى علبي لذ سواء كان فى ذلك هيدا 
لأهل الإحسان فئ الإحسان» وتدريًا لأهل الإساءة على الإساءة» ولا تَنفْض 
سُنْةٌ ضالحة عَمِل بها صدورٌ هذه الأمّة واجتمعت بها الألقة» وجبلت. غليها 
الرضتةه ولا تحولة شن تقر م رهن مافين قلاف الشيو 6 كول الاجر لكن 
كفا والوزرُ لك بما نقضتّ منهاء وأكثر مُدارسة العلماء»ء ومُناقشةً 
الحكماءء في تثبيت ما صلّح عليه أمرٌ بلادِك» وإقامة ما استقامَ به الناسُ 


#قال الحمين هو ابى الحسول ا بوالو لو لانيا كوه الل شيع مير ديق 
الرجلين - يعني : داود وسليمان - لرأيثٌ أنَّ القضاءً قد هلكوا؛ فإنّه أثنى على 
هذا بعليهء وعذرٌ هذا باجتهاده. 
قد وقع الصشلخ على غلفى. واقتةتشوفا كار كنار 
لاتشيش اكنال ]100 . تسبالخ انشلتوز وا لقان 

* تظلّم أهلّ الكوفة مِن عاملها إلى المأمون» فقال: ما علمتٌُ في عمّالي 
البلدان نصيبًا من عدله؛ حتى تكون قد ساوّيت رعاياكَ فى سن النّظرء فأمًا 
نحن فلا تَخْصّنا منه بأكثرٌ من ثلاث ستين ! 

فضحك المأمون. وأمرَ بصرفه. 

* قال أبو دُهُْمان لسعيدٍ بن مسلِم - وكان وقف إلى بابه فحَببه حيئّاء ثم 
أن لدم فمكل بن ديد فقال: إن هذا الام الذى صاز إلباك-وفن عذيك: قل 


كان فى يدف قيرف تاميي و الل جديا ؛. إن شيا فخير» وإن شرا فشرة 
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كل إلن غياة الله تكسن الشر» وتمييل اللححاب» ولبخ الجانب»' فإن 
حُبٌ عباد الله موصولٌ بحب الله. وبُغضّهم موصولٌ ببُغض الله؛ لأنّهم شهداء 
الله على خلقه» ورقباؤه على من اعوَّجّ عن سبيله. 

كان غمر ين الخطاب ل إذا.بغث عامل يشعرط عليه أزيكا + آلا 
يركت التراقين ولا يلب الرقيقء ول ياقل القن ولا ينكد يوان 

# :حفس عنارية الرشبد رسا لبو نيه القفياب كفال: إلى لا الحسة 
القضاء» ولا أنا فقيه! 

فقال الرشيد: فيك ثلاث خلال : لك شَرّف؟؛ والشَّرَفُ يمنع صاحبّه من 
الدناءة ولك حِلمٌ يمنعُْكَ من العَجَلَة ؛ ومّن لم يعججل قل خطؤه. وأنت رجل 
تشاور؛ ومّن شاور كثر صوابه» وأمًا الفقه. فسينضمٌ إلِيكٌ مَن تتفقّه به. 

* خطبّ سعيد بن سُوّيد بحمص» فحود الله وأثنى عليه ثم قال: 

أبُهَا الناس؛ إِنَّ للإسلام حائظًا متيعاء وبابًا وثيقّاء فحائط الإسلام 
الحقٌء وبابّه العدل» ولا يزال الإسلام منيعًا ما اشتد السّلطان» وليسّت شدَّة 
النتظاق سل التيي دول خدركا بالقتوط» ولعو اتفناة بالحوه واه 
بالعد: 


التحلى بالإنصاف 


قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه "أصول النظام الاجتماعي 
في الإسلام' : 

«الإنصاف مِن النفس من أجل مظاهر الخُلّق الكريم» وأدلّها على محبّة 
العدل فى الضمير. 


الناس والحياة 


واسم الإنصاف أشهر ما يُطلق على إعطاء حقٌّ الغير طَوعًا؛ يُقال: 
(العيق) :31 فظن مدنا عليه طوقا: 


0 


وهو ححصلةٌ رفيعة» قال تعالى : يما ادن امنأ كوو من بالط شُهَدَةَ 
لَه وَلَوَ عَكَ نفيك 4 [الساء: ««وع» فقوله: «#علح نفيك 4 يتنازعٌه وصمًا قوّامِين 
بالقسط شهداء لله وهو داخلٌ في عموم قول النبئّ يَلهِ: «لا يؤمِن أحدّكم 
حق ينوك لأعيه ها ينث لشية# إن المودة حك ليه أن تع نه 

وقد تكرّر في آداب القرآن الترويض على قياس المرء حقّ غيره على حقٌّ 
نفسه؛ قال تعالى في معرض التحذير من أكل مال اليتيم : «وَلْيَحْشَ اليرت لو 
ور مِنْ حَلْفْهِمَ دري ضِعَلفًا حَافُواْ عَليّهِمَ» الدء: و]» وقال تعالى : ول تقولا 
من أله يتف التكلم لنت مؤيا تنتفرت غرك الكبئزة الذتا ند أله 
8 10 3 3 من قبل [العساء: 4وع» وقال النبيٌ كيد : 
«الكَيّس من دان نفسّه)؛ أي حكمٌ عليها وحده» وحاسبها وبين لنفسِه 
تقصيرها). 


نادرة 


دُعائه: اللهمّ اغفر لأعظمنا ذنبّاء وأقسانا قلبّاء وأقربنا بالخطيئة عهدًاء 
واكثنا على الذنا حركا! 

قال له: 'أمراق ظالق إن كدت دعوت لا الابلس: 

# قال محمود الورّاق: 


إذا اعنصم الوالِي بإغلاقٍ بابو ورَدَّذْوِيالحاجات دون ججابه 
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كفت به إحدى ثلات وزنكنا حاعنث يطو وائع يضضواته» 
فقُلتٌ: بِومَسٌ مِنَ العِيّ ظاهِرٌ ففي إِذَيِهِ للنَاسٍ إِظهارٌمابه 
فإن لم يكن عي اللَسانٍ كَعالِبٌ مِنَالبّخليَحمِي مالَهُعَن طِلابهِ 
فإن لم يَكُن هذا ولاذًا قَرِيبَةُ يمُصِرٌ عَلّيها عند إغلاقٍ بابه 

* ذُكر الظُلم في مجلس ابن عبّاسء فقال كعب: إن لأجد في كتاب الله 
المترّل أن الظلم شرب الذيان: 

فقال ابن عباس : أنا وجدنّه في القرآن؛ قال الله 3 : «قتللك يوتهُمَ 
حَاوِيَة يما لماك وان 


* قال بعضهم : دعوتانٍ أرجو إحداهماء وأخاف الأخرى: دعوةٌ مظلوم 
أعنته ودعوةٌ ضعيف ظلمئه. 


ما أحسنَّ الإنصافء وما أقل فاعلّه! ولقد ندب الله له» وحتثٌ على العدل 


وأمرّ به في آيات كثيرة» فقال تعالى: 8«إإِنَّ أله يَأمْرُ بِالْعَدْلٍ وَالْحْسَنٍ وَإِيتَآي ذى 
الف ك» (انسل : 0 وأمر الله بالعدل في حقٌّ من بين الإنسان وبيئّه عداوة؛ 
فقال تعالى : #إيكأيبًا الدب امنا كوا ميم له شُبَدَك بالْقِسْط ولا يَجِربَككْمْ 
سس لخر مء را صد مه عي ه اث 


مَكَانُ هَوَوِ 12 و كيرا انور هر افيثك نت قث 21 > 
ل 
َكَمَلُوت 403 [المائتدة: ١1‏ 
الي 0 
- وكان عدوّه - فقال: ذلك رجلّ محاسئه أكثرٌ من مساويهء لا يضربُ طبقة 
إلا انتصف منهاء لا يأتي أمرًا يعتذر منهء قسمَ أخلاقّه بين أيّامِ الفضل؛ 


واع 


فجحل لكل لق توي لا تذرى أن احواله ا حيو + ما عداء إلبه حتلده أو نا 


الناس والحياة 


كسّبّه إيّاهِ أديه؟! 

فقال هشام : لقد مدحته على سوء رأيك فيه! 

فقال: نعم؛ لأني فيما يسألني أميرٌ المؤمنين عنه كما قال الشاعر : 
وأني حين تَندُبُيِي لأثْرٍ يكون هَواكَ أغلبَ من هَوَايَ 

* يقال: الولاية خلوة الله الفطام. 

# وقال حكيم : ينبغي للوالي أن بتع يعدت فيما أنهي إليه ولا يتعجل: ويقانى 
ويتمهل : عا با وني جكقف العان؛ وياغتل اذب سليمان ؟ حيك قال: 
سَنَظرٌ أصَدَ أصَدَقتَ أ َم كنت م مِنَ الْكديينَ» راسمل : 007. 

* كتّب الحسنٌ البصريٌ إلى عمرّ بن عبد العزيز يصفُ الإمامً العادل؛ 
جوايًا لسؤال عمرّ له عن ذلك: 

اعلم يا أميرَ المؤمنين» أنَّ الله جعل الإمام العادل قِوامَ كل مائل» وقضدَ 
كل جائرء وصلاح كل فاسدء وقرَّةَ كل ضعيفء ونَصَفَةَ كل مظلوم, وَمَفْرَعَ 
كل ملهوف. 

والإمام العادل يا أميرَ المؤمنين» كالراعي الشفيق على إبلهء الرفيقٍ بهاء 
الذي يرتادٌ لها أطيبَ المرعىء ويذودُها عن مراتع الهّلَكَة ويحميها مِنَّ 
السّباع » ويكنيا من أذئ' الك والقة. 

والإمام العادل يا أمير المؤمنين» كالأبٍ الحاني على ولده؛ يسعى لهم 

صغارًاء وعامهم كباراء كبن ليم ىجان ويدَّخر لهم بعد مماته. 

والإمام العَدلٌ يا أمير المؤمنين» كالأمٌ الشفيقة البرّة» الرفيقة بولدهاء 
حملته كُرمّاء ووضعته كُرماء وربّته طفلاء تسهرٌ بسّهره» وتسكن بسُكونه. 
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ترضعه تارة» وتفطمه أخرى: وتفرح بعافيته » وتغتمٌ بشكايته. 

والإمام العدلٌ يا أمير المؤمئين» وَصِِنُ اليتامى» وخازِنُ المساكين» يربي 
صغيرّهم» ويَمُون كبيرهم. 

والإمام العدلٌ يا أمير المؤمنين» كالقلب بين الجوارح» تصلحٌ الجوارحٌ 
بصلاحه» وتفسد بفساده. 

# دخل إِياسٌ بن معاوية الشام وهو غلامٌَ فتقدم حصمًا له - وكان 
الخصم كبيرَ السَّنَّ - إلى بعض القضاة؛ فقال له القاضي : أتتقدّم شيخًا كبيرًا؟ 

قال النحى اك ند 

قال: اسكت. 

قال: فمّن ينطق بحجّتي ؟ 

قال: لا أظنك تقول حمًا حتى تقوم؟ 


> 
2 
3 
5 


قال: لا إله إلا اللهء أحمًا هذا أم باطلًا؟ 


فقام القاضي فدحَل على عبد الملك من ساعتّه. فخبّره بالخبرء فقال 
عبد الملك: اقض حاجته الساعة» وأخرجه من الشام» لا يفسد عليّ الناس. 


اللهمّ ارزّقنا علمًا نافعّاء وعملًا صالحًاء واجعلنا هداةً مهتدين» بالحقّ 
ناطقين» وإليه داعين» وعلى الله متوكّلين؛ فإنَّه نِعمَ المولى» ونِعمَ النصير. 
* دخّل عَدِيُ بن أرطَأَةٍ على شُرَيح القاضيء فقال له: أين أنت أصلحك 


اللّه؟ 


: بينك وبين الحائط. 
: اسمّع مني ! 
: إِني رجلّ من أهل الشام. 


2 
بشهادة ابن أخت خالتك. 
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كان الحَكم بن عَبْدَل أعرج ‏ فدخل على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطّاب وهو أعرج أيضاء وكان صاحبٌ شراطنه أعرج كذلك». فقال: 
ألت العَصًا ودع التَّخَادُعَ والكَمِس عَمَلًا؛ فِهَذِي دَولَةٌ العُرْجِانٍ 
بوتاو افير كب طامنا تخا “لكتبييمايا تنوقنا وجود 
كإذا يسكيون أيانا ووَزمونا. :وأنا فجبعهالرابع الخيطاة 


حخ قبل أن تحفر رَمِرَم! 


شَهد رجل عند بعض القّضاة على رجلء» فقال المشهود عليه: أيّها 
القاضي؛ تَقبّل شهادته ومعه عِشرون ألف دينار ولم يحجّ إلى بيت الله 
الحرام؟ ! 

فقال: بلى حججتٌ. 

فقال: حججتٌ قبل أن تُحفر زمزم» فلم أرَها! 

* وقال حَمْدُ بن إبراهيمَ الخطّابيٌ : 
تسامخ ولا 5 اليتون نات عدا وأبق؛ فلم يَستَقصٍ قَط كَرِيمُ 
ولاتَعْل في شيء مِنَّ الأمر واقتَصِدٌ كلا طَرَّفْي فَصدٍ الأمور ذْهِيم 


قوهبة الذكاء 


الذكاء موهبة يهبها الله لِمَن يشاءء والناس متفاوتون في ذكائهم» ومنهم 


الناس والحياة 
5 ا م 1 5" م .اده 00 
مَن طبقت شهرته الآفاق فى ذكائه» وصدق فراسته» وغمق حَدسه. 


وكان إياسنُ بن معاويةً القاضي ممَّن يُضرَّب به المَكّل في فراسته» فدقّة 
الملاحظة» والتنيّه والقياس» مما يصقّل هذه الموهبة وينمّيها. 

وطريقة , بعض القضاة في التوصّل إلى معرفة الس من ا لمبطا 2 ود تميير 
الخطوطء وإظهار المزيّف منهاء ومعرفة الشُّبهء وآثار الأقدام بالقِياقّة» كل 
هذا وغيره مما يبرهن على هذه الموهبةع وعلى تفاوت الناس فيها. 


العينُ تُبدي ما في النفس 


مد عة اكيش باكنتين وف ةالتمف.و ناصضيفينا 
عصيجر تفن لا يقسي وطنم. الك لصوف لبك المعمها 
* قال بعض الحكماء: 
العين بابٌ القلب. فما كان في القلب ظهرٌ في العين. 
* وقال الشاعر: 
شكوث:وما الشكوى لودل عاةة” :ولكن تنيض التفي عند امثلافها 
الود والبخل 


بين الكرّم والبّخل فاصل يتجاوزه المبذر» ويقصّر دونه البخيل» ويراه 
الكذاة ففيلة إن تتاو غيد الحد إلى الآسجى والاطفب» وإناوقت عردم فقن 
تُسوّل له نفسّه التراجمٌ والسيرٌ في قافلة البُخلاءء وهو لا يهتمٌ للثراء واكتناز 
المالء ولكنّه يريد أن يودي واجب الضّيافة» وإغطاء الراغب» وكسب. الثناء 
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الحسنء والمجدٍ الشامخ» ويقول: إِنَّ الكرم والسماحةً والجودّ مما دعت 
إليها الأديان» ورغّبت فيها الشرائع» وأثنى عليها ذَوُو العقول الحصيفة» وأهل 
الندى والمكرّماتء الذين كانوا أعلامًا في فضائل السخاءء والمروءة 
والنخوة. 

والججبن عارٌ ومذمّة» وصاحبه مستهججن ممقوت.ء ماله وبال عليهء يتعبُ 
ويُضني جسمّه في تحصيله. ثم يحرم من الانتفاع به وينال بسببه القدحَ 
رالعنت:والاسكيواه. آنا الكل قهى تعلل يقنشطات رتموهاشه. واذعاءات 
فارغة». فهو يردّد: «احفظ القِرشَ الأبيض لوم الأسسردةة كيذ على قول 
السخي: «أنفق ما في اليب يأتِكَ ما في العَّيب»» والصواب الاعتدالٌ بين 
التبذير والبخل» وبين الإسراف والشّحٌء فذلك سبيل الرَّشَادء وطريق النجاح. 

والججود صفة كريمة» تعترٌ بها القبيلة» وتشرّف بها الجماعة» وتسمو 
البلدان؛ فكم من كريم رَفْع رأس قومه عاليًا بجوده وسخائه! وما فتَى حاتم 
الطائئٌُ مضرب المثل في الكرم»ء وأنشودةً على فم الزمان» وما برح من 
المسلمين من عُرِفوا بالكرم والسخاءء تروي أخبارّهم كتبٌ التاريخ» وتعظر 
أمجادّهم المجالس.ء وتعبَّقٌ بأريج ذكرهم النعديات». وكل أمّة باهي بكرمائها 
والجواقها» وه من متاخرها أن يها اسطياء كناف 

#دكال أحن التعراءة 


إذْالكريء الذي لامالقي نيو مع لالفجاعالذيفي كنوشلل 
وَالمَالُمِثِلَ الحَصَىمادامًفييَهِنَا فلّيسٌ يَنقَّعٌ إلا ين يَنثَقِل 
* قال أبو بكر الظَرْظُوشئٌ في كتابه "سراج الملوك" : 
* ومن عجائب ما رُوي في الإيثار: ما ذَكّره أبو محمّد الأَرْدِئُء قال: 
اا اسدرن السمعة نيصره بوك3 المتليوة أن الضازى اعرقرية فألكرقا 


الناس والحياة 


خانًا لهم. فقّبض السَُّلطَانُ جماعةً مِن الذين أحرقوا الخان» وكتب رقاعًا فيها 
القَتلء وفيها القّطع. وفيها الجَلدء ونثرها عليهم؛ فمّن وقعّت عليه رُقعة فل 
به ما فيهاء فوقعّت رُقعة فيها القتل بِيّدِ رجل» فقال: ما كنت أبالي لولا أم 
لي! وكان بجانبه بعضٌ الفتيان» فقال له: في رُقعَتي البجَلدء وليسّت لي أَمّْ؛ 
فادقّع إليَ رُقعتّك. وحُذ رُقعَتي» ففعلا فقتل ذاك» وتخلص هذا!! 

* وحُكي أن أبا العبّاس الأنطاكيّ اجتمع عندّه نَيّْف وثمانون رجلا بقرية 
بقّرب الرَّيَّ» ولهم أرغفة لم نَسّع جميعهمء فكسروا الرّغفانء وأطفؤوا 
السَّراجء وجلسوا للطعام إلى أن كمواء فلمًا رُفِع إذا الطعامٌ بحاله لم يأكّل منه 
واحدٌ منهم؛ إيثارًا لصاحبه على نفسه! 


لولا المشقة 


نولا الفشنة ساد الناسٌ قلية. اللجوة لتهرٌ والإقداء قثال 

ومّن يروم المعالي» وينشد المكارمء فلا بد له من الصبر والتجمّل 
واحيبال الأذى» والسوة» فإذا ثانا أو ماله كاله يما يذله لتو خلة أو 
إصلاح ذاتٍ بّينء أو تَحمّل حَمَالةَ قد كسب الأجرء أو الثناء الطيّب» أو هما 


معًا. 

* قال المْقَنّعُ الكنْدِيُ - الذي لقّب بهذا اللّقب للزومه القناع؛ خومًا من 
العين تُصيبه لجماله - واسمّه محمّد بن ظفر ابن عمير: 
تعائتبي في التدن كوي انما ورج فى آشياة تكيتيم خنذا 
اقديوها ند انوا رمتشوا لخو خدوقءها أطافوا لهواشدا 


5 
بين اس 
و 


وفى جنتةها يخلئالبا تن ذونيا مكللة لهحمًا مدئةة تإذا 
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2 8 52 7 ل ا لع بن 2-1 ل قن 
وفى. كونسن. هسل سر عبيفق جَعلته حار لبيتى حم حدمته عبد 
5 > > - 


وإن الذئ تيحىي ونين فى ادي 
.ا مرعوم مه رض واد 
فإِنْيَأْكُلوا لحمِيوَفَرتُلحومَهُمْ 
الاير و - 3 د .8 عا 
وإن رَجَروا ظيرًا بنحس تمر بي 
3 و يز 2 000 و 
لفمرخل مالي ]إن تعايم لى عت 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
وق فى فت اليك د 
وَإِنهَدَمُوا مَجِدِي بَنَيتُ لَهُمْ مَجَدَا 
رك و تَمُرَّبهِمْسَعْدًَا 
ولْيسَ رَئِيسَ القوم من يحل الحقدا 
'وإن قَلَ مالي لم اليه برف 


* أخخذ عُبِيدٌ الله بن زياد فروةايم أ أخَا يور بلال وقطعٌ يده ورجله. 
وضليه على بات دارهء فقال لآهله وهو مصلوب: انظروا إلى 'هؤلاء الموكليخ 


بناء فأحسنوا إليهم ؛ فإنّهم أضيافكم ! 


* قال أسامة بن مُرشِد المعروف بمؤيّد الدولة مجدٍ الدّين؛ جوابًا عن 


أيات كتنيا أيوة: 

ا م 0 ِ 
وما امنكسق تلحؤن أغسل ودئ 
قن هد م 0 
إذا ادمت قَوارِصَهُم فؤادى 
و 06 وام )ىه وام مه 
2 اال ع 0 
ولآواك فا أاضترت غنذرًا 
5 و 8 5 2 2 7 و 


8 3 لل ليم 2 2 
ولواجدت شكيتهم شكوت 
1 8 2 7 و 


و 7 و 

نات ب يم د 

مياه سبارترانيية 
د 200 000 

سيد هنا كوه ونا حتيث 


* خَرَجٍ عبد الله بن جعفر إلى ضَيْعَةٍ له فتَرّل على نخل لقوم فيها غلامٌ 
أسودٌ يعمل فيهاء إذ أتى الغلامٌ بقُوتِه فدخل الحائظ كلبٌ قَدَنا من العُلام» 
فرمّى إليه قُرصًا فأكلّه. ثم رمى إليه قُرصًا آخَرَ فأكلّه. ثم رمى إليه الثالث 
فأكله؛ وعبد الله ينظرء فقال: يا غلامٌ؛ كم قُوتّك كل يوم؟ 


قال: ما رأيتٌ. 


قال: فَلِمَ آثرت به هذا الكلب؟! 


قال: ما هى بأرض كلاب؛ جاء من مسافة بعيدةٍ جائعًاء فكرهث ردّه. 


قال: فما أنت صانع؟ 


فقال عبد الله بن جعفر : ألامُ على السَّحَاءء وهذا امس فت ! 
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فاشتررى الحائط وما فيه منّ الآللات» واشترى العُلامء وأعتقه ووهيه له. 


* قال سِراح بن عبد الملك بن سِراج: 


بْثَّ الصَّنايِعَ لا تَحفَّل بمَوقِعِهًا 

* وقال يباك بن خالد الطائي : 
ا رخا عات ءا خاي غاييا 
وأِذة تهبرى زإن كيان اما 
وككن اعدةافن اللاندايد خرياة 
وإذا َتَبِّعَتٍ الجَلايِفُ ماله 
وإذا أتى مِن وجِهّةٍ بطَرِيفقَةٍ 
وإذا اكتتى لوناجميلا لم أكل: 
وإذا غَدَا يما لِيَركَبَ مَركَبًا 


1 ا دام ثٌ 
وإذا اسنكواق وكير وعشدنهة 


في آمل ثّ شكروالشغروة او كديا 


مِنهُ العَمائِمُ تُرْيَا كان أو حَجَرًا 


لمعقازف مدن دونه وورائهة 
مُعَرَجِرِجًا في أرضو وسَّمايَهِ 
عو 3 

ألتٍ الذي في مِزرَّدِي بوعالِه 
خُيِطّت صَحِيحَئنا إلى جَرْبائِهِ 
لم أعللِعمِمًاوَراءَ خِبائِه 
يا للبيبية أن عَلَىَ حسكدً ردائه 
وإذا تَصَعلَكٌ كُنتُ من فَرَبائِهِ 


* عن حُدَيمَةَ العدوي» قال: انطلقتٌ يوم اليرموك أطلب ابنَ عم لي في 
القتلى» ومعي شيء من الماءء وأنا أقول: إن كان به رَمَقْ سقّيتهء فإذا أنا به 
بين القتلى» فقلت له: أسقيك؟ فأشار إليّ أن نعم. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 

فإذا برجل يقول: آه! فأشار إلىّ ابن عمّي أن انطلق إليه واسقّه. فإذا هو 
هِشام بن العاص» فقلت: أسقِيك؟ فأشار إليّ أن نعم. 

فسمع آخَرٌ يقول: آه! فأشار إليَ أن انطلق إليهء فجئته فإذا هو قد ماتء 
فرجعتٌ إلى هشامء فإذا هو قد مات» فرجعتٌ إلى ابن عمّي» فإذا هو قد 
مات! 

* ومن أخبار الحمقى: سقّط رجل في بئرء فقال أخوه: أنت في البئر؟ 

قال: أما تراني؟ 

* أراد أحدٌ المغمّلين السَّمَّرهِ فوضع سلما وجعل يصعدٌ وينزل» فقيل له: 
تصن ؟ 
ما تصنع؟ 

قال: أتعلم الْسَفْر 

* قال ابن عمر: أهِدِيُْتٌ لرجل من أصحاب النبيّ كَلةِ شاةٌ؛ فقال: أخي 
فلان أحوحٌ إليها! وبعث بها إليه» فلم يزّل يَبعث بها واحدٌ بعد واحد حتى 
تداولّها تسعةٌ أبيات» ورجعت إلى الأوّل؛ فنزلت : م#وَيؤْئْرُونَ ع1 أنَضَِْ ولو كن 
لمي رع 
بِيِمَ خَصّاصَة © [الحشر: حال 

* قال ابن الرّومي : 
عَرَفتٌ مَقَادِيرٌ الرّجالٍ بتكبّةٍ أَقَدتٌ بها عُنْمًا وإِنْعدٌَ مَعْرَمَا 
كَفانِي لعَمْرِي أيها الناسٌ خِبرَتِي بِكُمْ بعدَجَهلِي واغتِرارِي مَعْنمًا 
ألا "طال عا كلت كلب ظالما تكالِيف مِنْ إعظام من ليس مُعظِمًا 
ققد حَطّها عئي الإلَّهُ بهِحبَةٍ اه 


الناس والحياة 
وماضائٌ مالْوَرَتَ الحَمدَأهلَهُ ولَّكِنّ أموالَ البَخِيلٍ تَضِيعٌ 

* قال جعفر الصادق: لا تستح من إعطاء القليل؛ فكل فوائد الدّنيا 
قليل» وَالجزمان أقل منه: 

* كان سعيد بن العاص إذا أتاه سائل فلّم يكُ عندّه ما سأل» قال: اكتب 
عليّ بمسألتك إلى أيّام يسري. 

أعطى غيه الله ين جعقر امرأة سال مالة عظيعًا + كلافو وقالوا: إنها 
لا تَعرفك. وإِنّما كان يُرضيها اليسير! 

فقال: إن كانت ترضّى باليسير» فإنّي لا أرضى إِلّا بالكثير» وإن كانت لا 
تعرفني فَإنّي أعرف نفسي. 

* أراد عبد الله وعبيد الله بن العباس أن يقتسمًا ميراثهما من أبيهما 
بمكّة» فدُعي القاسمُ ليقسمء فلمًا مدَّ الحبلَ قال له عبد الله: أقِم المِظمَّر 
(يعني : الحبل الذي يُمذّ). 

فقال له عبيد الله: يا أخي؛ الدار دارّك لا يمد - والله - فيها اليوم مِظمَر. 

* روى أبو تمّام قال: حدّئني شيخ من الحيّ؛ قال + كان نينا رجا 
شريف. فأتلف ماله في الجُجود. فصار يعد ولا يَفي؛ فقيل له: أصرتٌ كذابًا؟ 

فقال: نصرةٌ الصّدق أفضّت بي إلى الكذب. 

* قال الأصمعي: سيل أقرى أهل اليّمامة للضّيف: كيف ضبطتم الققرى؟ 

ونيا بذ فكلت نا لبي علدنا 

* كان ابن أبي بَكْرَةَ يُنفِق على جيرانه أربعين دارًا سوى سائر تَمَقَاتِه 
وكان يبعثُ إليهم الأضاحيّ والكسوة في الأعياد» وكان يُعتق في كل يوم عيد 
مكة مملوك, 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


* قال القاضي أبو بكر بن عبد الرحمن بن خَرَيْمَة: كنت مع الوزير 
المُهَلئَ بالأهواز» فاتّفق أن حضرتٌ عنده في يوم من شهر رمضانء والزمان 
صائف » والبحر شديد» ونحن في خيش باردء فسمع صوتٌ رجل يناذي على 
الناطف» فقال: أمّا تسمع أيّها القاضي صوتٌ هذا البائس في مثل هذا 
الوقضه والقسل على رأبةع وحزفا سك قدب بوشن اقاسى قن يكانا 
هذا البارة نا لاس هن اليد ! 

وأو بإحضاره ؛ فأحضرء قرآء شيا معنا علية قميض رك وهو بِغَيرٍ 
مُراويل »وق رجله تاسورية مخلةةه وفك راب هدن» وبعه زبيفة فيا خاطلتف 
لا تساوي خمسة دراهم» فقال له: ألم يكن لك أيّها الشيخ في طرفي النهار 
مندوحةٌ عن مثل هذا الوقت؟ 

نعس؟ وقال» ها أهون غلى الراقن سَهر الباعد! وقال: 
مااقدت باقع ناط:فيما تشى. لكن نفت لج اذ أسباتالقضا 
وإذا المي تت ذُرَت ظلِيائة رام ا لمُعائيَ وَلّو عَلَى جَمْر العَضَا 

فقال له الوؤير: أراك متادباء فين أين لك ذلك؟ 

فقال: إني أيّها الوزير» من أهل بيت لم يكن فيهم من صناعتّه ما ترى» 
وأدز إلبة اله مى ولد كتق بن زاتذ ته فاعطاف هك كوا وهييا أثرات» عل 
ذلك رسكا لهف كل سنة. 

* وقال كلثوم بن عمرو العَتّابي: 
تلوح على ترك الشتى ياهِليّة روَىالمقرعتهاكل طزبوتالد 
رأث حعولها اللسوان يتلق في الارّق. مقلدة أععائينابالتلائد 
أضرّة آني نلثما نال عمد -ون العيش أو ما نال يحبّى ين خالدٍ 
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وأذ اميد التويمية اخضحىي تتكطويايائك كنات الخرارد؟! 


ع١‎ 


عبني يلدي توي لولف ولم أَتَجَشَّمِ هَولَ َلك المَوارِدٍ 
رأيتٌ رَفيعات الأمورٍ مَشُوبَةَ بِمُستَودَّعاتٍ في بُطونٍ الأساود 
* وعد رجلّ رجلاء فلم يقير على الوفاء لِمَا وَعَدّهِ؛ فقال له: كذبتني! 
فال 1ع وى كذبلك مالي 
# قال أعرابي : 
ابشانى بالكباه ابي كا نَيضٌرّبي الأمر الذي أنا جَامِله 
يَعِيشلُ الفّتَى بالفَّقرٍ يومّا وَبِالغِْنَى وكُلّا كأنْ لم يَلْقَ حينّيُرَايلَُة 
* كانت حال الحسن بن محمّد المُهَلْبِي قبلَ الانّصال بالسّلطان حال 
ضعي وقِلّةَ وكان يقاسي منها قَذَا عَينِه» وشبَا صَدرِهء فبينما هو ذات يوم 
في بعض أسفاره مع رفيق له من أهل الأدب إذ لقي مِن سَمَرِهِ نَصَبّاء واشتهى 
اللحمٌ فلم يَقدِر على ثمنه؛ فقال ارتجالا : 
الاقوة نيا فاسكريهو فهذاالكيش مالا حيزتيه؟! 
ذا ايت لباا من فيد تروت لوالعى فيتا تله 
211١‏ المويي لفسن خر تَصدَّقَ بالوّفاة على أَخِِيهِ 
فاشترى له رفيقّه بدرهم واحدٍ ما سكن قَرَّمَهء وتحمّظ الأبيات وتفارقّاء 
وضرب الدهر ضرَباتِه» حتى ترقت حال المُهَلِي إلى أعظم درجة من الوزارة» 
فقال: 
أو اللساسياة لمح في .بواتعئ السللصول تكس لحي 
فأنائيِي ماأر>تجي وأفاتئيي ماأئلقِي 
فلاسصتسشن معنا آنا ايح الساعيري: لبون 
حم ال تحت كذكلٍ من كلاكل الذّهر ا قد عليه يَْكُه: وهاضّه 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


سم ممه الى الى الي 


0 57 107 ار ا ا ورعي حقّ 
الصّحبة فيه» والجري على كم من قال: 


إذ كاه إذاسا ا مشدرا تكزها مَن كان يَألَمُهُم : في المَوطِنٍ الحَشِنِ 
فأمرّ له في العاجل بسبعمئة درهم, ووقع في رُقعته : : جتكل ب فو 

د ل 0000 َأنَهُ حَبَةَ وله 

ليك لل قله 4 واريرو: و: 
كان ابن عبّاس يقول: صاحبٌ المعروف لا يقّع فإن وقَعّ وجد مُتّكاً. 
* قال أَؤظلاة بن حي 

إلى لقو إلى اليف خرهنا عند د . لبَخِيل المُواكِل 

دعا فقأجابتة كلابٌ كثيرة ثُقَةَ بماأنافاء 

ومادُونَضَيفْيمِنْتِلادٍتَحُوزْهُ بِيَ النّفس إلا أَدْنُصادَ العلائل 
* قال القطامى : 

والتام قر نئل خمي ا قائلونلة ما يَسْتَهِي ولأمٌ المُخطئ الهَبَل 
# وقد أخذ هذا مِن قول امرئ القيس: 

وتونت عير عسو التاد اما ومَّنْيَعُو لايَعْدَهْعَلَّىالعَّيّ لائِمَا 
* وجاء في الأثر: «حصّنوا أموالّكم بالزكاة» وادقّعوا أمواجٌ البلاء 

بالدّعاء». 


* قال الحسن : من أيقن بالخَلف جادّ بالعطيّة. 


الناس والحياة 


# قال العتّابى : ثواب الجُود ثلاثة: خَلَتٌ ومحيَّةٌ ومُكافأةء وثواب البُخل 
مثلها : الف بوم وصرمان: 

* قال الأوزاعئ : كان للزّبير ألف مملوك يؤدُون الضريبة» لا يدخل بيت 
ماله منها درهمء بل كان يتصدّق بهاء وباع دارًا له ستيفة أل درهمء فقيل 
لفجيا آبا ضيه اله غنت! 

قال: كلا واللى إِنّي لم أَغبّنء أشهدكم أنَّها في سبيل الله تعالى. 

# قال الأعمش: أدركثٌ أقوامًا كان الرجل منهم لا يَلقَى أخاه شهرًا 
وشهرّين» فإذا لَقِيّهِ لم يَزِدْه على «كيف أنت؟ وكيف الحال؟»» ولو سأله شطرَ 
ماله لأعطاه» ثم أدركت أقوامًا لو كان لا يَلقى أخاه يومًا سأله عن الدجاجة 
فى اليكةء ولو ساله حنة من ماله لمك 

* كان حمّاد بن أبي سليمان يُفظر كل ليلة من شهر رمضان خمسين إنسانًاء 
وإذا كان يومٌ الفطر كساهم ثوبّاء وأعطاهم مئة مئة. 

* وقالت أمٌ البنين أخت عمر بن عبد العزيز: أفّ للبخل! لو كان طريقًا 
ما سلكثة .ولو كان ثوب عا لست ولو كان فراجا ها اشتضات يه 

قال آين حازم المناتي * أسعدٌ الثامن بالخلق اللحسن صاحئه ؟ اثقشه نه 
في راحةء ثم زوجته» ثم ولده؛ حتى إن فرسّه ليصهل إذا سَمِع صوتّهء وكلبّه 
يُشَرَشِرٌ بِذَنّه إذا رآهء وقِكّله يدخل تحت مائدته. 

فَإنْ الس ع | لخُلق اد شقيٍ الناس؛ ان نفسّه منه فى بلاءء ثم زوجتهء ثم 
ولدّهء ثم حَحَدَمُهء وإنَّه ليدخل وهم في سُرور فيتفرّقون قَرَقَا منه» وإِنَّ دابته 
لتحيدٌ عنه إذا رأتة مما ترى منهء وكلبّه ينزو على الجدارء وقِطّه يفرٌ منه. 


0 قال إبراهيم ضْ الشندى؛ قلت لرجل من أهل الكوفة مِن وجوه أهلهاء 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
كان لا يَجِفُ لِبْدُه ولا يستريح قلبهء ولا تسكن حركتّه في طلب حوائج 
الأجال» وإفعال المراقق على الفعفا وكا يحاة مغؤقا» ففله ل 
أخبرني عن الحالة التي خمَّمّت عنكٌ النّصَبء وهوَّّت عليك التَّعَب في القيام 

قال: قد واللو سمعث تغريدً الطير بالأسحارء في فروع الأشجارء 
وسمعتٌ حََمْقَ أوتار العيدان» وترجيعٌ أصوات القيان» فما طَرِبتٌ من صوت 
قط طَرَبي من ثناءٍ حَسَن» بلسانٍ حَسّن» على رجل قد أحسّن» ومن شكر 
خرء لمنعم خرء ومن شفاعة محتسب لطالب شاكر! 


قال إبراهيم : فقلت له: لله أبوك! لقال ديت كرما 


قيل لبعض البله؛ وكان يتورّع من الغِيبة: ما تقول في إبليس؟ 
فقال: أسمع الكلام عليه كثيرّاء واللة أعلم بسريرته. 


إكرام الضيف 


كرم الضيافة من صفات العرب التي اشتهروا بها قبل الإسلام» ثم جاء 
الإسلام مؤكٌدًا لهاء حانًا عليهاء مُشِيدًا بفضلهاء وكم من قصص تُروَى أشبة 
بالأساطيرء بَيْدَ أنها عينٌ الواقع! فقد يبيت أحدهم طاويًا بعد أن يقدّم عشاءه 
لضَيفه» راضيًا مسرورًاء وربّما ذَبَح شاتّه أو عنّرّهِ التي لا يملك سواها لتكون 
قِرَى للضّيفء ومنهم من كان يشب النار في قمَّة جبل أو مرتفع من الأرض؛ 
ليهتديّ إليها الجائعٌ والمَقرور. 


الناس والحياة 


* قال العَرَنْدَس أحد بني بكر بن 
فننوة لنتية يدث كَرَم 
إن يُسأنُوا الخَيرَ يُعظُوهُ وإت روا 
وإن تَوَدَدنَّهُمْ 0 وإن ث5 شيَمُو ا 
نيهم م ومِنهُمُ يَعَدَ الخَير مُتَلِدَ 
مَن تَلَْقَمِنْهُمْ تقل م 
لاتسطتون فى الفيمشاوإن تلقو 

: وقال حاتم الطائي : 
أُضاحِكٌ ضيفي قبل إنزالٍ رَحْلِهٍ 
وما الخَضْبٌ للأضيافٍ من كَثْرَةالْقِرَى 

* وقال أيضًا: 
أيا اببّةَ عبد الله وابئّة مالِكِ 
إذاعا عيبلتة الا فكالكمسي له 
كَرِيمًا قَصِيًا أَوْ قَرِيبًا فإِنَّيِي 
وكيف يُسِيعٌ المَّرءٌ زادًا وجاره 
ولْلمّوتُ خَيرٌ مِنْ زيارَةٍ باخل 
وإِنّي لعَبِدٌ الضَّيفٍ مادام فاركا 


كلاب : 


سوَاسن مكر مرامها ء أيِسَارٍ 

فى الود أدركَ مِنْهُمْ طِيبُ أخبار 
شرت 2 ار 
ولا يُعَدٌَنَنَا غخزي ولا عار 
مل الوم التي شري بها الشارى 
ولا يُمَارُونَ إن ماروا بإكثار 


وي يَخْصِبٌ عِندِي وا لكا ريثت 
ولَكِنّما وَجَْهُ الكَرِيمِ حَصِيبُ 


ويا ابئة ذي البَرْدينٍ والفُرَسِ الوه 


أكيلا فَإِنَي لست آكُلَهُ 56 


0 
ع 


أخاف نات الأعاويف مِنْ بَعدِي 
حَفِيفٌ المِعَى بادِي الخّصاصة والجَهُْدٍ 
تفعظ أطدانت الأكيل 0 عَمْلٍ 
وناافي اليك ورشيفة القثر 


* مما قيل في هجو مّن لا يُكرمون الضَّيف : 


0 
كلم القت مدص 1ب 


أباتَكَ الله في أبياتٍعَمَارٍ 
ا ال قاري 
كانهميا فعيفة قن شل ةالتان 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


* وممًا قبل في مدح الجود: 
ولَِيسٌ لّنا عَيبٌ سِوَّى أن جُجُودَنَا أضذ بعاهوالباي من كل جانت 
نأفتى الندى أمؤالكا غير طالم: «وأفتى الرنى أغعمازنا غير عاقب 
الوندات 3 فين للتاس فلي . تيمك أععات بالشعافتب 

# قيل لأعرابي : ما اسم المَرّق عندّكم؟ 

قال : السحيع. 

قيل: فإذا برد. 

قال + لأ 'تلغه صنق يبرد 

* كان مُنادي سعد بن عُبادة يقول على أطمه: من أراد خبرًا ولحمًا 
فليأتِ أَظمّ سعد! 

وخلمّه قيس بن سعد ابنْهء وكان يفعلٌ كفعله. فإذا أكل الناس رفع يدّه 
إلى السماءء وقال: اللهمَ إن لا أصلّح على القليل» ولا يصلّح القليل لي» 
اللهمّ هَبٍ لي حمدًا ومجدًا؛ لأنه لا حمدّ إلا بفِعال» ولا مجدّ إلا بمال. 

* مما قيل في ذم البخل : 


و 
3 


د 
- عر ل قل 
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كاي عتمت لجان أ فوت وخاتى زفاتي اف ا( الأيو ضير 
كن ممالا الي أفرنة ستوورنا نما تعكناوةا 
* ومن أخبار الأكَلّة والمُرّاحَ على الطعام هذه الحكاية : 
دخل الحمدونئٌ على رجل وعنده أقوامٌ بين أيديهم أطباق الحلوىء» ولا 
يمدُون أيديهم؛ فقال: لقد ذكّرتموني ضيف إبراهيم» وقول الله تعالى : نا 
رآ اي لايل اكد نَحكِرَهم الكل باق قدو 7 ثم قال: كلُوا 


اللغل شخس يقض إلن النان ةا يمعاشوة كرتهه. ويتحدونغقه» ريده 
أقربٌ الناس إليه» ويزهد فيه عارفوه؛ فهو كل وعالة» وعامل عائق عن 
التعاون المثمرء والمكارم الحميدة» ولقد ذم الله البخل». وشدَّد في إنكاره. 
والتنفير عنه» وعاب من يبخل ويأمر الناس بالبخل» وتوعًّدهم بعذاب مهين» 
وعقاب أليم. 

والسخاء يعطف القلوب» ويكويا العوذة: ويقوّي الأواصرء ويستر 
العيوب» ويجعل للمرء أنصارًا من غير قبيله وبني وطنه» وذكرٌه يفوح شذى 
ع 3 تعطر به المجالس» وتتأرّج به المنتديات. 

أمّا الشحيح فمذمومٌ ممقوت» ومكروه مبعّضء إن ذُكر انهال الحاضرون 
ذامين له ساخطين من لوّمه ويخله. وإن رأوه احتقروه. والتفعية قارصّ 
القول» وقارعَ الكَلِمء فماله وبال عليه» وثراؤه نكبةٌ تحلّ به حيّا وميئّاء أعاذنا 
الله من حاله. 


8م 
- 


:* قال دغبل : أقمْنا يومًا عند سهل بن هارونء» فأظلنا الحديث. حتى 
اضطرًّه الجوع إلى أن دعا بغدائه» فأتى بِصَحْمّة عُذْمُليَّة فيها مرق لحم ديكِ 
عاس هَرِمء ليس قبلّها ولا بعدّها غيرُهاء لا تحر فيه السكين» ولا تؤثّر فيه 
الأضراس. فاطّلع في القّصعة. وقلّب بصرّه فيهاء فأخذّ قطعةً خبز يابس 
فقلّب بها جميعَ ما في الصّحفة» ففقد الرأس فبَّقِي مُطرِقًا ساعة» ثم رفع رأسّه 
إلى الغلام» وقال: أين الرأس؟ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


قال: ولم؟ 

قال ما "تدك انف تاكلب وله سال عنه 

قال: ولأيّ شيءٍ ظننتٌ ذلك؟ فوالله إن لأمقّتُ مّن يرمي برجلهء فكيف 
من يرمي برأسه؟! والرأس رئيسٌُ» وفيه الحواسٌ الخمس» ومنه يصيح 
الثبك+ ولولا صوثه.ها أريد» وقيه غزقه» وفيه عيثه الى يُضرّب بها المثل > 
فيقال: شرابٌ كعَينٍ الدّيك» ودماغُه عجبٌ لوجع الككلية» ولن ترى عظمًا قط 
أهثنّ من عظم رأسهء فإن كان مِن ثبل أنّك لا تأكلّهء فإنَّ عندّنا من يأكل 
5 التتتاح » وفع الاق .ووى التق » الظن امن 
هو؟ 

قال: لا والله لا أدري أين هو! سيت ل 

قال: لكثي أدري أنَّك رميتَ به في بطنك» والله حسيّك! 


نادرة 


قيل لطفيلى: ما تحفظ من القرآن؟ 
قال: قولّه تعالى: «أءَإئنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَمَسِنَا من سَمَرِنَا هذا صا رالكيف: 
7 


* وقال رجل لبعض الكبار: لِم لا تدعوني لوَّلِيمَتِك؟ 
نفال« لأنك يد المضع» ديد التلم» إذا أكلت لقمة هيّات احرف 


بم 
.4 


فقال: أتريدني إذا أكلتٌ لقمةً أن أصلّيَ ركعتين بين كل لُقَمئّين؟! 


الناس والحياة 


* وقال الحُسين بن عبد الرحيم بن الوليد الكلابي المعروف بأبي 
الزلازل: 
فَتَى لرَغِِيفِهِ فرظ وشِنْفث وإكلِيلانٍمِنْ خَرَزٍ وشَرْرٍ 
إذا قي اللاضيقت تاكس كنيق . لكا الكخقيناع]ء سقف نهر 

زوق أن قشعم كادف له قرا وكان يشوب لبتها بالماء ويبيعه. فجاء 
السّيل في بعض الأودية وهي واقفة» فمرّ عليها فغرَّقَهاء فجلس صاحبها ينذبها. 

قال لم يعض هه يا آيف لا #ذبواء قإن المناء الى 34 يحلظها يلينها 
اجتمّت فغرقتها. 

* ومن تواذر البخلاء : 

قال رجل من البخلاء لأولاده: اشتروا لى لحمًا. 
يذه الا 
تَظمة» وعيونُ أولاده ترمّقه» فقال: ما أعطي أحدًا منكم هذه العظمةً حتى 
يُحسِنَ وصف أكلها! 

فقال ولدّه الأكبر: أمشّشها يا أبتء وأمضّها حتى لا أدعَ للذَّرٌ فيها مَقِيلًا. 

فقال الأوسط: ألوكّها يا أبتِء وألحسّها حتى لا يدري أحدٌ لعام هي أم 
لعاقية: 


فاشتروهة» فَأمَرٌ يبطبخه» لما اسدوق أكله جسيكه: حتى لم يبقّ في 


قال الأصسكر يا ايك ادنما و شيا نا 


قال: أنت صاحيها وهى لكه زادك الله معرفة وحورمًا! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


* حكى عن بعض البخلاء: أنه استأذن علبه ضيف وبين يديه يزه 
وزيدية فيها عمل فح ) فرفع الخبزء وأراد أن يرفع العسل فدَحَل الضيفٌ من 
قبل أن يرفعه» فظن البخيل أنْ ضيفّه لا يأكل العسلّ بلا خبزء فقال له: ترى 
أن تأكل عسلا بلا خبز؟ 

قال: نعم. 

وجعل يلعقٌ العسل لعقةً بعد لعقة» فقال له البخيل : مهلا يا أخى»ء والله 
سر ل الطليم 

قال: نعم صدقتٌ» ولكنّه قلبك! 

* سأل رجل أشعبَ أن 
قضيتٌ لك إحداهما فقد أنصفتٌ. 
قال الرجل: رَضِيتٌ. 

قال انا أوشر ل ماقفة ول انك 


يُسلفه ويؤخّرهء فقال: هاتان حاجتانء فإذا 


و2 
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* قال الشاعر: 
وليك أيادِي اناس عِندِي غَنِيمَةَ ورت جد عتدق أل مِنّ الأشعر 

*# وقف أعرابيٌ على أبي الأسود الدؤليّ وهو يأكلء فقال الأعرابي: 
أدخل؟ 

قال: وراءك أوسع لك. 

قال: الرمضاءٌ أحرقّت رجلي! 

قال: بل عليهما تبردان. 

قال: أتأذن لي أن آكُل معك؟ 


الناس والحياة 

قالة سا فلكيها تذى ناكا 

قال: تالله ما رأيتٌ رجلا ألأمّ منك! 

قال على ولك و ايك لا اناك بيت 

لم آقبل آبو الأسوه ياكل عض إذا لى ببق فى الطبق إلا ثميرات يسيرة 
قلغا لدع ترقعت كبر هنبا تأخذها الأغرانى > ومسكها زكسافه» كقال أبنو 
الآمودة يا هذا » إن الذي سيا يه اندز ون الذي سسشها له 

قال: كرهث أن أدعها للشيطان. 

* قيل لبعض البخلاء : ما الفرج بعد الشدة؟ 

قال: أن يعتذرٌ الضيف بالصّوم. 

شكال الجاحل الحراس» أترشى ا كال لكة يقن ؟ 

قال: لا أعدمني الله هذا الاسم؛ لأنّه لا يُقال لي: بخيل إِلّا وأنا ذو 

* قيل لأعرابي: ما حدٌ الشَّبَع؟ 

قال: أما عند الحاضرة فلا أدري» وأمّا عندنا في البادية فما وجدتٍ 
العين» وامتدَّت إليه اليد ودار عليه الصّرسء وأساعّه الحلق» وانتفّحّ به 
التطنء واسعدازت عليه الكوايا» واسككاثت معه المعلة؛.وتقواشت منة 
الأضلاع, والتّوّت عليه المصارين» وخيف منه الموت. 

:* قال ميحدة و شير : 


اي ,6ه فر ا عط ولق د ا 2 5 4 6 سو ب اس 
لقل عارًا إذا فيك لصييشي ما كان عِندِي إذا أعطيت مجِهودِي 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


مضل المّقِلَ إذا أعطاهً مُصطبرًا ممُكِرٍ في الغِنّى سِيَّانٍ في الود 
لقم مودي لضي انحل ار اي درل 
#«كاوارياد بن غيو اله لسار ئي جَديٌ لا يمسّه أحدء فُعشَّى في شهر 
رمضان قومًا فيهم أَشْعَبُ فعرّض أشعبٌ يومًا للجدي من بين القوم؛ فقال 
زياد حين رُفعَت المائدة: أما لأهل السّجن إمامٌ يصلّي بهم؟ 
قالوا: لا. 


قال: فليِّصلَ بهم أشعب. 


فال أشكب: اوغية ذلك اليا الآمر! 


ذاهبًا في دارو جائِيًا بِعَيِرمَعِنئَى بَلْوَلا فَائِدَةْ 
جنّ أضيائك مِنْ جوعِهِمْ قَاقرَّاعَلَيهِمْ (سُورَةَ المَائِدَة) 
* ذكر الأصمعيٌ أنَّ أعرابًًا خرج في سفر ومعه جماعةٌ» فَعَدِمَ بعضهم 
الزاد» وحضر وقتٌ العّداء. وجعل بعضهم ينتظر بعضًا بالعّداءء فلمًا أبطأ 
ذلك عليهم عَمّد بعضّهم إلى زاده فألقاه بين يدي القومء فأقبلوا يأكلون 
وجلس صاحبٌ الزاد بعيدًا؛ للتوفير عليهم» فصاح به أعرابي: يا سُؤدداه! 
وهل شرف أفضل من إطعام الطعام» والإيثار به في وقت الحاجة إليه؟! لقد 


0 


آثرتَ في مَحْمَصةٍ ومَسْعْبة وتدردك سسكام تعد عديا كو أرف عق لظرادات» 
فلا زالت نعم الله عليك غاديةً ورائحة. 


* كان أبو هريرة إذا استثقل رجلاء قال: اللهمّ اغفر لهء وأرِحنا منه. 


الناس والحياة حرق 


آداب الأكل 


للأكل آداب» وللموائد قواعد: 
ا 0 اليدين قبل الأكل بيعله: الما الأكلء وأن 


ويستحسنٌ أن يدعوٌ لصاحب الأكل إذا كان قد او عيد أحد. 


وينبغي أن يجتنب الأكل متّكنّاء ولا ينفح في الإناء ولا يتنس فيهء سواء 
كان إناء أكلٍ أو شرب» ولا يقوم من المائدة مسرعًا لِمَا يسبّبه من إزعاج 
الآكلين» ولا يأكل بِنَهَم ولا يخبط في الإناء خبطا ٠‏ بل يأكل مما يليهء ولا 
نأقل بشواهة جح يكل يظتهن .يل الأول 61 ياكل ووقرت سمقدان النانين: 
ويدع ثلدًا للنَّمَسء حتى لا يُصاب بالتّخمة؛ قُربٌ أكلةٍ منت أكلات 

هذه آدابٌ شرعيّة» وفضائل إسلاميّة» تتّفق مع الطبائع السليمة» والعادات 
الرفيعة» وتتقبّلها النفوس الصافية بحُبور وترحيب. 

* كان أبو عبد الرحمن الثوريٌ يُقعد ابه معه على خوانه يوم الريأس» ثم 
يغولة إبَاكَ وليه الشبيان» برأخلؤق التواقع» وذع عفك حيط الملاحين 
والمَعَلّة» ونَهْشَ الأعراب والمَّهّنَة» وكُل ما بين يديك؛ فإِنْ حظك الذي وقعَ 
وصار إليك. 

واعلم أنّه إذا كان في الطعام شية طريف» أو لُقمةٌ كريمة: نفيك 
قيةة4 :فإلما ولك للفيث المعظيه والضيع السدللء. ولست اجن متهباة 
وأنت قد تأتي الدعوات» وتجيب الولائمء وتدخل متازل اللغوان وغيذك 
باللحم قريبء. وإخوائك أشدٌّ قَرَمَا إليه منك. وإِنَّما هو رأمنٌ واحد فلا 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


عَلِيِكٌ أن تنجافى عن يعضن وتضيب يعضّاء وأنا يعد أكره لك الموالاة بين 
اللحمء فإنَّ الله يبغض أهل البيت اللحميّين» وكان يُقال: مُدمِنُ اللحم؛ 
ورأى رجل رجلا يأكل لحمّاء فقال: لحمٌ يأكل لحمّاء أفّ لهذا عملًا! 
وكان عمر يقول: إيّاكم وهذه المجازرً؛ فإِنْ لها ضَراوةً كضّراوة الحَمر. 
بازع عوه نقسشك الأثزة» وفجاهدة البو والتيوة .وله وش تهون 
السّباع» ولا تخضم ححضمٌ البراذين» ولا تُدمنٍ الأكلّ إدمانَ النُعاج» ولا تَلقّم 
لََمّ الجمال؛ فإِنَ الله تعالى جعلّك إنسانًا وفضّلكء فلا تجعل نفسَك بهيمة 
ولا سَبْعَاه واحذّر سرعة الكظّة (الامتلاء من الطعام)» وسَّرَف البطنة. 
* قال أبو بكر الهُذَلي: إذا جمع الطعام أربعّاء فقد كُمَّل وطاب: إذا 
كان ساذلا: وكرت الآبدى عليه يوشت اله عاتن فى أزلة» ونيد فى 


آخره. 


نادرة 


وقف قوم إلى طبّاخْء فأخذ أحذّهم قطعةً لحم فأكلهاء وقال: يحتاج 
القدر إلى أيُزار. 

وأخذّ آخرٌ قطعةً لحم. فقال: يحتاج القدر إلى مِلح. 

فأخذ الطبّاخ قطعة لحم» وقال: تحتاج القدر إلى لحم! 

فتضاحكوا منه وانصرفوا. 


* قال معاوية: ما رأيتٌ سَرَهًا قظ إلا وإلى جَنبه حقٌ مضيّع. 


الناس والحياة 


منتهى الكسل 


ضمٌّ عثمان بن رَواح السفرٌ ورفيقًا له فقال له الرفيق: امض إلى السوق 


قال: والله ما أقدر. 

قال: فمضى الرفيق واشترى اللحمء ثم قال لعثمان: قُم الآن فاطبّخ 
القدر. 

قال: والله ما أقدرء فطبحّها الرفيق. 

ثم قال: قُم الآن فائرد. 

قال: والله إِني لأعجز عن ذلك. 

رد الزفيق» فم قال: كم الآن فكل: 

فقال: والله لقد استحييت من كثرة خلافي عليك» ولولا ذلك ما فعلت. 

* قال نصر بن سيّار لأعرابي: هل انَّحْمتَ قظط؟ 

قال: أمّا مِن طعامك وطعام أبِيكٌ فلا. 

ويقال: إِنَّ نصرًا حَُمّ من هذا الجواب أيَّامَاء وقال: ليتني خَرِستٌ ولم 
أفه بسؤال هذا الشيطان. 

كان هلال بن الأسعّر التميمي أكولّاء فيزعمون أنه أكَلّ فصيلاء 
وأكلتٍ امرأثه فصيلاء فلمًا أراد أن يجامِعّها لم يصِل إليهاء فقالت له: وكيف 
تصِل إلّ وبيني وبينكَ بعيران؟ ! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


* قال بكر بن عُبيد الله: أحقٌ الناس بلطمةٍ من أتى طعامًا لم يدع إليه» 
واحن الناش بلطمتين كن يقول لة ساحب البيف: اجلين ها كنا فقول: لأ؟ 
ها هناء وأحقٌ الناس بثلاث لمات من دُعِي إلى طعام» فقال لصاحب 
المنزل: ادع ربَّةَ البيت تأكل معنا. 
نهاية البخل 


كان مَرُوان بن أبي حفصة من أبخل الناس» فخرج يريد المهدي» فقالت 
له امرأته : ما لي عليك إن رجعتٌ بالجائزة؟ 


قال: إن أعطيتٌ مئة ألف درهم أعطيتّك درهمًا! 

فأعطي سين ألف درهم» فأعطاها أربعة دَوانْق. 

* كان بعض البّخلاء موسِرًا كثيرٌ الأموال» وكان ينظر في دقائق الأشياى. 
فاشترى شيئًا من الحوائج» ودعا حمَّالاء وقال: بكم تحيل هذه الحوائج؟ 


قال: ما أقلّ من حبّة؟ لا أدري ما أقول! 
قال تشترى بالكيّة خَر|» فخلس جميتًا شاكله. 
#* مرّ طفيليٌ بقوم يتغذون. فقال: سلامٌ عليكم معشرٌ اللئام. 


الكاذبين! 


وقال ربيعة بن ثابت بن لَجَأْ الأسَدي الرفي: 
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الناس والحياة 


لكتان ماحية البويدين فى الندق 

تيك كليم سال اللشال والققى . اأخوالاره لابوا كي لتعانه 

قَهَعٌ المَتَى الأَرْدِيّ إتلاث ماله وهم المّتَى القّبِسِيٌ جَمعُ الدّراهِم 

و كان احذ التكلوم إذا.وقة الدوعوبينه للديطتيي بؤقالة أباسوف : 

1 إذا وضع الدرهمابن كّ يادزهم 

كم من مدينة دخلتهاء وأيدٍ دوّختّهاء فالآن استقرٌ بكَ القرارء واليانت بلك 
الذاق. 


0 4 : > فال ةذ 

* سأل رجل من الآعراب رجلا فلم يعطه شيئاء فقال: 
كَدَحتٌ بأظفاري وأَغمّلتٌ مِعوّلى قَصادفتٌ جَُلْمُودًا مِنَ الصّخر أُمُلْسَا 
51> 2*1 0100" 00 مم 6ه ام ًَ 00 
تشاغل لما جِكتٌ في وَحِهِ حاجَتي وأطرق نحت قلت :قد ماك أن خش 

00 و مه عه و ر رع عرو ل ا 00 در عر 
وأ _ أن أنعاه حِين رأيته يَفوقٌ فواق الموتٍ ثم تنفسًا 
5-8 و 


-ه 


0. 


اللهمّ إن أعوذ بك من بطر الغنىء وؤْلّة الفقر. 

* قال الشَّعبِي : ما أفلحَ بخيلٌ قظ؛ أما سمعتٌ قول الله تعالى: ##وَمَن بُوقّ 
شَ نفسو لِك هُمُ لْمُمْلحُونَ4 ابعر : و]؟ ! 

* ذكر أعرابيٌ رجلاء فقال: كان والله إذا نزْلّتْ به الحوائج» قام إليهاء 
ثم قَدِم بهاء ولم تقعٌد به عِلَاتُ النفوس. 


وقال حير ة بخ عله ابو ل 
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المالٌ يَرمَعٌ ما لا يَرفَعُ الحَسَّبُ والوْدُيَعَطِفُ مالا يَعَطِفُ النَّسَبُ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


والحِلمُ آفَثَهُ الجهل المُضِرٌ بو والعقل آفَثَّهُ الإعجابٌ والعَضَبٌ 

* قال أبو هريرة ذلك : 

تهادّوا عِبادَ الله؛ يتجدّد في قلوبكم الودٌّء وتذهب السَّحِيمّة. 

* وقال سُّفيان النّوري: إِنّي لألقى الرجل» فيقول لي: مرحبًا؛ فيّلِينُ له 
قلبى» :فكيف يمن أظأ ساظه» وأكل ثريدة» وأزدرةٌ عَضِيدَه؟! 

* أنشد أحمد بن يحيى : 
اتيك فص عشي وزخطي :فلم أعذ ‏ غليهم إذا اشقد الآبان 23لا 
ومن يَفْتَقِرْ في قَومِهِ يَحمَّدٍ الغِنّى وإن كان فيهم ماجدً العَمٌ مُخُوِلا 
لكر ١١‏ مرا ريه لطن .لمي محتقا تند 
ويُزْرِي بعَقل المّرءٍ قَِلَهُ مالِهٍ وإنْ كان أقوّى مِنْ رجالٍ وأخولا 
نَإِن الفقى ذا السرم وام كفيو حخواشي كنذا الليل كن يتدولا 

* دخل على ابن لرجل من الأشراف داخل وبينَ يديه فراريج» فغطّى 
الطبقّ بمندِيلِهء وأدخل رأسّه فى جيبهء وقال للداخل عليه: كن فى الحجرة 
الأخرى حتى أفرُغ من بُخوري. 

* قيل لأعرابي: من أحقٌ الناس بالرحمة؟ 

قال: الكريم يُسلّط عليه اللثيم» والعاقلٌ يُسلَّط عليه الجاهل. 

وقيل له: أي الداعين أحقٌ بالإجابة؟ 

* قال سُفيان التّوري: لأن أخلّف عشرءً آلاف درهم يحاسبني الله عليهاء 
أحبٌ إلى من أن أحتاج إلى لثيم. 

قال حسّان بن ثابت ذلك : 


الناس والحياة 


وفيهِمْ مَقاماتٌ حِسانٌ وُجِوهُهُمْ 

عَلَّى مُكثِريهِمْ رِزقٌ من يَعثَرِيهِمٌ 

قما كان مِن تحير نوه فَإِنَّمَا 
#قال عضن الشعرام: 

نُوَدْيهِ مَدْمُوما إلى غَيرٍ حامِدٍ 


# كنتب الحسنٌ بن عليٌ إلى أخيه 


خيرٌ المال ما وقِي به العرض. 


ونيف حتاحيا القَول والفعل 
وفك الخفدية نتيا ع اتدل 
خواردة أبحاغ اسا يسم يدل 
ولغوين إل فى معابيها التكاة! 


َ 8 0 3 5 ٠. 


ٍ 0 ْ 4 5 2 2 


يعد ّ عليه فى إعطاء التحرافة فأجابه : 


0 


2 قال عمر بن الخطاب ضيه : أخوّف ما أخاف عليكم: شح مُطاعء 


وهوّى متّبع» وإعجابُ المرء بنفسه. 
* قال عبد الرحمن بن عَوف 
وأتقرّب به إلى 1 
#اثال يعقن الشعرامة 
الي هي مهوت الاو 
وأاجكدق اتجالات سال ابرة 


او ا 7 م ٠.‏ وو ا 
ود ذكره بعله 
يعفقسبى ويبفى 3 4 


يا حبّذا المال؛ أصونُ به عرضي»ء 


ا 1 ف ا ء 9 
إذا تخلت مِنٌ شخضه داره 


* قال بعضّهم: إِنَّما الناس أحاديث؛ فإنٍ استطعتٌ أن تكونَ أحسئّهم 


* وقف معاوية على امرأةٍ مِن بني كنانّة: فقال لها: هل مِن قِرّى؟ 


فصول في الدّين والأدب والا جتماع 
قال: وما قراك؟ 
قالت: عندي خبرٌ خمير» ولبَّنّ فطيرء وماءٌ نمير. 


2 باع طلحة من عثمان ووه أرضًا بسبعمئة ألف درهم» فلمًا جاءه المال 
قال: إن رجلا ييث هذا عنده لذ يدر نا يطرقة لعرير بابنه تخالى ! 


لم قسه ف المسلميخ. 
المال وسيلة لا غاية 


المالُ وسيلةٌ إلى الإنفاق في وجوه البّذل المحمودة عقلًا وشرعًاء أمّا مَن 
يشْحٌ ويبخَلء ويكون مِسَّيكَاء لا تنضح يذّْهء ولا يعطي في موضع الإعطاءء 
ويحرم الفقيرٌ والمسكين».وذوي القربى + فالمال في حقّه عقوبةٌ يأثم فيه 
ويِلةٌ بسبيهه ويكون وَبالَا عليه ونقمّة. 

* دخل قُراتٌ بن زيد اللَّيِئِنُ على عمر بن الخطّاب َه وكان ذا مال 
كثير - وكان يُبِخَل - وكان من أبناء العرب» وذوي التعليم والرأي» فوجدٌ 
عمرّ يُعطي المهاجرين والأنصارء فقال له: يا قُراتُ؛ من الذي يقول: 


ألفّقرُ يُزرِي بالمَتَى في قَومِهِ والعَينُ يُخضِيها الكَرِيمْ عَلَى القّذَى 
والعيال فيفط للفية الساتة عتى تصيير قاب لحي درن 
والمالُ جَدُ بِفُصُولِه ولتَعْلمَنْ أنَّ البخِيلَ يَصِيرُ يَومًا للثرَى 

قال ل أدري يا أمين المونتيو» غير اعرف 
الناس حيثك يقول: 


و 2 ا #0 ضر 8 1 قن "ل مز 7 
وإصلاح القلِيل يَزِيد فيه ولا يبقىالكثِيرمَعَالفسادٍ 


ا 


الناس والحياة 


0 7 و 7 5 8-865 به عروني >> رمك سس مود 

فقال عمر: قول الله يِك: «إومن يُوقَ شسَّحَّ نفس دَوْليِكَ هم الْمَيْلِحونَ» 
[الحثير: أفضل. 

قال يا آمير المؤففيق» إن اله تعالى بقول» عدن القزية 126 لخر 


صد 


2 [الإسراء: بم ! 

قال عمر: فبينَ ذلك قَوامٌء يا قُرات؛ اثَّق الله! وإِنّما لك من مالك ما 
أنفقت. يا قُراتُ؛ أطعم السائل؛ وكن سريعًا إلى داعي الله. إِنَّ الله جِوَّادٌ 
يحبٌ الود وأهلّه» وإِنَّ البُخل بئس شِعارٌ المسلمء يا قرات؛؟ أتدري مَن 
الذي يقول: 
سايدل مالي للعفاة فإلدئ ايك الغْنَى والمقرَ سِبَّانٍ في القَبرٍ 
روث أخو الشمر التلبل كغافة بولا تعرة الأناة تبن كان ذا تر 
وليسٌ الذي جَمّعتٌ عِندِي بنافع إذا حَلَ بي يَومًا جَلِيلٌ مِنَ الأمر 

قالخ له أدرى يا أمير الموضيقه 

قال: هذا شغ أعيك نسافة بخ زيله 

قال: ما علمثه! 

فالتيلى وهو اتسدتيه وفه أغذةهه وإن فيه لخيرة: 


قال: يا مير المؤمنين؛ وفقك الله وَسَدّدكغ أمرثت بخير» وحضضت 


ركرك فواك كليرا هنا كان عليه 


مِن الناس من يُهلِك نفسّه في طلب المال» وهو محرومٌ من الانتفاع به 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


والايتقادة مع فيكون وبال" عليه وتعًا وسكا » وقفاة وشفاء» فهو ركسي هخ 
ظرق حرام» ويمنع حقّ الله فيه» ولا يؤدّي ما للقريب والفقير» والمسكين 
وابن السبيل» ولا يوسّع على نفسه وولده وذّويهء ولا ينفقّه في المكارم 
والمحامدء فلا ينال ثناءً في الدّنياء ولا حسناتٍ في الأخرىء وإِنَّما نصيبّه 
الذمٌّ والعقاب. 

ومن الناس من يمقّت المال بخيره وشرّه» ويحسّب أنَّ في القعود عن الكسب 
شرفًا ومجدّاء وفضلا وفخْرّاء وقد يكون يعيش على الصّدقات والسؤال» وإراقة 
ماء الوجه» وهو بهذا يُناقِض ما جاء به الشرع. وما يدعو له العقل السليمء 
وَالفِطَرٌ المستقيمة. 


وكلا الاثنين غلى خَطل وعد من الصواب» أمّا التوسّط والاغتدال» 


مدخ وذم 


وقال رَبِيعةٌ بن ثابت بن لَجََإْ الأَسَديُ يمدّحُ العنّاس بن محمّد بن علىٌ بن 
عبد الله بن العبّاس : 
الؤافير لالقتاس ينكان 3ه ركاوابف تعب ساهانها 
ما إن أغذ هق الشعان خضلة. الا وعدتة فعتها ا زهاتها 
وإذا الشترك تسابروا في تلدو كانوا كواكيها وؤكعةهلالها 
إذ المكارء لم كول تعكولة. على ضالت يرختيك عيقالها 
فبعث إليه العبّاس بدينارين» فقال يهجوه: 


الناس والحياة 


تداق نشو موسق الانفة. كالبى ( تاتسنتت ابن سيك 

فلمًا بلغتٍ العبّامَ غضب. وتوجّه إلى الرشيدء وهم بقّتلهء فقال: يا أمير 
المؤمنين ؛ مُرْه بإحضار القصيدة. 

تأاحفرها + خلا سمغيا اسحفيفاء :وقال: وال ها قال أحد قن الخافاء 

قال: دينارين ! 

فغضب الرشيدء وقال: يا غلام؛ أعط ربيعة ثلاثين ألف درهم وخلعة. 
واحمله غلى بغلة. 

وقال له: لا تذكره فى شعركء لا تعريضًا ولا تصريحًا. 

وكان الرشيدٌ قد همَّ بأن يزوّج العبَّاسَ ابنته فمَّتّر عنه لذلك. 

0 مدح بعضّهم رجلا فقال: ما كان أفسحَ صدره» وأبعدَ ذكْره وأعظعَ 
قدرّهء وأنفدٌ أمرّهء وأعلى شرّقّهء وأربح صفقة من عرقه. مع سَّعَةٍ الفناء. 


وعِظم الإناء» وكّرّم الآباء! 


أعماز الأمم 


ثفاس أعمارٌ الأمم والشعوب والآفراة يما فدمنه من بجلاكل الأعمال: 
وما أنتجّته مِن كل نافع مفيد» وما أسدته للبشريّة من أيادٍ بيضاءء وليس بكثرة 
السّنين أو قلَّتِها يكون التفاصّل والتفاخُر؛ فكم مِن شباب قدَّموا للناس ما 
انتفعوا به فكريًا وجسديًا وحضاريًا! وكم مِن معمّرين كانوا عبئًا ثقيلاء 
وكابوسا جائما لع تضم الأثر مع بحياقر : وإن افر أنامن ببزوالهب ! 

أمّا من طال عمرٌّه» وحَسّن عمله. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


قال أبو الطيّب المتنبي : 


ىا م م اعت اام اي 
وأتعبّ خلق الله مَن زادً همه 
ل عد ال انز 0 
قلا يَنْحَلِلَ فى المَجِدٍ مالك كله 
عر وى 2 ا 5 و ل 2ه 
ودرة تدنية الذى المجد كفة 
7 7 0 5 لاه ماله 7 
قلا مَحجَدَ فى الذنيا لمَنْ قل ماله 
5 الما ماه اع ين راى #0 
وفي الداس من يرصى بميسور عيسِة 
0 2 خا خض را مر 18ص 7 و 
ار م لان وس م ا ا 
يرى جسمه ري شفوفا تربه 
و 2 َه 1 غ ظ له م 

32 ل 

* وقال غيره: 
و 5 -ه و 
مشل اللخسام ]ذا انعهنا 


- 


ل ا ١‏ 256 كر 1 . 
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وقَصّرّعَمًا كشكهي النفس وجذه 
فلخل مجَد كان بالمال عنذة 
لازت الأعندة ليان اذه 
ولأاسال فى الدتيا نكن نا كنهذة 
ومَركُوبَةُ رجلاه والنوث جِلذهُ 
تذى يدتهي بن في راد أخيذة 
تتخهان أن كني أاأوعا تيده 


م 5 2 م رازم قو 
عَلِيقَى مَراعِيه وَزادِيَ ربذه 


نَ 


واءو و د بز ا ف اتقو 
ه«اخوا 7 لمي 
- - ل 


واوا لو شاه 


* قال ابن المقمّع: إذا أكرمّك الناس لمال أو سُلطانء فلا يُعجِبْكَ 
ذللفة فإن الكرابة كور دواليوناء ولكن اتناك إذا أكرمرك لديق أو أونت. 
* سَئل البْحْتْرِي : نا أشعر ؟ أنتَ أو أبو تمّام؟ 
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فقال: جيده خير من جيديء2 ورديئي خير من رَدِيئه. 


« قال الإمامُ الشافعي : 
إقبّل مَعازِيرَ من يَأْتِيكَ مُعَنَذِرَا 
فق د أضاغك كن أزضاك ظاهرة 


إن ذذ عحدك فيسا قال أو فجِدًا 
ونه اخلك كن تعسيك تستدا 
ولو أراد اتحعضازرا منة لاتتضدا 


الناس والحياة م 8 اليك 


الوالدك والولد 


كل إنسان ينظر لوليه نظرةً عطفٍ وسَّمَقَة» ويُعجب فيه بخلالٍ وتصرّفات 
قد لا تُعجب غيرّهء وقد يكون هو نفسّه لو أبصّرها في ولدٍ غير ولده لَعَابَها 
واستبشعهاء وكل إنسان قد يتصوّر خطأ ولده خفيقًا محتيلًا للتجاوز والصفح» 
ولكلّه غالبًا لا يرى مثل ذلك في غير ولده. 


وكلّ إنسان عندّه عاطفةٌ في إرضاء ولده ومساعدته على أن يعيش في هَناءِ 
وراحة» ولكنّ العاقل يكبّح هذه العاطفة إذا ما أحمسٌ أنّها تجرٌ إلى عواقبَ 
سيّئة» أو إذا كان في إطلاق العنان لها أضرارٌ على ولده». أو على الآخرين. 

ولو أن 2 تبان أعظن لتقية عزافا وساد على طريقة إرقياء الولد 
والتجاوز عن خطيئاته» واعتبار الآخرين هم الويستيرة للّوم والعقاب 
والمؤاخذة, وولده هو الطاهرٌ النبيل» الجديرٌ بكل ما يطلب وما يتمنّى - 
لأصبحت الحياةٌ لا تُطاق» ولأضححت شريعةٌ الغاب والوحشيّة هي المتحكمة 
في الناسء ولكن الله بعدله وجكمته أنزل على الناس قرآنًا فيه هدايتّهم 
وسعادتهم. ووهبهم عقولا يُفكّرون بهاء ويعرفون بها الحَسّن والقبيح» والنافع 
والضارٌ. 


إنني ألمح بوادرَ أنانيّة تكاد تشتعل وتحرق الفضائل التي عرفناها منذ 
1 3 ع غ# م 0 2 2 
سنوات قريبة ) إننى اكاد ابصرها فتنة قاتلة. وداءَ مستحكماء وبلية فظيعة. 


ِنَّ استحكام الأنانيّة معناه ارتكابُ المحرّمات» وإنكارٌ الحقوق» والتعدّي 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
على الناس طمعًا وجِشْعًا. 


ِنَّ الأنانيّة الطاغية تدعو للقطيعة والإثم والشّرورء وتُدفّر من الحقٌ 
والإتصاف والتناغة: 


اللهمّ نجنا من عُدوان الأنانيّة» وجتبنا سبيل الأنانيّين الجشعين. 


يبيعون بناتهم بسبب الفقر! 


عل تفِدّق أنه فى الوقت الذى تدنق :فيه بعص الدول العليارات عن 
الدولارات والجنيهات والرُوبلات على الأسلحة التوويّة المهلكة» والجرئوميّة 
المدمّرة» وعلى سفن الفضاءء والحروب الطاحنة,» التى لا هدف لها ولا 
غاية» يقوم أناسسٌ ببيع بناتهم بسبب الفقر والحاجة؟! 

نشرتٍ الصحف نقلًّا عن إحدى الوكالات الأجنبيّة (! - ب)» بتاريخ ١‏ يونية 
١م‏ ونشرته "جريدة الرياض" في عددها الصادر بتاريخ ١٠/1941/60١ه‏ 
وهذا نصّه: 

«قام آباء 50٠١‏ فتاة من إقليم فقير في شمال تايلاند بيع بناتهم بدافع مِن 
فقرهم؛ قالت ذلك منظّمةٌ المرأة التايلانديّة التي تخطّط لاستعادة الفتيات. 

وقد شكّلتٍ المنظمة النسائيّة لجنةً استقصاء للحقائق؛ لزيارة إقليم 
شيتجراي هذا الشهر لهذا الغرضى + وستعمل المنظمة على شرا النعيات من 
الحرير). 


6١‏ - حج- 
ل -كج ف 


مع 


تبذير: ماسة بثلاثة ملايين دولار! 


نشرّت 'جريدة البلاد" في عددها (175”) بتاريخ 1941/54/8١ه‏ هذا 
الخبر : 

بيعت ماشه واحدة في مراد علي أقيم فى عديف مِوكرًا بكلاثة ملانين 
ومئة ألف دولار؛ فكان ذلك أعلى سعر يُدفع في قِطعة واحدة من الأحجار 
الكريمة في أوربّاء وقد اشترى الماسة أحد الأفراد» لكن هُويّته أبقِيَّت سرًا؛ 
الجدر اشاهن اللصورضن ».وكافكه العامة من حيار 417 قبراظا » ولونها بيقن 
مائل إلى الزٌرقة» وقد نظمت المزاد محلّاثٌ كرستي البريطاتيّة المشهورة» التي 
تتعامل في الأدوات والتّحف الفنيّة» وأحيانًا المجوهرات. 


قد نقرأ من بطوللات المتقدميخ وشجاعتهم» وكرمهم وتسامحهم قصصّاء 
واقعةٌ فعلّا - ليحفّرٌ على الاقتداء» ويّغْرِي بالمكارم» ويُرعَبِ في الفضائل. 

ولكنّا قد نشهد في الأوقات الراهنة» والأحداث الحاضرة ما يؤكٌد أنَّ 
كثيرًا مما يُروَى صحيح لا لَبْسَ فيه» ولا غاو عليه ولاعدما إذا لبك ستدهه 


5 5 واه 


جلائلُ الأعمال 


فكرّتُ في جلائل الأعمال» واستعرضت حالاتٍ منها عبر التاريخ 
الطويل »ورأيث أن عيرًا معي كاة قال لكد فكر فيه المهازل وعامقى براه 
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يتحاول المسفحيل » أو ترك بالجنون والخمق» وبعدّ وقت يصبح ذاك 
الشخص محل إعجاب وتقديرء وإشادة بجهوده وما قدّمه من جليل الأعمال. 

ترق هاذا يحدث لى أدضل غافل الاعجاتب أو العشذيل قفن سسسابة باذع 
ذِي بّدءء هل يقوم بمحاولاته» ويُخاطر في مجازفاته» ويصل إلى ما وَصَل 
إلبه؟ 


إن كشريرج عن العظياء لقّوا من الصٌّدودء ومن التثبيط فى أوَّل أمرهم شيئًا 
هائلاء ولكنّهم لم يَأَبَهوا لذلك» وتغلبوا على المصاعب» وكائوا مقتنعين 
بجَدوَّى ما هم ماضون في تحقيقه». وهكذا نرى جلائل الأعمال قد تحقّقت 
على رغم المثبطين والخائفين والجبناء. 


تفاو ثْ الناس 


و 
3 


أصناف الناس كثيرة» وطباعهم مختلفة» وأفهامهم متغايرة» وأذواقهم 
متناقضة؛ فمنهم الجادٌ الصارم» والعابثٌ المُستَهْتَره ومنهم العنيفُ الطاغي. 
والليِّنُ المستضعًفء ومنهم المنقبضٌ العّبوس» والضاحك اللاهي» ومنهم 
الكريم الشهمء واللئيم الغَدَارء ومنهم من يفخر بالتّذالة والفجورء ومن ينأى 
وينعزِل ساخطًا على الدذنيا وأهلهاء ومنهم من تطمئنٌ له النفس» وتبتهجٌ لرؤياه 
الخواطرء ومّن يكون كابوسًا أيثما حل» و حيثما وجدء واللهُ على كل شيء 


الكبر 


ع 


ايرث متكةة | ستغكر ذاه كالما ينظر اللناس نظر ته حشر اكه وكا له يعارل 
الصغرة إلى السجافه والتموخ فرق العالم» وليك عليه فلم ير السنلام : 


الناس والحياة 


وقلنعة العلى لى أرفو السوك» :ود أخرى تقابلنا تمليةه فلو يردا 
وافككريث من هذا التق والطبكن.والمكثر» كما قبح الشكينه ونا انق 
المكرين! 

* قال عمر طَييه: ما وَجَد أحدٌّ في نفسه كبرًا إلا من مّهانة يجدّها في 
نفسه. 

* قال عبد الله بن المُعترٌ: لَمَّا عَرَف أهلّ النقص حالّهم عند ذوي 
الكمال؛ استعانوا بالكبر ليعظمَ صغيرًاء ويرفعَ حقيرّاء وليس بفاعل. 

* قيل لبعضهم : ما الكبر؟ 

قال: حمق لم يَدرٍ صاحبه أين يضعه. 

##وقال اخرة حب الدرمحفمه اح خناء سقله» ولس الها دكسية 
الكبرٌ من المَقْتِ حَدَّء ولا إلى ما ينتهي إليه العُجِبُ من الجهل غاية» حتى إِنّه 
الطفرم بن النيطاسن نا المشترع ,ووالت عق الفضائل ما ادير وتافياة وله 
تُحبظ كل حسئّة» وبمذمّة تهدِمُ كلّ فضيلّة» مع ما يُثيره مِن حَنّقء ويُكسبه من 


4. 


حملد. 


# قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت في هذا السجد مق عشوي 
من اجات وسول اللتقنلاما احة نالعو حديف ا قفوي الو أن 
أخاه كمّاه ذلك» ثم قد آل الأمرٌ إلى إقدام أقوام يدّعون العلم» يُقيِمون على 
الجواب في مسائل لو عَرَضَت لعمر بن الخطّاب ذه لجَمّع لها أهل بدرٍ 
واستشارهم. 


65 5-1 امم 
ار كي _ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


النقام 


كان يتظاهر بالتّقى» والرُهد والوَّرّع» والعادة أنَّ من يكون على تلك 
الخلال يحظّى بالمحبّة» ويأنسٌ الناس بقربه» ويرغبون في صداقته» ولكنّه لم 
يكن محظوطًا في هذه المسألة» وكنت واحدًا ممَّن جمعني به عمل في وقت 
ليس بالقريب» والتقَّيتُ به في سفري في بعض البُلدان العربيّة» وقد انح لي 
من خلال معرفتي لطبعه أن الناس كانوا ينفرون منه لسبب واحدء هو النميمة. 

فقد كانت هذه الحّصلة الذميمة على ما يبدو متأصّلةَ فيه» وقد رضم لِبانّها 
ندل الضشر» وصثي عليه التكاك مينها؛: وحكذا جني من ثمارها الى ؟ 
والكراهية» حتى أصبح منطويًا على نفسه. حاقدًا على المجتمع الذي لا يألفه. 

ترى هل يرعوي عن غيّه» ويدع الغيبة» والعٌمرّ واللّمزِء والقيلَ والقالء 
ولا يكون همّه إيذاءَ مَّن أنعم الله عليهم مِن فضله» ورزقّهم من خزائنه» وأن 
يسعى لتصحيح خطئه» والعغدول عن طريق الإيذاء والغِيبة والنميمة» والطعن 
والحَسّد؛ ليستريحٌ ويُريم؟! 

نه لو فعل لوجدً الراحةً النفسيّة» والمحبّة عند الناس» وسَلِم من آثام 
تلك الأخلاق المرذولة» فهل يكون لديه من قوّة الإرادة والتصميم على سلوك 
الصراط السويّ ما يجعله يَُغيّر نهجّه. وبَحسّن طريقته؟! 


الغيبة والتثّميمة 


إِنَّ من أمراض المجتمع وعوامل إضعافه الغِيبةَ والنميمة؛ فهُما يران 
الضغائن :. وثورثان الآحقادء وثثيران الفتن». ويُسيان الشحناء» وكيف تقوئ 
على النهوض أمَّةٌ قد فقدّت ثقتّها بنفسهاء ووقع الشك بين بَنِيها موقم الإخاء 


الناس والحياة 

وحلْتٍ الكراهية فيها محل الحبٌّ والصّفاء؟! 
لقد حذر الإسلام من هاتين الحَصلتَّين الذميمتّين» وتوعّد عليهما بعقوبات 

شديدة» ونهى عن قُربانهماء وأمرٌ بالابتعاد عنهماء فرَّحِم الله عبدًا سمع قولًا 

فاتّبِع أحسئّه. واجتنبّ الغِيبة والنميمة. 

* جاء رجل إلى حاتم الزاهد بنميمة» فقال: يا هذا؛ أبطأتَ عنّي وجئتَ 
بثلاث جنايات : بعّضْتٌ إلى الحبيب» وشغلتٌ قلبي الفارغ» وأعلقتٌ نفسكٌ 
الثّهمة وأنتّ آمن!! 

* وكان خالد بن صفوان يقول: قَبِولٌ قول النمّام شر مِن النميمة؛ لأن 
النميمة دّلالة» والقبول إجازة» وليس من دلَّ على شيءٍ كمّن قبل وأجاز. 

* قال الشاعر: 
الالن كيزن الكدوب وإنقوم فلالياخ ‏ + العنيةويشته 
ولَرْبَماكَذَبَامرٌّوؤٌ بِكَلامِهٍ وبِصَمبَه وبُكايئِه وبِضِحْكو 

* قال بعض السّلف: مَن استقصى عيوب الناس بَقِى بلا أصدقاء. 

* وقال ابن السمّاك الواعظ: يُدرِك النمّامْ بنميمته ما لا يُدرِك الساحرٌ 
بس حر 6ة. 

ال يكن الألقاءة المرمة 3203 والشعاية 82151 'وهما راد العدن: 
وأساس الثر» سين شليناء واجتثئب أهلهما. 

قال معد من ان كزورةة أن يكرة لى نت وعدم وتعيت الساة 
على ما فيهما مِن قبح المنظرء وعجز المخْبّرء أَحَبٌ إلىّ من أن أكون ذا 
وجهين » وذا لسانين» وذا قوليع مكتانين. 


| 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


إذاترآيتة إنساثاقن تعمة فسمكية أن نركوة لك عله .وآن تدوع اللعية 
عليه فهذه غِبطةٌ لا لوم فيهاء ولا إثم. 

أمَا إذا تمنّيتَ زوالَ النّعمة عن أخيك المسلم»ء فهذا حسدٌ مذموم» جاء 
القرآن والحديث وكلام السلف بذمّه» وتأنيب فاعيي رداق النصودن: عن 
إثم مرتكبه. 

والحموواة الأممء وميخات الذباوة بوكتي العدحاء» وسكن العذاوات»: 
وقاطع الأرحام» ويه قضين ابلس : فأخرج من الحلة وأغوى آدمّ وحوّاء. 
وكان أوَّلُ قتيل في العالم ضحيَّةَ الحسد؛ حين تُقبّل عملّه الصالح» ولم يُتقبّل 
من أخيه. 

وقذ جحل البهوة تب الرسول محمد كللة حسذا ويقنا» كما استكيروا على 
أنبياة الله ووسله» قريقا كذيواء وفريقًا يقتلون: وكم مِن آلاف الأحداث 
الفظيعة» والأعمال المنكرة» كان الدافع لها هو الحسدٌ - نعوذ بالله من ذلك. 

والحسدٌ داء وُبيل» ومَرَض عُضَالء وآفةٌ مهلكة» يُمرّق الجماعات» ويثير 
الإحن» ويُشعل الفتن» فكم جرّت بسببه قلاقل» وانتهكت خرمات» واعتّدي 
على الأفؤال والأغراضن ! ذاق الذاين عنه قديمًا وحدينًا المراكة والعتصاكب) 
جهو كؤوس الاب والغلقي فهو آقهٌ وا آقةه .وخو.ين تند أعداء 
البشريّة» وأكثرها ضررًا. 

# قال رمضان بن رُستّم بن الساعاتي : 


7 وى 74 00 اي م 0 ضٍ او ا و 
2 2 1 0 ع . سد بير 6 الوم مد - 3 و 3 و 


الناس والحياة 


* قال سليمانٌ التّيمي: الحسد يُضعِف اليقين» ويُسهر العين» ويُكثر 
الهم. 

* ويقال: يوعد الي ريشا ولا الكريم حسودًا. 

* قال ابن المقفّع : الحرصُ والحَسدٌ بكرًا الذنوب» وأصلٌ المهالك» أما 
الحسدٌ فأهلّك إبليسء وأمّا الحرصٌ فأخرج آدمَ من الجنّة. 

* قال المنصور لسُّفيانَ بن معاوية المهلبي: ما أسرعّ النامسَ إلى قومك! 

قال سفيان: 
إذ العرافية تلفاها تشكدةة. رودن تر ى النعاءانناس نان 

* قال أبو المعمّر يحيى بن طَبَاطَبا في الحثّ على طلب العلم : 
ال سا وا ويُضحِي كَئِيبَ القَلبٍ عِندِي حَرِيئَه 
لوا حي الوحت الها را غًا م 
520 اليك ل جلت المت لير ا 

ا لد طفن إذا استعما حل كال له إن العمل كر 

قال الجاحط فى .وصف» الكشد: 

الحبيدٌ - أبقاك اله حواة يك الكسل» علاجه عسير» وضاحيه مجر 
وهو بات غامض» وما ظهر منه فلا يَداوَى» وما بَطن منه فمداويه فى عَناء؛ 
ولذلك قال النبئ كلةِ: «دَبَّ إليكم داءٌ الأمم من قبلكم؛ الحسدٌ والبغضاء» 

الحيل عقيل الكقر» وعليفة الباظله رظي الححن» مق قمر لل الكذا ولاه 
وهو سببٌ كل قطيعة» ومفرّق كل جماعة؛ وقاطِعٌ كل رَحِم من الأقرباء. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
ومحدِث التفرّق بين القرناء» وملقّح الشرٌ بين الخلفاء. 


دعاء 


اللهمّ نقّنا من الذنوب والخطاياء ونجنا من الحسد والبَطرء وجنينا 
الغرور والخبلذة والأشرع ولا تجعل في قلوبنا غلد للذيق امقواء 5-5 ذلك 


رؤوفٌ رحيم. 
* وقال الشاعر: 
لِكُن كَرِيمين ا قَومِهِ عَلَى كُل حال حَاسِدُونَ وكُشَّحُ 
* وقال اللخثري: 


ون ِنَ الدهرَ مَوضع يِعمَةٍ إذا أنتَ لم تُدلَّلْ ليها بحاسِدٍ 
5 525 د شك | الك 0 2ك 
سالتم: اكز يضقا إذام تيبا ناكها 

#قال معاوية ضفك: لبس فى غضال الشر أعدل من الحمد» يقتلن 
الحاسدَ قبل أن يصل إلى المحسود. 

* وقال رجل لشْرّيح القاضي : ني لأحشدك على .ما أرئ من صبرك على 
الخُصوم» ووقوفكٌ على غامض الحُكم! 

فقال: ما نْعَك الله بذلك ولا ضرّني 


الناس والحياة 

7 - 5 | خم هكد شم هه 
# قال أبو الأسود الدذؤلي» وقيل لغيره: 

ا به 0 : ا 5 > ادكه 6 ام دابع اوداعو 

حَسَدوا الفتى إذ لم يَنالوا سَعيّه فالقوم أغداءً له وخصوم 
قال الشاعر: 

ام هه 6 لم اي ملم ته مان ص4 م اس اله َ ا ار ل 


نادرة 


2 - 


باع نخاس من أعرابيٌ غلامّاء فأراد أن يقرا مخ عبيةع قال: اعلم أنه 
يبول في الفراش. 

قال: إن وجدٌ فِراشًا فليبّل فيه. 

# قال بعضٌ السلف: الحسد أوَّل ذنب عُصِي الله به في السماء (يعني : 
حسد إبليسٌ لآدم ) وأوّل ذنب عَصِي الله به في الأرض (يعني : حسدٌ ابن 
آدم لأخية حتى قتله). 


الكمر أمّ الخبائث» وهي مُذْهِبَةٌ للعقل» مقلّلة للمروءة» محطّمة للأأسرء 
مجلبة للشرون» مكبر للمتن. 

والكيم ملعولة» بنلعون حامليا والمسيولة البدة وناخيا تلعاخياء 
وشاربُّهاء وقد ترفّع عنها بعضٌ أهل الجاهليّة» وقال: لا أريد أن أصبح سيّد 
لوعن بزافس لي 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


معيو قن كام يح عواالنا< القن الأسراو العن .ربا مان في إنشائها 
ذَهابٌ عر القبيلة أو الدولة» أو اطّلاع الأعداء على أسرار حربيّة» فيعرفون 
ضعف عدوٌّهم وقوّته» ويَلِجُون من نقاط الضعف, التي لولا هَذَيانُ السكير ما 
علموا بها 

وقد حَرّم الله الخمرٌ تحريمًا قاطعًا في نهاية الأمر بعد أن تدرَّج في 
تحريمها من الأدنى إلى الأعلى. 

ومِن المحزن أنَّ بعض من يذهب إلى بلاد الغرب يقتبسون من العاداتٍ 
الذميمة» فيتعاطى بعضُ ضعاف النفوس وحََوّارِي العزائم الخمرٌ؛ ؛ يظنُ أن ذلك 
رُقِنّ ومُجاراة لأهل المدنيّة والتقدّم؛ والغريب أنَّ هذا البعض - غالبا - يُقلّد في 
الضارء أمّا النافع من الحضارة والمدنيّة فهو يُعرض عنه» وهكذا ينقلب الأمل 
فيه ألمّاء وتتحوّل الفرحة به تَرْحَةَء ويكون وَباله على قومه كبيرًا. 

للا ا اط ري لحري 
ولا جُرمَ عليكٌ فيها؟ قال: إِنّي رأيئها تذهِب العقلّ جُملة» وما رأيتٌ شيئًا 
يذهب جملة» ويعودٌ جملة. 

# قال ابن عبد ربّه في "العقد الفريد" : 

وقد شهِر أصحابٌ الشراب بِسُوءِ العهدء وقلَّة الحفاظ» وأنَّهم أصحايّك 
ما استغنيتٌ حتى تفتقّر» وما عُوفِيتَ حتى تُنكبء وما غَلّتَ وناك حتى 
تُنرّفء وما رأوك بعيونهم حتى يفقدوكء قال الشاعر: 
أرَى كُلَّ كوم يَحفَظُونَ حَرِيمَهُمْ وليسٌ لأصحاب النَّمِيذٍ حَرِيمْ 
إِخَاؤُهُمُ ما دارَتِ الكأسُ بَيئَهُمْ والاجيد وت سبال زد 
إذا جِعَتَهُمْ حَيِّوكَ ألمًا ورَحَبُوا وإن غبت عَنهُمْ ساعَة فَذْهِيم 
نهدا نيا نيم انل بشيهالة «ولحعلب هاتناستيين علي 


الناس والحياة 


53 وقال أحد الكعراف: 
تتكي اتسين اصعفاتة «وصرتث كنبنا نتن عياكة 
قراث لقنم شييا الزساة وتشقة ند شي ة_اصوافة 
الامريكيُون مرضى 


نشوك امجلة الكهاب* التى تتصدن فى لبناة قن عددها الصادر بتاريع 
لا 781/5١ه‏ ترجمة لما ذكره أحد الكثاب. الأمريكيية عن الأمريكيين : 

اتسخ أغنياة لدرجة الدنس: وتحن أبمًا سرك عرف بتراتناء 
بالجريمة» بالأدب المنحظط. بالأمراض السارية» بالبّطالة. بالتضحم المالي» 
بالطلاق - نسبة الطلاق فى أمريكا واحد إلى كل ثلاث زيجات - بمشاكل 
المُدنء بالتفرقة الغتصريّةء فرضيدنا الوطنى الثمين - الشباب - أيضًا 
مريضص؟. 

ونقلَ قولّ الرئيس الأمريكي 'نيكسون" في خطاب تنصيبه رئيسًا 
للولاياك المتهي ف تنه أغياء بالساعاره قرام ك الرُوح1. وقال: «أزمئنا 
أزمةٌ رُوحيّة» وإِنّنا كي نحل أزمة روحيّة نحتاج جرًا رُوحيًا). 

قبل للعتامن ين داس 7 لو شريت النيذ لاؤوددث جرأة 

فقال: ما كنت لأصبح سيِّدَ قومي, وأمسي سفيههم ١‏ وأدخل في جوفي 


تدهور الحضارة الغربتّه 


في كل يوم نقرأ عن ضحايا المخدّرات في العالّم» وتنشر الصحف 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
قصصًا تبعث على الإشفاق والرّثاء» والاستنكار. 

فالمخدّرات هي داءٌ يحظّم الأعصاب, وعادةٌ مرذولةٌ يَفقد معها مدمثها 
الأعبباس بالمسووة» والشحورة بالواجب» ويفقد الغيرة والنخر ة والشيامة: 
ويصبح له شكل الإنسان ظاهريًاء أما معتويًا فهو محظع خائرء واهن القّوى. 
أ قل : إلهبقانا لمات يدث على الأرقي دون أن سحلي بالمنات. الأنيياثة 
التي تمه فاحتيا عن ساي الحيواثانت . وكرشده لأقوم الطرّق. 

وتذيع الإذاعات» وتسردٌ الصّحف إحصاءاتٍ وبيانات» وتحذيراتٍ من 
انتشار المخدّرات في العالّم الغربيٌ وغيره. 

إن هذه السمومٌ القاتلة التي يتعاطاها أصحابها في غير وعي سليم. ولا 
إدراكِ حكيم لأخطارها ونتائجهاء وما تُْضِي بصاحبها إليه من سرض الال 
ومن ازدراء المجتمع» ومن العقوبات العاجلة والآجلة» وما تسيّبه من تحطيم 
ابيوت. واقيان الأسرء-وسداكل الحيفيم سه 23 عقبال: 

أمّا المجتمع المعانّى» فإنَّه في نعمة» وأيّ نعمة؛ «وإن قدا نشدت الل 

ا 7 [النتحل: *]١8‏ 
احتراق مستشفى المجانين 


في (زيورخ) بسويسرا شب حريق لم تُعرّف أسبابه» وين أنه بسبب تماسٌ 
كهربائي» وقد دثر مسقن للمجائية) وَانتّشِلَت 484 جثة وهذا المستشفى 
تابع لكلية الطب في (جامعة زيورخ). 


إصابة بالشيلان 


أعلج غبي بقورة الآمواضن الفناساكة: أن مرضن التثلان فض الزلذيات 


الناس والحياة 


المنّحدة وَصَل إلى أعلى حدّ له هناك منذ عام 1919م» وهو في طريقه ليصل 
إلى حدود الوّباء؛ إذ إِنَّ 5 آلاف إصابة تقع يوميًا. 

وقال الدكتور ثورستاين غوثه السويسري؛ وهو رئيس برنامج الأمراض 
التناسليّة في منظمة الصحَّة العالميّة: إِنْ إصاباتٍ السَّيّلان في ازدياد كذلك في 
أوربّاء وجنوب شرق آسياء والشرق الأقصىء» وأميركا اللاتينيّة» وأشار إلى 
أن فر الامحاضي الذبن يتخوة فريسة هذا المرض ممّن هم دون العشرين؛ 
فاق آنه كدر واسابقة ين الويق» نوقالة إلدكيتك أن واحدا من بين كز عفر 
شبّان يدخلون السّئّة الأولى في الجامعة يلتقظ مرض السيلان في السّنة الأولى 
من سني الجامعة» وكان الدكتور غوثه يخاطب 7٠٠١‏ طبيب من الولايات 
المتّحدة وأوربًا في ختام حلقةٍ دراسيّة حول الأمراض التناسليّة. 

هذا خبرٌ نشرّته بعض الصحف,. وهو معبّر عن نفسه بنفسه» ومُنذِر بتدهور 
الحضارة الأوربيّة وإفلاسها. 


تدهور الحضارة الغربيّه 


بقدر ما ازدعرت الحضارة العرية ة صناعيًا » نكو دنه ويا اعون 

إن عدد الجرائم يرتفع في أوربًا وأمريكا بصورة مخيفة؛ جرائم مِن أنواع 
شتى: القكل والمرقد» :و الوخد شه .و الخطبييالاعسدام: 

والسعقيدات كرا ةالوو يبظ مستعيلة" لوعي قن قرن دا 
وآنث عت الرائى للوهلة الأول بريقا شادقا» وشوانا زاكلة» قما يراه ليس 
إلا الطلاءَ الممرّه أمّا الحقيقة فهي قاسية» وها هم يَصرخون بأعلى أصواتهم 
مشفقين محذرين لمجتمعاتهم مِن هذه الهُرّة السحيقة التي انحدروا إليها. 

وتأتي الصيحاتٌ على لسان رؤسائهم» وعلماء دينهم » ومفكريهم. فهل 


فصول في الدّين والأدب والاا جتماع 
تدرك ما أنعم الله به علينا من دين كامل» وشريعة سمحاءء وما لذلك من أُنَر 
عظيم في رُقىّ المجتمع وسلامته من الآفات؟! وهل سّعينا للتمسّك بدينناء 
وخرصنا غلى تطبيقه» والاستعناء بشرعنا المطهّر عن القوائين الوضغيّةءع 
7 و 
والاراء التي يشوبها الجهل والهوى والغرور؟! 
لس و ل حت 5 0 بر تر . 56 +2 لسر ؟ رح - 3 0 

«أفلا ينَدَتَرُوتَ الْفْرءَانَ وَلَوَ كَنَ مِنَ عِندٍ عَيْرٍ أله لوَجَدُوا فِهِ أَخْيِلَنًا كيرا 
2 
42 [التساء: لكك 
نكن 


قال منجمْ لرجل من أهل طَرَسّوس: ما نجمّك؟ 

قال: الجمن» 

قال: بلى؛ قد قيل لي وأنا صبئٌ منذ عشرين سنة: نجمّك الجَذْي؛ فلا 
تنك الداقن مدان نوكا مذ ذللك الرلك: 


خصائص المجتمع 


لهذا المجتمع خصائصٌ وميزات» من واجبه أن يحمد الله عليهاء وأن 
يتمسّك بهاء ولا يذهبنّ به إغراءً الحضارة وبهارِججهاء وتنميقٌ الألفاظ 
نقويليا في صَرفه عنها. 

فالكضا بشرع الله وحكمد» والحياة والآبانا والآمن» .والروابظ الأسرية 
والأخويّة كلّها برو جَلِيّة» ويشهدها الوافدون ويُشيدون بهاء وتبهّرّهم عند 
الاطّلاع عليهاء ويأخذون في التعليل والتحليل» ومعرفة الأسباب المؤدّية 


الناس والحياة 


لهذه الحال التي يفتقدونها في مجتمعاتهم» التي تضحٌ بالجرائم والعُدوانء 
وتقطّع الأواصرء وتفكاف اشر وانتشار الخلاعة والمجون والالحاد؛ ممًا 
أفقدّها الأمنَ والاستقرار. 

وعند التمعٌّن والتفكر ببصيرة واعية» ينضح أنَّ تحكيم الشرع» والإيمان 
بالله» والرّضا بقضائه وقدّرهء والسعي للكسب الحلال» والإنفاق فيما يصون 
ويرفع - هي أسباب هذه التّعم. 

إِنَّ مجتمعنا يقِف على مفترّق الظرق» والصيحات المنكرة تُنادِيه لِمَا 
يضرّه ويؤذيه ويدمّره» ولكنّ الأصوات الحَيّرة تدعوه لرفض الباطل وقَّمعِه 
والتمسّك بأسباب العِزَّة والسعادة والقّلاح. ْ 

* قالتٍِ العرب في أمثالها: «أَنَجَرَ حر ما وَعَداء وقالت: «وَعْدُ الحرٌ 
دين)» وقد يكون إخلاف الوعد اختياريّاء فيكون صاحبّه مذمومًا ملومّاء وربّما 
كان لأسباب قهريّة» ولم يكن قاصدًا الخُلفَ في الوعدء فيُلتمسٌ له بعض 
العْذرء ولكنّه على كلّ حال يجب أن يحرص على الوفاء بقدر المستطاع. ولا 
كلنن تلمكا ل أسعهاء 


تعيش بلادنا عصرًا ازدهرّت فيه الحضارة الصناعيّة» وبلغت الاختراعاتث 
فيه دا هائلا من التطور+ والسرعة والغئن. 

فالطائرات النقّائة والصواريخ» والقنابل الذريّة والهيدروجينيّة» والسّفن 
الفضائيّة 0 اراك ا كل يوم في تطور وتقدم. وى 
والآلات الدقيقة» ازدهرّت فى 5358 يكاة التحلّل الخلقى : 03 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


المادئة البختة» وإتكارٌ ما وراء المعسوسات - يكون الصّفة المم:ة لها. 

ونحن نقف على مفترّق طرق؛ فهل نرفض ا لحضارةً بخَيرِها وشرّهاء 
بصناعتها ومادّيّتها؟ أم نتقبّلها على عِلّاتهاء ونأخذها بشرورها ورذائلها؟ 

إن التطرقيق ٠‏ خاطتئتان» والواجين أن دمن مااتاعة ونا اديه وأن 
نستفيدٌ من الحضارة بالقّدر الذي لا يمس دِيئّنا وآداينا وتاريخّناء فلا جمودً 
ولا تحللء ولا انزواء ولا هوس » بل استفادةٌ مع دين» وليوك سعد وبين 
الإفراط والتفريط. 

إذا طلبت. التّذْت المهذب الذي لا عيب فيه ولا نقص يشوبه» وتضوّرت 
شروطًا تحسّبها لا بد أن تتوفر في الصديق» وفسَّرتَ كل كلمة يقولها على 
أسوأ التفسيرء ولم تَجد لها من الخير محملاء فإِنّك تُكلّف نفسّك عَناءً 
طويلاء وستّضطرٌ إلى أن تَقِف بمفردك بلا صديقٍ يُواسيك أو يُسليكء» أو 
يتوجّع» ولن تَلقى صاحبًا يحزن لخزنك» ويُسرٌ لمسرّتك» وعلى نفسك 
جَئَيت» وفي أصدقائك فرّطتء وإذا كنت عادلا تحمّلتٌ زْلَّةَ الصديق» 
وتسامحت عن لا الصاحب» وصفحت فين أذق الإخوان؛ فدذا تنال 


النك مقع وهال الننة والموةة: 


كان يُقال: الثناء يَضاعَف كما تفاقف الحسنات» يكون الرجل سَخيا 
فيزيد الله فى سخائه» ويكون شجاعًا فيّزيد الله فى شجاعته. 


تعليل معقول 


قال :زياد بن ظبيان التبى لاينه عَبيل الله بن زياد وزياذ يومكل 


0 3 


ا 
يجود بنعسه 


8 


الناس والحياة 

وعبيد الله لام : ألا أوصى بك الأميرَ زيادًا؟ 
قال: لا. 
قال: ولِم؟ 


اله إذا لم تق للحن إلا وصِيّة المجّعه فالحن هو الميّت: 


فى حجّة القداع 


في حُطبة الرسول كَْةِ في حجَّة الوداع : 

(أيّها الناس؛ إِنّما المؤمنون إخوة» ولا يَحِلَّ لامرئ مسلم مال أخيه إلا 
عن طيب نَفْس منهء ألا هل بلّغت؟ اللهمٌ فاشهّد! 

فلا ترجعوا بعدي كُقَارًا يضرب بعضّكم رقاب بعض؛ فإِنّي قد تركتٌ 
فيكم ما إن أخذتّم به لن تضلُّوا بعدي: كتاب الله؛ ألا هل بلّغْت؟ اللهمّ 
فاشهّد! 

أنينا الناس؛ إن ربكم واحد» ون أباكم واحد؛ كلك لآدمء وآدمُ من 
ثراب» أكرمكم عند الله أتقاكمء إن الله عليم خبير» وليس لعريع على عجميٌ 
فضلٌ إِلّا بالتقوى» ألا هل بِلَّغت؟ اللهمّ فاشهد!». 

قالوا: نعم. 

قال: «فليّبلغ الشاهدٌ الغائب». 

9 يكرة أن يسأل غير الله 

قال هشام بن عبد الملك لسالم بن عبد الله ودخحَحلا الكعبة: سَلني 

حاجتك. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
قال: أكره أن أسألَ فى بيت الله غير الله. 


ورأى رجلا يسألُ في المَوقِف؛ فقال: أفي مثل هذا الموضع تسألٌ غير 
الله كَ؟ ! 


ما مات! 


قال أغشى هندان ف خالد بن غتامه بق وزقاء: 
قن يك فدات مني شيو اتلشامانة كن يتن لأمفر عار 


متى يُعرف الصديق؟ 


يُعرف الصديق عند الشدّة» ويُكشف الرَّيفُ بالامتتحان» ويستبِينُ الشجاع 
في ساحة الوعّى 

وقد أكثرَ الشّعراءٌ والأدباء في هذا الكيذاقة راتوا كه ونطائو اير اكدريز] 
من النُعوتء ومن المدح والذّم؛ ورغّبوا : في الوفاء وحسّنوهء ونمّروا من 
الجحود ومقّتوه. 

* قال سَلَمَةٌ بن زيدٍ الطائي : 
نكى كان تدتيةالبتى سه .فنوينه او ل 
ر ل كه الاك ( اله 

* وقال الشَّمَرْدَلُ بن شَرِيكِ الْيَرْبُوعِي : 
وح الجداهاذ السسليس كرافة -تعليج ذا الاقيكة ركو اعد 
وأناى إذاهها كاد بس اعضاخ :اليو تبتكفيوى قراف وكظطم 
وأدنُو إذا ما كُنتُ ذا المّضل نَحوّهُ بخالِص ماأحوي و إذَهُوَمُعِيِمُ 


الناس والحياة 


مِنَ النَّاسِ أقوامٌ إذا صَادَقُوا الغِدّ كعالواع] اخوانية والاير] 


وإ تاتيع نه عدوا وكانوم - ين الدن قن فى الأضام شيم 


قال رجل لحُذْيْقٌة : أخشى أن أكون منافمًا ! 


فقال: لو كنت منافقًا لم تخشّ ذلك. 

© قال الحبََاحٍ في خطبته : 

اللهمَّ أرني الهُدى هدّى فأتبغه» وأرني العَّ غَيِّا فأَجِتَِبُه ولا تكلني إلى 
نفسي فأضِل ضلالا بعيدًا! 

والله ما الحك أن ما معن من الذنا عمانشي هذه ولف تفج أشبة يما 
قفد 'الماة بالماد. 

* قال عبد الله بن وَهْب الرَاسِبِي : 

ازدحام الجواب مَضِلَّةٌ للصواب؛ وليس الرأيٌ بالارتجالء ولا الحَزْمُ 
بالاقتتضابء فلا تدعُونّك السلامةٌ من خطأ مُويق» أو غنيمةٌ نلتّها من صواب ناور - 
إلى مُعَاوَديِهِ والتماس الأرباح من قيله. 1 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
ص ع و 5 0 52 َ< ل هن ل ا اله 
إن الرأي ليس بنهبى» وخمير الرأي خير من فطيره» ورب شيءٍ غابه خير 
وى ع 0 5ن 2 
من طريهء وتاخيره خير من تقديمه. 


تحخارب 


٠ -5 ٠ 


تجاري الحياة كثيرة» وذروسها لآ لحضى عذاء وله تحص ياتا د وك 
يوم تمر بالإنسان تجارتث ودروس» وما يزال هذا شأنه حي يقارق الحياة 
طائعًا أو كارمًا. 


وقد كنت - كواحد من الناس - مررثٌُ بتجارب» بعضها سار مفرح» 
وبعضها محزن مؤلمء والتقيثٌ بأناس كان منهم المخلص الصادق الوفي» 
الذي يحب الخير لكل الناس» ويحتٌ على كل نافع» ويُشْبَع على ما يُفيدء 
ورأيك تو يالم لآلى منديقه». وبسكا لاسفياته» وإن لما تعر بكلناتهه قإن 
قَسَّماتِ وجهه ونظرا ند وحزن نفسه يُنبئ عمًا في خاطره. 


وزأيث: من يذعن الصداقة» ويْظهم الأخرق وهو بذ يصممر العكسر ©» ويد عم 
إيصالَ الضرر بكلّ وسيلة لِمَن يَدَّعي صداقتّه» وإن لم يكن قد ناله منه أي 
أذى بل وإث كان قل جاءه هنه خير كير ! 

وقابلث من الطاعن العمل التكيرع :ويفت فى عقيل المعده وإحسد من 
هالا أو علمّاء أو . منصيًا أو ولذاء وده أشكرولك ال لنعمة فى لمحة عين. 

وامتمعت بأتماط من الفاس مشتلنة الفشازي» معبايةة الفصادر 
والمواردء ولقد استفدتٌ من التجارب كثيرًاء ومع ذلك فإِنَّ التجارب لا 


تنقطع ما دامت الحياة. 


الناس والحياة 


قال الحَرِيرِي : 
بابخ أخناك إذا سيط 
ولعناة عمين الس يبتته 
وأشئط سبعح يب تاك فبعيلة 
وأطِعْةإن عاصّى ومن 
والحن الننوقياة وتيو اخياهم 
52 ماك رةشنت 
مسن ذا الذي مسا سساء فنظ 
قال أبق تمّام : 
شع ل انال إذا ايك 
وإذا طرِبتٌ إلى المُدام شَرِبتُ من 
وثّراة يُصفِي لِلحََيِبثٍ بِقَلبهِ 


فنننا الأضباتا فيا تيلظ 
إذزاغ جم ومالوٌ قسط 
ا ل و ا حي : 3 
إن ع ير وادن إذا شلغطسخط 
للى بمااشترّطت وما اشترط 
تَ مهنبا رَمتالشغطظ 
ل كك ات 6 5 5ك ) 


وججهلتٌ كان الحِلمُ رَدَ جَوابهِ 
أعملؤافهة وسَكرثُ من آدابه 
وبسمعه 7 أدرَى به 


* قال مُوَرَق العجلي طالاكيك كنيد العفي اند فليا ني 


الرّضاء ولا أتكلّم إلا فيما يعنيني. 


الناسٌ أثتماط؛ بينهم 


الناسُ أنماط 


الذكي والغبي» والوفي والناكر» والصديق والعدو. 


والمتسامح واللّجوجء وهم متفاوتون تفاونًا هائلاء وعلى الإنسان أن يراع 
هذه الاعتبارات؛ للا يقعٌ في سوء التقديرء ووخيم العاقبة» وليكن كريمًا 
متسامحًاء صافحًا عن الزلّات التي تبدر مِن صديق مجتهد»ء أو صاحب لم 
تعين القرن: 

وإن أكثّرَ المّلامَ» وأطال الخصامء ولَجّ في العنادء بقي وحيدّاء يتحاماه 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


الناس ويجتنبونه» ويكرهون رؤياه» بلا صاحب يَبثْه أشجاته. أو صديق 


يُشاطره أفراحه. 

* قال الشاعر: 
فى يز المت وأفشراقه 
ارقي افق بماد 
اليس بخص ةاروولا خَائيِنٍ 
ولا الحرق تخسر فق وده 
ظوفك ما لايك لد اوت 


ومالِوِالجَمٌ وأوْراققِه 


5 8 و 31 7 ًٍ 35 


ولا 0 ا ناليم 


59 
ءَّ 


حتى إذا اتات بأَسْواقِه 
لو سار 


1١ 


اخك 


ومن اوه وازفناقه 


5 أفاعيهبيرياقهو 


اء أعلم؛ لأنَّ الي يقبلة غلى» والآموال شرجوهة لذي وإلما 
أغرف ذلك لى ؤالث الذنا» ألم تسمع كرل العافر: 


الاير أعذاة لكنل مُذقِع 


60 


صِفْراليَّدَينِإخرَةللمُكْيِر 


- 


* قيل في السّحي : شرت كان يياله كن قاه رضي مال غيوه كبز وَعَا. 


* قيل لحكيم: هل شيءٌ خيرْ من الدراهم والدنانير؟ 


قال: معطيهما. 


* عاتب رجل فَيدينًا له فقال: لو فليت أن يوم أهنا من يوك 


0 
واوست 


1 0 


لاخدرث أن وئرك به. 

* قال أبو جعفر المنصور: لا ثُبرِمْ أمرًّا حتى تفكّر فيه؛ فإِنَّ فِكرّ العاقل 
مرانّه» ثريه حَسَّنه وسيكه. 

# ذُكرتٍ الصحف الصادرة هذه الأيام: أنَّ امرأةٌ في إيطاليا تنتظر 
مولودّها السابعٌ والعشرين! والله على كل شيء قدير. 

* كان بين حاتم طيّى وبِينَ أَوْسٍ بن حارئّة ألطف ما بين لعن فقال 
العياث الحلسائةة: لأفيدن ها ييا نيخا. خلية أوس + فقال: إن حاتمًا 
يزعم أنه أفضل منك! 

فقال: أنيثت اللعن! صَدَّق) ولو كنت أنا وأهلى وولدي لحاتم لوَهَبّنا قن 
يوم واحدء وخَرّج. 

فقال: صَدَقَء وأ ين أقعٌ من أوس» وله عشرة ذُكور أدناهُم أفضلُ مئّي؟! 

قال العماة: فاارايث أففن متكماء 

* قال المهلبٌُ بن أبي صُفْرَة: العَيشْنُ كله في الجليس الممتع. 

* قال عليئٌ ونه : احمل نفسّك من أخيك عند صُرْمِه على الصّلةء وعندَ 
مُدويه على اللظف والققارية: وعند جَرّمه على العذرء حتى كأنّك له عبدء 
وكالهاكواتعيظ علات: وإِيّاك أن تضعَ ذلك في غير موضعه» أو أن تصنعّه مع 
غير أهله. 

* وقال الشافعى - رحمة الله عليه -: 


8 
ع 


ع 7 . م مه و 5 ها ايا 5 همعو هه م 
سافن الإخوان كل سوايي . وكل عضيقي الطري عن عثراني 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


24 


لرافتيىن فى كيل أمين أريسلة ويح حَيا وبعدَّمَماتِي 
فمّن لِي بهذا لَيِتَ أني أَصَبِحُهُ ل 


تصفحت إخواني فكا تلم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي 


اختيارٌ الصَّدِيق مِن أولى ما ينبغي الاعتناءً به؛ فالصَّدِيق الذي يستحقٌ عن 
جدارة أن يُلنَّبِ بهذا اللّقب هو الذي يُسرُّ بسرور صديقه» ويحزنٌ لحُزنه 
وبحرص عن اقركبر الرائحة لتب وإسادما الشجده وهو قير تامس يغاي 
صديته قط رودقم الخلقة مع بقاء المودّة» وعدم التطاول عليه بما يُسيء 
اليد أو يوقر صيدرة» أو تسيب هله الاماء وفي العَيب يدث عه يدشر 
محاسئه. 


-ه 


ولسكككمسة ]ا عصسوان ا لعسفييا اسه يسان 
كبيس سين السساة كيزن اي الحطاضا 
واحوحيها السح ةبه والمة في المتمشبر والا قساف 
ات ةف لسيدة!: [االيبيوواللبيقية 


الناس والحياة 


0 7 ور 4 شاه 
ع 3 
بئسمر لجلييل من ككل 


لا تججدُغَن حالٍأحخا 


* قال عبد الملك بن مَرُوان: إيَّاك 


عاك ل له 
* وقال أبو الأسود الدؤلى: 
ألم ترّما بَييِي وبين ابن عامِر 
4 ََ ع0 أن 5 عر - # 
فاصبَّح باقي الود بَينِي وبّينه 
إذا العرة لم يحبيك إلا ذكرها 
ب م على 5 - ًَ 7 
فدعه فصرم الموت اهوّن حادث 
وقال الإمام الشافعى : 
تعيية نا نشاء وجيب فينيا 
وتهجو ذا الرَّمانَ بيغيس دنب 
وليسٌ الذئبٌ يَأكُلَ لحم ذِئبٍ 
قال أيق قَرُوَّة : 


2 م ا 426 2 تر 
3 0 5 د 0007 
إني مدحتك كاذنا فا . بيبعيئي 


ف الو قد يالك عليه اتتحالث 
كأن لم يَكُنْء والدّهرٌ فيه عَجِايِبُ 
ولا بالذِي مَلْنْكَ مِنهٌ المَثَالِبُ 
بدا لك من أخلاقِو ما يُعَالِتُ 


ونا لزاناننا غيتيبوانا 
ولو تطق الايان لما سانا 


2 


وياكر تحعضيعاتعها غيان 


7 ر ٠‏ الا قل مخ ٠‏ 
لما مَبَحَتَكَ مايثا تت الكاذث 


* أثنى رجل على عليّ بن أبي طالب َه فأفرّط. فقال علينٌ - وكان 


* قال كَعْبٌ بن مالك : 


ولكناءرايت النزة لمصيل معافمى 
دعر و ع ِ وو م 2 
زجَرت الهّوّى؛ إني امرؤٌ لا يَقودني 


يتّهمه -: أنا دون ما تقول» وفوقٌ ما في نفسِك. 


لذيهولة راث لحالة موججع 


هَوايَ وَلا رَأيي إلى غير مَطمّع 


53 وقال أبو تمّام : 


ذو الود مني وذو القَرَيَى بِمَنزِلةٍ 
عفياد جاوَررت أدانَهم لحن 


7 


0 


أرواخنا في مكانٍ واحد وَعَدَث 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


وإخوّتي أسوّة عندي وإخواني 
فَهُم وإن فُرَّقُوا في الأرض جيرانِي 
أجسامتا لشآام أو خحرّاسان 


* قال هشام بن عبد الملك: قد أكلتٌ الحلوٌ والحامض» حتى ما أجدٌ 
لواحدٍ منهما كنا »>.وشييث الثلبب؟ حتى ما أجدٌ له رائحة» وأقيث النساء 
حتى ما أبالي امرأةً أتيث أم حائظّا ء ٠‏ فما وجدتٌ شيئًا ألذَّ من جليس تسقظ 


بيني وبيئّه وو ل 

* وأنشد أحمد بن يحيى : 
5-00 اص 
0 بيك وح تكد 
إذا اننا توتقية ل كقاف: 

* وقال الشاعر: 


ولس القن امن 
إذا المَرءٌ أَعيَثْهُ َه المُرُوة نا 


0 


وقال التَّابِعَة لاني : 


1 0 لطا من كان م مَعََك 


ولكنن المسلوس أنه غَيرٌ نافع 
فَلا بُدَمِنَهُ مُكرّمًا غيرٌ طائِع 
كفك لما ترفيك أوَكَ تابع 
قلا تحير في وُدٌ يكوثُ يشافع 


1 1 1 مر 9 
5 - 7 أ 2 7 و 
فممطلبها كهلا عَليهِ شديد 
و 1 7< -ه قا بح ل و 
را > 4 وعن ارد و 


الناس والحياة 


فو تضيدن النفية واقاس نا 

ولا تَطمّعَنْ في مالٍ جار لقُرْبهِ 
وقال أيضًا : 

تَحَووت مت الشير حتى أالفقة 

وَوَسَّعَ صَدرِي للأدَى ككرة الأَذى 

إذا أقاالو انبل م3 الدهي كل قا 


الام 


25 2 - ا 3 5 
وكان قدِيما قد يَضيق به صَدرِي 
0 7 00000 ب 5 
ألاقيه مِنه طال عتبى عَلَى الذهر 


* وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر: 


كن اتسخضبن اا سيم 

ل نس جاهيل فك 

القصاين للستي بالحكومسء 

وَفي التحىه فسن النبميء 
* وقال الشاعر: 


وفي ا لطسفميع” لالغيرخ وإنما 


لحان ذو المنزة قفن نساتبه 
إذاا خخيل الصطصوة موشيالة 
والساة تشخنلىبائقالنه 
عَرَفتٌ له خخ قي إِدَلالِه 
0 اذبار و وإقبالِه 
ييسفف إجاروعاف: 


* وقال أحد الشغراة: 


او تم ا قا 1 
إذا خانيي خل قديم وعفقنِي 


رك أ د و 4 عر مور 


فصول في الدّين والأدب والا جتماع 


َ تيصو و بويا هيينانة 
ا اه 3 74 
وكتمانيك السرم فميخ تاف 


وتبكى لسبرك من نك يكتم؟! 
5 8 . ل اير 5ه عو 
وم ٠‏ ليا د هو الاحرّم 
٠ 0 5 5‏ / 8 و 2 


* قال علي ضيه : لا تقطّع أخاك على ارتيابء ولا تهججرًه دون 


استعتاب. 


6 قال , بعض البلغاء: من خير الاختيار صُحبةٌ الأخيار, ومن سوء 


الاخثار مودّة الأشران. 
:* وقال النابغة: 

- 2 5 2 ف قي 

ولندت يعمستيق أخا لا تلمه 
* وقال غيره: 

07 ل لواف 2 0ت 
وحظك زورَة في كل عام 
7 مي 2 و ل 7 
سلاما خاليا من ككل شكىء 


الخ 


على كه اد التسال التودل» 


بحوة يما َّ يوي على الصَّدِيق 


الناس والحياة 


* قال يونس اللخوي: 

لأ قافية أخداوإن طندك الهلا يفنا له بولا معدن قن عيدافة أحد ون 
ظننت أنه لا ينفك؛ فَإنّك لا تدري متى تخاف عدوّك؛ وترجو صديقك» ولا 
يعتذر أحَدّ لبك إلا قبلت قُدرّه» وإن علمك انه كاذتب» ولبقل عقب الناس 


قال أعرابي: اللهمّ إني أعوذ بك مِن سّلطان جائرء ونديم فاجرء وصَدِيقٍ 
غادر» وغريم ماكرء وقريب ناكرء وشريك خائن» وحليي مائن» وولدٍ جافي» 
وخادم هافي» وحاسدٍ محافظء وجار ملاحظء ورفيق كسلان» وجليس 


وَسَنانَء ووكيل ضعيف» ومركوب قُطوف» وزوجة مبذرة» ودار ضيقة. 


الصديق الصدوقء, والمجالس المؤانِس» والناصح الشفيق» أولئك مما 
يتمنّى العُقلاء» ويسعى إلى الحُظوة بهم التبهاء» وإذا وجدوهم عدوا ذلك من 
أعظم المكايبء وأطيب الساعات؛ فالمرء مهما حصّف عقله؛ وانَّسعَت 
معارفه» وكثرث ماري لا يستغنى عن المشورة» لسعم يرايه فى كل 
شيء » وهو مضطرٌ إلى أن يفضي ببعض ما يجول في خاطره لصاجب يكم 
الشرع ويحفا الوذء ويعين على المشكلةت: 

فالصديق الصنادو ل تعدا فق النُعمء ولكنّ القليلين من الناس خدريون 


* قال عمرو بن العاص: ثلاثة لا أملّهم: جليسي ما فَهِم عنّيء ودابّتي 


1 عع 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


* ووصف سهل بن هارون رجاو فقال: لم أرَ أحسن منه فَهمًا لجليل» 


ولا أحس د" يما لدقية 


* وقال أبو مِجلَرٍ لاق بن حُميّد لقُتَيبةَ بن عسل آبها الأميرغ لدّت؟؛ 


فإن انلق كرك العو 
# قال أحد الشّعراء : 


أولصن واكم من صَداقَة أرق 


دعاء 


الهم إن أعوذ بك من دَرَكَ الشّقاءء وشّماتةٍ الأعداءء وجَهْدٍ البلاء. 


* وقال كُتيّر بن عبد الرحمن 
إذا الك نه يد يا 0 
ل 


وَارض مِنّ المّرء في مودته 


الخزاعي : 


تَرِيبَكَ لم يَسلم لك الذهرّ صاجبٌ 
0 ا 5 رع ه م 1 
وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 


يَحَدْها ولا يَسلملَهٌالذَّهْرَصاحِبٌ"'" 


وَاسكنْ 0 اصح شاور 


للك البيتان الأخيران لكثير عزة من قصيدة له في ديوانه» مطلعها : 
أشاقكٌ برق آخرًاللتسضِإمواصمُفبُوْشُ الجَيَافَالمَسَارِبُ 
وأما البية الأول مع الثاني فقد نسبهما ابن داود الأصبهاني في كتابه "الزهر 6" للشاعر 


وما غكة انان ين فد نه الدويض ولكِنّها والله مِن عَدَمٍ الشَكْلٍ 


إلى غريت نيخ لشوراغيها رإنا كان فيه اح تى :ونيا الى 


# قيل لعبد الملك بن مَرُوان: ما أفدتٌ في مُلكك هذا؟ 

قال: مودّة الرّجال. 

* ووضّى بعض الأدباء أخََا له فقال: كُن للودٌ حافِطًاء وإن لم تَجد 
محافِظاء وللخِل واصِلاء وإن لم تَجِد مُواصِلًا. 

* وقال أبو العتاهيّة: 
5ك 5ك ل كه 855 7 لاك كك كد كك 
وماس تسلبي انتسايس شيا بسيي واسسيينا؛ 


تمافي البتكتيم ا ببالسسيرة 1١‏ شها خسن محنا اجحنا: 
قال 1 بن صوحان لابن أكيه: 


إذا لقيتَ المؤمن فخالِظهء وإذا لقيتَ الفاجر فخَالِفُهء وديتك فلا تَكلِمَئّه. 
5 * وحكى امسر عن عض الأعراب أنه قال: عفان مماوءة 
الإخوان» يدم للكبودهم: 
* قال بعض الحكماء: 
لا تكثرن معاتبةً إخوانك فيهونَ عليهم سَخَظك. 
* وقال ابن الرُومي : 
4 ايتساقية العلرة فاني لضن شعنبى: الجان أغتنا 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


و 
6 ع ب 0 2 


وخنة ارْعَوَّى يعد الععاب ألم تكن قونة طيغا قصلزث تكلنا 
* قال شَّبِيبُ بن شَّيْبّة: إخوان الصَّفاء خيرٌ من مكاسب الدنياء هم زينةٌ في 
الرخاء» وغُدَّة فى البلا ومغوذة على الأعذاء: 
* وقالوا : خيرُ الإخوان من أقبلَ عليك إذا أديّر الزَمان عنك. 
* يروى أنَّ داود قال لابنه سليمان: يا بنِّ؛ كينها عدا واحداء ولا 
تستكثر ألفت صديق» ولا تستبدل بأخ قديم أخَا مستحدثًا ما استقام لك. 
* وأنشد ابن الأعرابي : 
لَعَمرٌّكَ ما مال المَّتَى بِذدَخِيرَةٍ ولَكِنّ إخرَانَ الصَّفَاءٍ اللْخَائِر 
* أنشد الْعتب ا 
لى صنديق تزى خقوقى غلبة: شافلات وعنة الدهِرٌ كرفا 
ران هاا لقشلق خيية تكمر «واشكبى أن تريدفي الأرض أرظا 
#قال أو تعش الشيباتة: أثاثا يرما أبنو العكاس الشاضر وتحن فى 
جماعة» فقال: ما أنتم فيه» وما تتذاكرون؟ 
كنا + نذكر الزمان وفساده. 
قال كأ 4 إلما الزمان وعاءء وما القى فيه مع خير أو شق غان عن 
حاله» ثم أنشأ يقول: 
قاع ني اصيبان عنين الدناسسن. وأعالذنا لدادة فيا ميان 
متولوة؟ التمبان يو فناة وم تشذوا وما تنشد الامان 


ف م 7 م مد دهم و م - 0 3 
لاليفى عسفورق وقاليكه كات المشدلوت والثالت 


الناس والحياة 


حكن احا خييةا وفان انفكا 


#* قال كَعْبٌ بن زهير: 
إذا نت لم تُعرِض عَنٍ الجهلٍ والحَنا 
* وقال الإمام الشافعي : 
إذا الْمَرُْ لا يَرعَاك إلا تَكُلمًا 
قفي النَّاسٍ أَبْدالٌ وفي التَّركِ راحَةٌ 
إذا لم يَكْنْ صَفْوٌ الودادٍ طَبِيعَةً 
ولاسية في عر بضرة خزي 
0 ا 
علاء على الذنيا إذا لم يَكُن يها 
* قال الشاعر: 
وكر عم البريني للاينت 
7 وفال سهل بن هارون: 
عب إذا عبفقة كوكا كسان 


3 


أضبتة شليمًا أن أضاتكك جاه 


2ه 9 0007 ا 
فُدّغة ولا تكثز عليه التَاسفا 
5 2 انه 7 ءٍ 2 
وفي القلب صَبِرَ للخبيبٍ ولو جفا 

دام لوعف 6 ل بف ب 2 
ولا كل من صافيته لك قد صما 
فلا خير في خل يَحجِيءٌ تكلفا 
ويَلقاهُ مِن يَعدِالمَوَدَةِ بالبجَمًا 
ق. و 3 2 ًَ :1 ده 
ويظهر سِرا كان بالامس قد خفا 
ع لق ا ا م 2 
صَديق صدوق صادق الوَعدٍ منصفا 


7 3 و - هه اس 
ولكنماالإخوّان عند الشدائد 


أعطاك ما ملكت كَمَاهُ وَاعَتَذْرًا 
إن الجميل إذا أخفيكة ظهرًا 


* قال رُؤْيَةَ بن العَبَاج : أتيثٌ النسّابةَ البكريً» فقال لي : من أنت؟ 


فقلت : أنا ابن العَبَاج. 


قال : قصّرتٌ وعرّفت! لعلك هن قوم إناسكث عنهم لم يسآلوتي» وإن 
تكلمتٌ لم يعُوا عنّي؟ قلت: أرجو ألا أكونَ كذلك. 


قال* ما أعداء المروعءة؟ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


قال :بتر عم الشوءه إن زأوا خسنا سقروه» .وإنا زاوا سكا أذاعرا. 


ا 7 حم ومني رو ا 0 ف 2 3 
دم قال: إن للعلم افة» وهجنه » ونكدا ؛ فافته نسيانه » ونكده الكزب فيه » 


و عو اي 3 5 
وهجتته نشره عند غير أهله. 


* قال أكثَّمْ بن صَيْفي: الانقباضٌ عن الناس مَكسّبةٌ للعّداوة» وإفراظ 


الى تك لد نام ونه 
* وقال الشاعر: 


إذا أنا ّم أصيرُ على الذَّنبٍ مِن أخ 
إذا ما تَهانِي مَفْصِلْ فَقَطعفَهُ 


وكين أذازية فَإِنْ صَمّ سَرَنِي 


وكتفث أعنانيه ناية النفاف ا ا 
تقيث رما لى للتنوض تناممل 
إن كو ايا كان فيو تجائل 


كتب ِ : إذا أردذث معرفة ما لك عتدى». فضع يدك 


صدرك؛ فكما تجذنى كذلك أجذك. 


2 قال يَمُوتَ بن مرَرّع : سمعتٌ أبي يقول: قراث متفسيو الت بيث » 


وما وقع لي مثلّ هذا البيت مِن قوله: 


وها أنابالنيية التي ليبن تاقمي 
* قال أحدٌ م 


إذا رأحتث السوانا مني 


2 كتب عبد الصَّمد , 


باعذد أخمننتاك لبَعَلرلهو 


ا 02 و و 3 


ضاقت عَلَنٌّ بِرَحْبٍ الأرض أَوْطانِي 
فَالعَينُ عَضْبَّى وقَلبي غير عَضبانٍ 


به ادل الى سحاد يق بشان: 


0 


سر 0000 2 2 و 
ل ب 


| 7 _-للتاتتك ‏ “لت . 


غسلعظالعكى فى تقولد 
تتبن السافسسُ الإعسوان لم تيد العتكات ولم همده 
عا تحث أشحاك إذاشعتها 
0 الل ك2 


8 
- - 


أقبل المنصور يومًا راكبّاء والفَّرَحُ بن فَضَالَةَ جالسٌ عند باب الذْمَبء 
فقام الناس إليه» ولم يقّم؛ فاستشاط المنصورٌ غيظًا وغضبًاء ودعا بهء فقال: 
ما منعّك من القيام مع الناس حين رأيتّني؟ قال: خفتٌ أن يسألني الله تعالى : 
لم فعلت؟ ويسألك عنه: لم رَضِيتَ؟ وقد كرهه رسول الله يَكِدِ. 

فسكن غضبه» وقرّبه» وقضى حوائجه. 


2 وقال الأستاذ محل سعيك العامودي : 


يا صَدِيقِي وما انتِفاعٌ أخِي الدَّنْ يا بحجِلميَشِيئُهُاستعلاءً 
أوليبق الكليع والتايق الأخم. نق اله في يتنا 
ما التعال؟ ها الأسبطالة؟ عا الاق جنات بالتفس؟ فلها]قينة 


إِنَمايَرقَمُ العَظِيمَ-إذاكا نَعَظِيمًا- سَماحَةٌوَصَفَهءً 
* وقال الشاعر: 
ولكّا :ايك لاقاييقئيا تنفاث ول اآانة يبال أاشمد 


8 


وليدن دوق باليتنفى ولبد شنويةتكبيالبجاسد 


© 5 


5 


3 


أتيث يك الشوق شوق الرنيق 
تلى رَبجل غاورٍ بالصَّدِيقٍ 
لتحننا حانيى ا واححِدٌ 
الو 08 لشقاء 


0١ 


وأَبْتُ إلى بر سانئِمًا 


فصول في الدّين والآدب والاجتماع 
فتااييت كنل فبك من نافد 
كَمُور ل تعتياكئة حاجنل 
يَزِيدُ على يرقم واحد 
لكا 
مَخائَةرَدةَ بالمَامِد 
وهل التنةة قصلص التايي 


* وكان جعفرٌ الصادق يقول: لا تفش على غبب الصضديق؛ فتبقى بلا 


0 قال بعض الشعراء: 
7 5 5 ف قن و و 


7000 : 7 


ويَرمِي بالعَداوَة من رَماننِي 


#رفال اعون تفرك 93 : العضيعه: والذالنم واليفة 


:* قال أحد الشّعراء : 
ليس الصَّدِيقٌ الذي إن زَلَ.صاحيه 
بك افيه نأ علا كويائدة 
إن الْصَدِيقٌَ الذي النة يَعَذِرٌ لحن 


ب بيو ءً عر اا ا 
فيو أقاة يقؤويق المعاذيير 
2 
كاليد ساح ةيه اير 


ل ا ا ريا ك2 


صرح لس سر 


ابت إِنا موه من 407 [الدخان: ؟(0]ء 


2 # وقال حميد بن مالك بن مُغيثْ: 


عو كٍِ ِ 
ادنو بودى وحظى مِنك يبعدنى 


هذا لَعَمْرْكَ عَينُ العبْنِ والعبَنٍ 
حَبتٌ باللّوم إبقاءً على الرَّمَنِ 
تفي القنبي عن ريك الحَسن؟! 


الناس والحياة 


*# قال رجل لآخر: بلغني عنك أمر قبيح! 
قال + يا هذا إن كد الأشرانه وما أروتكة سوعظ بالا خيار. 


قال صالح بن عبد لد وين 


2 وقال 0 


8 3 سم َه 2.5 .6 - ري 
إحذر الاح مق أن تصضصحبه 


وو 

أناين كما تدري ودنيًا يحالها 

وأحوالٌ خَلقٍ غابر مُعَجِدَدٍ 

تتزيياقا في الكيياز كانها 
ا ا لي ا 

وحِرص عَلى الذنيًا ومّيل مّعَ الهَوَى 


وإن لم تجدعَنهُ مَحِيصًا قَداره 
يَجِذه ه وَراءَ البَّحر أَوْ في قَراره 
ولكتّها امنود ة بالمّكاره 


إلهيا الأستف كالتوب ال 
رَعرَعَتَه 0 فَاتخُرّق 
- ل 5 ل - - 3 

في البق 


زاد كما وتمادّى ذ 


. 2 . 5 - لق 
وغِْشْنٌ وإفكٌ في الحَياةٍ وزور 


* قيل: مَن طلب ثلاثة لم يسلّم من ثلاثة: مَنْ طلب المال بالكيمياء لم 


يسلّم منّ الإفلاس» ومن طلب الدّين بالفلسفةٍ لم يسلّم من الرّنْدَقَةَ ومن 
طلبّ الفِقهَ بغرائب الحديث لم يسلّم من الكذب. 


2 وقالوا: 
ولاك ا 


إحسان المسىء أن نك عنكٌ أذام وإساءة المحسن أن 


وقال المققّت العبدي؛ واسمه: 


فإتنا أ شكيرة ان بحسن 

وإِلّ فبالل رخسي وَانَحذَيِي 

نيتو تحاسنني ينالتى 

إذاالتمظعقهها ولتلك: مببى 
* قال جيه بن المفديه: 


وقال صالح بن عبد القدوس : 
لا حون الكَلِيل في السْرٌ حتّى 


أوانشوة الضيال كه كشيهماه 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
ا 1 
عائذ الله بن محصّن بن ثعلبة : 


5 5 0 5 
وك ا د > كك 
عدو ممع ومستحفيييسي 
. 00 5 و 

2 ب 


لِتَضربَهُ لم يَسمَغِشَكٌ في الود 
ليناكز إششسائنا قعليك هو ال 
قلق الذ قم واتوو فى الشيد 


كنار ]| لتحزرفي الخرابيل دقلا 


كانًا صديقّين تجمعٌ بيتهما صداقةٌ من أعرّ الصداقات وأجملهاء فكانًا 


زميلين في الدّراسة وكأنّهما أخوان أو أقرب. وكانًا يتّصفان بالدّين والشهامة 
والاجتهاد في طلب العلم» وقد اختلف عملّهما الوظيفيٌ بعد الدّراسة» ولكن 
صلاتِهما الأخويّة وصداقتّهما المتينة لم تتزعرّع وثقة كل منهما في صاحبه لم 
تتغيّره وقد عجب كثيرون من زملائهما كيف استمرًا على صداقتهماء وحاول 
بعضٌ الوشاةٍ إفسادً الودٌ بينهماء فلم يُقلحوا. 

وكان السّرٌ في هذا الحفاظٍ على الصداقة أنَّ محبَّتهما كانت في الله 
وأنّهما كانًا على درجة من الوعي» وسلامةٍ القلب؛ فلم يكن للدسائس 


الناس والحياة 


والوشايات أثر فى كدير وُدُغما» يل كانت صداقثهما كزداة متانة ورسر كاه 
وكتنمينا كن بعقيها نتن وس دوكلا ع اع فى الرقام والافاي 
والحفاظ على الودٌ فى عصر كادت العَلاقاتٌ الماذية والمصَالِحٌ الشخصيّة أن 
تطعّى على الخلال الكريمة» والروابط الحَسَئة. 

© قال أبو هراس الحَمُداني: 


ومّل يَدمَعُ الإنسانُ ماهو واقِمٌ وهمّل يَعلَّمُ الإنسانُ ماهو كايبٌ 


تضخيم التوافه 


اثنان حَصّل بينهما سوءٌ تفاهم قليل» واستشار أحذهما صديقًا له» فهرّل 
عليه وضحََمء وجعل سوء التفاهم هذا كأنّه كارثة من الكوارث, وكأنَّه أمرٌ لا 
يَقبل الوفاق والتصافي» واستعادة الثقة» وصور له الحادث كأنه (حرب 
اللسوفن)! 

ولم يقئّع بمشورة صاحبه» فاستشار صديقًا له آخرّء فهوَّن عليه الأمر 
واستغرب أن يحدّث سوء تفاهم بين صديقّين» وازداد غرابةً ودهشةً أن يكون 
لسوء التفاهم هذا أثرٌ لا يُمحَى في حينه» وحنّه على المسارعة للصّلح 
زالسامحة وآناء أن ها كت ل بعص العنات والاعضى .وان الناس لو 
تباغضوا عند أقلّ اختلافٍ لأصبحت حياتهم جحيمًا لا يُطاق. ولأضحت 
معيشتهم نكدًا وبؤسًا. 

وقاننه إن الذيو والقط «. والدادات العريية» والشمان السميدة» كنبا 
تدعو للوفاق والتعاون. والتفاهم بين المسلمين» وقد نهى الإسلام عن التقاطع 
والتدابرء والشحناء والبغضاءء والهجران». وهكذا زالت مِن نفس صاحبه 
المَوجِدّة التي وجَدَّها على أخيه» وعاد الصفاءٌ بينهما كأحسن ما يكون الصفاء. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


إنَّ في تعاليم الإسلام وآيات القرآن من الحِكم والأسرار والمنافع ما 
يعجز الإنسانٌ أن يحيط ببعضه.ء وإِنَّ من الحجكم العظيمة التي دعا إليها 
الإسلام مقابلة المسيء بالإحسان والعفو والصفح» والإعراض عن الجاهلين. 

أعرف صديقًا بدَرَ لي منه إساءةٌ» وأتبعها بإساءات» وفكّرتٌ في مقابلته 
بالمثل وأكثرء وانشغل ذهني وردّدتٌ في نفسي: من الذي يقلب لصديقه ظهرٌَ 
اليك مونعاوك الاقر ا دهده بوالوشادة والسدريكن ١١‏ رويك أن نميه 
الخصام لن تكون هي الطريقٌ لأسي وتجاهلة إساءاقه» قعاد تكس عد 
خطيئته» وبإشارات لطيفة أفهمتّه أي علمتٌ بما صدر منه نحوي. 

وكان موقفي معه موقمًا أذهلّه. خاصّة وأنّه لم يقتصر على الصفح. وإِنّما 
تجاورّه إلى الحَفاوةٍ به وتكريمه ؛ عملا بقول الله تعالى : موقل لَِبَادى يَقُووا ألّتى به 
1 1 لَّيِطنَ يَرَْ ينة 4 [الإسراء: «ه]» لقد أصبح 7 الرجل بق وينوه 
ويمدّح., ونَدِمَ على ما بِدَرَ منه» وما برحتٌ أتمنّى أن أعامل أصدقائي بمثل 
معاملتي لهذا الصديق الذي كان الحلمْ والصفحٌ سببًا في اكتساب وده وبقاء 
أواصر الصداقة متينةً قويّة» بل إِنّي أودُ أن تكونَ هذه حالي مع مَنْ يبدُر منه 
إساءةٌ لي» وإن كنتٌ في حالات لا أكون كذلك؛ ولكني أعاتِب نفسي بعد 
ذلك وألومُهاء وأَعِدٌ بأنِي لن أكرّر الغضبَ ومقابلة السيّئة بالسيّئة» وأرجو أن 
أستطيع. 
المهموم 


لقيئّه مهمومًا كأنّه يحمل على كتفّيه الضعيفتين كل أعباء الحياة» ومتاعب 


الناس والحياة 


الذنيا» واتتدرجته لأعرق مفكلمه» ولو يكد يدهي من سُرُوهاة حى كنك 
أقالك الفطاكم بو اناك نص الا أرقن مقاءك المركلةه ررقلك الرقيق.. 

وقلتٌ له : هوّن عليك؛ فهذه المشكلةٌ كما تصوّرنُها ليست بهذه الدرجة من 
الخطورة» وعلى تلك الحالة التي ظنثهاء فهي أسهل مما تتصوّرء وأقل مما 
تنومّم» وبشيء من التفكير والمواجهة تنحلّ هذه المشكلة - بإذن الله - وتُصبح 
ذكرى تضحَكٌ منها طويلًا عندما تعلم مقدارَ ما حل بك من همٌ» وما أصابكَ من 
تعبء مع أنَّهها سهلةٌ إلى هذا الحدَّء ويسيرة إلى ذلك الأمّد. 

وهكذا تتفي الأوقاك الشميعة فى تركمات وتحازرف»٠‏ قل تكون عد 
للم انع شق كا ميا يكداء وقد فك د على أزقاف ضاعَت هذراء 
وتفكير شاغل في أمور طفيفة. 


قد يعارض واحدٌ من الناس رأيًا لآخرّء ويقسو في معارضتهء ويردٌ الآخرٌ 
الصاعَ صاعَين» وتحتدم المعركة» وتتحوّل من موضوع يسير يمكن التفاهم 
عليه بسهولة إلى حالة حرب مستعرة» لا يقتصر طعنْها وضربُّها على البادئين 
بهاء وإنّما ينّسع مُيدانهاء ويكثر جنذهاء ويتساقط قتلاها وججرحاهاء ويعلو 
شتمها وغمرُهاء والتحقير فيها إلى أشخاص آخرين. 

ورثما كانت هن الشيولة ببحيك يدو ما يجري نيها تفيكاء وكان من 
اليسير جدًا أن تعالّج بحكمة وبرفق» وقد يكون الموضوع المختلّف عليه مُتَمَعَ 
عليه في الحقيقة بين المتنازعَين» ولكن سوء القّهم حوّل الوفاق إلى خلاف. 

ثم صوّر الوهمم المريض أو المتسرّع ذلك الخلاف الصغير إلى شيء لا 
يُحتمل ولا يُطاق» وحَسّمه بدرجة يصعب معها التفاهم والمناقشة الهادئة» 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
فككانت. الألقاظ الشقدة والكلمات القاسية سيا لإثارة الشحتاء» والعياة 
بالألقاب» والتقاطع والهجرانء والأمثلةٌ على هذا كثيرة في قديم الزمان 
وحديثه! 

فهل تَعتّير بالماضي. ونستفيد من الأحداث؛ ونعدل إلى الطريق الأسلّمء 
والنهج الأقوّم؟! 
حل المشكلات 


كد مع المشكلات الكتي را سبثيا أقر شاناء وأسهل ما حضون قن 
تعنيهم» فرَبٌ أمر تافو سبّب سوءً تفاهم ونزاع» لو عُولِج بحكمة» ونوقش بود 
ومقاعدة؛ ومُعاتبة غير جارحة ولا مؤذية» لزالت آثارّهء وحلّ محل الخصام 
فيه الت والالقة ولكنّه إذا ترله للوهم تفكمهة وللعصز رات البفاطة 
م وللواشين وَالنمّامين يشعلون داكت ويسعون لعا ماه اه يستفحل ' 
ويصعب عِلاجهء وتسوء نتائجه. وكثيرًا ما يتجاوز شره من قَدَح زناده وَأُورَى 
نارهم اين غيرهم من آلهم وذُويهم. وأعوانهم وأحفادهم, وأصبح كما وصفت 
أبو الطيّب: 
ونجزرْم جره شُفهاء قوم وتحل بيعي رٍ جِارِمِهٍ الْعِقاتٌ 

قبل في الأمثال: الآباء بأكلورن الحِضّرمء والأبناء يَضرسون» فلماذا إلا 
نك الحكمة مسا الطيش: وحسن ع الظخ بدل سوئه » وَالودٌ مكانٌ العداء؛ وقد 
أمر الله المسلمين بالتسامحء والتوادٌ والوفاق» وذلك من سعادة الأمَّة 
ونجاحها؟ ! 
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الناس والحياة 


الكمالٌ لله وحده 


- 


الذي يطلب مِن الناس الكمال والسلامة مِن كلّ عيب وتقص» فقد طَلَّب 
المحال» ورامً المستحيل. ْ 

وإذا نظّرنا إلى الناس من خلال حسناتهم وفضائلهم., فإنَّا نجد خيرًا 
كني اوقا أرنا اناس "ميافيق من العيرت د ألا كان كوميا حك نلك تا 
5 

ولكنّ الذي تغلب عليه صف الخيّرين فهو فاضل» والذي تخلِب عليه صِفَهُ 
الشرّء فهو سيى. 

وواجبٌ الإنسان أن يحرص على الدعوة للحقٌ» والتنفير من الشرٌء 
والترغيب في الخيرء وأن يسعى لهداية الناس بقدر استطاعته؛ «أإوَمَنْ لَحَسَنُ 
ولا من 165 إِلَ أََّه وَحَحِلَ صَللِحًا وَقَالَ إِنَى من الْمسَلِمِينَ 407 ذنصت: +ى. 

ولو أن المرء لم يتغاضّ عن زلّات إخوانه» وهقّوات أصدقائه» ولم 
يبحث عن مَخْرَج حسن لكلمات قد تكون محتولة للإحسان والإساءة - ما دام 
يَجِدٌ للظنٌّ الحسن محملًا - فإنَّه سيجد نفسّه وحيدّاء لا صديقٌ له ولا رفيق 
ولا صاجبء ويرى أنه حَسِر في مجال الإرشاد والنصيحة» والموعظة الحسنة 
أضعاف ما كان يحسّبه رِبحًا بالتشدّد والقسوة» وروم الكمال. 


الغزلة 


هناك من يُفضّل العُزلة والانطواء» ويكاد يعيش في عالّم وحدّهء وهذا 
الصّنف من الناس: إِمَّا زاهد قد فَهم الزُهدَ على غير حقيقته» والنجاةً على 
غير معناهاء وإن زعم للعُزلةٍ محاسن. فإنْ في الخلطّة من الفضائل أكثرٌ إذا ما 
اعون ان علطام وكين منها على وج معي 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


وإِمّا إنسان مؤيْر للراحة على الإزعاج» وهارب من المجتمع» طالِب 
للسلامة» ولو اله معن النظر لأدرك أن الثرلة له تخ المشاكل+' ولا تحور 
من المنافع ما تحويه الخِلطةٌ ومشاركة الناس في آلامهم وآمالهم. والاهتمام 
بشؤونهم وإرشادهمء والتعاون معهم على الخير. 


والغزلة أيضًا 


مِن الناس من يُفضّل العزلة» ويرتاح للانزواء» ويبتعد عن مخالطة 
الناس» ويحسّب في ذلك النجاةً والسلامة» ومنهم من يَُضيّع أوقاته سُدَّىء 
ويمضي أيَّامِه ولياليّه فيما لا جدوى منه ولا فائدة» وقد يكون فيه الإثم 
والأوزارء كالقيل والقال» والغِيبة والنميمة» والوشاية» وإفساد ذات البَّينء 
وزرع الشّكوكء والقُرقة والخصامء وإقازة العضكات الجاهلكة» والاحقاد 
القديمة» وتفكيك الروابط الأخويّة. والصّلات السامية. 

وخيرٌ للمرء أن يُخالط الناس في الخيرء وينأى عن الشرٌّء وأن يكون 
مُرشِدًا إلى الصالح؛ محُّرًا عن الضارٌء متعاونًا مع إخوانه على البرٌّ والتقوى. 
وما يعود بالنفع والصلاح. 

#* قال المنصور: صحبتٌ رجلا ضريرًا إلى الشام وهو يريد مَرُوان بن 
حكد كع ملكةايهه بالثة أن ديه تانشد: 
َيتَ شِعْرِي أفاح رَائِحَهُ الطَي بِوَما إن إخالبِالحَيفٍإِنْسِي 
عي خه تحني التاهيية «والتوابياية ني عيبن قسن 
اظيا على التفابر نيزنا 2 عليهاوئالة غير حرس 
لا يعاثوة فبايفين وإذ كا لوا أصبابوا ولم يَعَابُو] يلبس 
بحَلُوم إذا الحُلُومُ استُخِقتْ ووجوء مِثل الدَّنانِيرٍمُلْسٍ 


الناس والحياة 

قال فوالل ما قرغ من إنشاده حعى ظبعث أن العيى قد أدركسي! 
وحججتٌ في سنة إحدى وأربعين ومئة وأنا خليفة. قتولث صن الجمارة (الناقة 
المسرعة) أمشى قن عبلى دود لنلى كان علخ + :اذا أنا بالصريز فأومات إلى 
من معي أن تأخرواء وتقدّفتٌ إلبه: فسَليك عليه رغنك بيده » فقال: من 
أنت». جعلنى الله فداك؟ 

قلت: رفيقك إلى الشام وأنت تريدٌ مَرُوان بن محمّد. 

فسلم علي وأنشا يقول” 
آمَثْ يسا بَنِي أُمَيِةَبَعَدَهُمْ وِبَنَائهُمْ بِمَضِيعَةَأَيتَمُ 
نات جدودذهم وأ سقط لجمهم والنجم و سقط وا لجِدود تنام 
خلد المّنابر وَالأسِرَة مِنهم فعليهم ختى المَّماتٍ سَلام 

قلت له: كم كان مَرُوان أعطاك؟ 

قال أغناتق ؟ فلا أسآل أ 
الجواريّ والغلمان. 

قال: بالبصرة. 

قال المنصور: فهممتٌ بهء ثم ذكرثٌ خُرمّة الصُّحبة» فقّلت له: أتعرفني؟ 

قال: ما أَثبتكَ من معرفة» ولا أنكرك من سوعء. 

قلت: أنا المتصور أميرٌ المؤمتين! 

فوقع عليه الرّغدةء ثم قال: يا أميرٌ المؤمنين؛ أُقَلْني عَثرتي؛ فَإنَّ القلوب 
خيلت علق عفن من أحعسن اليهاء وبغض من أساء إليها! 


ا بعدّه؛ أعطانى أربعة آللاف دينار» وملكنى 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


فاتصرفتٌ عنهء فلمًا نولت المنزل: بدا لى مسامرةٌ الضريرء فتقدّمت يطلبه 


السَير في الآأرض 


أَمْرَ الله عباده بالمسير في الأرض للتفكّر والاعتبار» وأخذٍ الموعظة» في 
الصَّيف والعُطلة الدّراسيّة يكون ازدحامٌ المطارات بالمسافرين» وامتلاء 
القطارات والسيّارات بالغادين والرائحين» فهل هذه الأسفارٌ التي تُقطع فيها 
المسافاتٌ الشاسعة والأماكن النائية للجبرة والاتّعاظ» والتفكر في مخلوقات 
الله؟! حتى يزدادَ المؤمن إيمانّاء وهو يرى البحارٌ العظيمة» والأنهارَ 
المنسابّة» والجبالَ الشاهقة» والأشجارٌ الخضراءء والألسّنَ المختلفة» 
والألوانَ المتباينة» والطبائعَ المتضادّة» وآثار الأمَم الغابرة» والدّيار الدائرة» 
والأقوام البائدة؟! 

وهل يستفيد علمّاء وخبرةً وفهمًا؟ وهل يأكل مِنَ الطيّبات والمباحات» 
ويشرب من الحلال النقي» ويّحمّد الله على فضله؟ وهل ينشرٌ العلم» ويدعو 
للحقٌء ويؤدّي الواجبٌ عليه؟ 

إذا كانتٍ الرّحْلات لمثل هذه الأغراضء فأنعم بها وأكرم! أمّا إذا كانت 
لأغراض غير حَسّنةء وأهداف غير كريمة» ففيها ضررٌ في الدَّين والذنياء 
والآجل والعاجل. 
الاستفادة من الّزخلات 


في كل صَيّْف يذهب مئاتٌ وألوف من بلادناء ويذهب من بُلدان العالّم 
الإسلامى عشراث الألوف أو مئاتها للاصطياف والترفيه» ومن هؤلاء الأديبٌ 


الناس والحياة 


والعالم» والصَّحفِيُ والمثقّفء وكان حريًا أن يُسمع بنشاط هؤلاء في النواحي 
العلميّة والثقافيّة» ونشر دعوة الإسلام» وإلقاء المحاضرات والنَّدَواتء 
ومقابلات العلماء والأدباء. ومباحثاتهم فيما يعود بالخير والنفع على أمّة 
الإسلام. 

ولكنّ القليلين جدًا الذين نسمع ونقرأ شيئًا من نشاطهم في هذه الميادين» 
ولستٌ أعرف تعليلًا منطقيًا لهذا التقصيرء ومهما كانت المبرّرات التي ستّقال» 
فإنّها - بالتأكيد - غيرٌ كافية للإقناع. 

وطتع كلما لل كرف )برضي انا نعيين تق يقادروة الجادة إلى 
المصايف والئزهات من يُؤدُونَ بعضًا من الواجب عليهم في هذا المضمارء 
وإِنّا لمنتظرون! 


الشعور بالمسؤوليّة 


الشعوو بالمنةرلكةةوالأعساس بالواحي عدران زقم الأنة وعظيعيا: 
فالفرد الذي يشعر بأنَّه مسؤولء وأنَّه لبنة في مجتمع يهمّه إصلاحه. ويُزعجه 
قيناقهن :وبل شركوة محدرة ا وزننا مووع 1 رةه الس والدالب: 


ويُوحٌده الدّين والتقوى - هو شخص مدرك لواجبهء مُقدّر لِمَا يُراد منه. 

أما من يُردّد كلمة: (وما شأني؟) و(هذا ليس مِن اختصاصي).؛ و(كُل 
عيشًا واسلّم)» فذلك اتكاليٌ مُهيل» مقصّر في واجبه. 

ولتعونو و قداعة القكلي لوطل | ندلمكا بسر اده سواه أكان 


فكريًا أم عسكرياء وكلٌ يقول مقالةً هذا الهارب الراكن إلى الدّعَة والمذلّة 
ماذا تكو الشجة؟! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


فليتَ الناس يشعرون بمسؤوليّاتهم. ولا يُصيخون للمدرد ويد المخدلية: 
الذين يُفضّلون العجز على الحَرْمء والهّزْلَ على الجدٌّ. 


أموال الدولة 


سباع بعفى الناس فى أموال الدولة» وعحر اجدهاايكر وسيلة: 
وريّما يُفاخر بأنّه كان منه الذكاء والمهارة» بحيث قَدَرٌ أن يختلِس» وينهّب 
ويحتال؛ ليأخدّ من أموال الدولة بغير حقٌء وما عَلِم أنه يَرمِي نفسّه بالعار 
والشَّئارء والعّدر والخيانة» والتعدّي والظلم. 


فمالٌ الدولة هو بيتٌ مال المسلمين؛ ولكلّ مسلم حقٌّ فيه» وما 
الحو لفون والقتمون على بيك انال وشووت الدولة لأ كان وخذاظ وذغاة؛ 
يجب غليهم آن يؤذوا أمالتهم العى اتعمتهم الله عليهاء ويجب عليهم آلا 
فمرفرا'فيعيث الجال إلا في ماايغوه تفخ المسلمية: وفي مصلحة نافعة 
راجحةء فإذا أهملوا أو قصّروا أو تهاونواء فإنَّهِم مَلومُونَء وإذا اختلسوا 
ونهبوا وظلمواء فإنّهم آيُمون؛ لأنّهِم قد خانوا الأمانة» وانتهكوا الوديعة» وتعدّوا 
حدود الله في الأمانات» وظلموا أنفسّهم؛ إن أَلَهَ يمرم أن تومأ الأمكت إل 
مناه رب .: مه #لا مدل عن الت حَتَاوْنَ انهم إِنَّ لَه لا نك 
من ك0 وان أقِما 49 [النساء : لالل]ء 

فليتّق الله مَن تُسوّل له نفسّه خيانة الأمانة» وليَثّب قبل أن يأتي يوم لا تنفع 
في وله لقاعم ولاسيلا ول اعذان واغية: 


* بعث زيادٌ الحكمّ بن عمرو الغفاري واليّا على نخراسان» فأصاب 


عقا نكته انه زياف "إن امير الموسية معارية كيب الك نادرق أن أصطه 
له كلّ صفراء وبيضاءء فإذا أتاكَ كتابى هذا فانظر ما كان من ذهب وفضّةء 


الناس والحياة 


فلا تقسمه. واقسِم ما سوى ذلك. 


فكتب إليه الحكم : 
إلى وحدث كهاب الله قبل كباب آمير المةمميقء ووالق ثو أن السمزات 


والأرضّ كانتا رَنْنَا على عبدء فاتّقى الله لِجَعَل له منها مخرجّاء والسلام. 


ثم أمر المنادي فنادّى في الناس: أن اغدّوا على غنائمكم. فعَّدّوا 


قال طاهر بن الحسين لأبي عبد الله المَرْوَزِي : منذ كم صرت إلى العراق 
يا أيا عبد الله؟ 

قال: دخلت العراق منذ عشرين سنة» وأنا أصوم الدهرً منذ ثلاثين سَنَه! 

قال: يا أبا عبد الله؛ سألناك عن مسألة» فأجبئّنا عن مسألتّين. 


المناصب العامة 


مِن نجاح الأعمال وَضعٌ الرجل المناسِب في المكان المناسب» وهذه 
قاعدة معروقة سنارت مسار الأكال» ع 8 علبيا اعفرأفن» وإثما اقل أن 
أخرها حقيقة وافعة. 

بمثل هذه القاعدة - لو طبّقت - تَودّى الأعمال بصورة مرضية» ويكثر 
الإنتاج ويجوّدء ويُفسح المجالٌ لذوي المواهب وأهل الاختصاص للتبريزء 
وإظهار ما لديهم» وعَرض آرائهم وأفكارهم وما يعتّمل في خواطرهم. 
وإعطائهم الفرصة لإبراز ما يُؤْمّلونَ إلى عالّم التطبيق والتنفيذ» ما دام ذلك 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


أمّا إذا وُضِع المرء في غير مكانه المناسب» فإنَّ نتيجة ذلك الإرباك: 
وإحداثٌ القلاقل» وتعطيل المواهبء وانتشارٌ المُوضىء, وتفشّي المحسوبيّة: 
تقديم من حدته التاخير» وتاخير من حذة التقدي :.وذلك موون بكرب كيام 
الساعة؛ فقد جاء في الحديث الصحيح: (إذا وَسَّد الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر 
الساعة». 


عامل مثابر 


5 
3 
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أغلب حالاته» وهذا دَيدّنه» وقد أمضى سنين كثيرةً دون أن يتمتّع بإجازته. 
فهو يهرّى عملهء ويحرص عليه» ويصبر على ما يجده مِنَّ المراجعين» وما 

وقد نصحته بأن يأخذ إجازاته» وأن يستجمٌّ من عناء العمل المتواصل ؛ 
رِفقًا بنفسه» وحتى يعودًٌ من الإجازة نشيطًا مرحًاء ويبدو أنه قد اقتنع بكلامي» 
وإن فيثك لسث مها كذا من أله ستعلد الراحة بعص الوقت»ء لما أغلكه فيه من 
حبٌٍ لعمله؛ وشعور بالمسؤوليّة حياله. 

وقد لأ يجد مكل هذا الموظف“ التقدير الذى يستححثه» والجراء اللائق بهء 
ولكلّه يشعر براحة بال» وهدوء خاطرء وهو يؤدّي واجبّه في نزاهة» وحرص 
على القيام .به على أت الرجوه وافضلياء» وأحسب أن تقدذير المجنهنين ومن 
يُقدّمون أعمالَا نافعة» وأفكارًا سديدة هو مِن أهمٌ ما ينبغي الاعتناءٌ به؛ 
تشجيعًا للمُجدٌء وحثًا للمقصّرء وحفرًا للهمّم» وترغيبًا على إحسان العمل 
وإتقاته: 


الناس والحياة 


الناجح هو من يقوم بواجباته خيرٌ قيام» ناصحًا غيورًا مجتهدّاء والرجل 
الناجحٌ هو الذي يساعد على بناء المنهدم» وإصلاح الفاسِدء والفاشل هو 
الذي يُخرّبٍ العامرء ويخبط خبط عَشواء في تصرّفاته» والذي يأتي للعمل 
الجيّد فلا يلبث أن يُحيلّه إلى بقايا متناثرة» وأشلاءٍ ممرّّقة» تتحكّم فيه 
الفوضى» ويسوذه الارتباك. 

الناجح يستخدم مواهبّه» ويُطوّر عمله» ويُقدّم الآراء الناضجة» من أجل 
تحسين عمله ورَقِيّه» ومن أجل إسعاد المجتمع. والفاشل لا يهمّه تَطوّر العمل 
أو تأخّره تقدّم أو تخلّفء لا يفكر في مصلحة العمل وازدهاره» ولا يُقبل 
ممّن يأتي برأي أو فكرة - وقد يُعاديه - وكل همّه مصالحه الذاتيّة الجشعة؛ 
توهُمًا منه أنه ينتقدّهء أو يعترض عليه. 

وبين النجاح والفشل فُرْصةٌ لِمَن يستعملون الظروفء ويتحيّنون الفُرّص» 
ويصطادون في الماء العَكرء بالأساليب الملتوية. 

ولكة الماصيدين #السييى ١‏ تتديدئيا اعهدة التقاةه بولا تواريها 
الأغطية» أمّا الفاشلون فمهما لعبّتٍِ المحسوبيّة والطرق غير السليمة في 
ترضهم في الواجهات. فإنّهم فاشلون» وكفى. 

8 الوظيفة خدمة 


مِن الناس من يتصوّر الوظيفة عَلوًّا في الأرض» واعتداءً على الخَلقء 
ومفاخرة بالجاه والمنصبء وسببًا للكبر والبّطرء وهذا من الجهل وسوء 
التقدير» والعاقل من يعتبر الوظيفة وسيلةً للمساهمة في العمل المثيرء 
والصالح العام وفي إيصال الحقّ إلى أهله. وفع الشرٌ والأذى على قدر 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


طاقتهء» وفي تحكيم الشرع ونْصرة الإسلام» ويستعين بما يأخذه مِن راتب على 
ظاعة الله وتنا البعروقه» والشقة المشزوعة» ويعدها امعبارًا برشو أن 


أسعد الولاة 


كتب أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطّاب ذه إلى أبي موسى الأشعري 
كا عل 

فإنَ أسعدّ الولاة مَن سَعِدَت به رعيّئُه وإنَّ أشقى الولاة مَن شقِيّت به 
رعيّثُه» فإيّاك والتبسّطء فإنَّ عمّالك يقتدون بك» وإِنّما مثلّكٌ كمئل دابّة رأت 
مرق مكف ؟ الا فأعلت عا عن توس نكاة وتيا نيت حلفكيا» اليا 


الموظفون 
الموطّفون درجاتٌ وأصناف؛ فمنهم المُّجِدٌ البشوش الذي يَلقى مُراجعِيه 


أتمٌّ وجه. ويّخرج المراجع من عنده مسرورًاء سواء كان قد ححَصّل على 
مَرامِه» أو أن الموظف لا يقدر على القيام بما طلب» ولكنّه يُقدَّم له 


الاعتذارء ويبيّن له الأسباب والموانع في لفظ لطيف» وقول جميل. 

وهذا النَّوع من الموطّفِين هم الجديرون بإسناد الأعمال إليهم» والتّقة 
فيهم» وهم الحريّون بالتشجيع والتعضيد. 

وهناك مِن الموطّفين مَن يظنُ التربعَ على كرسيّ الوظيفة هو للاستعلاء 


الناس والحياة 


> 
#2 
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والخراكن والعَطرَسَةٍ وإذلال المراجعين» فتراه قَظَا غليطظًا »؛ جافيًا مقظب 
الجبين» كأ الفاين يأكلوة ور كموق أبيه» حتى فيما هو حقٌ لهم لا امتراء 


قه. 


وين :هذا الشبف من يبخل برد السلام» ومن يغرك جوات المعكلم 
صاحب المراجعة مستهينًا به» ومنهم من يُوصِد باب مكتبه دون أصحاب 
الحوائج» وأرباب المعاملات» ويَدَعُهِم وقنًا طويلًا لا يُكلمهم؛ فيخرج الناس 
مِن عنده وهم يتمنّون لو أنَّ الأرض ابتلعتهم ولم تُحوجهم إلى لثيم مثلهء ومن 
الموطنين تع ذاله تعطيل المعاملات وعرقلتهاء ومنهم من لا أمانةَ عنده. 
وَإِنَّما يسير في عمله حسّبٌ هواه وأغراضه» ومنهم من يحقد ويُؤذي. 

والعيوتتب الكقء عوكدك السقواويخ الجادٌ في عمله. الكشاعر 
مسسؤولكه» المتقى ال فيها تان من :خمل .نوما أنيط يه من وطيقة. 


الموظفٌ المتغطرس 


مِن الناس من تخدعه المظاهر» ويطيش صوايّه عندما يتسلَّم وظيفة» أو 
يرتقي كرسيًا مريحًاء فيُصاب بداء الغرور والتعاظم» وينظر للناس باحتقارء 
ويتصوّر نفسّه قد علا كثيرًا. 

وقد يرى مِن الناس من يتملّقه» ويُطري مواهبّه» ويكيل له المديح جُافَاء 
فيتضاعت غروره وإعجابّه بنفسه. مع أنَّ أولئكك المادحين هم من المطبّلين 
الذين يريدون أن ينالوا رِبحًا من وراء ذلك المديحء أو يسلموا من شر 
المغرور. 

وها إن سرى عو لرسله تمدن عضو طالم سس مدا لقب مقو ةا 
م أ بشية يه العاس) وينشر منة أقرت مدّعي صداقته. والملتفين حوله 
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أمّا ذلك المتواضع الذي يرى في الوظيفة أداءً لواجبء, وإيصالًا لحقٌء 
مع لين في القول» وسلامة في الطويّة» فَإِنّه يَلقى الإعزارٌ والتكريم والمحبّة 
سواء كان في العمل أو خارجّهء وإن تعرّض له متعرّضون هب الكثيرون 
للدّفاع عنه ومناصرته» حتى وإن كانوا لا يعرفونه مغرفة ابص فقد سبقهم 
إلى معرفته ذكرة الطيّب»ء والثناء الحسن عليه من عارفيه والمتعاملين معه ») 
فليكن التواضع رمرّ الموظف,. وليكن الحِلمُْ شعارّه» ولينبذ الغرورٌَ والكبر؛ 
أن ذلك أسلم وأقوّم. 


موظف سيى 


والتتتديو قر يفيه انير | صيرزة للعو طني القريسى الست الاعلوان: 
الذي لا يهنأ له بال ولا يرتاح له خاطرء حتى يؤذيّ مُراجعيهء ويسيء إليهم. 
ويعرقل معاملاتهم» إنه مت سيّئ للموظف السيّى. 

لقو اللقوك فى حمافى بي اليف كلتر يو وكده ورين الأغليذة لطذا 
وقيامًا بواجبهم» ومقابلة حسنة» وشعورًا بالواجب. ولكنْي اصطدمتٌُ اليوم 
بواحد ما كنت أحينيب أن التق بواحد مثلهء» ولم يسبق أن رأبت أحدًا على 
شاكلتهء وإن كان الموظفون ليسوا جميعًا على ما يُرام؛ ففيهم من يعظل 
المعاملاات» ومن يقابل المراجعين مقاداة غير كرسة ومن هو مقطب 
الجبين» يتملمّل من المُراجع. ويضبكَرٌ منه» ولكنّ هذا فاقَهُم جميعاء وضرب 
رَقُمَا قياسيًا في سوء المعاملة» وفي تحويل مكتبه إلى فوضى وصراخ» وجَلَبَة 
واستِياء» وقلّ أن يدخل مكتبّه أحدٌ إلا خرج ساخطًا متذمّرَاء لا يدري كيف 
وَفَع في قبضة هذا الموطّف اللتيم. 


الناس والحياة 


لقد عرفته على حقيقته؛ وقلت له: إن تصضرذك هذا مضِر بنك شخصياء 


ومضرٌ بالمصلحة العامّة» وكأني أنفخ في رمادء أو أضربُ في حديد بارد. 


وقال حسين سرحان: 
اد 
الكيق تبح الج اليل خريها 
ا ا 
عل نشوا اسن جبزرة 
مُعَبَرْمَاِما ا يَشُقُ على التُهَى 


و ع و 


من عِيشَة ة الكُتَّابٍ وَالْحسَابٍ 
د 00 لِعَرْضٍ كتاب 
ولُوافِحًا سَودًا غير سات 
إشرّخ وحَرّرُ واحتفل بجواب 
نرجيا جود الى انس وغات 


إهدار الوقت 


كانوا منكبَّين على لعبة (الورق)» منصرفين إليها بكلّ حواسّهم» يقضون 
الساعاتٍ الطويلة» ويسهرون الليلَ وهم في سباق للفوزء والحصول على 
نتيجة يُصبح فيها كل منهم هو الغالبَء وإذا غلب فإنَّ يحاول أن يكون كسبه 
كبيرٌاء وإن هُزْم فهو يحاول أن ينتصر ويُحرز فخرًا عند تَدامَاه! 

وتنقضي الساعات تلو الساعات» والصَّحْبٌ والاهتمامٌ والرغبة في 
الكسب تنمو وتَفعم» حتى وإن كان الانتصارٌ وهميّاء وليس هناك كسّْبٌء بل 
خسارة محقّقة؛ في الصَّحَّة والوقت الذي يذهب سَدَّىء والإضرار بالرّوج 
والأهل والأولاد» والصدود عن القراءة المفيدة» أو الإنتاج المكير» والعمل 
المفيد. 


4 
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وفع علقم فزن حباك كو عر ثولم بوه اللفية إلفى احبيت أن قن 
اخترعها كان قد استخدم ذكاءه في الشرّ وإضاعة الوقت بلا فائدة» وعملها 
بطريقة ملتوية تجعل هَمَّ لاعبها منصرقًا بِكُلَيّته نحوّها. 

ولا أحسّبٌ من بعثها إلى بلاد المسلمين كان يريد إسعادّهم والترفية 
عنهمء ولكنّه - فيما نظن - يريد أن يلهيّهم فيما يعوق تقدّمَهم. وما يبدّد 
وقتّهم في غير طائل. 
الزواخج والطلاق 


الزواج مِن سنن المرسَّلِينَء وقد جاءتٍ الأديان مرغَّبَةَ فيه» داعيةً إليه 
وقال الرسول الكريم كَلةِ: «تزوّجوا الوّدودَ الوّلود؛ فإني مُكائِرٌ بكم الأممَ يومَ 
القيامة». 


ومن عزف عن الزواج بدَعوى حبٌ الحريّة» أو خوفًا من الإنفاق» أو 
كراهية له فهو مناقِضٌ للشرائع والفطر. 

وفي الزواج عمارةٌ الكون» والاستقرار وبقاء النوع الإنساني» قال الله 
تاديد #ومن كيه أن شن لكر ين شيك روجا لْتَنَكوا إِلِيْهًا وحَعَلَ 
يكم 2 2 [الروم: ٠م]»‏ وقال الرسول كَةِ: ١حبّب‏ إلى من نياكم 
النساء والظيب» وجيلت 3 عيني في الصلاة»ء وقال كَل : «إذا مات ابن آدم 
انقطعَ عملّه إِلَّا مِن ثلاث: مِن صدقةٍ جارية» أو عِلم يُنتَفّعُ به مِن بَعدِهء أو 
ولد صالِح يدعو له»). 

وإذا لم يحصل الوفاقٌ في الزواج» فقد أباح الله الطلاقٌ؛ تيسيرًا للناس» 
حتى لا تكون حياةٌ الزوجين في شٍقاق وخصام. 

* قال خالد بن صَفُوان لدَلّال: اطلّب لي امرأةً بكرّاء أو كبكرء حصانًا 


الناس والحياة 


عند جارهاء ماجنةً عند زوجهاء قد أدّبها الغنى» وذللها الفقرء لا ضَرَعَة 
صغيرة» ولذة ععيورا كبيرة؛ قد عاشّت شت في نعمة» اك اسسايسر 
وافر» وخبلقٌ طاهرء وتجمال ظاهرء علد الحبين: كيذ الحرتي + سوداء 
التتكبي خر الساقن 1ه انكر بردو قنيذاً المقعنه ريما ديد 
رَخِيمَةٌ المنطق. لم يُداخلها صَلَّف ولم يَشِن وجهّها كَلّفء ريحها رج 
ووجهها بَهِج»ء لِيّنةَ الأطراف» ثقيلةٌ الأرداف» لونها كالرّق» وثديّها كالحق» 
أعلاها تَسِيبء وأسفلّها كثِيب» لها بطنٌ مُخطفء وتحصرٌ مُرمَفْء وجيدٌ 
اللعء ولت نر »: فى ققى الكنثران» وتميلٌ ميل الشكران» حسنة الماق» 
في خسن البراق» لا الطولٌ أزرى بها ولا القِصّر. 

قال الدلّال: استفْتح أبواب الجنان» فإنّك سوف تراها. 

* وكان الحسن البصريٌ يقول في خُحظبة التُكاح» بعد حمدٍ الله» والثناء 
عليه : 


4. 


أمّا بعد 

فإنَّ الله جَمَع بهذا التُكاح الأرحامً المنقطعة» والأنساب المتفرّقة» وجعل 
ذلك في سَنَة من دينه» ومنهاج واضح من أمره» وقد خَطب إليكم فلان» 
وعليه مِن الله نِعمّة. َ 

#* جَرِعَ بكر بن عبد الله المُرَّنِنُ على امرأته» فوعَظه الحسنُ البصري, 
فجعل يصتُ فضلَهاء فقال الحسن: عند الله خيرٌ منهاء فتزوّجَ أختها! 

فلقيّه الحسِنٌ يعد ذلك فقال: يا أبا سعيد؛ هي خيرٌ منهاء وأنشد: 
ألم تر حَوْشَبًا أضحَى يُبَنْي فُصُوٍرًا نَفْمُهالبَنِي بُجَيلَه 
عم اه ا ليلة 
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من قد عرفتم ؛ كنا عبدّين فأعتقّنا الله» وكنًا ضَالَّين فهدانا الله وفقيرَين فأغنانا 
الله وآنا أخظتث على أعى خالل فلذانة» فإن تتكحره فالحيد لله وإن ثردوه 
فالله أكبر. 

فأقبل بعضهم على بعض» فقالوا: هو بلال» وليس مثله يدقع فزوّجوا 
أخاه. 

فلمًا اتضرفا قال عالد لبلال: يعفر الله لك! ألا ذكرت سوايقنا ومشاهدثا 
مع رسول الله كلد قال بلال: مَّهُ! صدقتّ فأنكحك الصّدق. 

* قال رجل للحسن : إِنَ لي بْنيّة فمن ترى أن أزوّجها؟ 

قال: زوّجها بِمّن يتّقي الله؛ فإن أحبّها أكرمّهاء وإن أبغضّها لم يظلمها. 

كنت :تضتقا ون معان إلى .غافر عو التريو] لكدرائم الشواظ ا 
وهي أمٌّ عامر بن صَعْصَعَةَ - فقال عامر بن الطرب: يا صَعْصَعَة؛ إِنّْكْ قد 
انض تددرى من كدق رارع ولد عتدق» ابتك أن رودتك» والصية 
كُفِء الحسيبء والزوجٌ الصالح أبٌ بعد أب. وقد أنكحتّك خشية ألا أجدَّ 
مثلّك» أفرٌ مِن السرّ إلى العلانية» أنصحٌ ابنّاء وأُودِعٌ ضعيمًا قويًا. 


دعاء 


كط ماه سر 6 اللاي . َ 2 
رب هَبٌ لى من لدنك ذرية طيبة» إِنك سميع الدّعاء. 


اع 5 83 ا 
9 قال بشار بن برد: 


7 90 و ضر ع لو ار نجه 50 م 1 الل ا م و 
وو 2و 


سيد من انس الحَدِيث رَوَانِيًا ويَصَدهنٌ عَن اليقفا الإسلام 
ه كانة قت ين شي المتقري الكريمق تيت الخطين» لقصاب 


الناس والحياة 


وبلاغته» وقد خطبٌ إلى رجل من الأعراب بعض حُرَمِه وطزليه فاعترمون 
الأعراين على شبيب ) وقال له: ما هذا؟ وقال: إن الكلام ليس اكلم 
المكورء ولعي للقنا السصبيهة :وان الارلاة الحية روث العالميى» 
وصلى ال غلى سكدنا حكن سكد الترسلين .وات اللمرين. 


أمّا بعد 


ا 


فقد أَدلَيتَ بقرابة وذكرت حقا حناء وعلية رما شولك جوع 
وساك موضول» وندلك مقبول» وقد زوّجناكٌ صاحبتك على اسم الله تعالى. 

#كان النعر اوو ني ما خدعني أحدٌ قظ غيرٌ غلام مِن بَلْحارِث بن 
كعب؛ فإِنّي ذكرثٌ امرأةً منهم» فقال: أيّها الأمير؛ لا خيرٌ لك فيهاء إِنّي 
رأيتٌ رجلا قد خلا بها يُقبّلها. ثم بلغني أنه تزوّجَهاء فأرسلتٌ إليه فجاء. 
فقلتٌ: ألم تُعلِمْني أَنّكَ رأيتَ رجلا يقبّلّها؟! 

قال: نعم؛ رأيت أباها يقيّلها. 


* قال عمرو بن العاص: ثلاتٌ لا أَنَاةَ فيهنَ : المبادرة بالعمل الصالح, 
ودّفن الميّتك: وتزويج 955 


# قال خالد بن صَموان: من تزوَّج امرأة» فليتزوجها عزيزةً في قومهاء 
ليلة فى انيديا آذيها القى : واذلها القتر» خضانا عو حارهاة ناحدة على 
زوجها. 

* قال شحنا الشيخ الفاضل عبدٌ العزيز بن عبد الله بن باز - حفظه الله - 
فى رسالة له : 

"ومن المسائل المنكرة في النّكاح ما يفعله بعضٌ الناس من إجبار ابنتِه أو 
أخته أو بنتٍ أخيه على نكاح من لا ترضى بنكاحه» وذلك منكرٌ ظاهرء وظلم 
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للنساء» لا يجوز للآب ولا لغيره من الأولياء أن يتعاطاه؛ لِمّا فى ذلك من 
ظلم النساءء ومخالفة السنّة الثابتة عن النبئ ككهِ في النهي عن تزويج النّساء 
إلا بإذنهنّ؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة» أن النبيّ كَل قال: «لا تُنكَحْ 
الأب عمق لسعاي ولا تُنكحٌ البكرٌ حتى تُستأدّن). قالوا: يا رسول الله 
و كيف إذنها؟ قال: «أن تسكتى وفي 0 : " عن ابن عراس فلكي : 
أن الفبى عله قال + #والبكر ميكاذليا أبوها» وإذنيا كبناثياة. نوالا حاديث 
فى هذا المعنى كثيرة». 

#كاتك عافكة ينث زيل بن صمرى بق تثبل عقل عبد الله كق أن بكر 
الصٌديق ويف وكانت قد غلبته فى كثير من أمره؛ فقال له أبوه: طانيء 

ذ فطلّقها وأنشأً يقول: 
لها خُلَقٌ سَهْل وحسْنٌ ومَنْصِبٌ وتحلق سَوِيُ ما يُعابٌ ومَنْطِقٌ 

فرّمي يوم الطائفٍ بسهمء فلمًا مات قالت ترثيه : 


والبِث لا تلمك عبقي عتفيتة. عليةاولا كنك جلدي أغدذا 
فلِلوِعَينٌ ما رأث مِثلة فَتَى أعَرٌوأَخْمَّى في الهياج وأَصْبَرًا 


إتاشزقق فين الاستةاعافيهنا إلى العورس حت ورك الرّئْحَ أَخْمّرًا 
ثم خطبّها عمر بن الخطاب. فلما أولمَ قال عبد الرحمن ابن أبي بكر: 
يا أمير الموشيع» آتاذن أن أمغل رابى على عايكة؟ 
قال: نعم؛ يا عاتكةء استيري» فأدخل رأسّه فقال: 
وآلَمِتُ لا تَنْقَكْ عَينِي قَرِيرَةً عَلَّيكَ ولا يَنَْكُ جلدِي أَضْمّرًا! 
فشكت كيخا غالبا فقال عمر: ما أردتٌ إلى هذا؟ كل النساء يفعلنَ 
هذاء غفر الله لك! 


الناس والحياة 


ثم تزوّجها الزّبِير بعد عمرء فكائّت تخرج بالليل إلى المسجدء ولها 
عَجِيرَةٌ ضخمة, فقال لها الزبير: لا تخرجي. 

فقالت: لا أزال أخرجُ أو تمنعني! 

وكان يكره أن يمنعّها لقول النبئ كَكلَةِ: «لا تمنعوا إماءً الله مساجدٌ اللهك, 
فقعدٌ لها الُّبيرُ متنكرًا فى ظلمة الليل» فلمًا مرّت به قَرَصّ عجيزتهاء فكانت 
لا تخرج بعد ذلك» فقال لها: ما لك لا تخرجين؟ 

فقالت: 0 ا 0 اتسين ل لي ! 
ذلك» 2 

إن الله قد رَقَع بالإسلام الكَسِيسَةء وأكرمَ به من اللّوم» فلا عارٌ على 
1 هذا وسول اي مه ا علة: 


نظر رجل إلى امرأته وهى صاعدة فى السَّلْمء فقال لها: أنتٍ طالِقٌ إن 
صعِدتٌ» وطالقٌ إِنَْ نَزلتِء وطالقٌ إن وَقفتٍ! 

فرمّت نفسّها إلى الأرضء فقال لها: فداكِ أبي وأمّي! إن مات الإمام 
مالك احتاج إليكِ أهل المدينة في أحكامهم. 
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طرقة (طائئ وطائيّة) 


قال الخلاء بن سعيد؛ كعد طاية وطائة فى الشمس: ققالت له امراته: 
والله لئن ترحّل الحيئٌ غدًا لأتبَعنّ قُماشّهم وأصوائهم, ثم لأنمشَئّه ولأغسِلئه 
ولأغزلئّه» ثم لأبعتّنّه إلى بعض الأمصار فيّباع» وأشتري بثمنه بكرًا فأرتئحل 
عليه مع الحيّ إذا ترخلوا! 

قال الزوج : أفتراك الآن تارك وابنى بالعراء؟ 

وما زال الكلامٌ بيتهماء حتى قام يضربُهاء فأقبلت أمّهاء فقالت: ما 
شأئكم؟ وصرححت: يا آلَ قُلانة! أفتضربٌُ ابنتي على كد يديهاء ورزقٍ رزقها 
الله؟ ! 

فاجتمع الح فقالوا: ما تناك ؟ 

فأخبروهم بالخبرء فقالوا: وَيلكم! القومٌ لم يرحلوا وقد تعجَّلتُم 


* تزوّج أغرانة امرأةٌ فطالت صحبتها له فتغيّر لها وفد طعئّت فى 
السن؛ فقالت له: الم تكن رضي إذا عُضِبْت وتَعقِث إذا عَتَبْتَ وتَشْفِقٌ 9 
أيَيَت؟! فما يالك الآن؟! 


الناس والحياة 


قال: ذَّمَبٍ الذي كان يُصلِح بيننا. 

* كي أن أعرابيًا أتى ابنَ أبي ذئب» فسألّه عن مسألة طلاق» فأفتاة 
بطلاقي امرأته» فقال: نظرث وقد بانت منك. 

فولى الأعرابيُ وهو يقول: 
اكب ابن ذتب كه الفة 7 عِنْذَه 8 طَ 1 ط_ّط5ظ ا 1 لَتٌّ حافت اتام 
َطَلّقَ في فَتوّى ابن ذِثْبٍ حَلِيلَتي وعِندَ ابن نب أَهلْهُ وَحَلائِلَه؟! 

قال أَوْفَى بن دلهم : 

النساء أربع : فم 7 مَن تجمع إليها شيئها أجمعٌَ ) ومنهنّ ممع ؛ تَضرَ ولا 
تنفع ) ومنهنّ مَضْدّع ؛ تفرّق ولا تجمّع» ومنهنَ عَيْتْ وقعَ في بلدٍ فأمْرّع. 

قال ناوي لمتضةا بن يهان أئ التساع أشهى إليك؟ 

قال: المواتية لك فيما تهوى. 

قال: فأيهنّ أبعغض؟ 

قال: أبعدهن مما ترضى. 

قال: هذا النقدٌ العاجل. 

قال شخدكة: بالميداث العاول: 

# قيل للحسن : فلانٌ خطبّ إلينا قلانة. 

قال: أهو مُوسِرٌ مِن عقل ودين؟ 

قالوا: نعم. 


قال: فزوّجوه. 


فصول في الدّين والأدب والا جتماع 
* وقال المَرَرْدَقَ يصفٌ نساءً بالعفة : 
مانت عه رانو إناقدن باق ع يوا لما هما 


* أنشدَ أبو عُبيدَةَ لأعرابئّ طلَّق امرأته ثم نَدِمء فقال: 
نَدِمْتُ وما تُعْنِي النَّدامَةُ بَعَدَمَا خَحرَجنَ ثَلاتٌمالَهُنٌ رجو 
ثَلاثٌ يُحَرّْمْنَ الْحَلالَ عَلّى المَتَى ويَصْدَعْنَ شَمْلَ الدَّارٍ وَهَُّ جَمِيعٌ 

* سَيْل الشَّعْبِنُ : ما اسم امرأةٍ إبليس لعَنّهِ الله؟ 

فقال: ذلك نكاح ما شهدناه. 

* وقف على القُشيريٌ شيخ من الأعراب» فقال: يا أعرابين؛ من أنت؟ 

قال: مِن أي غقيل؟ 

قال: من بني حَفّاجة. 

فقال القُشَيري : 

فقال الأعرابي: ما شأنه؟ 

فقال: 

الحسة |8 خسن النتطسللاة حنم اسه 
قال الأعرابي: عا هي؟ 
فقال: 


كسساهة الذيبك الى السمتجساكتب: 


الناس والحياة 
فاستغرب الأعرابينٌ» وقال: قاتلك الله! ما أعرفك بسرائر القوم! 


و 
نكنه 


جاء رجل إلى أبي حكيم الفقيه ومعه ابنته ليزوّجَهاء فقال له الشيخ : أبكرٌ 
ابتك أم ثيّب؟ 


فقال: والله يا سيّديء. ما هي لا بكر ولا ثيِّبٍء ولكنّها وَسَطَة! 
فقال الشيخ: فأيش هي؟! عَوانٌ بين ذلك؟! 
فضبحك الجماعةء وذلك الوالدٌ لا يدري. 


كانت عند الأحنّفٍ امرأةٌ فطلّقهاء وتزوّجها ابنُ عم له» فكتبٌ إلى 
الأحتف: 
إن كفت أزرنقة أسرا فامشكق 3< إن القتران ادق سكعت مسشول 
فكتبَ إليه الأحئّف: 
إن كان تمشتفلة نالل تضلخة هقد لهونا بام يحة موضتول 
ولو تستاية ترف نوفتا نذا ١‏ تكسرة يهم احاز فا عيول 
* خطب م مُصعَبٌ بن حَيّان أخو مَُقاتَل + خطبة يكاح فُخصرء ققال” لتضدا 
موتاكُم قولَ: لا إله إلا الله! 
فقالت أمّ الجارية: عجبَّل الله موتك! ألهذا دعَوناك؟! 


* تزوّج أعرابنٌ امرأة بالبصرة» فلمًّا دخل بها وأرخيت السّتور» وأَغْلِقَت 
الأبوابُ عليه؛ ضَجِرٌ وطالت ليلتّه» حتى إذا أصبحٌ وأرادَ الخروج مُنْعَ من 
ذلك» وقيل له: لا ينبغي لك أن تخرج إِلّا بعد سبعة أيّام. 


فقال: 


نون وَقَد ل 
سس ٠‏ ع #88 ه 4ه 
الاحبذا شتقي ورخلى وتخرقىي 
يي . 4 - و .0 1 55 
اتوي بها قبا المحاقي بليلةٍ 
ومح فى إلا عسات ييا 
لك ما أستننا 
تسائليِىي عن ب هل أح 
تَفُوحُ راح السك والعطر عِدْدهًا 

* وقال عَلْقَمَةٌ المَخْل: 

مض عو ِ َ 
فإن تسالوتى نا لنساءٍ فإ بيْى 
ترون 3 السالعيث عنمت 
1 رارع ا 5 ع و 
إذا شاب رَأسنٌ المَّرْءِ أو قَلَ ماله 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ألا حَبّذا الأزواحُ والبَلَّدُ القَفْرٌ 
ولا حَبّذا مِنها الوشَاحان والسَّدَرُ 
ككبان تساك 12 الكالتهية 
لك ايها ان لها اد 
فتلت لا والذي ا الع 
وأشهة سه نوها تدقع العقد” 


- 3 كٍِ ضر 
خيير بادواء النسا بيب 


ما كع 


- 


م26 ٍّ 2 7 


2000 
5 0 في و 2 و 
فليس لهمن وَدَهَنْ نصيت 


عوددو 


* كان عبد الملك بن عَمَير قاضيًا على الكوفة» فتخاصّمّت كلثم ينك 
سَريع مولى عمرو بن خَرَيثْ هي وأهل الكوفة» فقضى لها عليهم. فقال هذيل 


. 57 م : 
بن عبد الله الاشبَعِي : 


مأ لت لق ا ل 0 اول و ا 
إذا ذات دَلَ كلمّته بحاجة 


عَلَىماادَعَتَمِنصامِتّالمالٍوالحَوَّلٌ 
شناء ون الذاء التشابيي والككرل 
وكحان: ليد ةا جصراهء وذا َجَدَلَ 
فأذلّت بحسن الدَّلّ منها وبالكحَل 
بَغْيرٍ فَضاءٍ الله في السَّوَّرٍ الطوَلُ 


- 


لما استعمل القبظة قينا على عمل 
وكان ويا قبن التخاوض والسول 


ا مَتَحتكَكج أه سّعًا” 
فهم بال ير يَقضي تنحنح أو سعل 
في فا 


الناس والحياة 


وَبَرَّقّعَيئَيِهِوَلاكَ لسائة يَرَى كُلّ شيءٍِ ما تحلا شَخْصَها جَلْلَ 

قال عيك الملك واضينًا شعزره حبال هذا الشاعر: أغيراة اواك لرتما 
جاءتني السَّعلةٌ أو النّحنَحةٌ وأنا في المتوضّأ فأذكرٌ قولّه. فأردّها لذلك. 

# قال الأُضمّعِي : كنت أختلفٌ إلى أعرابيّ 4 انيس مثة الغريين» فكدت 
إذا استاذنت علية يقول: يا أمامة؛ ائذّني له فتقول: ادخُل. 

فاستاالث عليه غرارًا قلم أسمهه يذكرٌ أنانة» فقلت: برحمك انه! 
ما أسمعَكٌ تذكر أمامّة! 


قال: فوّجَمّ وجهّهء فْتَدِمتُ على ما كان مئي» ثم أنشأ يقول: 


اسيل اسيل تلب 6 سن إالمَينِمِنعًَيرائفاقِ 
# كان أعرابىٌ قد قاسى من زوجته الآلام. وأخيرًا طلّقها فلم يحرّن له 

قلب» ولم تَذرف له دمعة» فقال: 

كلح أتسمة بالنشلاق و#كشة يد ون السونان 

باقت قفِلميالملهَا قَلبِيولم تبه المَاقٍ 

انب نه أن يسك رو يهنا .بحس تسبيبج يالايان 


- 3 جز و 


دوا فنا ل تساهة 5 بو الشييي يدل الخيهيا 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


العجائزُ والطلاق 


وقال رُوْبَةُ بن العجَاج : 
ار ل در الك كيه 
إنامضَّكث يف رالشباط السشق 


لا يمسُش خريطة 


كان اعد الخغرء تدهكا قاين خزشب؟ وقد فقيل ؟ إن شور بذ 
حَوْشَّبٍ كان على بيتٍ المال» فأخدّ منه دراهم : 
ا ل فَمَن يَأْمَنِ القّرَاءَ بَعَدَكَ يا شَهْرٌ؟! 
اذك مباءتيفا قينا وبعدة من ابن ججرير إِنَّ مَذا هُوَّ العَذْرُ 

ا 
قول الشاعر هذا! 

* ذكر ابن الجوزي في كتابه "تلقيح فهوم أهل الأثر" : 

بيئما عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عته - يطوف ذات ليلة في 
سِكك المدينة إذ سمعٌَ امرأةً تقول: 


هَل مِن سَبِيلٍ إلى خَمرٍ فَأَشْرَبَهًَا لحاس سردت 0 
إلى فَتَى ماجدٍ الأغراقٍ مُفْتَبِلٍ كو ينا لمُحَيًا كَرِيمِ غير مِلجَاج 


كتميق أخراق دق جية كنشئة أخي وَفاو. عن كارب ترح 


الناس والحياة 


العوايق ف اخدوره عاق بصرين ماج | 
فإذا هو 5 وأحسنهم شَعْرَّاء فقال عمر: غزيهة من 
فأخذ من شعرهء فخرج من عنده وله وَجْنّتان كأنّهما شما َ قمّر؛ فقال له: 
+32 
اعتم! 
فافتئن النامنٌ بعيتبه »+ فقال له عمر: والله لا تساكنتى فى بلدة أنا فبها! 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين؛ ما ذنبي؟! 
قال هرها اقزل لك! 
ثم سيّره إلى البصرة» وخشِيّتٍ المرأةً التي سمع منها عمر ما سمعٌ أن 
ببذر هن عمر البها شيء » فدسَت إليه الفو ا أبياتاء وهي : 
قل( ا ا ب 
ل اليه فخرجت أمة يوما نه بين الأذات 
والإقامة متعرّضة لعمر» فإذا هو قد خرج في إزار ورداءء وبييه التّكة: فقالت 
له: يا أمير المؤمنين» والله لأقِمَنَّ أنا وأنت بين يدي الله تعالى» وليُحَاسِبَتَكَ 
الله؛ أيِيتَنَ عبد الله وعاصم إلى جنبّيكء وبيني وبين ابني الفيافي والأودية؟! 
ا ا 


ثم أرسل عمرٌ إلى البصرة ويا إلى غتبة يرم غروان» فأقام أ أيّامَاء ٠»‏ ثم نادى 
عَشمٌ: مق أزاة اذكب اإلن أمير النوشيو . فيكتي إن البريد خارج. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


فكتب نصر بن حجاج : بسم الله الرحمن الرحيم»ء سلامٌ عليكٌ يا أمير 
المؤمنين. أمّا بعد 


فاسمّع مني هذه الأبيات : 


لا شك اع شرو ونيد كان فى الت شيد لاه 


ابن عقى ل هاه بون ا يي وتتيو اناب التساو ضرا 
لتفك بن الطن الذي ليس تعد تقاء وما لبي جتمة فألام؟! 
دبي وآباءٌ صِدق سالِفُونَ كرام 
ويَمتَعُهامِنًا تَقُولٌ صَلاتَهًَا وحال لهافي قَويها وصِيمٌُ 
فهاتانٍ حالانا؛ قَهَل أنتَ راجعي فَمّد جب مِنّي كاهل وسَنَاء؟! 

فلمًًا قرأ عمر َه هذه الأبيات» قال: أمّا ولي السّلطان فلا! 

وأقطعّه دارًا بالبصرة في سُوقهاء فلمًًا مات عمر رَكب راحلتّه وتوجّه نحو 
المدينة. 


5 5 د اسن 2 لس 
2 وقال عبيك الله بن فيس الرقيّات: 


بكاوت خبةخرانيى الالضيبييين ولْومَهُئَة 


7 كم ١‏ الك ا كد , كَ وَقَد كبرتء قم فقلث: إنه 


تيك سير #سسيصسب» لمشيل سد ع لدت 6 ال اال كك 


ولشن قفنشيتث الكافينا بهةالتاقيات جختوييتة 


- 


حعيني ارقوية إلى الحرقيا دوما اعويت لتيجييكا 


1 0 


2. 


6 0-1 حج- 
ل - - 


الناس والحياة 


الغيرةٌ صفةٌ حميدة» ولكنّها إذا جاوزت الحدّ أصبحت شكا واتهاماء فهي 
كغيرها من الصّفات التي تحتاج إلى الاعتدال» فلا إهمال ولا غلوٌء ولا 
إرخاء دائب» ولا شدٌّ بات فالحيطةٌ والحَذَّرء واجتنابُ المزالق» والابتعادُ 
عن المخاطر مطلوبةٌ وأمّا سوء الظنٌّ» والرّيب والاتّهام, فإنّها مجلبَةٌ للشّقاق 
والثفور والخخصامء ومبدّدة للودٌ والوفاق والائتلاف» وخيرٌ الأمور أوساظها. 
* قال أبو يعقوب إسحاقٌ بن حسّان الحُرَيِمِي : 


١‏ من الغَيْرَةَ في حِيِيِمَ وأقبَّحَ العَيّرَةَ في كل حِينْ 


55 ع موه تي # > 6غ و 
اركيك أن سحو تهديبابالددلق 


بفان اه نيرنا تيا 
مِنكَ إلى عِرّضٍ صَحِيح ودِينْ 
فَيَتبَّعَ المَفُرُونُ حبل الْقَّرِينْ 


السَعيدٌُ منَ الناس 


يتباهى الناسُ بالثراءِ والشَّباب والجاه» وركوب السيّارات الفارهة, 
والقصور الشامخة» وعِرٌ القَبيل» وكثرة العشيرة» والعِزٌ الحقيقي هو في طاعة 
الله وتركِ الآثام؛ فالدّنيا عَرَضٌ زائل» وظِل مُبارِح» وأيَّامٌ محدودة» وليالٍ 
معدودة» فالسَّعيدٌ من كان نصيبّه منها فِعلّ الخيرء والمبادرةً إلى طاعة الله 
والتعاون على البرٌ والتقوى» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؛ ولمثل ذلك 
فليعمل العاملون. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
سأل الحجّاج شيخًا طاعئًا في السَّنَّ فقال: كيف طعامّك؟ 

قال: إذا أكلتٌ تَقُلتَء وإذا تُرِكتُ ضَعْفت. 

قال: كيف يكاخك؟ 

قال: إذا بُذِل لي عبجزت» وإذا مُنِعتُ شَرهت. 

قال: كيف نومك؟ 

قال: أنام في المجمّع» وأسهرٌ في المَضبَع. 

قال: كيف قيامك وقعودك؟ 

قال: إذا قعدثٌ تباعدث عن الأرض»ء وإذا قُمتُ لَزِمَتني. 

قال: كيف مشيك؟ 

قال: تَعقِلي الشَّعْرَة» وتُعئِرْني البَعرَة. 
علماءً ووعاظ 


اشتهر مِن علماء المسلمين ووعّاظهم كثيرون» وكان لهؤلاء الوعَاظ العلماء 
أسلوبٌ يوقظ المشاعرهء وينبّه إلى عدم الاغترار بالدنياء والاستعداد ليوم اللقاء 
يه ممعي مم بم معت ام 27 دوو رد ا سل 52 دس ولا سا لف 
وم حت رجه © تتبعها الرَادفة () لوب يوميذ َاِجِمَةٌ 3 امكرنا كمه 1 
[النازعات : 5 ٠]4-‏ 


- 


وكان هولةه العلماة تحصوق وتشزكون» وورحرن المبنليين شيا ولا 
يُقنُطونهم من رحمة الله أو يبعثون في نفوسهم اليأسَ والحرمان. 

* قال أبو الدَّرْدَاء: أضحكني ثلاثء وأبكاني ثلاث: أضحكني مؤمّل 
الدُنيا والموثُ يطليُّهء وغافلٌ لا يُغفل عنهء وضاحِكٌ فيها ولا يدري أساخظ 


ره أم راض. 

وأبكاني مول المطلّع» وانقطاعٌ العمل» ومّوقفي بين يدي الله. لا أدري 
أيأمُر بي إلى الجنّةء أم إلى الثَّار! 

00 ما أنعم الله على عبد يعم إلا وعليه فيها 


عو سل ...عرس نر عات قزبة 


تَبعَة» إِلَّا ما كان مِن نعمةٍ لسَّليمانَ نل ؛ فإنَّ الله وك قال: «هدًا عَطَاْا مين أو 
ميك يِكَبْرٍ حِسَابِ (9© ب 9 4 [ص : 9"]: 

* قال الْهَيْثُم ب بن عَدِيّ عن رجاله: نينا ةين الككان وجلمان النارسية 
كراد ماح الزمانا زاح الاجر كروييا في رار ]ران كيرف د ركان 
أعرابئ من غامد يَرعى شُويهاتٍ له نهارّاء فإذا كان اللَّيِلُ صرّهنٌ إلى داخل 
العَرَصّةء وفي العَرَصَةَ سريرٌ رُخام كان كسرَّى ربّما جلس عليه» فصعِدّت 
غتيماث القامرئ على سرير كسراق» فقال سَلمان: 

ومن أعجب ما تذاكرنا صعودٌ عُنِيماتِ الغامديّ على سرير ككسرّى! 

* قال عُروةٌ بن الزُبَيْرِ: التواضع أحدٌ مصائب الشَّرّف. 

* قال الحسن البصريٌ: يا ابن آدم؛ كلأ الأرض بِقَدَمِكء فإنّها عمًّا قليل 
قبرك» واعلّم أنّكَ لم تَرّل في هّدم عمرك منذّ سقطتٌ مِن بطن أمّكَء فرحم 
الله رجلا نظرٌ فتفكرء وتفكّر فاعتبّر»ء واعتبّر فأبصّرء وأبصّر فصَبّرء فقد أبصرٌ 
أقوامٌ ولم يَصبرواء فذهبَّ الجَرّعٌ بقلوبهم» ولم يُدركوا ما طلبواء ولم يرجعوا 
إلى ما فارقوا. 

يا ابن آدم؛ اذكُر قوله: «اوكُلَّ إضل الْرسهُ طكيره فى علقه- وف له ينم 
لْقِمَةٍ حكتبا يَلْقَهُ منشويًا ()) هرا كتبكَ كف بقيق أن كك عينا 40 وو ل 
م1 -6(ع» عَدَلُ والله مَن جعلّك حسيبّ نفسك. 


أنشدَ أعرابي : 
رسا زه الأتساء إلا مسار 


فاتك لا دوع ناتحة ماحد 


ا 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


2 مو هد ص تبر اا ع ع يه 
5 ل ار . 3 
توت ولامايحدث الله فى عد 


7 ّ اق حب الو 0 سر الج 
على وَحِهِهٍ سِتر مِنَ الآرض يَبِعَدٍ 


* قال رجل لم الدَّرْدَاء : إن لأجدُ في قَلبي داءً لا أجدٌ له دواءً» وأجدُ 


1 شديدة :. رامذ بيدا ! 


قالت: اطللِ في القّبور» واشهّدٍ الموتى. 
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* قال الحسن : ما أطال عبدٌ الأَمَلء إِلَّا أساءً العمل. 


38 قال التو 
إذا كاك التيقون يرت فى كن 


- 


واد امرءًا كذ سار تتبعية ةا 
إذا ما مَضَى القَرْنْ الذي أنتَ فيهم 
إذاعا خلرث الذهر يونا كلذ تقل 


دعاء 


تر ور و رين 
شك ين رن فاتك غرفت 


خلوث ولكن ذل علج رَقسث 


قال أعرابيٌ في دعائه: اللهمّ لا تُخيّبني وأنا أرجوكء ولا تُعذبني وأنا 
أدعوك؛ د هر فأجبنى كما وقد نري. 


2 قَدِمَ ا و 0 الأسوة: 
كيف تجدك؟ - 


بن العزيان غلى عبد الملك ين مَروان» فقال: 


قال: أجِذّني قد ابيضٌ مني ما كنت أحبٌ أن يسود وافيوة مى ينا كنث 


أعث أن يض » واو على ماعدك أحك أقيلين: ولاذ هس ما كنت احني 


الناس والحياة 


أن يشكدك؛ ثم أنشد: 


| ببد ا تتردياتا] لكت در الشكي وماد ي سكم 
وقِلَّهُ النّوم إذا اللَيِل اعتَكَرٌ وَقِلَّةُالظغم 0ك كمي 
وسُرْعَةُ الطَرْفٍ وتَحْمِيجٌ النّظَرْ وتركيَ الحستاء في قُبْلٍ الظهُرْ 
وكسيدةا 111 الي خبماةة والاف تلوت خب تي التكير 


اللهمّ أخسن عاقبئّنا في الأمورٍ كلهاء 
الآخرة. 


نابَتِ الحبَّاجَ في صديق له مصيبةٌ» ورسولٌ لعبد الملك شاميٌ عندّه 
فقال الحجّاج: ليت إنسانًا يُعرّيني بأبيات! 

فقال الشامي: أقول؟ 

قال: قل. 

فقال: وكل 3 خليا سوف يفارق 3 غيلياة بموت» أو يُصاتٌء أو يقع من فوقٍ 
البيت» أو يق عليه» أو يقعٌ في بئرء أو يكون شيءٌ لا نعرفه. 

فقال الحبَاج: قد سليئتي عن مصيبّتي بأعظمٌ منها في أمير المؤمنين؛ إذ 
وَجه ولك رسو لا 

* ضرب الحبَاحُ أعناقٌ أسرى., فلمًا قَدَّموا إليه رجلا ليضرب عُنْقَه 
قال:.والك لفن كنا أباناا'ى الذني». فنا حيتت فى العثر! 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ف لهذه الجيّف! أما كان فيها أحدٌ يُحسِن مثلّ هذا 


* وقال الحُسينُ بن الضَّحََاك المعروف بالحَلِيع : 
3 2 2 اس - - 5 4 8 7< : 2 
أضتحخت من أشراع الله محكييًا “فقن الأرفن نحو ققناء الله والقدر 
١| - 5 َ‏ ا" 00 ع 1 0م ِ 5 
إن الغمائيق إذ وَفيَتَ عِدتهًا لم تبق باقِيّة مني ولم تذر 


و 
نكته 


فعالت عجوزٌ على قوم تُعزِّيهم تفنت» فرأت عَلِيلًَا فى الدارء فقالت: أنا 


وال يشق علق المشى+ وأحسن الله عزاءكم فى هذا العليل أيضًا! 


الأمانْ عراض 


الأمانيُ عراض» والأحلامٌُ كثيرة» والعّمر محدودء ولا يدري المرءُ متى 
يُفاجئه الأجل المحتوم» وفى أي أرض يمووت. 

ولا يَعلم كيف يلاقِيه حتفه» ويدنو منه حِينْهء ويودّع الدنياء ولله جكمٌ 
جليلةٌ تتخفى على العباد» وليتصوّر الإنسانُ نفسّه لو علم بالتحديد اليومَ 
والساعة والدقيقة التى تُفارق فيها روخه جسده» ويشقل هن دار القناء إلى دار 
البّقاء: أي همٌ يُصيبه؟ وأيّ حياةٍ نَكِدَةٍ مملوءةٍ بالألّم والأحزان سيعيشُها؟ 

#العت مالف بن اق طيمة سعد ين عفنا ين عنان حينها سار 
دده فى طريق فارس : بعس إذا كان يبعفن المتادل لدطف مالكا أن : 
وحين أحسسٌ بالموت يَسري في أوصاله قال قصيدةً وداعيّةَ مؤثرة» يقول فيها : 


الناس والحياة 
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الالبيك قهري قل أبيكن ليلة 
م ا لان 
ا بن اندة يها 


تَذَكَرتُ مَن يَبكي عَلَّيّ فَلّم أجد 


٠.‏ 26 ا د 
و تاي واد 


تلن ل نا ,4 الكيا” م 
وقد كُنتُ مَحمُودًا لَدَى الرَّادٍ والقِرَّى 
وقد كحت صَبَّارًا عَلَى القِرّنِ في 
الوغى 
وطورًا ثراني في ظِلالٍ ومَجمّع 
ركلوا قرافي الى امستري: 
يقولون: ١‏ لي به رمي 


كب الكقا انج القلامق الثراها 
وأمعيكفى فيش او غنان غاري؟! 
تقد كنث من 5 خراضاة تايا 
تج باعلى الرتتتين وماليا 
يوق الكيفيه والرنم المُكبين باكيًا 
إلى الماء لم يَتَرْكُ [ له الدُعرٌ ساقيًا 
عمَزِيرٌ عَلْيهِنّ العَشِيَّةَمابيًا 
سَرِيعًا لَدَى الهَيْجَا إلى من دَعانِيًا 
وعَن شنْمِيَ ابنَ العم والجارً وانِيًا 


تَقِيلًا على الأغداءٍ عَضْبًا لِسَانِيًا 
م 20# : 2 7 
وطورًا تراني والعِتاق ركابيًا 


تخَرق أظراف الرُماح فياميًا 


بها الوختن والبيض العجسان الروَاييا 
ا بن مَكانٌ البُعْدٍ 0 تتكاتيا 


امف ارا ال اع ريك الحستٌ 


البصرى - فشهدها أغينان أهل البصرة مع 


الحسن» والحسة عل بغلته. 


والفرؤقق على تغيرد» نار تقال الصية للقرزدق : ماذا يقول الاب ؟ 
قال: يقولون: شّهد هذه الجنازةً اليوم خيرٌ الناس؛ يعنوتّك» وشرٌ 


قال لهذ يا أباكراض» لست اذا يكين النامن ٠»‏ ولبيك انك يش الناس. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ثم قال له الحسن : ما أعددتٌ لهذا اليوم؟ 
قال شيادة أن لاله لزنلا عند لماتين ضكة. 
فلا اذاه هلها العبب مالو إلن اقنيهاءه انها التر رون يفوك 
اغاك ؤراء الثبر إن لم تعانبي ١‏ السدية الثير القياتا وراضيت 
إذا جاءني يوم القِيامَةٍ قَائِدٌ عَنِيفٌ وسَرَّاقٌ يَسُوقٌ المَرَرْدَقَا 
0 ب 
سان إلى نَارٍ الجَحِيم مُسَرْ ا سَرابيل تلجان ياتا كدر 
إذا شَرِبُوا فيها الصَدِيدَ 5 يوون من حر الضييد كم؟ تَمَرَُا 
قال: فبكى الحسق حتى بل الثرئء كم التَرّم المرؤدق».وفال: لقد كنت 
مِن أبغض الناس إليّ» وإنك اليومٌ من أحبٌ الناس إليّ! 


الُعرقونَ في الموت 
خطب عمر بن عبد العزيز يومًا النامنَ فقال»؛ وقد خَتقته العثرة: 


أبهر 0 ا ا 00 واصلخوا اا 
تعر في اليرت 


اللهمّ يسّر أمورناء واستر عُيوبّناء واغفر لناء إِنَّكْ سميع مُجيب. 
* وقال الشاعر: 


عَحجِبتٌ لِلمَّرْءِ في دُنياهُ تُظْمِعْهُ في العّيشٍ والْأَجَلٌ المَحنُومُ يَقَطعْهُ 


و و عو هت 4 مإ عاق لخو اس : ا ا ا 
يمسي ويصبح في عَسْوَاءًَ يَحْبطهًا أعمّى البّصيرة وَالامَال تخدعه 
تقك مالدهير سد وا مامى د 3 31 أن ال َه 
تعترار قر مسرورا يصحبير و يمن ال هر صر 


_- 
و 
ك2 


ويَجِمَّعٌ المالَ حِرصًا لا يفارقه ومارَى أنه لِلعَيْرِيَجِمَعَه 

< 5 < 7 0 عع قد و بع نيل ا ا ا ل 

تراه يَشْفِقٌ مِن تَضييع دِرْهَمِهِ وليسٌ يشفق من دين يضيعه 

1 2 2 0 يلد لب ع ا 6 0 

وأسنوا الناس تدييا لعافقتة مو انمق العمر فيها لبس يتفغة 
قال أ عد لاد 


فما أبعدَ ما فات» وما أسرعَ ما هو آت! 


* قيل لشيخ : ما بِقِي منك؟ 

قال: يسبقّني من بِينَ يدي» ويلحقني مَن خلفي» وأنسّى الحديث» وأذكرٌ 
القديم» وأنعُسٌ في المّلاء وأسهّرٌ في الخَلاء وإذا قمتٌ قرّبتٍ الأرض مني» 
وإذا قعدتٌ تباعدت عني. 


نادرة 


قالة راس كشية: 
قال: لا يكون. 
قال: قراس ككن: 
* وقال الشاعر: 


كرش أينا أزوئ قبت كسائمي. يرد الخو اتياضيات كيل 


و مرفي 


لِعْلَا جتما اع مِن خَلِيلَينٍ قُرقَةٌ 


وَإن اتاد وام بعد واجدٍ 


كر 0006 امعد ونيا 
الاعسات توقدان تنيت اوها 
وقولا : هُوَ المَرء لواب جار 
إلى اكول : ثم اسم م السّلام عَلِيكمًا 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


و 


وكل التي ذُوَن الشمات تليل 
اير عنىي الا يَدُوءَ خليدل 


يكل أنا الاين ربيعة ازتف:؟! 
قلا تَحْمِسَا وَّجِهًا ولا تَحْلِقَا شَعَرْ 
مَضاعًا ولا خحان الصَّدِيقٌ ولا غَدَرُ 
ومَنْ يَنِكِ حَوْلًا كايا فَمَدِ اعتَذَرْ 


* قيل لبعض العلماء : من أسوا الناس حالًه؟ 
قال: عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني؛ القائل عند موته وخلتيها 


جاهلا: وأقمت ها حائرًاء راشرجة ويا كارناء يعنى 


يعنى : الذيا: 


* قال المدائنيئ : قَلِمْ رجل من عَبْس ضريرٌ محطومٌ الوجه على الوليدٍ» 


فسألّه عن سببٍ ضُره فقال: بت ليله في بطن وادٍء ولا أعلمٌ على الأرض 
يا يَِيدُ مالّه على مالي: فطرقَنًا سيل فأذهب ما كان لي من أهل ومال 
وولدء إِلّا صَبِيّا رضيعًاء وبعيرًا صعبّاء فندَّ البعيرٌ والصبيُ معي فوضعتُّه 
انبعت البعيرٌ لأحبسّهء فما جاوزث إلا ورآمسٌُ الذّكب في بطيه قد أكلّه؛ 
فتركتّه وَاتَبِعتُ البعيرَ فاستدارَ فرَمحني رَمْحَةٌ حَطَمْ بها 06 وأذهبّ عيني» 
فأصبحث لا ذا مال ولا ذا ولد! فقال الوليد: اذهَبوا به إلى عُروّة؛ ليعلمَ أن 
في الناس من هو أعظم بلاءً منه! 

وكان عُروَةٌ قد أصيبّت رِجلّْه بالأكلة» فقُطعتء ثم إِنَّ فرسًا رَفْسَتَ أحبٌ 
أبنائه إليه فمات» وقد أظهرٌ عُرِوَةٌ صبرًا عجيبًا. 


- 


* قيل: إن عمر بن عبد العزيز قال قبل خلافته : 
ال ةالنواة عنع الشيتيا برقن ابيا لايرف 


الناس والحياة 

8 ل 
للك واء عطظالهة؛ 8 كنت قتا 
كي نتفي لا لزقوي 
هذا تع أن تساي كاب 
كعم اللتنسينات واننقف إن 
و8قفَى بذَلِك زاجرًا 


شيب الكفارق واللكناتى 
عط اتعاظ دوق الستسهسى 


بل (استحيت :انين التكو؟! 
و 0 تَّ ره ل : -ه 
لسجارفيوييت 


* قال أبو العَيّنَاء: كنت بحجمص فماتٌ لجار لي بنتّ» فقيل له: كم لها؟ 


قال: ما أدري! ولكنّها وُلِدَت يام البّراغيث! 


الموث حق 


البوف كق ريت قه ولا خلاصَ منهء ولا جيلة فى دفعه» عجر عن 
رده الأطبّاءعء واستحالَ الهربٌ منه على الفلاسفة والعلماء» ولم يُجامِل 
الملوك والزعماء؛ ولا حاتى الاثرياة والكبراء» لآ تمجع مث الخصون 
الشاهقة» والبروج المشيّدة» والمخابئ المستورة» والجبال الراسية. 

أين منه الهرب والمكاك؛ ولات حِينَ مُناص»؛ وكل ضباثنة أخلهقن موغل 
لا يستقدِم عنه ولا بست أ رع مهما رام وسعى» وكر واسع]؟! 

وهذة حقلقة تبت مقا قلاف ولامرطة شك وعناةة والسعيد كن 
عمل في هذه الحياة أعمالا صالِحة» وتزوّد من التقوى» واستعدٌ ليوم الحشر 
اماف 

*# قال رجل لعمرّ بن عبد العزيز: 


د » 5 2 5 5 د 3 28 6 ود وى فى 6ع 
لعم أم ميرم الْموَمِينِيه فإنه لما قد ترى يَعْذْى الصَّغير ويولد 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


مَل بثك إِلَا من سُلالَةٍآدَم ِكل عَلَّى حوض المَئِيَّةِ مَورِدُ 
2 وقيل لأعرابية مات ابتها : ما ييه عزاءك؟ 
قفالت: إن كقيئ أباةٌ آمتى من المصيبة بعده: 
* وقال آخر: 


2 00 3 0 00 2 3 

إصبرٌ لكل مَصِيبَةوئتَجَلد ل د 
21 عن 5 ِ ام © #5 س2 28 

8 ع ان وام به غير عر 3 20 ماعو - د 3 ا ل يد 2 

3 0 .4 يد 5 00 ين وي 5 خر ‏ متتخت 0 

* كان رجل أحدت قد سَقَط فى بئر فذهبّت حديثة ع فصارَ آدَرَ - والادَرٌ 

هو الذي انتفحّت إحدى خُضيّتيه - فدخلوا عليه يسألوته ويُهئْتونه بذهاب 
حَدَبته» فجعل يقول: الذي جاء ف + مِنَ الذي ذهب! 


* وذكر أعرابيٌ رجلاء فقال: كان والله إذا تولفه به الهواة تج قامَ إليهاء 

ثم قام بهاء ولم تقعٌد به علّاتٌ التفوس. 

# عدن سما روه علي ابغة نوك تيس بن قال ل الاخنت ااه 
المؤمنين؛ أولادُنا يُمارُ قلوبناء وعِمادُ ظهورناء ونحنٌُ لهم سماء ظَلِيلّة 
وأرض ذَلِيلَة فإن عُضِبوا فأرضهم, وإن سألوا فأعطهم. ولا تكن عليهم فُفْلًَا 
ملو ساتلقه ويعمكوا موكلقه 

* قال مصعب: 

حامر سيم ا وَمُقَصِرٌ أوةقى ب والتقصير 
لا تَرضّ مَنْزِلَة الذليلٍ ولا تَقُمْ فى ذار معجِرة وانث:خسير 
وإذا مَمَمتَ فأئض هَمَكَ إِنَمَا ظَلَّبُالحوائِج كُلَّهُ تَعْزِيرٌ 

* قال رجل من وَلدٍ طَلبَّةَ بن قيس بن عاصم: 


الناس والحياة 


وكُنتٌ إذا خَاصَمتٌ خَصمًا كَبَبِثُهُ عَلَى الوَّجْهِ حنَّى خاصَمَتَنِي الدَّرَاهِم 
قَلّما تتازّعنا الخُصُومَة عُلْبَثْ. علي وقالوا: قم قَإِنْكَظَالِمُ 


* عاد قوم عَلِيلّاء فأطالوا عندّه المُكْتْء فقال لهم: إن كان لكم في 


الذار فى فخذوه:واتصرةا: 


#* وقال آخر: إذا دخلتَ على مريض فلا تَنْعَ إليه الموتى. 
وقال غيره: عِيادةٌ التو سد على المريض من وَجَعه. 


#عاة معاوية بو تزوانامى النستيى ولوق ذلك ضفل كقورنة فين 
ذلك: أنَّه أقبلَ إليه ذاتَ يوم قوم من جيرانِهء فقالوا: مات جارك أبو فلان 
فَمُرْ له بِكمّنء فقال: ما عندّنا اليومَ شي» ولكن عودوا إلينا إذا نيش! 


# :وقال يعقى الشعراء: 
قف فإن ١1‏ تحير باكر أ 6 


تلن كان تفن أن يُرَى المّرُْ جازعًا 


7 2 31 5 يه ل ما اه 
فإن تكن الآيام فيييا تبتدليت 


-ه 071 2 2 24- 
6ل 8 كاة 
7< - 8-2 


ل ال ال 4 عاض 


وليكين قلى زيب الزسان مَعَوّل 
تحازلة أو كان عقي القدن 
ونَازِلَةٍبِالخَرٌ أواعي وأجيد 
ولا لامُرِئ عَمَّا قَضَى اللهُ مَرْحَل 
كو رنكى العرايك كمقر 
ولا ولتقه لزي تبن تخثن 
تشكل مالا تستطاء فتسيل 


تضقدت ندا الأعراضق والتاين عدن 


* وكان محمّد بن عليّ بن الحسين يقول: اللهم أعنّ على الدّنيا بالغنى» 


وعلى الآخرة بالتقوى. 


17 7 اع 2 ٠‏ ا 2 000 م عه 3 
3 احتضر سيبويه فوّضع رأسه في حجر أخيهء فقطرّت قطرة من دموع 


أخيه على خَدُهء فآفاق من عغشيّته وقال: 


ا عه َكق3ّالدّهءه -- 

٠ 5 5‏ 2 ه00« 

خيين كنا فرق الذهر بيثنا 
ِ- 


دعاء 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ل 
8 


إلى الْأَمَدٍ الأَقْصَى ومن يَأْمَنٌ الدّهرًا؟! 


2 


الله ألهيها الرّشد في الأمور كلهاء وهنا من خنري الدنبا وعذاب 


الآخرة» ولا تجعلنا فِتنةَ للقوم الظالمين. 


قال أبو العتاهية : 
تنسة :وما كبلى ثياث وميناكا 
ألم تر أن الشيت د قاء ناميا 
تَسَمّعْ ودَعٌ مَن أَغلَّقَ العَىُ سَمِعَهُ 
ألا ليت شِعري كيف أنتٌ إذا القَوي 
تَمُوتٌ كما مات الذينّ نَسِيتَهُمْ 
تعلييك لو سا يلك 3 ترعتها 
إذا أنت لم تَعْرِمْ على الصَّبرٍ للأذى 
إذا كُنتٌ تَبِغِي البرّ فَاكقُف عَن الْأدّى 
خوك الذي من تشبيو لك خفيفة 

7 وقال عمر بن الخطّاب: 


كفاك جة الليو القه” خفاكنا 
مَقَامٌ الشَبابِ العَضٌٌ مَمَّ نَعاكًا 
كأني بداع قدأئى فدَعاكًا 
قغا وإذا الكات الشديد غاذك؟) 
وتُنْسَى وتَهُْوَّى العِرْسُ بعد سِواكًا 
لشب يبيو البرار اس ققانيا 
خسيرت نجاة واككسشبيت قلاكا 
زَميبت الذئ منة الأدَى ورماكًا 
يمدا اليد إلا أن تكنت أذاكت 
إذا المَّرْءُ لم يَنمَعكَ ليس أخاكًا 


من أعطي الدّعاء لم يُحرّم الإجابة؛ قال الله تعالى : #اصئون يِب 
لد رغنر: .+» ومّن أعطي الشّكر لم يُحرّم الرّيادة؛ لقوله وقَ: لين 


الناس والحياة 


روزرى +27 م سروك 
سَكَرترٌ َأزِيدتكم» لإبراهيم : 7]» ومّن أعطي الاستغفارَ لم ب يُحرّم القَبول؛ لقوله 
تعالى : 9# واستغفرواً د َِ أ ع 2 يحما»# [البقرة: ٠]199‏ 


عبد الملكِ عند وفاته 


لَمّا حضرت الوفاةٌ عبدَ الملك بن مَرُوان دَعَا بَنِيه فوصّاهمء ثم قال: 
الحمد لله الذي لا يُسأل أحدًا مِن خَلقه صغيرًا أو كبيرَاء ثم ينشد: 
فوسل ين خالنإكاملكعنا: وعل بالكوت للتافيين عار؟! 

مروف أله قال: ارفعوني! 

فرفعوه حتى شم الهواء. وقال ها كتناء. نا أطوف 1 إطريلف اتصير 
وإنَّ كثيركِ لحقيرء وإنا كنا بكِ لفي عُرور! ثم تمل بهذين البيتين : 
إن تناقفكر تكن تشاتاك ينا تك سب عَذابًا لا طَؤقٌ لي بالعَذاب 
الجر سات سا ارقي يرد ددن 

* كان عبد الملك بن مَرُوان في مرضه الذي مات فيه يَعظشء» وقيل له: 
إن شرِبتَ الماء مِسَّه فأقبل ذات يوم بعضٌ العُوَّادء فقال: كيف حال أمير 
المؤمنين؟ 

قال: أنا صالِح والحمد لله. ثم أنشأ يقول: 


ومُستًَخبِرٌ عَنَا يُرِيدٌ بنا الرّدَى ومُستّخبراتٌ وَالعَيُونَ سَواجِم 
ويلكم! اسقوني ماءً» وإن كان فيه تَلَفْ نفسي! 
فشّرِب» ثم مات. 
#احرفة الأشمشٌ قابرمّة الكانى بالسؤال خع نحالة؛ فكتب قصّته في كتاب 
تجعلة عدن اس فإذا سأله أحد قال: عندّك القِصّة فى كتاب. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


دخل مَشْئَلَة بن غيزرة على معاوية» .ومحاوية علبلا وقد أرجت الثان 
بعلته» فأخدّ معاوية بيده ثم قال: يا مَضْفَل: 
البق التكسراوك ومين ماسب لاديس نان السراج 
كدو يجبي الا موا نيكتم. .هلك كافيتتستيي التظا 

فقال .مضشقلة: آنا 'قول آمير المؤمنين ؛ «أبق الحوادك من خخليلك 2 قد 
أبقن أنه مك سمل راعثا هركاذ عرفا السدففه شما تانكا لعدر 3 

وأمّا قولك : «قد رامّني الأقوامٌ قبلّك». فمن ذا يرومّكَ أو يظلمك؟! فقد 
كان الناس مشركين» فكان أبو سفيان سيّدّهمء وأصبمٌ الناس مسلمين 


فأعطاه معاويةٌ فخرج فسُئلَ عنه» فقال: والله لعَمَرَنِ غَمْرَةَ كاد يكير منها 


قال طبيبٌ لتلميذه: إذا دخلتَ إلى مريض فانظر إلى أثر ما عندّه من طعام 
أو شراب» فانهّه عمًا لا يصلح من ذلك. 


فدخل الغلام يومًا على مريض فنظر إلى حِداجَةِ جَمَل في الدار» فقال 
للمريقى + أناواش لآ أصف للك .دواء. 


قال: ولم؟! 
فال لأف قن أعلت ع 
فال لذ وا ما أكلث عمل قا 


فقال: هذه الحدّاجة من أيه ؟! 


الناس والحياة 
#دوقال الأعيظ ب 

لا مامتا 

وخسل وس الستفس مسا أقسالة بعد 

فَدمَحجَمَعٌالمالَغَيرٌأكِلِهِ 
وقال الإمام الشافعى : 

تتفت عاك أن اكوتوإن انث 

وما مَوتٌ من قد مات قبلى بضائري 


وقال الشافعيٌ أيضًا : 


ولَرْبّ نَازِلَةٍ يَضِيقٌ بها المَتَى 


كتبّ بعض الحمقى إلى صديتقٍ له 


إليك حتى أعرّفك بنفسي» والسلام. 


الست 


نادرة 


العمل والخوف 


والمّسْيُْ والصّبحٌ لا فلاح مَعَهُ 
حَبْلَ وأقص القَرِيبَ إن قَطَعَه 
تَركّعَ يَوما والدّهرٌ قد رَفَعَهُ 
كن قر قينا قيشو تنقه 
وتاكل العال غييا شن عق 


00 00 
بمُخلِدِي 
بو قبل ترق أذيكرة هو الذي 


ذَرْعَا وعِندًَالله مِنهاالمَخْرَجٌ 
200 عم 
فرججت وكنت أظنها لا تفرج 


حمن الرحيمء وجعلني الله فداك. لولةعزا فريينها ليرت 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


العرور وججهل ؛ فالمسلم يعمل ويرجو غُفرانَ الله وغضاة د 
المشيئة ؟ إن شاء الله رَحِمَهِم » وإن شاء عذّبهم بقذْر ذنوبهم» لو السام اليه 
بعد ذلك؛ «اعملوا؛ تك ميس لما خلق لذ 


ما أبلغه! 


والسجاي رسي ارحي ووسي 
خطبته: إن طائفةً من أهل الشقاق والثفاق نَرَعَ ٠‏ الشيظان بن بينهم فقالوا: 
الحباجء وماتٌ الحجّاجء قَمَهُ؟! فهل يرجو الحجّاج الخيد إل ل 

والله ما يسرّني ألا أموت وأنَّ لي الدّنيا وما فيهاء وما رأيثٌ الله رضي 
التجليد إل لأعية شه عليه( لبو ) تان اله لذ : 8 إِنّكَ مِنّ المنظرت» 
[الأعراف: 206 فأنظرّه إلى يوم الدّين» ولقد دعا الله العبدٌ الصالح» فقال: 
وه الى ل ل ين بعيف [من : د"]ء فأعطاه الله ذلك إلا البقاء. 
اا ا ل فقال: متَوَسَت مُسَيِمًا 
َأَحِفَنى بِأصَلِحِينَ4 زيرسف: .60١‏ 

نما عسي أة يكون آي التجل9! وكلكم كلف الكجل» كائي وانثو يكل 
حيّ منكم ميئّاء وبكلّ رطب يابسّاء ثم ثُقِل وأثيابُ أكفانه ثلاث أذرع طولًَا في 
ذراع عرضاء فأكلت الأرض الحمةء «ومّت ضنديته وانضصرت الحبيث من 
وَلَدِهِ يقسمٌ الخبيتٌ مِن ماله» إِنَ الذين يعقلون يعقلون ما أقول! 

تم درك 

ذكر الزُبيْرٌُ بن بكار عن عبّاس بن سهل السَّاعِدِيّ: أنه دخل على جََمِيل 
وهو يموتء فقال له “نا تقول :في رجل لم يقرف الخين فل ».ولع يزه فظاء 
ولم يسرق» ولم يَقثّلٍ النفسء وهو يشهد أن لا إله إلا الله؟ 


الناس والحياة 


قال أظتد قل فكاة راريعر له الس رقكون بعزأة 
قال: أنا 
فقلت: والنها أظق شلحتة وانف نشئيه التهاء مد عشرين شن 


١ 0 
! سسينة‎ 


هه هو 
- 


فقال: (ثالتي ونان مسترة ا ايا 


اللهم اغفر للمسلمين للمسلمين والمسلمات». والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء ع منهم 
اقل لميحكددون عل الباقرة مق افد الناسن زه2؟ 
قال: مخ لا جالن الذنيا فى يد من كانت. 
وقيل له: من أخسرٌ الناس صَفْقَة؟ 
قال: من باع الباقي بالفاني. 
* قالتٍ الفارعة في أخيها الوليدٍ بن طَرِيفٍ ترثيه : 
أيا شَجَرَ الخَابُورٍ ما لك مُورِقًا كَأنَكَ لم تَجِرَعْ عَلَى ابن طَرِيفٍ 
تف عدون الذاة الاين النقى. .3ل الحان الكمين كنا ونتورت 
* قال الشّريف الرَّضِي : 
أفكية ارعة كن اعبحث اغبئلة تنود تعازت نيز انها والتبون 
ومَنظّر كان بالسَّرَاءِ يُضحِكُنِي ياقُربَماعادً بالضّرَاءِ يُبكينِي 
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#* قال بعضهم في دُعائه : 

اللهم أعنّي على الموت وكُربته؛ وعلى القبرٍ وفتكنة وعلى الميزان 
وي وعلى الشرايطك وذلمدة وعلى يوم القيامة ورّوعته. 

* مرضّ عوف بن أبي جَمِيلَةَ فعاده قوم فجعلوا يثنون عليه» فقال: 
دَعُونا من الثناء» وأْمِدونا بالذعاء. 

#كان الحين البصرف يعون كم لا سالونما محترق إل تعره 
ما تشتهون» ولا تُدركون ما تُوْمّلون إِلّا بالصّبر على ما تكرهون. 

#* قال الفضل بن الرّبيع: كنت مع المنصور في السّفر الذي مات فيهء 
فنزل منزلاء فبعث إلىّ وهو في قُنَّةَ ووجهّه إلى الحائط» فقال لي: ألم أنِهَكَ 
أن تدع العامّةة يدخلون هذه المنازلء فيكتبون ما لا خيرَ فيه؟ 

قلت: وما هو يا أميرَ المؤمنين؟ 

قال: أها ترق على الحائط مكتويا: 
آنا كعتو يعانة وفاتك وانقفيك: سسمتوة وافةاه ل يد تازل 
أبا جَعفَرٍ مَل كامِنٌ أو مُنَجَمٌ َوُه قضاء الله أم أنتَ جاهل 

فقلت: والله ما أرى على الحائط * شيئًا » وإنّه لنقيئٌ أبيض! 

قال: إنها والله إذاشي لبيك الك ثم قال: الرحيل» بادر , بي إلى حَرَم 
ربّي وأمنه؛ لأهرّبّ من ذنوبي وإسرافي على نفسي! 

فرحَلنا وقد تُقَلء حتى إذا بلغنا بئرَ مَيمونٍ توفي بها. 


6١‏ - حج- 
ا - 


الناس والحياة : 057 


نادرة 


كتب مجنونٌ إلى صديقٍ له مجنون: بسم الله الرحمن الرحيمء حفظكٌ الله 
وأبقاك» كتبثٌ إليك ودِجلَةُ تطغى. وسفن الموصل ها هي» وما يزدادٌ الصّبيان 
إِلّا شرّاء ولا الحجارةٌ إِلّا كثرة» فإيّاك والمَرَقَّ؛ فإنَّه شر طعام في الدّنياء ولا 
تبت إِلَّا وعند رأيك حجر أو حجران؛ لأنّ الله يقول: ظوَآهِدُوأ لَهُّم با 
سْتَطعَتُم ين قرو افاي جو كيت إليك لدلاك عشرة وأربعين ليله كلت 
من عاشوراءء سََةَ الكُمأة. 


الذنيا حلوة خضرة 


الدّنيا حُلوةٌ خَضِرّة» وقد أوجدّ الله الإنسانَ فيها ليبلُوَه أيشكر أم يكمّرء 
وهي مزرعةٌ للآخرة؛ فمّن زرعَ خيرًا وجدّ خيرّاء ومّن زرعَ شرًا حَصَدَ ندامة» 
ولا يلومنّ المرءٌ إلا نفسّه. 

فهي متاح زائل» وطريقٌ عابرء نهايثّه الموثُ والقبر» والبعثٌ والتُشور 
ثم الجزاءء فإمًّا إلى جنّةء وإمّا إلى نار. 

فمّن وقّقه الله اعتبرَ واتّحَظء ولم تفتِنه زخارفٌ الحياة عن عبادة ربّهء ولم 
يلتفِت لدّعاةٍ الإلحاد» ومبادئ الهّدم والتكرقم يل زاك ذلا قيلكا ريم 
ودخْضًا لشبه المبطليقء وموتفكات الضاليقء والله الهادئ إلى سواء السبيل. 

ه حكى الأصمعنٌ قال: دخلت على الرشيد يومًا وهو ينظر في كتاب - 
ودموعُه تسيل على حََدَّه - فلمًا بصُر بي قال: أرأيتَ ما كان مثي؟ 


قال أن الدالسى آمو الذهاء 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ثم رمى إلى بالكتاب» فإذا فيه أبيات لأبي العَتاهِيّة إسماعيل بن أبي 


القاسمء وهى : 

عمل أنت معتير يمن حشرت 
وتعاضق اذل الدميم مهموق 
ا ا ا 


الوم م يت - و 
منهغداةمضى دساكره 
أ 2 7 قر جر وو 
فتتتكصسراك :وصتحة عمتسا كحره 


فلمًا قرأتّهاء قال: والله يا أصمعيٌ لكأثى أخاطب بهذا الشّعر وحدي 


دونَ الخلق! 


فقلت: دع هذا يا أمير المؤمنين؛ فإنّه استشعارٌ لا يُقطع به. ولا يعوّل 
عليه قوانك ما ليك بعد ذلك إلا شيا ممم 


* قال رجل لعمر بن الخطّاب ؤ 
قال: سافرتٌ معه؟ 
قال: لا. 
قال: فكانث ينك وييئة خُصومة؟ 
قال: لا. 
قال: فهل اتتَمَنته على شيء؟ 
قال: لا. 


: إن فلانًا رجل صدق. 


الناس والحياة 


فال كانت الذي للا عل كريد أراك رايع بركة راق ريحفضه في 
المسجد. 


الله وعَذرناك! 


فأمّرَ له بحاجته. 


نادرة 


كس وعا سو البضنرة إلى أزيه: كمث اليلقيا أنقة معن كما يسرك اله 

- عونّه وقوّنه - لم يَحِدُث علينا بعدّك إِلّا كل خير إل أنَّ حائظًا لنا وقعَ 

على أمن وأخى الصغيرء وأختى والجارية. والحمار والدياك والشاة» ولم 
يَفلِت غيري! 

قال أبو حازم : إن ادر قات أقوامًا فعملوا فيها غير الحن» ففاجأهم 

الموت» قبدلنوا مالّهم لمن لا يحمدّهم, وصاروا لمن لا يعذِرهمء ول لتنا 

بعدّهم؛ فينبغي أن ننظرٌ للذي كرهناه منهم فتجتَيِبهء والذي غَبطناهم به 
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# عَرّث امرأة المحصرة في ابي العكاين السناس ففالت: عظع الله 
أجرّك؛ فلا مُصيبة أعظم مِن مُصيبَتِك» ولا عِوَضَ أعظم من خلاقتك! 

* وقال نصَيحٌ بن مُنظور الفَفعَسِي : 
إذا ما خَلَّوتَ الدّهرّ يَومّا فلا تَقُلْ خَلوتُ ولّكن قل: عَلَىّ رَقيبُ 
فلا تبحشةة انه تغنا ساعة ولا ان ينا لكي صليه فت 


ناخجيية وأجيل ما استَطعت فإنّمَا 

فلا تَكُ مَغْرُورًا تَعَلَّلُبِالمُتَى 

ألم ثَرَ أن اليَومَ أسرّعٌ ذاهب 

ون المشاييا فحت كن قيية 

َهَبِنَ بإخوانٍ الصَّفاءٍ فَأُصبَّحَتْ 
قال الْفُضَيل بن عياض : 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
بِقَرضِكَ تُجرّى والقُرُوضٌ ضُرُوبُ 
وقُل: اليا يي غَدَا تاحِية 
وأذ يدا مل تاظرية كريب 


الكرفة ها كام الها صعفيتا أنضيا + قاذ كول الحوث #الركاة أقفيا :. 
مم 9 إدا بز 


دعاء 


الهم إن أعودٌ بك من ظُول الغفلة» وإفراط الفِظئة. 


* قال عمر بن هُبَيرّة: اللهمّ لا تجعّل قولي فوق عملي» ولا تجععل سوءً 


عملي ما قارب أجلي. 


* وقال المهلب بن أبي صُفرّة لرجل من بني مِلْكان - أحدٍ بني عَدِي -: 


ل أنت؟ 


قال: أيَّامَ مُتَيبَةَ بن الحارث بن شِهاب (اليَرْبُوعِيء وهو أحدٌ الفُرسان 


الشجيان فى الجاهلة). 


وأقبلَ على رجل من الأزدء فقال له: متى أنت؟ 
فقال: أكلتٌ مِن حياة رسول الله يَكِْدِ عامّين. 


قال له الثيلي؟ أطغيلة الله حاف 


33 وقال أ لَشَمَقمة : 


الناس والحياة 


اخراني أرق ينن الذهر يوا 


7 
7 
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حيثئما كنت لا أخلف رحلا من راي فقد راي وررحلي 
#* يُروى أنه كان فى عَطَمَانَ نَصْرٌ بن دُهْمانَ قد ساد عَطَفانَ وقادهاء حتى 


خرفٌ» وعمر تسعين ومئة سنة» حق أسود شعزهة ولبقت أضراسهء وعاد 
2 5 و الى 
شابًا! فلا يعرف فى العرب أعجوبة مثله. 


* قال أبو الحسن المدائني: جاء رجل إلى رجل مِن الوجوه. فقال له: 
أنا جارٌك» وقد مات أخى فلانء» فمّر لى بكفن! 

قال: لا والله ما عندي اليوم شيء » ولكن تعهّدنا وتعود بعل أد م 
شيبكون ها تبحب: 

قال: أصلحّك الله! فتُمَلْحهُ إلى أن يتيسّر عندكم شيء؟! 

* قيل لشيخ من الأعراب: قمتّ مقامًا خفنا عليك منه! 

قال: الموتَ أخاف؟! شيحٌ كبير» وربٌ غفورء ولا دَّينَ ولا بّنات. 


* مرّ بعضٌ الحمقى بامرأة قاعدةٍ وهي تبكي » فَرقٌ لهاء وقال: مَن هذا 
الميتك؟ 


قالت: زوجي! 

قال اما كان عمل؟ 

قالب؟ يختر الشبوي: 

قال: أبعدّه الله! أما علم أنَّ من حفر حفرةً وقّع فيها؟! 


#ونوقال أيو الأشووالدولن: 


7 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ذَقَتَ الرّجال المُفكدى بفِعالِهم. وال لتسكرزوة لكل ابن مشجر 
َقِيثُ ني لف يُرْيْن بَعَضْهُمْ بَعضَالِيَدفَمَ مُعوِرٌعَن مُعوِرٍ 
كلح حا لك وإذا أصِيب بعِرضِهولميَشْعْرٍ 
ف قال الغاضي شويع : عررث مم طلخ بن ابي طالبي على المقاين: 
فقالنتيا أهل المقابر» ما الثيار فق كنك وأنا الأموال ققد اقتيتهه 


وأمّا الذّرارِيٌ فقد نُكَت» هذا خبرُ ما عندّناء هاتوا ما عندّكم! 

ثم التفتّ إلئّء فقال: لو أَذِن لهم في الجوابء لقالوا: تزوّدواء فإنَّ خيرَ 
الزادٍ التقوى 

* لَمّا ثُوفي القاضي قَضَالَةُ بن عُبِيدٍ الأنصاريٌ في خلافة معاوية» حضرٌ 
معاويةٌ جنازته» فحمّلَ بجانبهاء ثم صاح بابنه يزيد: أغفني» واعلّم أنّكَ لن 
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تحمل مثلّه بعذّه. 
ليام ذُوَل 


الأيّام ذُوَل؛ فلا يغترٌ بها عاقل إن أقبلّت» ولا ييئس إن أدبَرَت» فيومٌ لك 
ويومٌ عليك», ولو دالت لي عِزّها ورخائها لأحدٍ لدامنت للملوك 0 
والجاه» فما الذنيا بمشلدة لسع وما هي إِلَّا متاع الخوون» والجعطوظ كن 
اعتبرَ والْعكد وعمل خيرَاء والمقيون كد انخدع بهاء وحسب الحياة نهاية» 
وغفل عن القيو وأهواله. والبعث ورّلازله.» والحساب وشذته والصراط 
ولَهّبِ النار. 


ربا لعش الإاكاياشى جار لباو يبياا ني ناذه 
تنحش خلاقق الأقوافواة عدا ءالتظي نين لذكرة 


ولا مسق بصاحبه اليتسيفناء 
وذاك التوك ليس له قفا 


الأدبُ العربئٌ مظلوم» وقد تنكر له الكثيرون من الناشئة» حسبوه أدبا 
مصطنعًا لم يتطرّق إلا لموضوعات قليلة» واه لا يمكى عاذ كي ا مخ 
مشاعر أهل وَقتِه وأحوالهم. ولا يعكس صورةً صحيحة عن أوضاع ذلك 
المجتمع الذي يعيش فيه الشاعِرٌ والأديب» وفي هذا القّول جحودٌ وتحامّل 
وججهل. يكفي لدّحضه الاطّلاعٌ على ما أنتبّه الأدباء العرب شِعرًا وثثرًا . 

ومن جيّد ما جاء في الأدب العربي مِن الرّثاء قولٌ أبي ذُؤيبٍ الهُذَلي يرثي 
أولادّه: 
0-0 سيد 0 
0 وإذا المَفَِيّةُ أقَبَلَّتَلاتُدَهُهٌ 
وإذا اليكة انقكت أطناتقا 


ع 4 وو انس مه 25 ا 


حتى كاني لِلحَوادث م روَة نِضث المُمَفّْرِ كُلَ يوم تُمَرَحُ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


أبأرض ا أم بأخرّى 0 


والتشسس واعيتة إذا تعيكهينا” عإذا سرد ادي صيرققم 
* قالث أم السّلَيكِ بن السّلكة - العَدَّاء المشهور - وقيل: إِنّها لأمٌّ تأبّط 


6. 2# 6. 5 

: 1 : لاك 7 

طعساف تب تمصو تجسوٌة من ك.فتهلك 
- > 0 5 2 5 2 0 
ا( 6 2 3 95 


* قال بكر بن عبد الله المزنى 

الذنيا ما مضى منها فَحَلمء وما بَقِيَ منها فأمانيُ. 

* وقال محمّد بن واسع: ما آسى من الدّنيا إِلّا على ثلاث: بُلْعَةَ مِن 
عيش ليس لأحدٍ فيها علي مِنَّة ولا لله فيها علي تَبعَة» وصلاةٌ في جَمْع أكفى 


ان - 


سَهوّهاء وأ في الله إذا ما اعوّجَجتٌ قرَّمَني. 
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نادرة 


المؤمنين على 375 59 نال 0 وأين دازك؟ 


الناس والحياة 
قال: هي في البصرة» وهي أكثر من فرسخين طولاء في فَرسَحَين عَرضًا. 
فقال له معاوية: أدارّكَ في البّصرة, أم البّصرةٌ في دارك؟! 
#اقال الشّعبي: ها رآيث. مكلا ومكل الدّنبا إلا كما قال كثثر عَرَّه: 


| 


ُ 007 5 ...ىر ٠‏ شإزدك نى# ‏ ا شإزحث - :00 ده لو 
وستين سنه » وعاش المستؤّفز بن زبيد ثلاثمئة وثلاثين سنة. وعاش معديكرت 

6 رثك ١‏ 5 5 َ ا 6 
الجميّري مئتين وخمسين سنة». وعاش عامر بن الظرب ثلاثمئة سنة. ومثله 


5 8 مولا 2زمش شكس ع 5 35 5 1 اس 
عاش نوح يلكا ألفَ سَنةٍ وأربعمئةٍ وخمسين سنةء وعاش لقمان خمسّمئة 


أكثم 
ابن صَيْفي » وكان من حُكماء العرب» وقيل : إن قُسّ بن ساعِدَةٌ عاش سِتّمئة سَنَة . 

وسأل معاوية وهو في طريقه من الشام إلى مكة حاجًا عن رجل مُعمَّر 
فقيل: عُبَيد؛ وهو على طريقكء, فدعاه فقال: ممّن أنت؟ فانتسبّ إلى قبيلة» 
فقال: وهل بقي منهم أحد؟ 

١0. 3 5 

قال: نعم أنا! 

قال: وكم لك من ا لمش ؟ 


3 0 الخرية . واه و 5 5 2 
ومن المعمرين لبيد بن رَبِيعَة ومنهم معاذ بن مُسلمء وقد عاش مئة 


ليست الحياة صفوًا كلهاء ولا هي نورٌ دائم» فهي تارة وتارة» ويومٌ 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


ويومء فيها الشدَّة واللِين» والعْسْر واليّسْرء والبأساء والنّعماء» والضرٌ والنفع. 
والمتبصّر من يشكر إذا أقبلت» ويصبرٌ إذا أدبَرَتء لا يزدّهِيه العُرورٌ والكبر» 
ولا يستسلِمٌ لليأس والقُنوطء فهو صابرٌ شاكرء ومؤمن محتسب» وموقن 
* قال أبو راس الحارث الحَمْدانيٌ في أبيات أرسلها لأمّه وهو أسير 
مُصابي جَلِيل والعَرَاءُ جَمِيل ولتي اله سرك در 
جراخ تحاماها العا هر وسدنهان: باو منهُمًا ودخيل 
ركذ الاييوونيز لشبرضة أ كع احى و تيد كن دار 
تَظُولُ بِي السَّاعَاتُ وَهْيَ قَصِيرَة وفي كل دَهر لا يسرك ظولٌ 
تدانساني الأضحات | لاغخضيك.. قلهة بالأتَرَى عدا م تخول 
ومن ذا الذِي يَبِقَى عَلَى العَهدٍ ِنْهُمْ يي 0 
أَكَلّبُ طَرْفي لا أَرَى غيرٌ صاحجب تَمِيِلَمَعَ النَّعْماءٍ حبك توي 
َّ : وأنَّ صَدِيقًا لا يضر اخيا 
وكُل زّمانٍ بالكرام بَخِيل؟! 
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الحياةً الصافية مِنّ القن والياق ون تعن والشا ايع النتمات» 
هي حياةٌ وهميّة: يَحلّم بها الفلاسفة» وثُراود أحلام الخياليينء ولكنّها في 
عالم الواقع مستحيلة. 

إنَّ الحياة جُبلت على الكدرء ومُرِْجَت بالآلام» واقترنَ فيها السرورٌ 
بالحزنء» والفرخ بالغم» والبهجةٌ بالترّح» والعاقل يسعى للتخفيف من آلامها 
في حدود ما يَقدِر عليه» ويحاول أن يُسهم في هَناءِ البشريّة وسعادتها بما 


الناس والحياة 


يحتمله. ويصبر على البأساء والضرّاءء ويَحمد الله على المنا الك والنعماءع» 
فلا يؤدّي به الحزنٌُ إلى الجَرّع , ولا يفضي به الألم إلى اليأس. 

بل يكون المؤْمِنَ القويّ الصابرَ المجاهدء. الذي يسعى للخير جهدّه. ولا 
تلغب: نفسه حشرات على ها فاث+ ولا يصيبه الخُوّر والومن عند المضائب: 
وولسني الى لاقع لى روا له السساكدة والعاقق و اعون والقتر انوكي 
مَك للمؤمن التقيٌّ الصادق» الذي لا ف الأدة والبطر والخاكي ولا 20 
للكسل والشتوع» والذلة والنهانة"الصابر عند المضببة. الشاكر عدد اللعمة 

ومن يريد الحياة صفوًا بلا كَدَرء وهناءً بلا تَعَبء ومَرَّحًا بلا أحزان» فقد 
رام المستحيل» وتطليد كو السمكد: وأجهد نفسّة فيما لأ طاقة ليه 
فالحياةً تجمعٌ الأضداد. وتحوي المتناقضات. ويلتقي فيها الشيءٌ وعكسه. 

ومن ثمّ كان الصبرٌ والشكر كبَناحي الطائرء ينبغي للمؤمن أن يتسلح 
نمماء وأن يكون صايرًا شاكرًا» حى تقر عينه» وتهدا نفسّه» ويوداة يقينه» 
ويرسخ إيمانّه» وفي الدار الأخرى حُحسن الثواب» ورضا الملك الومَّابء 
الذي لا تنقّد خزائئه» ولا تُنقص بما يُعطيه وإن عَظُمء له الحمدٌ والثناء» وله 
الفكر على لكيه القن زا لخخصين: 

* قال زُهَيْرٌ بن أبي سُلْمَى : 
ومّن يُوفٍ لا يُذْمَمْ ومن يُفض قَلبَهُ إلى مَُظمَيِنٌ البرٌ لا يَتَجَمْجَم 
ومن هات أسيات المعايا يكلنة . ولورزاء أسيات الشماء شام 
ومّن يَكَ ذا فَضل فَيَبِحَلَ بِفَضْلِهِ على قَومِهِيُسَعْنَ عَنَهُ ويُلْمَم 

* قال بعض الشّعراء في الصّبر : 
وإذا ابقليسة وبيهةة فالقق لها "توت التغوث نان لبك اهعنم 
لاتشكون إلى العياة فإنتا ' تشكو الرحيهم إلن الذي لا برجم 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


* قال الأصمعينٌ : بلعَنِي عن شيخ جَرِعَ على ميّت جزعًا شديدًاء فقيل له 
في ذلك», فقال: نحن قومٌ لم نتعوّد الموت 

* نزل يودي على أعرابيئ فماتٌ عندذى فقام الأعرابيُ يصلَّي عليه 
فقال: اللهمٌ نه ضَيفء وحقٌ الصَّيفٍِ ما قد علمت» فأمهلنا إلى أن نقضِي 
ذِمامّه» ثم شأنّك والكلب! 

#قال عفن التعراء : 
إِما تريتي واثوابي مقارية ليسّث بِخَرٌ ولا من تسج كَنَا 


نإن فى التين شباتى وق لقن ا 0 
83 قال الشاعر: 


و 
3 


كتخا 


002 


بَكَتْ دَارُهُمْ مِن بَعدِهِمْ فُتَهِلْلتْ دُمُوعِي نأي الجازِعَين أَلُومُ 
اممكغيرًا تبك على الليز والبلي أ ال تبني شخو قَيَهِيب؟! 

* مات ذُرٌ بن عمرٌ بن ذَرٌّ الهَمْدَانِيء فوقف أبوه على قبره» فقال: يا 
ذرٌَ؛ٍ والله ما بنا إليك مِن فاقّة» وما بنا إلى أحدٍ سوى الله مِن حاجة» يا ذرٌ؛ 


شغلتي الحزنُ لك عن الحزن عليك! 

لم قال: الله إثقه وعدتى بالصير على 5( صلراتك ورسحبتك» الله 
وقد وهبتٌ ما جعلتٌ لي م مِن أجْرٍ على ذرٌ لذرٌء فلا تُعرّفه قبيحًا مِن عَمَلِ 
اللهمّ وقد وهبتٌ له إساءته إلىّ» فهّب إساءته إلى نفسييه» فك أجودٌ وأكرم! 

فلمًا انضرف عنه العفت إلى قبرء: وقال: يا ذرٌءْ قد اتصرّفنا عنكٌ 
وتركناكء ولو أقمنا ما تقعناك! 

* اعتلّ الحِرُمازيُ؛ وكان له صديق من الهاشميّين فلم يَعْده فكتب إليه : 
مَكَى تَنْقَكُ واجبّةٌ الحُقوقٍ إذا كان اللُّقَاءُ على الطّرِيق؟ 


الناس والحياة 


ال ل 0ل باد قَمايَرجُو الصَّدِيقٌ مِنَ الصَّدِيق؟ 
0 ري 

أَمّا بعد: 

فإنَّ أحقٌّ مَن ترف حقٌّ الله عليه فيما أَحَذ منه من عظَّم حقٌّ الله عليه فيما 
ا واعلّم أن الماضي قبلّك هو الباقي لك» وأنَّ الباقي بعدّك هو 
المأخورٌ فيك: وأنْ أجرّ الصابرين فيما يُصابون به أعظمٌ مِن التّعمة عليهم فيما 
يَعافُون منه. 

# مَرِضَ المِسُوّرٌ فجاءه ابن عبّاس يزوره نصف الثهارء فقال المِسُوّر: 
يا أبا عبّاس؛ هلا ساعةً غير هذه؟ 

تقال ابن :عتائن؟ :إن احت الساعات إل أن ازذى نيبا الحن اشنها حلم 

* قيل لهّرم بن حيان: أوص. 

فقال: صَدَقَتَنِي نفسي في الحياة؛ ما لي شيءٌ أوصي فيه» ولكني 
أوصيكم بخواتيم (سورة التحل). 

#كال هاس ون قو كنس + الذنيا والذ للمرت»: ناقضةًٌ للمُبِرَم» كرجه 
للعَطيّة» وكل من فيها يجري إلى ما لا يَدري» وكل مستقِرٌ فيها غيرٌ راض بها ؛ 
وذلك شهِيدٌ بأنها ليسّث بدار قرار. 

* قال قَرْفَد: دخلنا على الحسن فقلنا: يا أبا سعيد؛ ألا يعجبك مِن 

تقال" نما له؟ 


فقلنا: دخلنا عليه آننا وهو بجو بشيهة فقال: انظروا إن ذاه الصتدرق 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
- وأومّأ إلى صندوقٍ في جانب بيتِه - فقال: هذا الصندوق فيه ثمانون ألت 
ذيعان (أواقال: درهم) لم أؤدٌ متها زكاةه ول أصل منيا رَحماة ولو ياكل 
ميا تعدا 

فقلنا: يا أبا عبد الله ؛ فَلِمَن كنت تجمعها؟! 

قال: لَرَوَعَةٍ الزمان» ومكائرة الأقران» وَجَفْوَةٍ السّلطان: 

تقال انظروا فو اأين أثاه شيطاله» تتفوقه زوقة زماتد» وتقاترة أكزائة 
وجَفْوَّةَ سُلطانه؟! 

ثم قال: أيّها الوارث» لا تخدعنّ كما خدِع صُوَيحِبّك بالأمس؛ جاءك 
هذا المال لم تتعب لك فيه يّمِينَء ولم يَعرّق لكَ فيه جَبينء جاءكٌ ممَّن كان له 
جَموعًا منوعَاء من باطل جَمَعَهء من حقّ مَنَعَه. 

تو'فال النحسن: إن يرع القيامة لذو حترات؟ الوجن يجمم الال ثم 
يموتُ ويدعُه لغيره» فيرزقه الله فيه الصلاح والإنفاقَ في وجوه البرّء فيجدٌ 
ماله في ميزانٍ غيره! 

* قال أب عفمان التقيئ: أتك. عل ثلاثون وفعة سن ماامثى شي إلا 
وقد أنكرثه' وله الآمل» كاله يريد 

* قال الحسن: إذا سرّك أن تنظرٌ إلى الدّنيا بعدّكء فانظر إليها بعد غيرك. 

* سَمِع بعضٌ الحمقى قومًا يتذاكرون الموتٌ وأهواله. فقال: لو لم يكن 
ف الموف: إلا انك [ تقد أن سنس لكتى ! 

* قال أبو حازم: نحن لا ثُريد أن نموتٌ حنَّى نتوب» ونحن لا نتوبُ 
حتى نموت! 


قال رجل للحسن البصري: 


الناس والحياة 


ا أ البرك 

قال: ذا لأنك ا كرك نالك ولو قت لسك اذاتلدن به 

# قال علي ذه : اللهةٌ إن ذتوبي لا تضرّك» ون رحمكك إِيَايٍ لا 
تضقن تاغل لها الا يكم لقن وأعطنى ما لا يَنقُصك. 

# دخل أحمقٌ على مريض» فقال: إذا رأيتم المريضٌ على هذه الحال 
فاغسلوا أيديكم منه! 

* قيل لأبى العبناء : في أنت؟ 

قال: في الذاء الذي يتمناة الناس (يعني : الهَرّم). 

33 قال حاجب بن ديار لاخ ا 
عَجِلتَ مَجِيءً المَوتِ حنَّى هَجَرئَنِي وفي القَبرٍ هَجرٌ يا زَُرَارُ طَويل! 

* قال بكر بن عبد الله المَرّني: اجتهدوا في العمل» فإن قصّر بكم ضَعْفٌ 
فكفوا عن المعاصي. 


لأمَمْ السالفة 


في العاريخ أنبا#عن أَمم سَلَقَتْه وَل كثَرت» وأقوام كانوا قباثواء 
وبقِيَت سيرتهم تُقرأ وتّروى» فإذا ذُكر الطغاة والأشرارء وأهل الكفر والعناد 
ذُكروا بالاستهجان والاستقباح واللّعَائْنَء وإذا مرّ ؤكرٌ الأخيار والصالحين» 
وذوي الفضل والشهامةٍ والمروءة» ذُكروا بالاستحسان وعاطر الثنا 
والإعجاب بأعمالهم. 


وهكذا لم يجدٍ الطاغي ظُغيائّه» ولم ينه المظلومٌ عند ظلمه. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


وقصّة الأنبياء مع أُمَمهم تُعطي المثلّ والاعتبار» فلقد تكبّر الكافرون 
واستهانوا بالأنبياء وآدّؤْهمء ورامُوا قتلهم. والمصلِحون في كل زمان ومكان 
أودُواء وأصابتهم مِحَنٌّ وابتلاً ومتاعب» فصبروا ودافعوا عن الحقٌء ولسانٌ 
حالهم يُردّد مع السّحرة عندما قالوا لفرعون: 8مَافْض ما أت فا إِنَّما لَقَيِى 
مون تك لذن وى مين لقد كانت العافة الكتنة لالأنياء والضالحين: 
والمذافعين عن الحق والداغين لدين: الله يدرت اتعنة قثلنا رايت عاموا 
في اَي لديا وَيومَ يَعُومْ الأَسْهند )4 دعام : ١ه.‏ 


* وقال صابئٌ بن الحارث البرجمى : 


وما عاجلاتٌ الطَّليرٍ نُدنِي مِنَ المَنّى 


خرك وم لا 7 د 21 م مهم 
وزضه اموز 2 جتفعحسردك صحييرة 
رنيو يع هم يي 


3 24 - م الى ا و 

< ب ا اشم هج إن د و 
وللقلب مِن مَحْشْاتِهِنْ وجيب 
7 5 3 ا و 
عَلى نائباتٍ الذهر حِينَ تنوب 


ويخطي المْتَّى في حَدْسِهِ ويُصِيبٌ 


قال عثمان بن عمر: نرَّكَ الموث بزوج امرأة» فقيل لها: لو دخلتٍ على 


زوجكِ ودعته! 


قالك: أخات أن يعرنى ملك الموث: 


* ودخل بعضٌ المغمّلين على مريض يعوده. فلمًا خرج التفتّ إلى أهله 
وقال: لا تفعلوا بنا كما فعلثّم في فلان؛ مات وما أعلمتّموناء إذا مات هذا 


فأعلمونا حتى نصلّيَ عليه! 


الناس والحياة 


الموت حقٌء وما بالموتٍ عارٌ على الفتى» وكل من عليها فانٍ» والبقاء 
لله 6ق ومن يشمّت بالميّتث لأنّه مات فقد أساءء وجانبّه التوفيق؛ فمّن الذي 
سينجو من الموت» حتى يفخرٌ بدوام الحياة؟! وقد مات الأنبياء والمرسّلون» 
والأولياءً والصالحونء والفائزٌ مّن نجا يوم البعثِ والحساب. 


#اتكك يزيد بن غبد البلك: شكاة شديدة» وبلق أن عقاما سه جذلك: 
فكتبّ إلى هشام يُعاتبه» وكتبّ في آخر الكتاب: 


الا داع ع - 07 03 
تمنى رجال أن أفوثك وإن.اميت 


ِو 2 0 5 5 207 
فقل لِلذِي يَبِغْى خلاف الذي مَضى : 


تملك طبي لست فنهيا بادخد 
متى يت هنا الذاعن قلع يمشلد 


8 
- ع 
5 


را ف ل 5 ور امد 
تهَيا لأخرّى مِثلها فكأن قد 


* كان أبو بكر ؤَي إذا عرَّى رجلا قال: ليس مع العَزاء مُصيبة» ولا مع 
الجَرّع فائدة» الموتٌ أهونُ مما بعدّه» وأشدٌ مما قبلّهء اذكروا قَقدَ رسولٍ الله 


يكل تصعُّر مُصيبتُكم» وعظّم الله أجركم. 


* قال أكثم بن صَيْفي: أحق من شركك في النعم شركاؤك في المكاره. 


* وقال عبد الله بن المعترٌ: 


نَسِيِرٌ إلى الآجالٍ في كُل ساعَةٍ 
ولم ثَرَ مِثل المَوتِ حَقاكَانَهُ 
وناآنت التدريظ في زتن الها 


وأيّامنا تطتوق وهَنّ وال 
إذاعا لكل الأمانة باط 
نكيت يو والشيت في الرّأسِ نازِل 


اه 
ص 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


تُرِكّت التَّعزِيّة» وإذا قَدُمَ الإخاء سمح الثّناء. 


3 ع أله 7 8 كتى 8 3 
العمرٌ قصيرء والحياة إلى فناء» فبعث ونشورء ثم جنة أو نارء والدنيا 
١‏ 6 5 1 0010 2 7 م على ا ا ا 8 29 
مزرعة الآخرة. فمن زرع خيرا وجد خيراء ومن زرع شرا حصد ندامة» 
والجزاءً من جنس العمل» فمنَ وجد خيرًا فليحمَدٍ الله ومّن وجد غيرٌ ذلك 


00 ا 


نر لماذا تنفق الساعاث الكشيرة» والأيام واللياتى فى اللحداء 
والبّغضاء؟! أما كان الأجدرٌ أن تُصرّف إلى الوفاق والتفاهُم والتصافي» 
والاستزادة من البرُء والتعاون على الخير؟! 


5 > ل د ديه 2 5 ع م 
03 قال لبيد بن رَبِيعَة العامِرٍي يرثي أخاه أريد: 


بَلِينَا وما تَبْلَى النْجُُومٌ الطَوالِعُ 
وقد كفت في أكُنافي جار مَضَئَةٍ 
فلا جَرِْعٌ إن قَرَّقَ الدّهرَبَيتَنًا 
يها التاب 5 كالثيار واملها 
وما المَرْءُ إلا كالشهات وضُوَيهِ 
وما المالُ والْأَهُلُونَ إِلّا وَدائِمٌ 
لَعَمْرّكَ ما تَدْرِي الصَّوارِبُ بالحصَى 
وما الثاني إلا فاملاق» تعاما 


7 2 
5 و بر 5 
1 


وتَبِقَى الدَيارٌ بَعدَنا والمصانِع 
لشاركسي جنا سازسة سانم 
فَكَلٌ امرئ يَوما بِهِ الدَّهِرُ فاجع 
بهايّومٌ ححَلوها وراحوا بَلاقِعٌ 
يَحُورٌ رَمادًا بعد إذهَوَ ساطع 
ولاا جد نيوتها أن جره الحردايم 
ولا زاجراتٌ الطّيرٍ ما اللهُ صَانئِعٌ 
تعرساتيتيى واخم وايع 


95-ئي + 


الناس والحياة 


كل الأنادة عد ار متعاعل هن يع عادة المرنه ا و عن ققانة؟ هل 
يمكن أن تكون الأمانئٌ ذات وجو واحدء ولون مُفرّد؟ أم لها ألوانٌ عدَّة 


وأشكال متباينة؟ 


5 


لعل الرأي الاين أقربٌ إلى الصواب» وول بالسّداد؛ فمن هم بحسنة 
فلم يعملها كُتِبّت له حسنة كاملة» ويِبِعَث الناسنٌ يوم القيامة على نيّاتهم. 


قالت الخَنْساءٌ ترثى أخاها صَحْرًا : 


كان تخبعى لذكراة إذا طروت 


الى لاد على مشر 41 


م 
6ه 


لا بد مِن مِيتَةٍ في صَرْفِها عِبَرٌ 
يا صِحِرورَادَ ماء قك تواردة 
وإنَّ صَخْرًا لَحامينا وسَيُِّدُنَا 
وإنَّ صخرا لَعَاتَمٌ الهُداةبهِ 
بدا تيو لي لما سييم 
طلْقُ اليَِينِ بفِعلٍ الخَيرٍ مُعتَمِدٌ 
اع د هذ ك2 


إذ رابّها الدَّهِرٌِنَ الدّهرَ ضَرَّارُ 
والدّهِرٌ في صَرْفِهِ حَوْلٌ وأظوارٌ 
أمل الموارِدِ ما في وزْدِهِ عار 
تش طشك شسك 
لوي جين بخلى بيتة الجار 


2 م 7 2 
كانة تحت طدخ البرة اسَْوَار 


0000 32 0 5 كن بو 
ضَحْم الدسِيعَة بالخيرات أمَارْ 
شَهادُأندِيَةٍإِلجيش جَرَارٌ 


* قال أبو الحسين السَّرُوجِي : كان عندّنا طبيبٌ يُسمّى التُعمان» ويكنى 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 
أبا المُنذِرء فقال فيه صديقٌ لى: 
الول لتتشميعاة وه نيان لني . تفوش لفيسات إلى ناطن الارظن 
أكامكزر أفتيت #كاسقبق تلعفف ٠‏ كتاتيك تعض الش أهون من تعض 
* قال عبد الله بن شاذان مِن أهل قَرُوِينَ في رجل يعرفه ويدَّعي صداقئّه» 
اسحة | حوين ؟ وكات أنيمًا تراوغاء ليث عخلى ميد 
ا عقة الحعة لمكييكنا: اناا تق يفط انيه 
0 تتارنيا لابو قود حببارك 0 
عد الخد ين انعرف ل ين لد الي ا ا 
وعفا عن أموال الناس» ثم عزِلء فاجتمعوا إليه» فأنشد لدَرَاجٍ الضبابي : 
قلا السّجنٌ أبكاني ولا القَيدُ شَمَيِي ولا أَنْنِي مِن حَشْيَّةٍ المَّوتٍ أجرّعٌ 
والكدة اقتن اما أعات علموم إذامت أن تفقوا الذي كنت أمتعٌ 


القصايا 


انو 


للوصايا دورٌ هام في الأدب العربى» وتمثل الوصايا تجارت المرعىء 
والتوجية الحسنَ في عباراتٍ موجَرةٍ مركزة» يسهّل استيعابهاء ولا يستعصي 
على القّهم مغزاها. 

وقد حفِلّت كُتب الأدب بوصايا قيّمة تجمع الحكمة والظرفة والمَثّل 
والاستشهاد بآيات القرآن الكريم والأحاديث النبويّة الشريفة» وأبياتٍ منتخبةٍ 
من جيّد الشعرة ومأثور الكلمء وهذه واحدة منها. 

قال الكلية + لما حضرت عيذ الله بخ شذاد الوفاةٌ دعا ابنا له يقال له: 
محمّدء فقال: يا بُنَىّ؛ إِنّي أرى داعي الموتٍ لا يُقَلِع؛ وأرى من مضى 


الناس والحياة 


لا يرجعء ومن بقي فإنه يَنزع» وإني مُوصِيكٌ بوصيَّة فاحفظها : 
شم 7 7 ًِ 3 7 5 5 
علّيكَ بتقوى الله العظيم» وليكن أولى الأمور بك شكرٌ الله وحُسن النيّة 


في السّرٌ والعلانية؛ فإِنَّ الشّكور يزداد» والتقوى خيرٌ زاد» وكُن كما قال 
الحطعة ٠:‏ 


وَلَستٌ أرَى السَّعائَةٌ ججَمعَ مال ولَكِنٌ الكَّقِيَّ هُوَالسَّعِيدُ 
وتَقوّى الله تحيرٌالرَّادِدُحرًا وجِندال إِلأتقّى مَزِيدٌ 
ويالا مدان حابي فريك ولك الزن المشكى تمي 
أي + بْتَىَ ؛ لا تزهدن فى معروف؛ فإن اليه ذو حروفه والأيّام ذاث 
ترافيعة .على الشاامه والغادبي افكم ين واي قد كان ميا ليده وطالب 
أصبحَ مطلوبًا ما لدّيه» واعلّم أنْ الزمان ذو ألوان» ومّن يصحب الزمان يرَ 
الهوان» وكُن - أي بْنَيَ - كما قال أبو الأسوّد الذّوْلي: 
وعد مِنَ الرّحمّن فَضلًا ونِعمَّة ا ل 
الماك ا حي ل مسوااة و اا والزاعني قن ماس 
فلا كمتقع ذا بضاخة جاء طالبا فنك اندر من اسقارافنت 
ا ل 0 
أي بْنَىَّ؛ كُن جَوادًا بالمال في موضع الحقّء بخيلًا بالأسرار عن جميع 
الكلق؛ إن أحمد جُوو المرع الإنفاق في وجه البن» وإِنّ أحمد بخل الخد 
الضَّنَّ بمكتوم السّره وكن كما قال قَيْسُ بن الحطيم الأنصاري : 
أخوة متكترن الثبلان وانيى. .نياك تمن سالفي لفَبِيدٌ 
إذااجداز ا الأإمدييع ونان يجن تخهير التغزين تمين 
وعحري لذ كرما إذاعنا التمعنبى مَكانُ بسّوداءٍ الفُوَادٍ مَكينٌ 
أي بُنَىَ؛ وإن علِبِتَ يومًا على المالء فلا تَدَعَ الحِيلَّةَ على حال؛ فإنَّ 
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الكريم يحتال» والدَّنِنُ عيال» وكُن أحسنّ ما تكون في الظاهر حالّاء أقل ما 
تكونُ في الباطن مالَا؛ فإنَّ الكريم مَن كرّمَت طبيعتُهء وظهرّت عند الإنفادٍ 
نِعمّتّه» وكان كما قال ابن حَحذاق العَبْدِي : 
جسنت أبدي فحة ازثكبة آبسرة لد قد تعد ين التمالي 
فأكرّم ما تَكُونْ عَلَيّ نَفسِي إذاعنا قدن شي الأرمنات التي 
لتحشة سيرقى وأطيون عرفب وِيَجْمُل عِندَ أهل الرّأي حالِي 
إذ بلك اليتى لعو أغلا فيه لم أحعخط يجِنرّيي التوالي 
أي بُنىّ؛ وإن سمعتٌ كلمةً مِن حاسدء فككن كأنّك لست بالشاهد؛ فإِنّك 
إن أمضّيتها جيالهاء رَجَعَّ العَيبُ على من قالّهاء وكان يُقال: الأريبٌ العاقل» 
هو القَطِنٌ المُتغافل» وكُن كما قال حاتمٌ الطّائِي : 
وكِلْمّةٍ حاسِدٍ في غير جُرْم تسفب لمت مي لالتدبفي 
مُعابُوها علي ولم تَسونِي ولع تقوقالنها كوثا نشي 
سَمِعتٌ بِعَيبهٍ فَصَمَحَتٌ عَنه مُحافَطَةً عَلَى ححَسَّبي ودِييِي 
أي بُنَىَّ؛ لا تواخ امرءًا حتى تُعَاشِرَهء وتتفمَّدَ مَوارِدَه ومصادرّهء فإذا 
استطعت العِشْرّة» ورَضِيتَ الخبرّة» فواخه على إقالةٍ العثْرة» والمُواساة في 
العْسْرةء وكُن كما قال المّقَنمُ الكندي : 
1 الرّجال إذا أَرَدتّ إخاءَفُمْ ولوشوية فشائية ولسثير 
فإذا طَفِرْتَ بِذِي اللّبابَةِ والتُقَى قَبِهِ اليَّدَينٍ قَرِيرَ عَينٍ فَاشدَدٍ 
0 0 الت 1 كد فُعَلَى أَخِيكَ بمَضلٍ حِلمِكَ فَاردُدٍ 
أ َي 8 إذا' أحببت قلا تفرط؛ وإذا أبعَضتَ فلا تشطط ؛ 4ل قن كان 
لقان العين قيرك ترااسساه ع أن كوا تعطيف يون مان الى د21 
هَونًا ما؛ عسى أن يكون حبيبَكَ يومًا ماء وكُن كما قال هُدْبَةُ بن خَشْرَم 


الناس والحياة 
و 
العذرى : 


وكُن مَعقِلَا ِلجلم واصمّح عَنٍ الحَنا فإبك واوما حسيبة وساب 
وأحيت إذا أحتبة خثا مقاريا" شإنكلا ندري مشى امك تان 
وانفض إذا أبكضيت بعضًا مقارقا فنك لآ ندري معي انث راحم 


اكتساب المال 


الحرصٌ على اكتساب المال غريزةٌ في التُفوس» والمالٌ مُتاعٌ إذا أحسنّ 
صاحبّه الاستفادةً منه» وصرقّه في ظرقه السليمة» كان درعًا له» وذكرى حَسَّبَة 
يعر أريجهاء ويَطيبٌ حديثهاء وإن بَخْل به وقرّء وشح مّ واحتّجَنء عد عليه 

فنن التقالب:4 وعيتايه: ذكاة وبالاعلية» خظهمنه تعب الجمم و 
المطاردة» وإثمٌ الجحود. 

# عاش الحارتٌ بن حبيب الباهِلِيُ ستَّين ومئةَ سنة» ومن شعره: 
كو من ا سير افو لعديكة ومن كَهِيٌ مُعلِمأزْتهِقُهُ 
وُسرع بِسَروهٍ جازَيثه ومُبطىئ برفدٍ واكشفسييتية 
ولعلن يفخيو كزينه نوكن زد إن امرك لد كَرَيثُهُ 

لاساو ا اد و 
بي ؛ عليكم بهذا المال؛ فاطلبوه أجمل الطَلّب» ثم اصرفوه في أجمل 

ال ا 
تحسّن في الناس قالَتُكم؛ فإِنَّ َذْلّه تمامُ الشَّرّفء وثباتٌ المروءة» وإنَّه لي 
غيرٌ السيّدء ويويّدٌ غير الأيّدء حتى يكون عند الناس تبيلا تبيهاء وفي أعينهم 
مَهِيئّاء ومن اكتسبّ مالا فلم يَصِل به رَحِمّاء ولم يُعط منه سائلاء ولم يصن به 
عِرضاء بحت النانُ عن أَصلِه؛ فإن كان مَدخولًا هَرَنُوه ومَتَكُوهء وإن لم يكن 
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مدخولًا ألزمُوه دَنيّة» وأكسّبوه عِرقًا لَتِيمّاء حتى يُهَجَنوه به. 

وقال لابنه أَشْعَتٌ وهو يُوصِيه 
الستيق إن اماك وكين سالسك. . شتف اانه وناك تقلت 
وإذا قنك كسية قتقدكن. إن الشقدء لا تكيون الأشيبا 
تَلقّى الرّياسَة أو تَمُوتَ بطعنَةٍ والموث يَأْتِي مَن تأى وتَجَنَّبَا 

# قال سَحْبِانُ وائل : إِنَّ الدَّنيا دارُ بلاغ والآخرةً دارٌ قَرار أيّها الناس؛ 
فَحُذُوا من دار مَمرّكم لدار مُقرّكم» ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه 
أسرارٌكمء وأخرجوا من الذَّنِيا قلوبكم قبل أن تخرجٌ منها أبدائكم» ففيها حَيِيتُم 
ولغَيرها خُلِقتُم. 

* كتب عبد الحميد بن يحيى الكاتب المقتول سنة 7١ه‏ إلى أَهله وهو 
مُنَهَزِم مع مَرُوانَ بن محمّد آخر مُلوك بني أمبّة 


كا يعد : 


نان اللاحمالى عدا" الذفنا سملونة بالكرن والشروو فقن ساعةه اليجنا 
فيها سَكَنَ إليهاء ومن عضَّنْه بنابها ذَمَّها ساخطًا عليهاء وشكاها مُستزِيدًا لها. 

وقد كانت أذاقّتنا أفاوِيقٌَ استحلّيناهاء ثم جَمّحَت بنا نافِرّة» ورَمَحَتنا 
كولنةة قحلم غانياء. وخذن الكثياء تأبعدتنا من الأوظانة» رفز فدنا عن 
الإخوان» فالدارٌ نازحة» والكلير بارحة» وقد كتبتُ والأيّام تزيدنا منكم بُعْدَاء 
وإليكم وَجَدَاء فإن تتم البليّة إلى أقصى مدَّتها يكن آخِرٌ العَهِدٍ بكم وبناء وإن 
يلحَقنا ظفرٌ جارح من أظفار من يَلِيكُم نَرجِعْ إليكم دل الإسار» والذَّنُ شرُ 
جاو تسآق الل الذي نوز ميقاء» ندل من يشا نيهت العابولكم ألقة 
جامعة» في دار آمِئّة تجمعٌ سلامة الأبدان والأديان» فإنَّه ربُ العالّمين» 


6 


وأرحم الراحمين. 


الناس والحياة 


د قال حكيم لبَزيه : 

يا بَنِىَ؛ إِيّاكم والجَرّعَ عند المصائب؛ فإِنّه مَجَلَبةٌ للهُمٌء وسوءٌ ظنّ 
بالربٌء وشماتةٌ للعدرٌء وإيّاكم أن تكونوا بالأحداث مُغْترّينء ولها آمنين؛ 
إن والله ما سخرتٌ من شيء إِلّا نَرَلَ بي مثله» فاحذروها وتوقّعوها. 

فإنّما الإنسانٌ في الدّنيا عَرَضٌ تَتَعاوَرُه السّهامء فمُجاوِرٌ له ومُقصّرٌ عنهء 
وواقعٌ عن يمينه وشماله» حتى يُصيبّه بعضها. 

واعلموا أنَّ لكل شيءٍ جزاءً» ولكلّ عمل ثوابّاء وقد قالوا: كما تَّدِين 
نذا ومن يبَر يومًا ير به. 

* أوصى قيس بن عاصم يَزيهء فقال: 

يا بنِيّ؛ احفظوا عنّي» فلا أحدّ أنصحٌ لكم مني : إذا مث فسَوّدوا كباركم » 
وعليكم باستضلاع الجال؛ فإنّهِ مَنْبَهةٌ للكريم» ولستعض يده اللتيى: وإيّاكم 
ماري عراليون 
دعاء 


اللهمّ وفُقنا لِمَا يُرضِيِكء وجلينا نا لشخطفئ ول تبقل عياننا شتيلاد 

وأعمالّنا هَباءَ» اللهمّ ارزّقنا حلاوةً الإيمان» وثباتٌ اليقين» وأعِنًا على أنفينا 
وأهوائناء واختّم لنا بخير ؛ نك سميعٌ الدهائ 
تمّ الكتاب 


ىن ع6 * 20 
والحمد لله آولا واخرا. 
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مؤنّف الكتاب 


فق زايد بخ غبد العويز بن قياض » المشرقي الوعبى اللميى: 

- ولد في (روضة سَّدِير) عام ٠16١ه.‏ 

- حَفِظ القرآن الكريم في الاب عند خاله. 

- قرأ على عدد من العلماء في الرياض؛ منهم: العلّامة الشيخ محمّد بن 
إبراهيم» والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم» والشيخ سعود بن رشودء والشيخ 
إبراهيم بن سليمان» والشيخ عبد الرحمن بن محمّد بن قاسم وغيرهم. 

- وفي المعهد دَرّس على عدد من المشايخ والأساتذة؛ منهم: فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ محمّد الأمين الجكني الشنقيطي» والشيخ 
عبد الرحمن بن عواد»ء والشيخ عبد العزيز بن رشيد» والأستاذ يوسف عمرء 
والأستاذ عبد اللطيف سرحانء والأستاذ حمد الجاسرء والشيخ عبد الرزاق 
العفيفي» والأستاذ محمّد علي عبد الرحيم» والأستاذ محمود سويلم. 

- تخرّج من (المعهد العلمي) بالرياض سنة 17/7١ه»‏ وكان ترتيبه 
الأوّلء وفي عام 71/5١ه‏ تخرّج في (كليّة الشريعة)» وترتيبه الأوّل. 

- عمل عضوًا بدار الإفتاء» ثم مدرّسًا في (المعهد العلمي)». ثم في (كليّة 
الشريعة)» ثم عضوًا في رياسة القضاءء انتقل إليه امتيازٌ "صحيفة اليمامة". 
وتولى .رعاسة تحريرها مده سفيو» سنال ين العمل الرسىى البشاغ الشحافة. 

في أغيةت عتماهه لوزازة المعارف مجناعة! لجدير عام المكمات» 
فمديرًا عامًًا للمكتبات» ثم تخلّى عن العمل في الوزارة لأسباب ليس المجال 
مناسبًا تلذكرها الآن» وبعدَ سئة وشهر عاد للعمل بالوزارة موجُهًا للتربية 
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- للمؤلّف تلاميذ كثيرون يتولُون القضاءً والتدريس» والتوجيه والإدارة» 
وغيرها. 

عضن مز انه الشوذابنيا عيروة عن السليناء ولأ داوس الباكتية 
والصّحفيين؛ منهم: الدكتور مصطفى السباعي» والدكتور محمّد عبد المنعم 
خفاجيء والدكتور صلاح الدين المنبجدء والأستاذ عبد القدُوس الأنصاري» 
والأستاذ أحمد عبد الغفور عطّارء والأستاذ محمّد سعيد العامودي» والأستاذ 
محمّد حسين زيدان» والأستاذ محمّد حسن عوادء والأستاذ أحمد جمال» 
والأستاذ محمّد عبد الله السمّانء والأستاذ محمّد سليم شرباتي» والأستاذ 
عوني مصطفى» والأستاذ عبد الرحيم ابن سلامة» والأستاذ بكري الشيخ 
أمين» والأستاذ عبد الله بن خميس» والأستاذ مود بن عُقلاء» والأستاذ 
محمّد قنديل» والأستاذ عبد الله المقبل» والأستاذ عثمان الصالح» والأستاذ 
ناصر العمري» والأستاذ علي خضران,ء والأستاذ عبد الله الماجد» وغيرهم. 

- قدَّم للإذاعة مئاتٍ الأحاديث والكلمات مِن خلال برامج "صور من 
الجهاد" عو"ترن على الدورب"4 و"فكرة اليوء "#ى؟يا أخي المبتلع". .: 
كما شارك في ندوة مجالس الإيمان في عِدَةَ حلقات بالتلفزيون. 
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مؤنّف الكتاب 


كتب صدرت للمؤلف 


-١‏ "الروضة النديّه شرح العقيدة الواسطيّه " طبع مرّتين. 

؟- "نظرات في الشريعة"» كتّب له مقدّمة الأسعاذ عبد الله اين خميس: 
'- "صور من الجهاد" جزآن. 

4- "واجب المسلمين في نشر الإسلام' » طبع ثلاث مرّات. 

ه-. "من كل صو ب" كتب مقدمته الدكتور صلاح الدين المنجّد. 

5د “في سيل الاسلاء": 

/ا - "الوّحدة الإسلاميّة". 

د الا 

8 اسعريق ووا قاف ". 

-٠١‏ "الدّين والعلم'. 

-١‏ "فصول في الذّين والأدب والاجتماع". كَتَبٍ له مقدّمتّه الدكتور 


وهناك كتب لم تُطبع» عددها مقارب لعدد المؤلّفات المطبوعة. 


من كتب المؤلف 


مقدّمة لكتاب "التّحفة المهديّة' للشيخ فالح بن مهدي الأستاذ بكليّة 
الشريعة بالرياض تغمّده الله برحمته» كما كتب مقدّمة لكتاب "الجامع الفريد' 
الذي طبع على نفقة آل تمي 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


للمؤلّف ترجمة في "مجلّة المنهل "» العدد الخاص بالأدباء السعوديّين» 
الصادر في رجب 781١ه»‏ وترجمة في 'مجلَّة العرب" العدد الصادر في 
جمادى الآخرة سنة 1147١ه»ء‏ وكُتِب عنه بإيجاز في كتاب "موجز تاريخ 
الصّحافة" » وكتاب "تطوّر الصّحافة " » وغيرها. 
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- مجموعة التوحيد؛ لعدد من علماء نجد. 

- تفسير الحافظ ابن كثير. 

- البداية والنهاية ؛ لابن كثير. 

- زاد المعاد؛ للعلامة ابن القيّم. 

- العقد الفريد؛ لابن عبد ربّه. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» تخريج وتعليق أحمد شاكر. 
- الإصابة» في تمبيز الصحابة؛ للحافظ ابن حجر. 

- مروج الذهب؛ للمسعودي. 
- معجم الأدباء؛ لياقوت الحموي. 

- وفيات الأعيان؛ لابن ركان 

- البدر الطالع» في محاسن من بعد القرن السابع. 
- جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر. 

- الأغاني؟ لأبي الفرج الأصبهاني: 

- البيان والتبيين؛ للجاحظ. 

- البخلاء؛ للجاحظ. 

- الإمتاع والمؤانسة؛ لأبي حيّان التوحيدي. 


- الصداقة والصديق؛ لأبى حيّان التوحيدي. 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


- نظم العقيان؛ للسّيوطي. 

- المزهر في اللغة؛ للسّيوطي. 

- الكنز المدفون» والفلك المشحون؛ للسّيوطي. 

- الشعر والشعراء؛ لابن قتيبة. 

- جمهرة أشعار العرب؛ لأبي زيد محمّد بن أبي الخطّاب القُرشي. 
- أخبار الشعر المسمَّى كتاب الأوراق؛ للصّولي. 

- أخبار أبي تمام. 

- ديوان الحماسة؛ للبُحتري. 

- شرح ديوان الحماسة؛ للمّرزوقي. 

- المستطرّف» في كل فَنُ مستظرّف؛ لأبي الفتح الأبشيهي. 
- كتاب الأذكياء؛ لابن الجوزي. 

د كناب التحمقق والعتلين؟ لابن الجرزئ: 

- أدب الدنيا والدين؛ للماوّردي. 

- حياة الحيوان؛ للدّميري. 

- محاضرات الأدباء؛ للراغب الأصبهاني. 

- المعمّرون والوصايا؛ لأبي حاتم السّجستاني. 

- المحاسن والأضداد؛ للجاحظ. 

- الأمالي؛ لأبي علي القالي. 

- مجمع الأمثال؛ للمّيداني. 


أهم المراجع 

- عيون الأخبار؛ لابن قتيبة. 

- الرّوح؛ لابن القيّم. 

- قصص العرب ؛ لمحمّد أحمد جاد المولى وزميله. 

- الثبر المسبوك. في نصيحة الملوك؛ للغزالي. 

- الهفوات النادرة؛ للصابئ. 

- نزهة الألباءء في طبقات الأدباء ؛ للأنباري. 

- مقامات الهمذاني. 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس؛ للعَجلُوني. 

- أسنى المطالب» في أحاديث مختلفة المراتب؛ لمحمّد ابن السيّد 
درويش. 

- مقدّمة الصّحاح؛ لأحمد عبد الغفور عطّار. 

- تهذيب الصّحاح؛ للرّنجاني. 

- العقود الدّرّية» من مناقب شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ لابن عبد الهادي. 

- خزانة الأدب؛ لابن حِجََة الحموي. 

- مثالب الوزيرين؟؛ لأبي حيّانَ التوحيدي. 

- اللطائف والطبٌٍ الرّوحاني؛ لابن الجوزي. 

- اللطائف والطرائف؛ لأحمد بن عبد الرزاق المقدسي. 

- مختارات المنفلوطي. 

- مشاكلة الناس لزمانهم؛ لأحمد بن إسحاق اليعقوبي. 


باه 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


الصراع بين الفكرة الإسلاميّة والفكرة الغربيّة؛ لأبي الحسن النَّدذُوي. 
معالم في الطريق؛ لسيّد قطب. 
الإسلام. بين العلماء والحكام؛ لعبد العزيز البدري. 


نصيحة وتنبيه على مسائل في النكاح مخالفة للشرع؛ لعبد العزيز بن 


ذكرى العاقل. وتنبيه الغافل؛ لعبد القادر الجزائري. 

مختصر منهاج القاصدين؛ لأحمد بن محمّد بن قدامة. 

أخبار القضاة؛ لوكيع محمّد بن خلف بن حيّان. 

شرح الصّدور؛ للشوكاني. 

مجموعة رسائل في علوم الحديث؛ للنّسائي» والخطيب البغدادي. 
ديوان حسّان بن ثابت. 

ديوان الإمام الشافعي. 

ديوان حاتم الطائي. 

ديوان المتنبي. 

ديوان الأعشى. 


حٍِ ديوان أبى تَمّام. 


جواهر الأدب؛ للهاشمي. 

- نوادر الجاحظ. 

- حياتي؛ لأحمد أمين. 

إلى ولد لأحمد أمين: 

- فصول من الفكر المعاصر؛ لماجد الخفاجي. 
- قول على قول؛ لحسن الكرمي. 

- المختارات السائرة؛ لأنيس الخوري المقدسي. 


0١‏ -- حج- 
ل ةع 3 


الفهرس 


تقديم بقلم المؤلّف اا س5 


الإسلام دين الفطرة 7ظظش*ظ 


سَذْرَةٌ من كات "انون 


الاقتداء بأبطال المسلمين 


إعجاتٌ ومُغالطة 55 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


الأذاكون ا 0001 
التطوّر والجمود بد 1 5001 
محف انق ةة؟ 11 000000 
كلمة غير صخحيحة 0 
هل الحضارةٌ خيرٌ أو شد؟ 1[ 0 
مؤمّلات الرّقى ا 11 00 
ويه كاملة ممه جع وف لطس وق اده قلي ا فر ل أ يورو اقمع وله 8 اللو الوط لوو اق 178 
دعوةٌ الرّسُّل ا 19[ ا ااا 
صراع الخير والشّر 9 7بببب0 000 
المتعصّبون تب 3113 
انعكاس الأمور 0 
الوّحدة المنشودة ممح جح امامو لظو أ قلقو ل لع عو ع اق لال ارصاق شق اج 6 
قوّة هائلة دوبع ممح واد ماقم وعم و وباو وقوه د لاطا لطع راو لبه 6ك ا اق 51 
عقول العرب 1000001011 
هل يستيقظون؟ 0 5 
بَهارِج الحضارة ذخذ#خذ77#جخ#خجخخجخ|0:0:07:7:7:ة:ة:ة ة ا 
الانخداع بالشّعارات ااا 
خربٌ روسن 0 
غفلة السلمين اس ل ا 0 
الدَّينُ الإسلاميٌ وأعداؤه 00000 3هش 21.2090 
بين المسلمين وأعدائهم مح مووي ساي اد ل و 71 
الشيوعة اليذافة ا 0010 
الأفكارٌ المشوّشة 0 


التاريخح المجيد ف ا مه 


نصيحة من الحسن البصري 


امتنان الله على الحاج 00 
المواسمٌ المفضّلة 00 
كلام نفيسٌ ل ب 
فائدة 77 ”5 
للذكرى 250000 


ضَجَرٌ من (أن) 0 00000 


أسناء الشيرف النكيوة 53 
فائدة في العام والخاصٌ و 


فمر انه اللغة العرية 5001 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


خصائص اللغة العربيّة 
الرشيدٌ وسهل بن هارون 
رأيّ خاطئ 
ذم التكلّف في المخاطبات 


صوت من التاريخ 


ابن القيّم يقسّم الرّؤيا 
الصَعبَ بن عنابة وعوف بن مالك 


العيد 02000 
« القسم الغالى الدع والييا نب 
اليبان 31111111« 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


123*279 

111 0000000 
أبو العتاهِيّة مُستودّع شعر 0010 
ما البلاغة؟ ع :2225252 ا 
الرّعم بِأنَّ أعذب الشَّعر أكذبه يذ[ 100000011111 
تن شف اللدرابة 0 
إنكارٌ للأدب 1 
الاعتي دب0000000000 1 
اعلى تين 0 0 0 ا 
لبيك يق عتاهير 11[ 0 ا 
عمرو بن الأَهْتَم والرّبْرِقان بن بدر 0101000000000 
من اشعراء الرسسول 00 
شُعراءٌ النبيّ 10 
النقدٌ الأدبيّ و 16 
دورٌ النَّقِدٍ في الأدب ممم مم م مه م م ع 0 1378 
النَابِغْةٌ في سوق عُكاظ ش12 
معركة ضور بالشعر 11111110000 011 
أبو عهرق بن العلاء ووجل من أهل المدينة [ [ذ[ز[ز[ [ [ز[ [ 1000000 
دعاء 1 
شعرٌ ونقد ا ل لل و و ام ا 1 
00 اا ااا 111 01 
جَرَيٌ والأخطل 01 0001 ااا 
خرير والفرَردق ا 2 1414[ 1[ [ [ 0 


00 0 00 اا 
عذرٌ واه اا 0 
قفويو أن 1 10000000 
بنو عبد المَدَان 0 
سراق 4 141414154ذ1 1 1 1 0 
الْعَرْجِي 11111 0 
عبك المللك والشعراء ا 1 1ذ1ذ1[ذ[1[1[ 1[ 0 
كل يأكل صيدّه 0 
الهدايا 11[ 1[ 0 
العبّاس بن الأحتف 1111|[ 00 
أبو تمّام 030#ُْج7ج7ج7ج7جْ77ج7جخخخخخ:١:١:‏ 200000000 
عن الفاحيه زاب الكمية 1 
المدح في الشّعر العربي 1 
إن الرسول لنرة تسطاف به 1 
محمد بن القاسم ا 00 
لبه سكت؟! ا 000 
لا يلومه! ممم ممم م مم ممه مه مم ممم ممه مم مم ممه م 188 
أو الشتنيق 0 1000( 
دعاء 000000001 
أعرابية تحت قومّها 1 1 00000 
رؤياة جنّت عليه د1101 ا 0 
حب عفيف ا 

000001001 : 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


من أخبار البخلاء 0 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


نادرةً! ااا ا ا ا 1 ا 
الجواب على قدن السؤال 1 
دعاء كريم 1 0 
كيف عرف؟ ! ا 
لا يستويان ف دلوي رعو يروظ لوول وار عا لع رو ل لاك ل لاع و 111 
الأختسا بع تبن 000001011 
عامرٌ الشَّعْبِي ا دبب012 000000 
أدتٌ عال 00000000 1210110101 
لينّه أدركهم اا ا اا 
تسامُحٌ من الحجاج! 0 1 1 0 
نحويّ وفْقِيه 00 0 اا 
العَكوّكُ الشاعر 000 
تكريمٌ العالم ا ا ااا 
طلقها أو للقت لاوط ا 9 
أبو حنيفة والخوارج 000« 
زعام يالقاةة ماما اا ا 1 
أيهم المغبون؟ اح م 0 
قي ليق اميه جور 000 00000 
دعاء 111[ ااا 
الاق غالية ل 11110 0001 
حوّل السجنَّ إلى مدرسةٍ صالحة 526 
يكتبُ بالمٌّحم في سِجنه 09 0000 


الفهرس 


« القسم الخامس: طلب العلم وبنّه 
لعية :القر اميق و الكعانة 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


00 اللْسان العربي 11 1[ ا 
الصّحف الواردة 1 اا 
« القسم السادس: الناس والحياة 1 1ذ[1ذ1[1[1[ز[ز[1[ز[ [ [ 1 ااا 
الكلام والصَّمتَ 0101 0 اا 


المرءٌ بأْصعَّريه 252( 
الحجَّاحٌ والخوارج 0 ا 
دعاء 0 0 
تبي بالتتيدي ا 1[ 0 
زيادٌ مع خارجيٌ 0 اا 
أعرابينٌ ينعت صاحبّه 10101 ا 
مَخَايلٌ التجابة تأآبِ3ِ0710101023ز0ز#||أآأ##ذأذأأأأاا 0 
دعاء ا 000 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
مخبَّرٌ الرجل لا مظهره 11 1 اال 
ان لا أبا لك! 11 1 ااا 
مكارمٌ الأخلاق اا 
كد ولراء 7ب 0 0001 
دعاء 11 ااا 
طرائف 1 ااا 0 
كه ا 0111111110 0000000 
حلم عن السّفاهة 0 
السَّعي والحرص 0 
ذم الحجرص ااا 
طلب الرّزق 230409 
الجَدّ في الجدٌ 1 1 اا 
الكلمة الطيبة اا 
إتحبان باذ كلنة ااا 1 1 1 1 1 ا 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


000000 
000000 

0000 0000 
0 
0 
ا 
111 1 1 اا 

ا دبب 000‏ ا ا 
000010111 0 اا 

1 1 1[ 1 1 ااا 
0 

1 1 ااا 

ٍ ا ا ااا 

الصبرٌ مفتاحُ الفرّج 000 
اعد .بو التق م ع ع ا م م مم م م 8 ا 
دعاء ا ا 111 0 
التفاؤل م خونة وو عو ما مرو فطع فأ عاك مون ةأطو وا مط نى لا ولعت لو فس ا ]771/771 
الفرّحُ بعد الشَّدَّة ا 
الظبي 0 
الأمل مام كمسو محم م عاص وجوج سالا وه مط و ع وما ا 6 او 100 
يوم لك ويومٌ عليك م ا 1 
العقو عقق المقدرة 1 1 1[ ا 


العفو أولى 030398 13 011111خظ2 
التواضع ماما و1 و عع لق« التو امد موه المأ وف لقان لمم عاط 8 وال عدم جاو املد و4 ع قف لوو 55/1 
الوفاء ا 0 ااا 
وقاء عبد العميد'الكات 111 0 ا 00 

تغضّب ا ال 
المعاريض الما لما متو فلو لوئالة و العلا ماع لوا ا ول ول للم ااه اع 741 
التسامُح 000010 0 0 ا اا 
كلمات نافعات ااا 000 اا 
ما هي السَّعادة؟ لظ 
بِينَ الإفراط والتفريط 0 00000 
نادرة 0 0 ا 
نكتة ا 
الجاد ال 111 1 00 
نكتة يا ا اا 
مَشاغْل الحياة ااا 
الظموح مح ا ناو امو مدو اعدو ومو او 1 
البرٌ والعُقوق 00 100000 
أت وجي اله العان 1[ اا 
يأمره بمّلازمةٍ والدّيه 111 1[ 1[ 1 21100011 
غواقت الأمؤز 00000000 
المشاورة ااا 101 ااا 
العدل ا 0 0001 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


الأمريكيون مرضى ل 
تدهور الحضارة الغرييّة وفع ةة مو ففقةفو فقو وفع عق ةوه 


احتراق مستشفى المجانين ل 
٠‏ إصابة بالسّيّلان 0 


تدهور الحضارة الغربيّة ااا 0 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


0000000100101 
0000000000000 

00 [1 

في حَجََةٍ الوّداع 2*3 
يكرة أذ سال غير الله 1 
ما مات! نوسموط ابا رو كل او لول امايو و ا 23/17 
متى يعرفٌ الصديق؟ تون ماحد وه اف لط أ اوزاف وول ل لو ا 51/78 
سببٌ وَجيه اا اا ااا غ121 
لو كُنث 00 0 1 
تجارب 100000010000 
الناسنٌ أنماط دعوو مناه عادو اوناك ان وج وااو عل وج اال اي 1 
اختيارٌ الصديق 2 
من هو الصديق؟ جح لام عم و امه مو دع اتيرة اده ارال ع و66 ا 5171 
أغوذ بالله! ا 000000000 
الصديق الصدوق ا آ07أ|7ْخ#|ْ|ْخْخْ١:خ:١:١:ة‏ ة لظ 
دعاء ا اا 0 
تقديرٌ في محَلَّه 00 7ببببببب0000/00 
صداقة وَطيدة ا 
تضخيمُ التوافه 0010001 
الرّفق والتأنى ماخ عوط ا د و لق ول ل لق طول ا ا 5317 
المهموم ا 
أسباب ومسبّبات ماج خا لم ل البلا لوأو د ل قاو ل لأ ل ل ل 1 24071 
0 المشكلاات 2 


الكمالٌ وحدّه ااا 
العزلة 00000 
والثولة أيضا 00 
الشيرفي الآرمن ا 
الاستفادة من الرّخْلات 1 
النضور بالسسوياة 1 1 1 0 
أموال. الدولة 0000 اا 
جار ليها ا 1111[ ز [ [ [ [ 00001101 
المناصت العائة 1|111[ 107071 
عامل مُثابر ل 
الناجح مط لك في أ موود لزن أ ون لعفيو عر للق وا وبع و للق زه له لطر ع لكوك اداه با 88010 
الوظفة خدمة مل اه عرو ره فد ادمع فيو و عع أ لمق ورج وان جول لق ا مالم رع اه اق لق 7397 68 
أسعد الولاة م ا 111 0 0 0000 
المر لقوق ل 0000000000 213 
العرطت المتغطرس ا ان 
فوفك سك 21101039 
إهدارٌ الوقت ا ا اا 
الزواج والطلاق 1[1[110ذ[ ز[ز[ز[ [ [ [ 10000001 
دعاء 0 0 000000 
كله ااا 1411 1[ اا 
ظرئّة (طائيئٌ وطائيّة) 1 1[ 000000 
مُستّعجل 00010211 000000 
نكتة 0101 ا 0 


فصول في الدّين والأدب والاجتماع 


العجائرٌ والطّللاق ا 
0 حَرِيطة 18 #*#*12 
الْعَيْرَة 57 
السَعِيدٌ هن الثاس ا 51 
علماءً ووعَاظ 20 
دعاء فعا الا امم نم لوا ام امن لون مج 0 ووم ا انيد وم ا 07171 
دعاء ا 1[ [ز[ [ [ [ 0غ 
نكئة 01010111 اا 
نكئّة ا ا اا اا 0000 
الأمانيُ عراض 0000000000 
المُعرِقَونَ في الموت ا ا 00 
دعاء جنم امف اشاح و و فد معطو أ تلط أن له فرط و لول اماع الام و لق ا 617 
نادرة ل ل وو وا ا ل و 93 
الموت بين 200 
دعاء ا 00000 ااا 
موعظة أبى العتاهيّة و 00000000ا0ا100 
عبد الملك عند وفاته مح فار مق ووو وقح ل ق علاط ووه عق فط وو ولج وي 617717 
طرفة ومح ا وو ال ل و ل عع با ا اط أ ا 6:0 
نادرة اا 00010 اا 
العمل والخوف ا ا لزنن 
ما أبلعّه! 5 
دعاء 1010000101001 0 ا 0 


الأدب العربي 000 


ع كك السسلين 5750 
رمن بصم 


تمتارٌ بالجمع بين العلم الشرعي الموثوق والثقافة الإسلاميّة 
الأصيلة» مصوغةدً بأسلوب سهل ومشرقء يُقنع العقل ويّلامس 
الوجدان.. كيف لا وصاحبها فارسٌ من فرسان الميدان؟! 

إنه الشيغ تيد دارا افيتاض رحمه الله؛ نمطُ فد بين علماء 
عصره؛ جمعٌ بين التحصيل الشرعي المتين والاطّلاع على ما 
يروج 4 زمنه من أفكار وثقافة طارئة: فامتاز ببصيرة نافذة 
ناقدة لما يدورٌ حوله من حوادث؛ وما يُلمّع من فكر دخيل 
وفلسفات ومذاهب وافدة! فانتضى قلمه بجراءة» ويدذل وكده 
4 كشف كل ما يتهدّد أمّة الإسلام بصراحة؛ فغدت كتاباثه 
وثائق تاريخيّة مدوّنة بيد خبير ثقة مقتدر. 

وما خلّفه الشيخ من تراث علميّ وفكريّ نافع؛ يتوزّع بين كتب 
طبعت ونَفِدَت, ومقالات نُشرت 4# الصحف قديمًا ولم ُجِمَّع) 
ومُسوّدات بحوثٍ وكتب عاجلته المنيّة قبل تحريرها وإخراجها. 
ويُسعدنا ب وَرل9 ليا أن نميط اللثامّ عن هذا التراث 
الرصين بتقديمه لأبناء عصرنا لينتفعوا بما فيه من علم 
ونصح وغيرة. هذا ولم نأل جهدًا ل التصحيح والتحرير 
والعناية. ونسأله سبحانه التوفيق والقبول؛ وأن يجعلَ هذا 
العلم النافع ْ صحيفة صاحبه وناشره. 
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